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الشبخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


اللفويت العا 
(لئعاوي ركب لولس نت 
المجلد الرابع والعشرون 


الدرر السريت 


أع القع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 

لكف عله الور بسورة (الرُّوم)0©: 

فعن أبي روح رَضِيّ لله عنه ((ألّه صلى مع اللي صلَى الله عليه وسلّم البح 
فقرَأ اروم فتردّد في آية: فلمًا انصرّف قال إنَهَسُ علينا القرآنَ أن أقوامًا منكم 
يُصَلُون معنا لا مُحَسنونٌ الؤُضوءً» فمّن شّهد الصَّلاً ة معنا فليُحْسِنٍ الؤْضوءَ 00 


بِيآنُ المكي والمدنه 
سورةٌ الوم مَكية""؛ ونقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من الممَسَرينَ 7 


)١(‏ سَمّيت سورة الرّوم؛ لما فيها من ذكر عَلَبَة الرُوم. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(قل/ره>"). ١ ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (1581/4) واللّفظً له وابنٌ أبي شَيْبَةَ في ((المصنف)) (0*4. 
حَسّنه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (777)) وشعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) 
.)2١1١/75(‏ وقال المُنْذْريٌ في ((الترغيب والترهيب)) :)18/١(‏ رجاله محتحٌّ بهم في 
الصّحيح. وقال الهَيَْمِيُ في ((مجمع الزوائد)) 57/١‏ 1): رجاله رجال الصّحبح. 
وبنحوه أخرجه النُسائيٌ (410)» وأحمد )١641/(‏ من حديث شَِيبٍ أبي رَوْح» عن رجلٍ من 
أضحاتٍ الِن صَلَى الله علية وسلمة عن الت صن الله عليةوسلج 
حسّنه الألباننُ في ((صحيح سنن النسائي)) (441)» وحسّن إسنادّه ابن كثير في ((التفسير)) 
شا ري و ع 


يُنظر: ا 

(5) ممّن نقل الإجماعً على ذلك: ابنْ عطية؛ وابنْ الجوزيء والقرطبي, والفيروزابادي؛ والبقاعي. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))7/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ١‏ 2)5((تفسير القرطبي)) 
(15/١22((بصائر‏ ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 776)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 58 7). 


مقاصد الشورة: 

من أبرز مقاصد سورة الروم: 

-١‏ بَسْط دلائل وحدائيّة نيه الله» وإبطال الحراناار 

؟- تقريرٌ البَتعث والجزاء في الآخرة”". 

موضوعات الشورة: 

من أبرز الموضوعات الي تناولتُها سورة الرّوم: 

-١‏ الإخبارٌ عن حرب الوم والفُرس وانتهائها بانتتصار الفُرسء والوَعدٌ بن 
الرُوم سيتتصرونٌ بعد ذلك 91 

١‏ - حت لكا على لتك فيما خلقَ لمن السّمَواتِ والأرض ومابنْتهماء 
والسّير في الأرض؛ التطرو] كينب كان قصية ام َبْلّهم؛ وتوعَدّهم بسوء 
المفين. 

*- ذكرٌ قضيّة الخَلق والإعادة وأنّهالله وده وإليهيُرجَعُ جميعٌ المخلوقات. 

6 بَعض ما يجري يوم القيامة» ومصير المؤمنينَ والكمّار. 

4- تعداد بَعض آيات الله العظيمة التي دل على وحداتيته تعالى. 

*- الححثٌ على التَّمْسّك بالدّين الح واتّباعه» والنّيُ عن اتبَاع ريق المُشركين. 

- الإخبارٌ عن أحوال النّاس في السّرّاء والضّرَّاءء والدّعوة إلى التَعاطف 
راحو بوالتتعليةية التنالي ‏ 


.)5١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١/1١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


8" الاعياذ بأن الاماتى ع كن تخان وير انه ولعي بولعيةه ران ها 
ل ا 

4- الإخبارٌ عن ظهور القساد في الب والبّحرء وتوضيح أن بت ذلك هوما 
كنيئة ايد الناس: 

1< لي التي صلى الأ عليه وسلم يتيب تكذيث كوهد أن هذا هوسدال 
الأنبياء» ون الله انتقَمَ لمق الذين الجومواء وتكدل يتصر المؤهدية. 

-١‏ بيانُ أطوار حياة الإنسان الرّئيسة» وذكرٌ بعض أهوال يوم القيامة. 

7 الإخبارٌ عن تعن الكمّار وأمْرُ الله تعالى ننه صَلَّى الله عليه وسلّم 


بالصَبر والننات. 


8 
التفسير المحجور للغران العريى) وي 


الآيات (١-لا)‏ 


م ل 0 مار مود سرود 


( ف يضّع سد سين لله لمر كل وان و عن المؤمتوريت 
ا ا ا اه 
وَعَدَه ون أكُثٌ ادس لا يعلمُوت [0) يَعَلمُونَ هوا من ألو لديا وَهُم عن لخر 
غيل )4 

المعنى الإجمالي: 

افتّنحت هذه السُّورةٌ بالحروف المقطعة؛ لبيان إعجاز القرآن؛ إذ ترز عجر 
كلق عن مُعارّضته بالإتيان بشّيءِ من مفْلهء مع أله مرَكبٌ من هذه الحروف 
العربيّة التي يتحدّثون بها. 

ثم يخبرٌ الله تعالى عن المعركة لني دارَت بِيْنَ الفرس وَالرُوم وانتهّت بهزيمة 
الزوعة ونه المؤمنينَ بانتصار اروم بعدَ ذلك» فيقول: غَلّبِ أهلّ فارسّ 
المُشركونَ الرُومَ من أهلٍ الكتاب في أدنى الأرضء والرُومُ من بعد هزيمتهم 
: من الفرس يتّصرونَ عليهم خلال يضم سنينَ؛ لله وخْدّه الحُكمٌ والتّقديرُ 
والأرد نافد من قبل انتصار الرُوم على الفْرسِء ومن بعد اتتصارهم عليهم» 
ويوم ينمَصِرٌ الرُومُ على الفرس يفرّحٌ المؤمنون بتّصر الله؛ ينصرٌ الله من يَشْاءٌ من 
عباده» وهو الغالبٌ القاهرٌ لأعدائه؛ الرَّحيمٌ بعباده المؤمنينّ. 


وَعَدَ الله المؤمنين بانتتصار الرُوم على الفْرسِ وغدًا اي لا 
يُخلف الله وده ولكنّ أكثرٌ لنّاس لا يَعلَمونَ ا بشؤون دنياهم 
فَحَسْبٌء وهم عن عن أمر آخرتهم غافلونَ» لا يُفَكّرونَ في شأنهاء ولا يَعمَلونَ 


3 


لكغليا: 


أو 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


هذه الحيوت المقطدا التي افشبحَت بها هذه السُورةٌ وغيرُهاء تأتي لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيث تُظهرٌ عبرٌ الحَلْق عن مُعارّضته بمثله. مع أنه مرَكبٌ من 
ده اسرد سر ار سراي 

ويه اه 4 

أن علبي عل ارسق المُشْركونَ اروم أهلّ الكتاب» وقهّروهه”" 

:9 ف أَدَفَ الَْرَضٍ وَهُم ين بَحْد عَلهِرْ ميوت 2 4. 

:9 ف أَدَنَ الَْرْضٍ 46. 


أي: ان نتصر العري على الرّوم في أدنى الأرض'”" 


- ((تفسير ابن غثيمين‎ »)35١7/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١1 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5؟7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 51١ /١1/(‏ 5)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ ”). ((البسيط)) للواحدي 
(07/1» ((تفسير الزمخشري)) (/413): ((تفسير السعدي)) (ص: +3). 

قال ابن كثير: (نزلّتُْ هذه الآياثٌ حينّ غلّب سابورٌ ملك الفُرس على بلاد الشَّام وما والاها 
من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الرُوم؛ واضطرٌ هرّقلَ ملك الوم حكن ألجأه إلى الأنطتطيكة 
وحاصّره فيها مدَّةٌ طويلة: ثم عادّت الدَّولةٌلهرَكلَ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /541). 

وقال القاسمي: (اتَََّ المؤرّخون مِنّ المسلمينَ وأهل الكتابٍ على أنَّ مَك فارسٌ كان غزا 
بلا الشَّام وفتح دمَشْقَ وبيت المَقْدسٍ : الأولى سنة 11 والكّانية سن 165+ أي: قبْلَ الهجرة 
شيعم ييه ):[ لشي القاسىي )8/000 

[8اننظر: ((الاسير يسى بن سلا م)) (5/ 089+ ((مغاتي القرآنة ) للؤجاب (11//14)» ((تتسير 
الزمخشري)) (455/9): ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (1//7؟): ((تفسير ابن كثير)) 
عع (انظم الدور)) للبغاصي (02/06. : 
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ا ا ل ل 92 
#ؤوهم ين بحر عَلَبِهِرْ سَيَغْليوت 4 
ع : عو ع 5 ع و 
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د بطع سدس يله لمر ين مَل ون بسد وَيوميِذِ يَفْوحٌ المُؤمئورست (2) 4. 
في يطبع سذرت 4. 


- قيل: المرادٌ بقوله تعالى: 35 ف أدَنَ لْأَرْضِ #: في أقرّب أرض الرّوم إلى بلاد العرب. وممّن 
قال بهذا القول: البقاعي» وابنُ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 07 ((تفسير ابن 
عاشور)) (58/91). 
وقال البيضاوي: (35 ف أَدْقَ الْارْضِ #ارض الحرب مهم لأنّها الأرض المعهودةٌ عندهم, أو في 
أدنى أرضهم من العرب» واللّام بدَلُ من الإضافة). ((تفسير البيضاوي)) .)3١١/5(‏ ويُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 0755 517 5). 
وكبل: المعلى: أقرَبٌ أرض الشّام إلى بلاد فارسّ. وممِّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ جريرء 
والثعلبٌ؛ يمك براوق . يتنظر: ((تفسير ابن جرير)) 408/١10‏ ((تفسير الثعلبي)) 
(0/ 23555 ((الهداية ل ل اشير الرنري) 0/17 
وقال الاردوا (المراد بالأرض وض الرُومٍ على أن «أل» نائبةٌ مَنابٌ الضمير المُضافٍ إليهى 
والأقر, بيه بالنّظر إلى أهلٍ كد أن الكاقة مدهي أو المرادٌ بها أرفن مكة ولواعييا: لأنها 
الأرضش المعهردةٌعنتهم؛والتر بيه بالنَظر إلى الرُوم. أو المرادُ بالأرض أرض الرُوم؛ لذكرهم 
والأقربيّ بالنّطر إلى عدُوٌهم -أعني: فارسٌَ- لحديث المّغلوبيّة. وقد جاء من طَرُقٍ عديدة أن 
الحربٌ وقعث بيْنّ نَ أذرعاتت وبُضْرَّى. وقال ابن عجاس» والحدى: ران وفلسشطينّ. وقال 
مادا بالسزير ايض (الجويرة القرورة: لأ ججو : الحرب: (القهيوالالوسي)) 15/113 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 240/8 454 ((الربير) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57”5)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 4). 
قوله: وهم يِل بَعْد طهر يفوت عَلّب مصدرٌ يقال: عَلتُه عَلَاوعَلَبة وحَبَاه وهي 
من باب إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: غلبة غيرهم عليهم؛ وإلما آضناق الغلية إليهم؛ 
لاتصالها بهم والفنان الكلية بهم زترقها عليهم؛ والمعنى: وهم من بعد غلب فارسٌ إِيّاهم 
سيغلبون فارسٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 145).: ((المفردات في غريب القرآن)) 
للراغب (ص: »)25١١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 0). 
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أي: سيقعٌ انتصارٌ الرُوم على الفرس فيما بِيْنَ ثلاث سنينَ إلى ع 

عن ابن عبّاس رَضيّ الله عنهما في قول الله تعالى: «الدعجب الروم 6 
قال: ((عُِيت وعَلِت كان المُشركون يبون أن يظهرٌ أهل فارسٌ على الروم؛ 
لأنّهم وإيّاهم أهل أوثان» وكان المُسلمونَ يُحبُونَ أن يظهرَ اروم على فارسّ؛ 
لأنّهم أهل كتاب. فذَكّروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرَسول الله صلّى الله عليه 
وسلّمء قال: آم إِنَّهُم سَغْلبونَ فذكره أبو بكر لهم, فقالوا: اجعلْ بِْئّنا ويك 
جلا إن ظهرْنا كان لنا كذا وكذاء وإنْ ظهرْثم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجَلًا 
خم سنينَه فلم يَظهّرواء فذكر ذلك للنبيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ ؛ قال: ألا 
جدلقه إلى ذو حقال: اها الع نال ارارق سيا قال: 
ثمّ ظهَرّت الْرُومْ بعد. قال: فلك تر لدان الم #غُلبتٍ لوم #6 إلى قوله: 
اق القزية حت كر ال نكي 2 46 )4 [الروم: 5 2))]4. 


وَعن تيان بن مُكرم الأسلميٌ رَضيّ الله عنه» قال: (لَمََا نزلت: لالم # غلبت 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 175): ((البسيط)) للواحدي (17/ »)١75‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (؟/ ))1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0707 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 41 7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص:175). 
قال الواحدي: (أجمّع المفسّرونَ أنَّ الرُومَ عَلَبت فارس بعدّما أخبَرٌ الله بهذه الآية نهم سيَغلبونٌ» 
في السّنة السّابعة). ((البسيط)) (18/؟7١).‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 25٠ /7١(‏ 55). 
وقال ابن عاشور: (اتققت الرُوايات على أنَ عَلبَ الرُوم للفرس وقَع بعد مْضِيّ سَبْع سنينَ من 
عَلَبِ الفُرس على الرُومء الذي نزلث عندّه هذه السُورة اتسين ابن عاخور)) 84/519 
ونسّبه الثعلبيٌ إلى قول أكثر المفسّرِينَ. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (/1/ 797). 

(7) أخرجه الترمذي ))7١97*(‏ والنسائي في ((السئن الكبرى)) »)١11785(‏ وأحمد (5945؟). 
قال الأرمذي+ سن صحيخ غريب, وصكّم الحنيك الالبائع في ((ضصحيع ستن الترمدي)) 
(7191)» وقال ابن القيم في ((الفروسية)) (ص: 047 7307): إسناده على شرط الصّحيح. 
وصَححح إسنادّه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) .)١58/5(‏ 
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سم ص< 


الروم * ف أدَنَ الْأرْضِ وَهُم يَنْ يمد عَلْهِمْ صيَغلبوت 6 [الروم: ١-”ل]‏ 
فكانت فارسٌ يوم نزلت هذه الآبة قاهرينَ للرُوم» وكان المُسلِمونيُحجُون طهور 
الرُوم عليهم؛ ؛لأنهم وإيّاهم أهل كتاب» وفي ذلك قَولَ الله تعالى #وَيوْمَيِذِ يمح 
الشقرت وكر اك قر و وكا وز لكر ربز أليَحيِمٌ #[الروم: 0 
فكانت ريق لحك طهوز فارسٌ؛ لأنّهم وإيّاهم ليسوا بأهلٍ كتاب» ولا إيمان 
ان ار ال د 
مالم #غلبتٍ الوم * ف أدْنَ الَْرَضٍ وهم يِل بَحْد عَلهِرْ سَيَغيورت #في بطع 
ب مر ا 
َعَم صاجبك أنَّ الوم ستغلبُ فارسٌ في بضع سنينَ» أفلا نامك على ذلك؟ 
قال: بلى -وذلك قبل تحريم الرّهان- فارتهّن أبو بكر والمُشركونَ وتواضعوا 
لمر ار كم تجعلٌ؟ البضع ثلاث سنن إلى تسع سنن فت 

ْنا وبيئّك وسّطَا تتتهي إليه» قال :كسمو يبْتّهِع ست سني قال :"فعضت الست 
سنين قبل أن ُظهرواء فأحَذ الُشركون رَهنَ أبي بكر» فلا دلت الكم الاب 
اورف الأ على فارز هباب اللسلدر على ابي كر نهد مايه ! 
أن الله تعالى قال: في ضع سدِيت #6» قال: سل عند الاك نام 6 


.)4 547 /1( واللفظ له. والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار))‎ )7”١544( أخرجه الترمذي‎ )١( 

قال الترمذي: صحيحٌ حسَّنُ غريبٌ. وحسّن الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(19). 

وقال ابن القيم : (قوله: لواااك ال بعري الأمارارين كلام رسي الزرار! ليس من كلام أبي 
حارلا ار اكت يا لصي وما . ((الفروسية)) (ص: 40). 

فا ف اعد المُرامَئةٌ هي مثلّ المرامنة في سباق الخَيلء والرّمي بالنشّابِء وكانت 
جائزةه لها مصلحة للإسلام؛ أن يها متصلحة ببان صدق الول صلَى الله عليه وسلّم فيا 
أخبرٌ به من أنَّ الرُومَ سيَغلِبونٌ بعد ذلك» وفيها ظهورٌ أقرَب الطَائِتِينِ إلى المسلمينَ على - 
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ِل الأمرٌ ين َل مَمِنْ يَمَدُ #. 
أي: لله وَحَدَه الك والتَّدبِيرُ والتّقدِيرُ والنَصَوُفُ في حَلقه بما يَشاءُ من قبل 
نعطب ةقفارمل رمو يعن اكه اهبلك ١‏ كرما لاخو واف بأ الل 
وتضايدوقدرم» فحيخ خليت فاوسل الوم كان الأم له»وحيج تغلب الوم فارسن 
يكو الآنكشوفاللة كلسو الذي سكل قي كاده اتا وبلط دقن 0/1 
كما قال تعالى: :3 مل الله مك الماك مُوْقِ املك من كمه وَبَِعٌ ْمَك ممّن 
3 


سس سس ع قل عن “ترم -720 


2 5 وج لدو 2س شر لظت ما 
5ق ود من كقلة وتذل من تَمَاء يدك الْحَيرُ إنَكَ عَكَكلّ تَىْ هبد : [آل عمران: 


1١ 


.]35 


ع من قي ذ يفرح الْمو ا 


وَيَوْمَيِذ يفرح المؤمنوت (لن )ا يتض ر_أللَّه . 


- أبتدهماء وهذا فَعَله الصَّدَينلُ رضي الله عنه: وأقَّهِ عليه رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ولم 
يكز عليه» ولا قال: هذا يرٌ وقمان والصدَيقُ أجل رامن أن يقار فاه لم شرب التحمر 
في جاهاية ولا إسلام؛ وهي أشهى إلى النُوس من القمارا وقد طَنَّبَعضُهم أنّ هذا قمارٌه لكنَّ 
ْله هذا كان قب تحريم القمارء وهذا إِنّما يبل إذا ثبت أن مل هذا ثابثٌ فيما حرم اله من 
المّيسِرِء وليس عليه دليل شرعيٌ أصلاء بل هي مجرّدُ أقوال لا دلِيلَ عليهاء وأقيسةٌ فاسدةٌ يَظهَرُ 
تناقضها لمن كان خبيرًا بالشّرع) ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (58/5). 
وكالمايج القيم: (وَقد اختلف هل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين: فادّعت 
طَائَةٌ نسئه بنهي النيّ صلى الله عليه وسلّم عن الغررٍ والقمار. .. وإلى هذا القول ذمّب 
أصحابٌ مالك وَالشَافعِي وأحمدٌ. وَادعت طائقة أله مُحكمٌ غير منسوخ وأنّه ليس مع مدّعي 
نسخه حبةٌ يتَعيّنُ المصيرٌ إليها. .. وإلى هذا ذهب أصحابٌ أبي حنيفة وشيحٌ الإسلام ابن 
تيمية). ((الفروسية)) (ص: 45). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 504)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
ار » ((تفسير ابن عاشور)) (45/11). 
قال الواحدي: 550 مإ ألَدسرين قَلُ وَمنْ يَمَدُ # حينَ غلبت الرُومُ فارس» وغنذا 
قولٌ الجميع). ((البسيط)) (18/14). 
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8 التضير المحرّر للقران الكريع )هه 
أي: ويومَ يَننَصرٌ الرّومْ على الفرس يَفْرَحُ المؤمنون بتّصر الله للرّوم أهلٍ 
الكتاب على الفرس المُشركينَ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١18(‏ 570)» ((الوسيط)) للواحدي (578/7)» ((تفسير ابن 


كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5775).» ((تفسير ابن عاشور)) .)57//71١(‏ 
قال السمعاني: (إِنَّما فَرحوا بذلك؛ لصدق وعد الله تعالى» ولأنّهم قالوا: كما نصّرّ الله أهل 
الكتاب على غير أهل الكتاب» كذلك ينصّرّنا عليكم). ((تفسير السمعاني)) (1917/5). 
وقال الزمخشري: ( يفرح المؤمنونٌ بتصر الله وتغلبيه من له كتابٌ على من لا كتاب لهه وتَيظ 
مَن شَّمت بهم من كُثَارٍ دكة...وقيل: نَضرٌ الله: هو إظهارٌ صدق المؤمنينَ فيما أخبّروا به 
المُشرِكينَ من خَة الرُوم. وقيل نص اله له وى بعضّ الظَالمينَبَعضَاء وفرّقَ ين كلييهم حتّى 
تفانّوا وتناقصواء وكَلّ هؤلاء شوكة هؤلاء» وفي ذلك قَرَّةٌ للإسلام). ((تفسير الزمخشري)) 
ا" ة). ١‏ 
وقال ابن عطية: (ويشية أن يعلَ ذلك بما يقتضيه النظرُ من محبة أن يغلب العدوٌ الأصغْرُ؛ لأنّه 
أيسٌ مؤنةٌ ومتى غلب الأكبر كثّر الخو منه» فتأمّلُ هذا المعنى معَ ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ترجاه من ظهور وسيورة الله الذي بعثه به» وغلبته على الأممء وإرادة كفار مكة 
أنّ يرميّه الله بملك يستأصله ويريحهم منه). (اتقسيق انلخ عنطية)) بم . ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (5 .)5/١‏ 
وقال ابن كير (قد كانت نُصرةٌ الرُوم على فارسس: موقم بده في كول ظافنة كبرق ون 
العُلَّماءِ كابن عبّاسء والتّوريٌ» والسّدّيّه وغيرهم. . وقال آخرون: بل كان نصرة الرومٍ على 
فارسٌ: عام الحُدَيبيَة؛ قاله عكرمة» والزّهْريٌ» وقتادة وغيرهم. لاتق ناسين 1 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 707 5 070). 
قال ابن القير وومةه الخلراً د الروم تارق كانه عام لدي با قاك وك قال كاتيعاة 
وقعة بار ققد وهم لعاقبت في ضحي البتخاري 1 ). ((القروسية)) (ض: لل اانا 8). 
وقال السعدي: (أي: يَفْرَحونَ باتتصارهم على الفرس» وإن كان الجميع كماو ولكنّ تعض 
الشَّرٌ أهوُ من بَعضء ويَحرَّنُ يومَئذ المُشركونٌ) :((تفسير السعدي)) (ض: 075). 
وقال ابن عاشور: (لإيتضر أله 4 أي : بتصر اله اهم على الذين كانوا بوهم من قبل وكان 
عَلَبُهم السّابقٌ أيضًا بتّصر الله إِيّاهم على الرُوم؛ لحكمة اقتضّت هذا التعاقّب» وهي تهيئةٌ أسباب 
العبنار انيج علي قر ذا حاربوهم بعد ذلك؛ لتَشر دين الله في بلادهم). ((تفسيراين 
عاشور)) (407/791). 00 
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أي: يَنصُرٌ الله مّن يَشاءٌ من عباده على مّن يشاءً منهم, وَفْقَ ما تَقتّضيه حكمَثه 
سبحانه» كما نَصَرّ فارسٌ على الرّوم» ثمّ الرّومَ على فارسٌء ثم نَصَر المؤمنينَ 
على فارسٌ والرّوم الكافرين”". 
وهو الْعسرِيرٌ اليم 46. 
أي: واللهُ هو الغالبٌ القاهرٌ القَويٌ المُنتَقمٌ من أعدائه بلا مانع يمنعٌه من ذلك» 
وهو الرَّحَيمْ بعباده المؤمنين”". 1 


إصد 


عن حو حنن اق د عد 


7 عداو 2 ع سو ل سه 2 222 ف ل موسو 
وعد الله لا يخلف الله وعده, وك 5 لتايس لا بعلَمُويت ((46)2. 


9 وعد أله 44. 

5 000000 1 1 و م 7 

أ وَعَدَ له المؤمنِينَ بانتصار الرّوم على الفرس وَعدًا لا مّحالة من وقوعه'”. 
:9 لا يْلِفُ أله وَعَدَه #. 


5 عق عرف بريه 5 . هي اص 0 
أي: لا يُخلف الله ما وَعَد به عبادّه» سواءً فيما تعلق بتصر الرّوم أو بغيره 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)57١ /١8(‏ ((البسيط)) الواحدي )١5 /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
)»30١/5(‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي (10/ 577 ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)0٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2)575» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير») 
(7/ 705 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 57): ((تفسير السعدي)) (ص: مرك" 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2575» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير») 
(7/ 006» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 77). 
قال ابن كثير: (لأنَّ لله قد جرث سن أن يَنضرَ أقرَبَ الطّائقتين المقتَلتين إلى الحَقَّه ويجعَلَ لها 
العاقبة). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0:0. ْ ْ 
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00١ 3-8‏ +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


2 ع 0-9 - لقن و أ 
من الأمورء فما أخبَّرَ بوقوعه لا بد من تحققه؛ لكمال قدذرته» وكمال صدقه 
شبحانه؟, 


كما قال تعالى له-1 يبتكا [آل عمران: 9]. 


أي: ولكنّ أكثرَ الثاس لا يَعلمون ما لله من صفات الكمالء» ومن ذلك أن 

عد د وو ا ل ل ف ل مر 2 7 
ا ا ا ا 
بآياته0) 


ع 


و مه برض ال لديو ع - 
يعلمود يعَلَمُونَ ظدِهرًا من ليوو َ لديا وهم عَنِ ار هرعَفِنَ 8 46. 
يعمو لون هرامن للمزز لديا ». 
أي: أكثَرُ الئاس يَعلّمونَ ما يَتعلَقٌ بشّؤون دُنياهم فَحَسْبُ؛ كمُمرانهم» وتدبير 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 575)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 207 ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 705). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 22575 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 0377 377). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0700): ((تفسير السعدي)) 
(ض+/4)11 ((تفسير ارخ عثيمين 2 سوزة الروم)) (ص: 0 
قال البقاعي: (9#لا يعلَمُوت #6 أي : ليس لهم علمٌ أصلًا؛ ولذلك لا نظرٌ لهم يؤدّي إلى أنه 
وعد وله ا بد من وقوع ما وعَدَ به في الحال التي ذكرّها؛ لأنه قادرٌ وحكيمٌ). ((نظم الدرر)) 
(دطال/رةة). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 575)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 207 ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 300). ((تفسير السعدي)) (ص: /5777). 
قال ابن عتيمين' (أثبت لهم العلم» ولكثه عم قاصرٌ من وجهين: 
الوجةٌ الأوّل: نهم يَعَلّمونَ ظاهرًا من الحياة الدّنيا لا باطنًاء وكم من الأمور الخفيّة في هذه - 
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ته 


2 بن 


كما قال تعالى: 38 عرض عن من تو عن وَكَِْاولَر رد إلا الحَيَةَ الدتي] * دَلِكَ مبَلَن 
من لِْلرِ #6 [النجم: 74. .]7١‏ 


042 


لوهم يَحَلَمونَ عن الآخرة هعلو *. 
أي: وهم عن أمر آخرتهم غافلونَ؛ فلا يُفكرونَ في شأنهاء ولايَعمَلونَ لأجلها”". 


الفوائدُ التربويّة: 
5 و 5 ا انز ل 57 مم 
١‏ - قول الله تعالى: تأنه لأس رمن َل وَمِنْ بَحْدُ وَيَوْمُيِذٍ يفنح المؤيئوت # 
فيه أدب عَظيمٌ للمُسلمينَ؛ لكيْلا يُعللوا الحوادتٌ بغير أسبابهاء وينتّحلوا لها 


5 9 5-89 2 03 2 ع 
علّلا تُوافقٌ الأهواء» كما كانت تَمْعَله الّجاجلةٌ من الكهّان وأضرابهم”". 


- الحياة لا يعلّمُها أولئك الكَفَارٌ... الوجةٌ الثَّاني: أنّهم يَعلَمُونَ ظاهرًا من الحياة الذَّنِيا وليس 
كلّ ظاهر... يعني: أنّهم لا يَعلَمونَ كل ظاهرء إِنَّما يَعَلّمُونَ ظاهرًا منها فقطء وأنَّ هناك ظواهرٌ 
ا ل ل ا اا 

وقال ابن جزي: (:1 يعَلمُونَ هرا 76 قيل: معناه: يعلمون ما يدرك بالحواسٌ دون ما 0 
بالعقول» فهم في ذلك مثْلّ البهائم» وقيل: الظاهرٌ ما يُعلّمْ بالنّطر بأوائل العقول» والباطنٌ ما 
لقم باكر .لبر موقيل ادرو الخلوو رسكي العلل في الأيا توفي بوالاهة ينمي :زان 
ذاهبء والأظه؛ أنه أراد بالظاهر: المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها؛ لأنّه وصّفهم هذاالك 
بالعداة ع التخركووؤلاق يقطلى مذ معرشهي بهاا :“تقس ابن جيي)) 018 

وقال ابنُ عطية: (قال ابنُ عبّاس والحسنٌ والجمهورٌ: معناه ما فيه الظهورٌ والعلرٌ في الدنيا من 
ا 
(5/ 009 َ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(85 اشير السعدي )قد 1907 (لشسي بن عنبمين دور الززوم) )قن 1و1 
قال البقاعي: (فلذلك لا يُصَدّقَونَ الوَعدّ بإدالة الرُوم؛ لما رسّمَّ في نفوسهم من أنَّ الأمورٌ 
تجري بِيْنّ العباد على غير قانون الحكمة؛ لأنّهم كثيرًا ما يَرَونَ الظَالمَ يموت ولم يُمَتصٌ منه 
وح فى لعن أله أكد مواق إلى يو اليو (ذظك للرو)) (4/14): 

[اقطر: ((لسير ب شاور 81/9131 ). ١‏ 
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ا 3 

؟- في قوله تعالى: و هرا من لوو لديا وهم عن الخو هرْعَنِلونَ * 
لين يتكالبونَ على العُلوم م الدّنِيويّة مع غفلتهم عن الآخرة"»! 

؟- في قله تعالى: «( بن لها نم بو نومع لزه خز يف » 
ملح لمن يُقبلون على الآخرة ويحرصون عليها وإن فاتهم ذية + من أمور الدّنيا؛ 
أنه إذا هم من كان على التكس هم اد مَدحٌ لدم فالذين يون على 
ل قليلةً من الّنيا- أكمل بكثير من الذدين 
يُقبلُون على الدَنيا ويَغُْلونَ عن الآخرة» وهذا ما دل عليه هذه الآياتٌ”؟ 

4- العَلبةُ لا ندل على الحَقٌ» بل الله قد ييدُ ثواب المؤمنء فيبتليه ا 
عليه الأعاديّ؛ وقد يختارٌ تتعجيل العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قبْل يوم 


المَعاد؛ قال الله تعالى: »تضم نشخ من يكس وهو الكزة الكمة ا 


التضبير المحرّر للقرآن الكريى) 


0 


ام*١‎ 


ه- قال الله تعالى: ١‏ لمن ذا هرا مِنَ لوو دنا وهم عن الخ هرَعَِلوتَ # قد 
توجهت قلوثهم وأهواؤهم وإرادائهم إلى الدّنِيا وشّهواتها وخطامهاء فعَملت 
راسم اه عيرة ه ون 8 0 صر عر و 
لها وسّعتء وأقبّلت بها وأديَرّت» وغفلت عن الآخرة؛ فلا الجنة تشتاق إليهاء 
ولا الئّارُ تخافها وتخشاهاء ولا المَقامُ ب: بيْنَ يدي الله ولقائه يُرَوّعَها ويُزعحجهاء 

وهذا عَلاَمةٌ الشَّقاء عفان الغفلة عن الآخرة؟»! 
2 ته ددرو 1و + 1س 
5- قوله تعالى: :3 ولك أ كث الاين لابعلمُوت * تون ظتهرائن دوو وديا وهم 
من لتر مر يجبُ على كل مُسلم في هذا الزّمان أن يتدرو آية الرو اده 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 078). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)١517‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ود 


أن 


دبرا كثيرا ومين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له مَِ اناس . وإيضاحٌ ذلك 
أن من أعظّم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف الُقول من المُسلمينَ شد 
إتقان 0 لأعمال الحياة الدنيا؛ 0 0 أنواعهاء 
رو السب 
وفي هذه الآية الكريمة إيضاحٌ لهذه الفتنة» وتخفيفٌ لشأنهاء أنرّله اله في كتابه قبْلَ 
وُقوعها بأزمان كثيرة» فسُبْحَانَ الحكيم الخبير! ما أعلّمه! وما أعظمَه! وما أحسَنّ 
تعليمه! فقد أوضّح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثرالنّاسٍ لا يَلَموَه 
وتدخل ف بم ابيع جا امار در لخر زا ودلا سرود ,وماد 
م ار م عَمَّن خَلْقَهم فأبرزهم 
من العم إلى الوجود د وررّقَهِم وسوف يُمبتّهم ثم يُحيبهم؛ ثمّ يجازيهم على 
أعمالهم؛ ولم يَعلّموا شينًا عن مصيرهم الأخير الّذي يُقيمونَّ فيه إقامةً أبديّة في 
مان قال وال ارك لعو سي مذاناييس عدوةا ون عن أن يجام كما 
دلت عليه الآياث ال 17 يه المذكورة» ثمَلَمّانفَى عنهم جل وعلا اسمَ العلم بمعناء 
الصّحيح الكاملء أثبّت لهم نوعًا من العلم في غاية الحقارة بالنّسبة إلى غيره» 
وعاب ذلك النّوعَ المذكورٌ من العلم بعيبين عَظيمَين: 

أحذهياة «السوقي متالانة أنه لاتجار طاح امن الححياة الدّنيا والعلم 
| لمقصورٌ على ظاهر من الحياة الذّنيا: في غاية الحقارة وضيق المجال بالنّسبة 
إلى العلم بخالقٍ السّمَواتَ والأرض جل وعلاء والعلم بأوامره ونواهيه» وبما 


ا 


يُقَربُ عب منه» وما يده عنهء ومايُحلدُ في النّعيم الأبديّ والعذاب الأأبديّ من 
أغفال الخير والشّة: 
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0 
والثَّاني منهما: وراد هَدَف ذلك العلم وعدّمُ ثبل غايته؛ لأنه ل جاور 
الحياة الدّنياء وهي ريا الاتقطاع والزّوال0". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
اقول الله تعالى: لالد فيه سؤال: ما الحكمةٌ في افتتاح هذه كر 
ببُروف النَّهبَّي؟ الجوابٌ: أن هذه السّورة ذكرَ في أوَّلها ما هو مُعجزة وهو 
الاغياة ع الكبن د ثبت الدروف التي لا يُعلّمُ معناها؛ ليتتبة السَّامِعُ فبُقبلَ 
َب على الاستماع. ثم تر عليه القعير !رقتو الأنبه 2 ْ 
- - تأمّل سرّ: الم #6 كيف اشتمّلت على هذه الحروف الثّلاثق, فالألف 


إذابُدئ بها ولا كانت همزة وهي أوَلَ المخارج م من أقصّى الصدرء واللام من 
وسط المبخارج؛ وهي أشدٌ الحروف اعتمادًا على اللسازء والميمٌ آخر الحروف؛ 
ومخرججها من الفمء وهذه الثلاثةٌ هي أصولٌ مخارج الحروف؛ أعني الحلقّ 
واللسانَ والشفتين» وترتّبَتْ في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى التّهاية. فهذه 
الخروفٌ تعتمدٌ المخارج الثلاثة التي يترّعٌ منها مسن عشرٌ مخريجاء فيصر منها 
نسعة وعشرونَ حرقًا عليها مدارٌ كلام الأمم ا قرخي نت نهدا 
ثعبا وه أن الألك اليد واللامَ الوط والميم النهاية» فاشتملت 
الأحرث الفافقة على البذاية والتهاية والوايظة ييتهماه وكل سورة اشتصدك 
بهذه الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته ولوشظهة فمتفملة 
على تخليقٍ العالم وغايته وعلى التوسط بِينَ البداية والنهاية من التشريع والأوامرء 
تائمل ذلك في (البقرة) و(آل عمراتَّ) واتنزيل السجدة) وسورة (الروم)”. 

.)١155/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 4لاء .)8٠١‏ 
(9) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ 1077). 
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وه 


"- لو حَصّل نزاعٌ» وكان المتنازعانَ مُبطلّين -كأهل الكتاب والمُشركينَ 
إذا تجادّلوا أو تقاتلوا- كان المشروع نف أهل الكناى على المعركة بالقدر 
الذي كوانهم غليه المؤمتوطا» إذاتم يكن في ذلك اتنهدة قار هذه المضصلحة؛ 
فإِنَّ ذلك من التق الذي يفرح به المؤمنوتٌ» كما قال تعالى : لالد »+ ميت الوم 


-_ 


24 5 و 


ع مم مير سام مح يب ح 0 اخ« 0 
* ف أدف الارض وهم من بعد غلبهم سَيَعَليوت * ني يضع نيت لله لامر 
ج 
انك سد اله صو و عام مد 


من قبل ومن بعد ويوؤميذ يَفْرَحّ المؤمتورت #بتض رأله 4" 
7 9 371 ا 0" 

4 - قول الله تعالى: هِ ف أذ الْأرضٍ وَهُم مَنْ بَعَد عَلهُرْ يفوت # فيه 
وني عم 2 عل وق م ا 1 
سؤال: أيّة فائدة في ذكر قوله تعالى: 9# وهم مِّنْ بَحَر عَلَْهِمَ #» مع أن قوله: 

سررسع | عر سير 6 9 وم م دعل 2 - 5206 
#سيغلبوَت © بعد قوله: غلبت اروم # لا يكون إلا من بعد الغلبة؟ 

الجواب من وَجَهِين: 

7 017 ١ ع‎ 0 8 

الوجة الأول : الفاددة فيه إظهاز القدر»» وبيان أن ذللك بأمر اللده لأن من عَلْت 
بعد عَلَّبه -أي: هزيمته- لا يكونٌ إلا ضعيمًاء فلو كان لبهم لشّوكتهم لكان 
الواجبٌ أن يَغلبوا قبل عَلّبهمء فإذا غَلَبُوا بعدّما عُلبواء دل على أنَّ ذلك بأمر الله 
0 1 5 7 2026 7 0017 - 1 22 05 2 
فذكرٌ من بَعْد عَلَبِهِمْ #؛ ليتفكروا في ضعفهم, ويّتذكروا أن ذلك إِنْما كان 
بأمر الله تعالى0". 

الوج الثاني: التَّمِيهُ على عظّم تلك الهزيمة عليهم. وأنَّها بحيثٌ لا يُظَنَّ نَصرٌ 
لهم بعدها"". 1 

وت قال الله تعالى : مل غلبت الروم * ف أَدْقَ الْأَرْض وهم م بَعَد عََبْهِمْ سيَغْلبوت *# 
(1) مُظر: ((بياق تلبس الجهمية)) لأين ثيمية (1848/4). 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (6؟/ :8). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 55). 
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8 © +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


في بطع سيد“ يله لسرن ُو بنذ ييه َي يمح الْمُؤمئوت #4 في 
هذا الإخبار ليل على بو محمَّد صلَى اللهُعليه وسلّم؛ لأن اروم عَلبنها فارسٌ» 
تابر اللا ع وجل ني محمّدًا صلّى اله عليه وسلّم أنَ اروم سَبُ فارسٌ في 
بضع سنينَ» وأنّالمؤمنينَيفرَحونَ بذلك؛ لأنَ الرُومَ أهل كتاب, فكان هذا من 
علم العَيبٍ الذي أ* فيو ةاعر وخر يغنكا لريكن قلويا", 

ا - في قوله تعالى: جيب الأَمَرين َلُ وَمِنْ بَمَدُ 4 رَدُ على القدريّة الذين 
يقولونَ باستقلال العَبدٍ بفعله؛ فهم يقولون: (إنَّ العبدٌ مُستقل بفعله» وليس لله 


ع 1 
تعالى فيه تقديرٌ ولا أَمْرٌء ولا إنشاء ولا مَشيئة)("! 


آنا 


9 


/ا- في قوله تعالى: مه يَفْمَح الْمُؤْسبُوت #يتض ر أله © جواز: اج 
المؤمنينَ باتتصار بُعض الكُفّار على بَعض 3 إذ كان في ذلك مَصلحةٌ للإسلام”". 


ر ور العام عد 


- - في قوله تعالى :(إتغة لايك قوع حُسَةٌ على المُعتّرلة والقدّريّة 
وياب الرغيلة المج يلاله قد 1ك في تاذ وعدم اتير عن الواديد في 
غير موضع من كتابه» ولم يفعَل ذلك في باب الوعيد؛ لأنَ تَرْكُ إنجازه كَرمٌ لا 
لت 

186 الله تعالى: مووَعدَ يه لا ملت حْلِفُ الله وَعَدَهْء #6 سَمَّاه وَعذَا؛ نظرًا لحال 
عرس 0 


ا لق إوائك 
يفتخرون بممائلة دينهوه””. 


.)0 /١5( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص:535). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((النّكَت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ ("/ .)5٠١‏ 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/7١(‏ 
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٠١‏ قال تعالى: 2 يعلَمونَ هرا من ليوو ألذنَا #6 عن الحسّن رَضِيّ الله عنه 
في الآية قال: الي من حذّق أحَدهم بأمر كتياه آله 2 ترم على قروا 
فيخبرٌك بوزنه» 07 

-١‏ في قوله تعالى: :إوَلكنَ كر لدي لَا يميت #4 دَلالة على أنَّ العلم 
الحقيقيّ هو العلّمُ بالله تعالى وأسمائه وصفاته. لا العلمُ بالدّنيا؛ لقوله: +إلّا 
سليوريت ثم قال في الآية التي بعدّها: (١‏ يَلمونَ هرا 6 فنقّى العلّم عنهم؛ 
لهاع الأ نيااقى المسيفة لبن يذل الما اليتترقة الث لب عليه الية 
هو العلمٌ بالله وأسمائه وصفاته كان 

قَولٌ الله تعالى: هل يَتلمُونَ هرا من كليو لذن 4 يُفيدٌ أنَّ للدُنيا ظاهرًا 
وباطنًا؛ فظاهرها ما يَعرفُه الجَهّالُ من العم بزخارفها والتّعُم بمَلاذّهاء وباطتها 
وحقيقتها أنّها مَجارٌ للآخرة يزرد إليها منها بالطّاعة والأعمال الصّالحة”. 

1 قَولُ الله تعالى : جل تئرق طلدهرازق كليو الثنا و عن الكدرة فز هن #4 
جد لم هوج لزرة عن القرزو ققيرة ونان عوردة الحياء الذئيا تلرييك 
بمدَّمّة؛ لأنَّ المؤمنينَ كانوا أيضًا يَعلَمونَ ظاهرٌ الحياة الدّنياء وإنّما المذمومٌ أنَّ 
المُشركينَ يَعلّمُونَ ما هو ظاهرٌ من أمور الدّنياء ولا يَعَلّمونَ أنَّ ورا عالّم المادّة 
عالما كوشو عا الك , 

4 في الآيات دَلالةٌ على قُصور علّم المرء؛ لقوله تعالى: :9 يَعَلَمونَ هرا 


.)585 /5( أخرجه ابنُ المُنْذر وابنٌ أبي حاتم وابنُ مرْدَوَيْه كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ )١( 
وأعربعه ابو نات في ((الرهذ)) (س :07 تسوه‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص: 4 7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (//7377). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 50). 


الجزء ١؟‏ - الحزب 4١‏ 


3 5 


يَنَكفيَْ الذي #» ليس كل الظاهرء وليس الباطنَ» فالمرءٌ علّمّه قاصرٌ حنَّى في 
أمور الدّنيا أيضًاء فلا يُمكنٌ للمرء الإحاطة بعلم الدُنيا"©. 
بلاغة الآياته 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


- قوله: ملت ألم حر ُستعمّل في لاذم فائدته على طريق الكناية» 
اوقد عله اذ الأو ايعو هاو وك ذآن: نكب للف ولا 
ُطاولوا به على رُسولنا وأوليائنا فإن َعم نهم سيغليون من خَابوهم بعد 
ع ييه لاف انل في لا ليقي ا كارو 
غدل وز ورك ترقلية اذوب #في يضّع سذيت اا 2 
]ركان ما قله تمهي ةلف 


م 2 


- وفي قوله: تَغَليتٍ الروم * أسند الفعل إلى المجهول؛ لأن الغرّض هو 
الحديثٌ على المغلوب لا على الغالبء ولأنَّهِ قد عُرفَ أن الذين عَلَبوا 
الوم هم الفؤس 29 وقيل: البحكمة حوانة اعلة في ذف القاغل لصبيين: 
السّبب الأوّل: لِيكونَ ذلك أعظعَ إهانة للفزسء وأنّهم ليسوا أهلا للذكر. 
0 0 2 10 م .اعه 2 00 5 ع بم 3 
06 و 13 1 جين 2 0 55 0 عم 
الطرسل ادي لأنّه إذا قيلَ للإنسان: أنت عُلبْتَ» أَهْوَنُ من أنْ يُقَالَ 
له: عَلَبّك فلانٌ؛ فإنّه إذا قبل له: غَلَبَكَ فلانْ» فمعناة: أنّه ذليل لهذا الكّجل 
المذكور©). 


.)078 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )١( 
.)57 251١ /571١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)57/75١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين -سورة الروم)) (ص: .)١5‏ 
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ود 


أن 


8 - قله تعالى: << فَِآد نَ الْأرضٍ وَهُم ين بَحْد عََهِرْ سيّغيوت # 

- ُزت مَفعول «إصينيوس 4 للعلم بأنَتَقديرَه اسكدايوة اانيو ابره 

أي : اتسين 

7- قله تعالى: #آفي بطع فك ير الأكزين مكل وين كه وميد 
يَف الْمُؤسِبوت #*# 

- قوله: لإ يطع سيمت 4 لقْظ (بضع) كنايةٌ عن عدّد قليل لا يَتجاورٌ 

العشَرفَ وحكمة إبهام عدّد السنينَ أل مُْتضى حال كلام العظيم الحكيم أن 

يُقنصرَ على المقصود إجمالاء وأا يرل إلى التّفصيل؛ لأنَّ ذلك التَفصِيلَ 

يَترّل مُنزلة الحو عند أَهْل العقول الرّاجحة» وليُكونَ للمسلمينَ رجاءٌ في 

ا 

وقبل: فائدةٌ هذا الإيهام: اتيم وإدخال الرّهبة في لوب المشركينَ في 
كل وت والإشعاء بهم بهم واعتداتهم بقوتهم لبس إلا إلى جيه 
01 أو يَقصَرٌء ولكنّه آيل إلى الانتهاء ومُفض إلى العاقبة الحتميّة» وهي 
الارتداد والانتكامك 7 


صمح © 


- قوله 1 له الأضر # تقديمٌ المجرور زياع 4 ل 
دين بيهم علب الفّْسِ على الرُوم؛ لأهم عبد أصنام مشلهم؛ لاستلزامه 
الاعتقاد يأن ذلك الغْلّتَ من نضر الأصنام العا لي إطدة ذلك» 


- 


وأنَّ التُصبُفَ لله وحْدّه في الحالين» كما دل عليه التدييلٌ بقوله: يشر 


.)5 5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)51/7 /١/( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )"( 
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التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


من ينتسا 046" [الروم: 0]. 
*- فول تعالى: «إيتض رهط من جلك َو لكر أل 
دقرا ا تضرم 4 أَضِيفَ النّصرُ إلى اسم التجلالة؛ للتّويه بذلك النّصرِء 
أله عناية لأخل اللي 0 
- وقوله: يضم من يآ 4 استئنافٌ مُقررٌ لممضمون قوله تعالى: «إله 
ارين مَلُ ومن يَمَدُ 14" وأيفا جُملةٌ ينض 07 م كاه © تذييل؛ 
لأنَّ النّصرَ المذكور فيها عام بعموم مُفعوله» وهو يمن دم فك 
مُنصور داخل في هذا العُموم؛ أي: من يشاءً نضرَه لحكم يَعلمُهاا فالمشيئة 
هي الإرادة» أي' يَنصُرٌ من يريد نضرّه» وإرادثه تعالى لا يُسألٌ عنهاء ولذلك 
عقب بقوله: «وثر الصرث 4؛ فإنّ العزيرٌ المُطلَقّ هو الذي يَْلبُ كلّ 
مُعْالِتٍ له وعفَبه ب ملسم #؛ للإشارة إلى أن عزَّنّهِ تعالى لا تَخُلو من 
حمةٍ بعباده» ولولا رَحمنُه لَمَا أدال للمغلوب دَولَةَ على غاليه» مع أنه تعالى 
هو الذي أواة غلية الغالب الأوّل؛ كان الكنة الأول بعزّته» والأمْرُ الثاني 
جعظ للكدارت الماكرريو و رويك الكاقى لولم قار نه مُقَايَلةٍ 
كلّ صِفَةٍ منهما بانّذي يُنَاسِبُ ذِكْرٌه من العَلبِينِء فالمُرادُ رَحمتُه في الذّنيا"». 
وقيل: إِنْتَصَرٌ الله المحبٌ فلِعِزَّتَه واستغنائه عن العَدُوٌ ورّحمته على المحِبٌّ؛ 
وإن لم يضر المحبٌّ فلِعزَّتِه واستغنائه عن المحِبٌّ ورحمتّه في الآخرة واصِلةٌ 
إليه©. 


.)51/:47/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57//71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود») (17/ .)0٠‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /58:541). 
(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/ 81). 
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و0 


0 ذه و 
- قوله: وهو الْعسرِيرٌ أ تمِمُ # فيه تقديم وضف العرّة على وصف الرّحمة؛ 


كه 0 وفي سو ُورة (الأنال) ا افع 0 در في قو قول: 7 4 
[الأنفال: 17]؛ وذلك لأنَّ المقصودّ هاهنا بان أنَّ النُصرة بيد الله؛ إِنْ أراد 
نَصَرٌ وان لم يرد لا يَنصُرُ وليس المقصوةٌ الْنُصرةً ووٌقوعَهاء والمقصوةٌ 
هناك إظهارٌ التّعمة عليه بأنَّه نصّرَه؛ فالمقصودٌ هناك الفعل ووقوعُه؛ 3 
هناك الفعل ثم يّنَ أنَّ ذلك الفعلٌ مصدرّه عند الله» والمقصودٌ هاهنا كونٌ 
المصدر عند الله؛ إن أراد فعَلَّ» فقدّم المصدر”". 


126 


قوله تعالى: 29# أنه الف أله وعَدَه وَل نَأ كر لد لَا يلم 6 

قرا وعد نايك وعد في إضافة الود إلى الله: تلويحٌ بأنّه 
وَعدٌ مُحقَّقُ الإيفاء؛ لأنَّ وعد الصّادق القادر الغنيٌ لا مُوجبَ لإخلافه”". 

- وجملة لِك اوعد #بَيان للمقصود من مجملة وعد أ ؛ فإها 
دلت على أنه وعد مُحقَّنّ بطري التلويح؛ فييّنَ ذلك بالصّردِ بح بجملة فؤلا 
يلف الله وعَدَهُ #. ولكونها في موق لبان قصلت ولم تُعطفْ على التي قَبلها. 
وفائدة الإجمال ثم التّفصيل: 2 تقريرٌ الحكم؛ ؛ لتأكيده: ولمّافي مجملة بإلَايِكُ 
لَه وَعَدَهُ # من إدخال الرّوع على المشركين بهذا التأكيذ.. وسماة وغذاء 
نظرًا لحال المؤمنينَ الذي هو أهمٌ هنا. وهو أيضًا وَعيدٌ للمشركينَ بخذلان 

.)6٠ /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)8١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5//7١(‏ 
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44 


ٍ © اه التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


أشياعهم ومن يُفتخرون بمُمائلة دينهه”" 

- قوله: مالا يح أَمَهُوَعَده #6 فيه إظهارٌ امم الجليل في موقع الإضمار؛ 
لتَعليل كم وتّفخيمه. والمجملةٌ استتنافٌ مُق لمَعنى المصدر 630 
ارد الاطراوني ار : 9# ولكنَ أ كَثالنَاس لَابعلموت #6 هو ما اقتّضا 
الإجمالٌ وتفصيله؛ من كون ذلك أُمْرًا لا ارتيابٍ فيه وأنَّه وعد الله الصّادق 
الوعد» القادر على نضر المغلوب» كك اناه فامكدوك بن قراهة 
المشركينَ على عدم وقوعه نشأثْ عن قُصور عقولهم» فأحالوا أن تكونَ 
للرُوم بعد ضَعْفُهم دَولةٌ على الفُرْس لذن قهَرُوهم في زمَن قصير هو بِضْعٌ 
75 وله يعلموا أنها فدرة له أعطلم فالمُرادٌ ب 99 أ كثَرَ لين 6 ابتداءً 
انر قونةالآهم يدوا الرصة وراقم علق عد [ترصه ررقمل المزاذ 
سمي ا يدي 
فلذلك عبر عن حثة التكميرة ب و61 يرال 

في #آلتايس 4 للاستغراق”". 

- ومَفعولٌ إيتلئوت # محذوف دلَّ عليه قوله: «إسيغليوت * في يطع 
سني 46[الروم: “0 5 ]» والتَّقدِيرُ: لايَعلّْمون هذا الغلّبّ القريبَ العجيبّ. 
يجوز أن يكون المُراةُ تيل الفعل منزلة اللازم بأن لوا منلة من لاعلمَ 
عندّهم أضْلا؛ لأنّهم لما لم يَصلوا إلى إدراك الأمور الذّقيقة وهم الدَلائلٍ 
القياسيّة كان ما عندّهم من بعض العلّم شَبيًا بالعدّم؛ إذ لم يَبلُخوا به الكمال 


.)5//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)6٠ /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)‎ )١( 
.)59 25/77 ١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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ود 


أن 


ى مز حير 0 5 7 
الذي بِلَعّه الرّاسخونٌ أَهْل التّظر؛ قيكونٌ في ذلك مُبالغْةٌ في تجهيلهم؛ وهو 
مما يتقتضيه المقاة0". 

00 لدع 2 12 جا لس م خسس را ادس لسعم 2 م22 
5- قوله تعالى: 3# يَعلَمُونَ ظدهرا من الو اَلدنيا وهم عَنِ الاخرةٍ هْرَحفِلونَ # 

20 ير ساف ل 
- قوله: 9# يَعَلَمُونَ # بَدَلَ من قوله: #ؤلا يعلمُوت #» وفي هذا الإبدال من 
اللكتة: أله أبدله منهة وجعَله بحيث يقوعٌ مقامه ويَسْدٌ مَسِدَّه؛ ليُعلمّك أنه 

١ 0 92 00‏ 92 ررم 
لا فزق بِيْنَ عدم العلم الذي هو الجهّلء وبيْن جود العلم الذي لا يَتجاوّز 
000 1 " 0 200 1 1 2 
الدنيا؛ فأصل الكلام: ولكن أكثرٌ الناس يُعلمون ظاهرٌ ما يتعيّشون به في الدنيا 
من اللجازاك والمكاسيه ولا خلمو ةق باطتها عن تجارات الكضرة والقوذ 

7 2 7 2 ان .وا 2 1 عع 
بالفلاح؛ فوْضع طول يلوت # -وهو مُطلقء فيُفيد سلب العلم رأسّا- 
مَوضع #ويعلموت 04 ونكرٌ مؤظدهرا #» ووضع مَوضعَ #ولا يعلموت * 
بإظهار قوله: 9#وَهُم عن الجر هْرَعلونَ #؛ لِيفِيدَ تلك الفوائد". 

5 00 1 > ع عر اما 0000 8 - :8 
- وقيل: إن جملة #إيعلموت *# جملة استتنافيّة لبّيان مُوجِبٍ جهلهم بوَعد 
لله؟ فالمعنى : مل وَلكنَ أ كُثرَالئايس لَا يلمت # أنَّ وعد الله حَقٌّ» وأنَّ لله الأمرَ 

و 5 عه سِ 57 ص 0 
من قذل تومو يقن وآنه يش النوطية على الكافرية» ويقلف باليض على 
الباطل فيَدْمَعْه؛ ليكول الدَّينُ كله لله لأنّهم يَعلّمون ظاهرًا من الحياة الدّنياء 
وهم عن أسْرار الله -من أنه تعالى ما خلّقٌ الخلقّ للَهُو واللعبء بل خلقّهم 


ليَعرفوه ويَعبّدوهء ويّترّوّدوا لدار القرار- غافلون. ومن ثمَّ أتبَعَ ذلك بقوله: 


:37 ول يتفَكَر وأ َنِم ما حَلقَ له وات وَالْارصَ وما يمآ إلا يالْحَيِ ولْجلٍ 


.)59/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ ))75١17 /1١7( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 578)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)01/70( أبي حيان)) (4/ 037377» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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0 [الروم: 18 وختمّه بقوله: ون كيرا من ألنّا س بلقاي رَيْهِمْ 
لَكفْروتَ اد 
عو تتكير وهر 4: ليله عيرق ١‏ 5 ضام واه امع مل 
الظواهر” '. وقبل: بل تنكيرٌ «9 هرا # للتّحقير والييس» دونَ الواحدة 
-كما وهم أي يعلموة ظاهة| قير اكسبيتها من الذنياء وقبل :"هو يمع 
الرَائلٍ الذاهب, أي: مار د ووس يولم 
الدّنياء او عن الأجرة »4 القى هي الغاء: اللتصوى و الظلك السك 
َل # لا تخطرٌ ببالهم» ظع ااع 00 
نيا وأحوالها”؟! وقيل: فيه تَقليلٌ معلومهم» وتقايله يقرب من اللي حتّى 
يُطابق المُبدَلٌ منه» وهو قوله :ملا يلوت 014. وقيل: أي: يعلمون ظواهرٌ 
ما في الدّنياء أي زلا ملنون دقاقهاء والكاذة لقوز يا حالف رمد 
اذم هو جملة ومع اليرة مهفي 04 
- قوله: مِإوَحُم عن الَو هع اقنصّرٌ في تجهيلهم عام العَيب على 
تجهيلهم بؤُجود الحياة الآخرة اقتصاابَديماء حصَلَ به اتخلْصٌ من غرّض 
الوعد بنضر اروم إلى غررض أَهَمَّ وهو إِثبات البعث» مع أنه يَستلزم إثبات 
عالّم العّب» زيكوث خالا يليم بعالم الغيب» وما 00 007 
ارنحوع لى راميلة إهمال رّجاء الآخرة» وإهمال الاستعداد لماي يَقكّضيه ذلك 


.)117 03717 /١157( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 57/8)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)3١7‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/9/ ١:5 ٠‏ 6)» ((تفسير الألوسي)) .)77/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (1/ /257» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
5/8/0 ). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 00). 
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و0 


الرّجاءٌ؛ فذلك مَوقعٌ قوله: مإ وهم عَنِ الْأحْرَةَ هرَحِلونَ #. وعبّر عن جَهْلهم الآخرة 
بالفْلة كنايةة عن تُهوض لائل وُجود الحياة الآخرة. لو نَظروا في الدّلائل 
المُقتضية وُجودٌ حياة آخرّة؛ فكان عابم بذلك شبِيهًا بالغفلة؛ أنه 58 
يتكشف لو اهما بالنّطر". 

- وإيرادٌ جملة مِؤوَهُم عن َةَمْعِن # اسميّة؛ للدّلالة على 5 من 
الغفلة عن الآخرة» واستمرار غَفلتهم ودوامها". 
0 
إعادة اللّفظة بعينها في المجملة-؟ فقد ردّدَ (هم)؛ للمُبالغة في تأعيل غفلتهم 
عن الآخرة". 

-و(هم) الثاذة بجو ان كو قدا و(غافلون) عوو والكما هه 
ذم ) الأرلى ور ذوكوة عكري للذولي» وأغاقلرة) خي اللأران »وهر علي 
الوّجهين مُناد على تَمَكْنٍ غَفْلتِهم عن الآخرة المُحقّقة لمُقْتضَى المجملة 
المُتقدّمة؛ تقريرًا لجهالتهم» وتَشبيهًا لهم بالبهائم المقصور إدراكاثها من 
الدّئيا على ظواهرها الخّسيسة» دونَ أحوالها التي هي مَبادئ العلم بأمُور 


ور 


الآخرة» وإشعارًا ب أن العم المذكورٌ وعدّمَ العلم رأسًا سيّانَ». 
ب ربب 


.)00 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 201 ((تفسير ابن عاشور)) .)0١/7١(‏ 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/7/ 177). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 61/6/50 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07 1)» ((تفسير أبي حيان») 
0737/40 ((تفسير أبي السعود)) »)0١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ ١06٠‏ 0). 
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0-000 لز التضيرا لمحرّر للقرآن العريى) : 


وَل فكوا ف ِب مَاحَاقَ أده ا 8 ليد 4 0 إَّ 0 سر 


د هر له 00 2 3 تو ودر 202 يل 2 ه م< ع م 
كت انمقة الزين ا يق 4 تاثا ال ا 


لست من ره يم يشل يدي 61ص أن ييه كد06 
2 2 رم ول د 5 


نشم نفسهمٌ يظِلِمُونَ شُدَكانَ عدِقِبَةَ أَلَِنَ توأ الوأ أن حكَذَّبوأ ايت أله وَكدوا 
ا بتكفرئت 40 

غريبٌ الكلمات: 

وجل 5 2 مُسَمَّى 46: أي :وَفْتِ مُعيّن مُحَدَّد وأصل الأجل: غايةٌ الوّقتء والمُدَة 
المضروبة للقي ونسنىةآي: 0 3 

ارقا لْأرْسَ #: أي : حَرئُوهاء وقلبوها للزّراعة» والإثارةٌ: تحريك الشَّيء 
حنّى يرتفعَ ارشعراضل الزياة يدل على انبعاث الشّيء”". 

مرو هآ 4: العمارة قيض الخراب» وأصل (عمر) يا لعل يقابو بعاد 


ها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(1/17١7)»‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25779» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ٠5‏ 25» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 59» 887). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)5١11‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 5765)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27545): ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 2550. ((التبيان)) 
لابن الهاتم لاصن: 17), 


(6) ثنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس '(2/ + :)١5‏ ((النفردات)) للراغب (صن: 51). 
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و0 


أن 


:#الشوأت 4: فعلّى منّ السّوءء تأنيثٌ الأسوأء وهو: الأقبخ» وقيل: هي مصدرٌ 
بمنزلة الإساءة» وقيل: هي اسمٌ لجهنّم سمي سوأى؛ لكونها تَسوءٌ صاحبّهاء 
أو لبح منظرهاء أو هي عبارةٌ عن كل ما يقبخ» والشُوءُ عا ينا الإنسان من 
الأمور الدنيوية والأخروية وأصل (سوء): القبخ”". 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى ميهًا على التفكر في مخلوقاته» الدَالّة على وحدانيّته: أوَلم 
ا ا 
بِالحَقَّه إلى وقت محدّد عندّه تعالى؛ ثمَّ تفنى يوم القيامة» ون كثيرًا من النّاس 
كافرونَ بوقوع البَعث بعد الموت. 

م بت له تعالى على صدق رُسله فيما جاؤوا بهه فيقول: أوَلم يَسِرْ في 
الأرض هؤلاء المكَذْبونَ بالتعثء فينظروا كيف كان عاقبةٌ الّذين من قَبْلهِم 
يتيروا؟! فقد كان هؤلاء اين من قبلهم شد منهم قر وتصدا في الأرض. 
وتعلوها كر مانا نكا اغلراه وسااليم تسليج الات تكذيواء فأهلكهب 
ال ولمْ يكن سشبحاله لهلهم قبل إرسال الرّسلٍ إليهم وإقامة الح عليهم؛ 
ولكنْ كانوا يُظلموثَ أنفْسَهم بالكفر والتُكذيب. 

نم بين لله سبحانه المصير ّيدي حل بهؤلاء الكافرينء فيقول : ثمّ كان 
عاقبة الَّذِينَ أساؤوا اذل بورعنات لله؛ بسب تكذيبهم بآيات الله سبحانه 


واستهزائهم بها. 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 )» ((تفسير 
الرسعني)) »)١١/7(‏ ((تفسير القرطبي)) »23٠١ /١5(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 0777 
(النسير الشوقاني )3/17 
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3-8 ©5500 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


تفسيز الآيات: 

1 وَلَمْ فكو فيه فيج مَا حَلقَ اله وات وَالارْضَ و ما ينما إلا بألْحيّ وَلجلٍ 
اب مُسَعَْ وَإِنَّ كتير مِنَ لاس بلِقَآي رَيْهُمْ لكفْروه د 2 4. 

مُناسَبة الآية لما قَيلّها: 

لما أنكر المشركون الإلهَ بإنكار وعدهء وأنكروا البعتٌ كما قال: ملوَمُمعَنِالْأرَةٍ 

دعوم --” 1 عه الع تي ع عو 
مُرَعَِلونَ # [الروم: 17]- أردّف هذا أن الأدلة متظاهرة فى الأنفس والآفاق على 
تجين هوق فاقياو ندل |لكاقي موللا رت وام 

:3 أوَلَمْيتَفَكرو أ ف انيم مَاحَلَقَ لَه لوت وَالارْضَ هما نهآ إلا يأ لْحَي 4. 

أي: أَوَلم يتفكر أولنك اللي جلما ظاهرًا من الحياة الدّنيا وهم غافلونٌ 

57 ع2 6 0 اونغير م ب 3 

عن الآخرة» في أنفسهه”". فيَعلموا أن الله وحْدّه خالقٌ السّموات والأرض 
وما بيْنّهِما بالحَقٌ؛ ليَعبْدَه اناس ويُطيعوه فيما يِأمُرُهم وينهاهم, ثم هو يَبَعَنْهِم 


.)7١ /؟١( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(؟) اختلف المفسّرون في قَولِه تعالى: «إفةأشِيم 6: هل التَّقْسُ هناهي محل لتََُرِء أوآلُالتّكر؟ 
فقيل: الحراة: التمكُرُ في خلق أنفسهم. ومكن قال بهذا المعنى: ابن جريرء والواحديٌ» والشوكاني: 
والفاشموالنسحدي. ينار : ((لسير ابن جرير)) 1/0/ (0٠451‏ الرميط)) للر نشدي (طارية 4ه 
احور ردي لكك د ((تفشير السعدي)) لصن ا 
وقيل: وله تعالى : ف أَنشهم 4 ظرفٌ للك للتفكر. وليس بمفعولء فلم يُؤْمّروا بالتَّكرِ في خلق 
امهو كاله قالن ]ار د يلك روا بتفرلهم موث اله مناعلى الكلموات والأرقي لا بالسن. 
وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ» وهو اختيارٌ ابن جرَيء وظاهرٌ اختيار ابن كثير» 
ومال إليه ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8./15): ((تفسير ابن جزي)) 0 اسل 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 0377٠5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 275 .)5٠‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (4782/7: 579)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (6١//57)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) 251١ /751١(‏ 07). 
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و0 


أن 


لمُجازاتهم تُوابًا أو عقابًا؟! فما حََلقَ الكونَ باطلا وعَبَنًا بلا غَرَضِ صحيح. 
وحكمة بالغة» ونم حَلقه مقن باح متصحوبا بالحكمة”". 


5 و_- 00000107 < سس و سر لس سس ل ل 5 آذآ[ 
كما قال تعالى: 38 أَفَح يبت أنّما خلقتكم عبثًا وَأدَكم إلا لا ترْحَعونَ * فتَعدل 
مإ لسعم 


أنه ْمَك ألْحَقٌ لاله إِلاهْوَ ربُ ارش ألْحكرم *[المؤمنون: .]١١7.1١‏ 


ته 


9 و 7 ين 000 ش روح كم سس ساس سوسس م سس س ب رس اله 
وقال سُبحانه: 38 وَمَا حَلَقََا آلسَمِوتِ وَالْأرصَ وما مهما لبي #ما هما | لا 


عنس بورح عا دح دو 


ألْحَقْ وَلكنَّ رهم لا يََلَمُونَ # [الدخان: 8" 1"4]. 

أى: ويعلموا أن للكمواك والأرضى وقد مدا اعد الله تهى إلبه» وتفى 
5 55 5 0 5-65 و 7 َ ان 
فيه» وهو يوم القيامة الذى يبعث الله فيه العباد للحساب والجزاء9©؟ 

وان كرا من لاس بلِقَآي رَيَهمْ لَكَفْرونَ 4. 

3 9 45 2 9 : 8 .2 8 عير 

أي: وإن كثيرًا من الناس كافرون بوقوع البَعث بعد الموت» جاحدون لحصول 
الجزاء يوم القيامة0". 

خب ص سن 6ت مم رسع او #ووسيين نس خوخ حجن ين ا 5 134 3 ع درو عاضر ات 

8 أولم ميرو في الْأرضٍ صِنظروأ يِف كَانَ عِقبة الَذِينَ من قبْلِهِمَ كانوا سد مهم 

هادا لايس وَصَمَرُو] نسح َمِمَاعمرُوما وَعََكمْ رُشلهُم يليت ضَاكات 


د ع ١‏ زر قد للسمه > عساو ل 2< ين 
لَه لِيظلِمَهُمْ وَلكن كانوأ أنَشَمَم يَظيِمُونَ ((8) 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 555)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5794)» ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية (// 8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 7), ((تفسير القاسمي)) (/1): 
((تفسير السعدي)) (ص: 2577). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١159/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (579/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: /2577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١179/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 714 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579)» ((تفسير القرطبي)) 
(4/15) ((تفسير السعدي)) (ص: /5777). 
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50©١ 6‏ 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

لما أقام لدان المشركيىٌ الدّليل؛ أنْبَعه التَهدِيدَ والتّهويل20. 

:< ولد مُسيروا في الْأرَضٍِ صنظرُوا كان عَيقبَةُ لين من بهم 4. 

أي ألم يَسِرْ في الأرض" هؤلاء المكَذَّبونَ بالبَعثء الغافلونٌ عن الآخرة؛ 
قرو يرن كان آخرٌ أمر اين من قبلهم؛ ؛ فيَعتّبروا ويتّعظوا حينَ يم 
إهلاك لوهم بتبب كُفرهم وشزكهم وككنيهم يُشلهم؟"؟1.. 

كنا لني 488 

أي ةقد أعطى أولقاك مق ال5ج#نا ل يعتارها ب 6 


.)00 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية: (ولا يتَوجّهُ للكمّرة أن يُعارضٌ منهم من لم يسن فيقول: لم أَيِرْ؛ لأنّ كافة 
من سار منّ النّاس قد تَقَلَت إلى مَن لم يَسِرْ؛ فاستوّت المعرفةٌ وحصّل اليقينُ للكُلُء وقامت 
اليش وهذا بريٌ). ((تفسير ابن عطية)) (4/ ٠‏ *). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 555)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579 )» ((تفسير القرطبي)) 
(4/15): ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠5‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص:778): ((تفسير ابن عاشور)) 
(١؟/‏ ص5 ه). 

(5) قيل: المرادٌ بالقرّة هنا: قرَّة الأبدان. وممّن قال بذلك: الرازيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (10/ 81). 
وقيل: المرادٌ: قوّةٌ الأبدان والعُقول. وممّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)0١/16(‏ 
قال ابن عاشور: (القوٌَّ: ... مجموعٌ صفات يكونٌ بها بقاءٌ الشَّيء على أكمّل أحواله؛ كما في 
وله عياف 4 [العمل: :17 فقو ال مجموع مابه دع واد عن كيانهاء وتستبقي 
صلاح أحوالها؛ من عُدَّد حَربيّة وأموالء وأبناء» وأزواج . وحالةٌمُشركي قُرّيش لا ثُداني أحوال 
تلك الأمَمِ في القوّة) قدي ابو عاشي ا 

(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5794)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)77١0‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 
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تخ 

:ماروا لْرضَ وَعَمَرُوهَآ كر مِمَا عمروهًا *. 
التوقظوا لكر 11 وجتنيه كو قير اناما تقار هيز 
كما قال تعالى: 38 أَقَلَم سيوف ألْدرْضٍ مِنَظروأِفَكانَ عَببَةٌ لدي ين قَبلِهمٌ 
انو حك متهم وأَسَد فو وَدَاكَانًا ف الارضن كما عق عَنْهَم ما انوأ يَكيسِبُونَ 
[غافر: ؟65]. 

ةم رُسَلهُم بالْيتكت 4. 


)١(‏ قيل: المرادٌ بقوله تعالى: :ِأَأتَارُا الْرّضَ 4: حرثوها وقَلَبِوهَا لزراعتها. وممّن قال بذلك: 
السمعانيٌ» والبغوي» وابن الجوزي, والقرطبي, وابن جَرّيء والعُلّيمي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) .2١99/5(‏ ((تفسير البغوي)) :»251/١/9(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/07). ((تفسير القرطبي)) »)4/١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) .)١7١/5(‏ ((تفسير 
العليمي)) (0/ 27177)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 07). 

وممّن قال بهذا القول من السّلّف: مجاهدٌ والضَّححاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 477): 
((الدو العطويا ) السوطي 85/577 

وقيل: المرادٌ :وها لاستنباط المياه» واستخراج المعادنء ورّرع البْذورء وغير ذلكء فأخرّجوا 
ما فيها مِنّ المنافع . وممّن قال بذلك : ابن عطيّة والبيضاويء والبقاعي؛ والقاسميء والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2077٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (2307/4» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)2١/١5(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ ))1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /57). 

وقيل: الأقرّبُ أن يكونّ (أثاروا) هنا تمثيلًا لحال شدَّة ة تصَرّفْهم في الأرض وتعلبهم على 
مَن سواهمء بحال مَن يُثيرٌ ساكنًا ويهيجه. وممّن قال بذلك: ابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)01//5١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 515)) ((تفسير ابن كثير)) (370577/57), ((نظم الدرر)») 
للبقاعي ))5١/١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /57). 

قال ابن عاشور: (ومعنى: عمارة الأرض: نيا عامرةً غيرٌ خلاء؛ وذلك بالبناء والعٌرس 
والرّرع). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 01). 1 
وقال ابن عثيمين: (عَمَروا الأرض بالتّجارة والبناء والمصانع وغيرها). ((تفسير ابن عثيمين - 
سور الزوه)) لمن 54 0001 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ءِ 8 3 5 ص ِ 5 

أي: وجاءتهم رسلهم بالبَيّنات الذالات على الحق» وعلى صدقهم وصحّة 
ما جاؤوهم به من عند الله تعالى» فكذبوهمء فلم يقدروا على الامتناع من 
عذاب الله مع شدَّة قواهمء فما نفَعنّهِم قوّتّهم» ولا أَعّتُ عنهم إثارتهم الأرض 
وعمارتهم لها؟! 

ضماكات أللّهُ لِظلِمَهُم 4. 

أي: فلم يكن الله ليُعَذبَهم بلا ذنب أتّوه. ولم يكن ليُهلكهم من قبل إرسال 
الرُسل إليهم. وإقامة الحَبَة عليهم”". 

0 2 مه 3 42 ٍِ : 


ع 3 5 00606 7 ١‏ 
أي: ولكنْ كانوا يَظلمون أنفسَّهم؛ بالكفر بالله» والإشراك به وتكذيب رَسّله 


:3 تكن عَدقبهَ ألَِينَ مسوأ ألشوأئ أن دوأ يتات لله وأا يَسْتَهْرِمُوت (4600. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 555))» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 574)» ((تفسير القرطبي)) 
(4/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 25778)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (57177/0). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579)) ((تفسير القرطبي)) 
(9/15). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579 )» ((تفسير القرطبي)) 
»)4/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7707/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 

(لااقل: المع انارو مكترعى وريم ووكى #البزذلك فى السيلة ابن جرير و اران 
والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2577/1)» ((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج 
(179/5). ((الوسيط)) للواحدي (/579). 


وقال الشوكاني: (أي: تَملوا السّيّئات من الشرك والمعاصي). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 48 7). 
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205 
أن 5-0 عذاتٌ الله" ؛ بسبّب تكذيبهم بآيات الله سبِحانّه واستهزائهم المستمرٌ 
بها" . 

الفوائدُ التربويّة: 

قوله تعالى: (١‏ يكوأ فيه الحثٌ على التَكرء وتويث من أعراض 
عنهه فدلٌ ذلك على أهمية همّيّة التفكر» لأنَ الهلا يحثْ على شَيءِ ويُويّحُ على تركه 
ِلّا لما فيه من الفائدة والمصلح "7 َالتكرٌ في الأنفس بل حا الشيزات 
والأرض وبخوق ذلك 00 على كمال قدرة ة الصّانع كيل قدرته دال على 


(1) قيل: السُوأى: هي الثّارُ في ادا الآخرة. وممَّن قال بذلك: الزْجَاجُ» وابن أبي زمنين» والسمعاني» 
والزمخشريء والرازيء والشنقيطيء ونسّبّه الواحدي للأكثرينَ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 174)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 3707)) ((تفسير السمعاني)) (199/5)) 
((تفسير الزمخشري)) (7/ ))517١‏ ((تفسير الرازي)) (70/ 84)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
»)١7١/5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/579). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/511/1). 
وقبل: العراة هالتبا والهلزك في الأنباموعداث الكار فى الكعرة. .رمق قال بالك ابل ريه 
ومكيء والقاعي: الظر ((تفسير النن جريز) 477/140 ((الهداية إلى بلغ النهاية) ) لمكي 
(9/ 0175)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (08/10). 
وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلف: الحسَنٌ» قال: العذابٌُ في الدَّنيا والآخرة. يُنظر: ((تفسير 
الماوؤدق)0 1/4 
وقيل: السُوأى بمعنى الإساءة» أو الحالة السّيّة السّنِيعق يكرد المكن: انب أساورا 57 
وعصيائى جتن .ركدرا ف عن ندرالل اللكنيك ااه الكو لانت راجرهان ناي #الدبيةا 
المع البعدى. بر (اغسير لعي )) (ص: 0 ). 
وممّن قال بنحو هذا القّول من السّلف: ابن عُيبْنة. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ .)57١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 475/10 /471)» ((معاني القرآن)) للزجاج (17/4/4)» ((تفسير 
ابن كثير)) (072075/57, ((نظم الدرر»» للبقاعي ».)090/1١6(‏ ((أضواء البيان»») للشنقيطي 
.)1١ 721/5‏ 

)ينظو ((تشير ابن حتيمين - نورة الوم )) (من 114 
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6 ص 1 - 9 ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ضٍٍ قر تر 
عظمته» وملاحظة عظمته داع إلى طاعته'") 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

06 الله تعالى: أوَلَم يتفَكروأ ف أَنفْسيِمُ كا حلق أنه امات والدرض وما 
ليحي وى 6 فيه إشارة إلى البعث والُشور: وفساد بِنَيّة هذا 
العالم'". 

-١‏ قال تعالى: مِمَاحَلَقَ هأ ست الات مامإلا بلج في التُنصيص 
على ذكر ما ب. بِينَ السّموات والأرض دليل على أذ ما هما أمرٌ عظم يان 

بنفس السّموات والأرض» حيثُ استحقّ أن تجعل كسيمًا ليماء فهذه ثلاثة 
أشياء: (الشمواة» والارمن: وما بينهما)» ومن المعلوم عظمٌ الأرقن وعظمٌ 
السّماء؛ إِذَنْ: فعظمٌ ما بينّهما مُواز لهما"". 

*- كول الله تعالى «(وأتائها ارس وَصَمَرُو] سم مها © لم يفل: 
(أكثْرَ ما أثاروها)؛ لكون قُرّيش لم تكنْ لهم إثارةٌ في الأرض؛ إذ كانوا يواد غير 
ذي رَرعٍء إنّما كان لهم عمارةٌ في الأرض من غرس قليلٍ وبناء وتفجيره ولكنّه 


يتضاء ل أمامَ عمارة اَم السّالفة من عاد موا 4 


1 عن عي 
07 


03 - في قوله تعالى لكان سد مح فَوَه وَأتَاروأ الْأرَضَ وَعَمَرُوه] كر 


مدا عمروما 4 5لآلة على أن إثارة الآرض -اي: الافعفال بالرّوراغة- مخ أسياب 
القوّة بلا شكٌء وكذلك عُمرانٌ الأرض بغير الإثارة -بالبناء والتّجارة وما أشبَه 


.)87 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
.)37 1/10 //( ((تفسير أبي حيان))‎ 077٠ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )1( 
.)45 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُّوم)) (ص:‎ )( 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 0/8). 
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4 1 2 
ذلك- من أسباب القدّة0". 


3ذ - 


5 - قال الله تعالى: :ل شُرَكَانَ عَدقبَةَ أِنَ سوا ألو » وقال في حَقَّ الذين 
أحسنوا: مِإلَلدِنَ آحْسَئُوا لمي وَزِسَادَةٌ # [يونس: 2877 فذكّر (الرّيادة في حَقَّ 
252 _ - 22 0 2 
االسخييو ول بذك الآيادة فى :كن القبيء؟ لأن عدراة طيقة مده مدا 
6 1 5 لسعو عن عبر ره م3 م ةجووم ج-2 000 

5- قول الله تعالى: 3 شُمَكَانَ عَدِقبَةَ ألَذِبنَ أمكيوأ الشوَأى أن دوا ايت أله 44 
وقال في حقٌّ الذين أحسّنوا: مِإلَِِينَ سنو امسق وَزسَادَةُ # [يونس: 77]» فلم 
يذكو في الميحسن أن له الس بان صَدَقَه وذكن في القسيء أن له الشوأى 
27 00 راض أقة 007 ع رهم 
بأنه كذب؛ لأن الحسنى للمحسنينَ فضل» والمتفضل لو لم يكن تفضله لسَّبب 
يكونٌ أبلمَ» وأمًا الشواى لسن ققد والعادلٌ إذا لم يكُنْ تَعذِييُه لِسَبب لا 

5 5 0 3 00 
يكونٌ عَدلَا؛ فذكرٌ السّببُ في التُعذِيب» وهو الإصرارٌ على التُكذيب» ولم يُذكّر 
السّبّبٌ في الثوات0©. 

بلاغة الآيات: 

2 و ري لوو 06 2 ول ع عع ر ار ضع فل سام رر. ١‏ ابرء 3 جل عرع ل تود ورم 

-١‏ قوله تعالى: 38 أَوَلَمْ يتفكروا ف أنفسيهم مَا حَلقَ الله السمنوات وَالْأرض وما ينهم 
لا يلحي وََجَلِ مُسَكَىْ وَإنَ كرا يِنَ ألسّاس يلقَآي رَيَهمْ لَكَفْرُونَ #4 

1 75 1 | 0 لعن 5 00 
- الاستفهام في قوله: #إ ألم مَكرواً # استفهام إنكار واستقباح؛ لقصّر 

جز و و 5 4 

نظرهم على ما ذكرٌ من ظاهر الحياة الذنيا مع الغفلة عن الآخرة» والواو 

3 ا 01 ا 5 في 5 

للعطف على مقدر يقتضيه المقام”". وقيل: الاستفهام تعجبيٌ من غفلتهم. 

.)08 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 85). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)01١‏ 
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© اع © التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


وعدّم تفَكرهم0" 
- وطإف نيم مَعمول ل وإ رو #؟ إِمّا على تقدير مُضافء أي: في 
علي أنفسهم ليخرجوا ين العفلة فيَعْلموا أَنّهم يَعلّمون ظاهرًا من الحياة 
لديا فقطء ويستدلُوا بذلك على الإله الخالق. وإمّا على أن يكونّ :9ف 
أَنَقْسِيِم # ظرّفًا للفكرة يحو الكمرادو ارقي كر رن الخور # 
توكيدًا لقوله: يكرأ 4 كار أَبِصِرٌ بعينك» وأسفخ يأذزلف» كانه 
قال: ألم يُحدنوا لكر في أنفسهم؟ أ في فلوبهم الفارغة من الفكر. 
والفكرٌ لا يكونٌ إلا في القلوب؛ ولكنه زيادة تَصوير لحال المُتفكرينَ: 
كقولك: اعتقذه في قلبك» وأضمزه في لساك أو يكونّ صِلةً لتك 
كقولك: 5 الأمر وأجال فكرّه . وهنا عَلقَ لله 4 مُتعلقٌ بالقول 
المحذوف. معناه : أوَلْيتفكرواء فيقولوا هذا القول؟ وقيل ابغناءة عام اء 
لأنَّ في الكلام دللا عليه» وهو قوله: أوَلَميتفَكروا 04" . 
- وحرْفُ (في) من قوله: ف أنْيِم 4 يجورٌ أن يكونٌ للطَرفِية الحقر 
الاعتبارية؛ فيكون ظرفًا لمَصدَرِ هيكوا #» أي كر مُستقرًان اننم 
وموقٌ هذا الَف مما ل موق معنى الضَة لتك وذ قذاعان اكه 
نّم يكونٌ في النّمْسء فذكرٌ (ن أشِيم 6 لتفوية تصوير لتك » وهو 
كالضّفة الكاشفة؛ لتَقرُِ معتى لتك عند السّامِعه وتكون جملة ما حَقَ أل 
لوت وَالْرْضَ ...4 إلخ على هذا مُبيّنة كه لقملة جز تقكرا ةقدو جالعو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)0١ /71١(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 79 7) ؛ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 7 03733717 ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)61١‏ 
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4ه 
فاكشتكروة فد وق عه الداع 

- وفائدةٌ ذكر السّموات هنا في قوله: وما حَلقَ الله لوت والارض وما ينيم 
الا بالك واجل 1 مُسَمَّى 4: أَنَّ في أحوال السّموات -من شمْسها وكواكبها 
وملائكتها- ما هو من مجملة الحقّ الذي لقت مُلابسة له. أمّا ما وراء 
ذلك من أحوالها الِّي لا تَعرِفُ نسبة تعلقها بهذا العالّم؛ فتكل أمْرَه إلى الله 
ويس غاتبه على الَاهدِ فوقن بن ما لق إلا بالحقّ كذلك؛ فشواهة 


هر 


8 


حَقيّة البععث لبعث والجزاء باديةٌ في دقائق ق خَلّق المخلوقات؛ ولذلك أعقَبّه قبّه بقوله: 
«َإ كنرا من كاد بلقاي ريه كيو » وهذا كقوله تعالى: مشر 2 
26 ا 0 كه يسنا لا نيعون 06" [المؤمنون: .]١ ١6‏ 

قوا. : أجل 5 1 مُسَح # عطف تفسيريٌ على قوله : مويآلحَقَ #؛ وذ ذلك أن 
هذا في حقّ مُنكري البعث؛ بدليل تَعقيبه بقوله: مِؤوَ إن كما لتايس يلآ 


- قوله: مون كديرا من أتتايس يقآب يهم كوو 4 تَذييل مُعرْرُِمَا قبل 

ن أن أ ان رهم يد مترينَ على ماكر ين القّقلة عن أوال الآخرة. 

7 غراف عن الشدكر قينا يرش دهم إلى تعرفتها من تلق الكنموات 

والأرض وما بيّنهما من المصنوعات». بل هم مُنكرون جاحدونٌ بلقاء 

حسابه تعالى وجزائه بالبعث©. وتأكيدّه ب (إنَّ)؛ لتّتزيل السّامع مَنزلة مَن 

يشّكَ فى وُجود مَن يَجَحَدٌ لقاء الله بعد هذا الدّلِيل الذي مَضَىء بَلْهَ أن يكونٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 07). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55/71١(‏ 


(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7١5/١57(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07). 
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الكافرونٌ به كثيت|(2. 


- وفبه مُناسَبةٌ حَسَنَةٌ حيثٌ قدَّمَ هنا دَلائل الأنفس :9ف أَشم # على 
دَلائل الآفاق مِأمَا حَلقَ الله لوت وَالْأرّضَ وما بنبمَآ : -وهذا على جعل 
الأقس مكل التفكر لا ظرقًا له وقدَّمَ في قوله: 3# سَعْرِبهِمرٌ ينا فى 
آلْأمَاقِ وف أَنِْهمْ * [فصلت: 27] دلائلَ الآفاق على ذلائل الأنفّس؛ 
وحكمة ذلك: أنَّ المُِيدَ يَذكرُ الفائدة على وجّه يَختارُهاء فإنْ فُهِمَتء وإلّا 
انتقلَ إلى الأبينء والمُستفيدٌ يَفهَمُ أوَلا الأْيَنَ» ثم يَرْتقّي إلى الأخفى» وفي 
+« يكوا بفعل مُسئّد إلى السّامع؛ بدأ بما يَفهَمْ أوَلَاه ثم اذتقَى 
إليه ثانيًا. وفي *9 ا 4 أُسيدَ إلى القفيده فذَكَرَ وَل الآفاق فإن لم 
يهّمواء فالأنفْسٌ؛ إذ لا ذُهولَ للإنسان عن دلائلهاء بخلاف دّلائل الآفاق؛ 


ع اخ ار لوز “بتر 


أنه قد يَدمَلٌ عنهاء وهذا مُراعَى في :9 الدب يديو أله وما وَفُعُوً 4 [آل 
عمران: ]١4١‏ الآية؛ بدَاً بأحوال الأنفُسء ثمٌ بدّلائل الآفاق”". 

- ومن المُناسّبة أيضًا: أن قال هنا: «إوَإنَ رامن لتايس 4 وقال قبْلَ: «(وَلككنَ 
َكَثرَألنيس 6 [الروم: 7]؛ وذلك أنَّ هنا ذكَرَ 3 كديرا #6 بعد ذكْر الدّلائلٍ 
الواضحةء وهما: <«ا وم كوأ أيهم 4: وطإمًاحلقَ ألّه4: والإيماَ 
بعدّ الدّلائل أكتّرٌُ من الإيمان قبلهاء فبَعْدَ ذكر الدّليل لا بْدَ أن يُؤْمنَ من ذلك 
الأكثر جمْعٌ» فلا يتقى الأكث". وقيل: لم يعبر هنا ب لأف النّاس)» لأنّ 
المنبتين للبعث كثيرون؛ مثلٌ أهل الكتاب والصّابئة والمّجوس والقبط". 


.)00 /7”1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)71/1/ //( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 87, *87): ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
ينظر: ((المصدران السابقان)).‎ )*( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 00). 
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ا ا 0 تي م هر 
أنه لِيظلِسَهُمْ وَلكن كَانْوَا انهم يَظِيِمُونَ * 
حول «ل أو برا الَْضِ # تَفْيرُ تَوبيخ لهم بعدّم اتعاظهم بمُشاهدةٍ 
أحوال أمثالهم الدَالَ على عاقبتهم ومآلهم. والهمزة 6 في :9 أوََرَ # لتقرير 
المنفيٌ» والهمزة أشني إِمّا الإنكار بتنزيل المَقرٌ مَنزلة المنكر؛ ليكونَ 
إقراقه أشد لدوما له» وما أن تكونَ للاستفهام» فلمًا دحَلّت على التّمِي 
أفادت التَقَرِي؛ لأنّ إنكارٌ النّفي إثباث 9 وو إقات تعمل في 
التّقرير على وجه الكناية» والواوٌ للعطف على مُقدّر يَْقضيه المقام؛ أي: 
أمَعَدُوا في أماكنهم ولم يَسيرُوا©؟! 
- وقد جع قوله: اموا كن تك عَبَةُ نَم يهم 6 وَعِيدًا على 
ا ع ا د حيث 
نوا بن لفْرْسَ لا يبون بعد اتتصارهم؛ فهذه آثارٌ أمَمٍ عظيمةٍ كانت 


و 


0 


ساكلة على الأرض» فزال حوب ويلك بلاذهم من سيب تغلب َم 
أغرى علبيوة» 
15 :آنا لا ل ا 0 
هل مك وهل مكة هل واد غير ذي زذع؛ لا تبسط لهم في غيره؛ وفيه 
نيك يهم وو حيث لمم مغتووة بالذيا متستروة بها و أشعتة سنال 


ّ 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (579/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ )275١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)// ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 7”57/7١(‏ و00). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)05/71١(‏ 
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اه : التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2) 


ع بط 


فيها؛ إذ مَدارُ أذرها على التْسّط في البلاده والتّسلُط على العباد» والتَّلْبٍ 
و اكاك الأردي مان عناوم مدا تون إلى ادال 
فيه» وخادرة أنْ يَتَخطَمَهم النَّاسُء ففي ذكر (أفعل) تهكمٌ بهم؛ إذ لا مناسبة 
بِينَ كما مكة وأولئك الأمم المهلكة ©. 

حؤق قاوز راكوا القلق تمعترهة اكز رك عتوهًا 4 أطلقت الاقارة 
على قلْبٍ تراب الأرض ببمْلٍ ما كان باطنا ظاهرًاء وهو الحزث؛ ويجوز أن 
يكونّ (أَارُوا) هنا تنثيلا لحال شدَّة ‏ تصرّهم في الأرض» وتغأيهم على 
من سواهم؛ بحال مَن ير ساكنا وبيج وهذا الاحتمال أب بالمقصود 
لذي هو وضف الأمم بالق والمقدرة من احتمال أذ تكونالثاة بمعنى 
حزث الأرض؛ لأنّه دخل 5 العمارة'". 

- وتفريعٌ قوله: 9# ضماكان أله لِيِظلِمَهُمٌ وَلكن انوا نهم يَظِيِمُونَ # على 
قوله: وَحَةَتَمْ رَسلهم أبنت # إيجاز حَذْف بَدِيعٌ؛ لذن مَجِيءَ الدسل 
0 
نهم كذّبوا اسل وأنَّ اله جازاهم على تكذييهم رُسُله؛ بن عاقبهم عقا 
لو كان لغير زم اب الطلم. فجعَلَ من مجموع نفي ظَلْمٍ الله إياهمء وين 
إقات علدع التسهي؛ جر رات واس بسرت 
هو مَعلومٌ بن مُشامدة ديارهم؛ وتناقلٍ أخبارهم7” 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (519/17)» ((تفسير البيضاوي)) ))3١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(37378/0)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /01). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 3731/8): ((تفسير ابن عاشور)) (08/51). 
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وت 


حوور : 38 ولكن كانوأ ولس ُو © استدراك ناشيٌ على مايقتضيه تفي 
لم الله اهم من أنّهم ملو مُعامَلة سي ل لم يَستَحِفُوها لكانت مُعامَه 
ْم وعبرٌ عن لمهم أنه بصيخة المُضارع يموت 6؛ للدّلالة على 
استمرار لمهم وككوّرهء وأنّ لله أْهلَهم؛ اقلم اللعراحى الل هوييادلك 
عليه تلك العاقبةٌ» والقرينة قوله: و3 كَاثي 204 


- وتقديم «(أ شم 4 وهو مفعول يمون 6 على فعله؛ للاهتمام بأنسهم 
في تشليط ظلْمهم علبها؛ أنه لم يُعيبُ مه مع ما فيه من الرّعاية على 
الناعينلة .وقيل: ذه المشعول ِإأَنشَمُم #؛ لإفادة الحصرء أي: لا يَظلمونَ 
بهذا إلا الطقومء آنا تازه وتعالى فال يمرك لل شبمان ورصيد: 
لا يتضَوَرُ به ا لا لاسا 


العتكبوت: 0 أله الكو كيف 0 يه 
9 و3 أولم برأ أن جَعَلَنَا حرم ل حَوَلِهِم [العنكبوت: 
17]ء بلفظ :عد أَول وَأ روأ » ولم يقل يقل: (أولمُ يسيروا)؛ إذ لا حاجة هناك إلى 
السّير بحضور النّمْس والسّماء والآرضء وقال هاهنا: :3 ألم مسِيرواً : 
يظروأ #» ذكرهم بحال أمثالهمء وبال أشكالهم. ثم ذكَرَأنّهم أولى بالهّلاك؛ 
لأنَّ مَن تقدَّمَ من عاد وثمودّ كانوا أشدَّ منهم قرَّة ولم تَمَعْهِم قَواهُم» وكانوا 
اكتزجالا وطمار اولع يدك عنيى البلاك ألو الوم و خضي فا 

.)0/ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)09/5١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)١95/1١(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 87). 
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مجحب ا - ِ صٍِ 
00 24 امد مسح لص حر هه 


200 


8 لانن : 98 شََكانَ عَدقِبَةَ عَبقبَةَ ألَدِنَ أمكنوأ الموايج أن كد 


2-211 يي 2 
سَتَهَزِء وت 4 


أيحَاِينتٍ أله وَكَانوا 


0 : 98 شرَكانَ عَدقِبَةَ قَبَةَ عَنِقَبَةَ أن لكوأ الشواع . .4 أي: ثم كان عاقبتهم العاقبة 
السُوأى أو التصلةً السُوأى؛ فوْضعٌ الظاهرٌ مَوضعَ الصّميرِ؛ للدّلالة على ما 
افْتَضى أنْ تكونٌ تلك عاقبتّهم» وأنّهم جاؤوا بمثل أفعالهم”". 

- قوله: جل شان عَيبَةَ أن كوا الشوأت 6 (ثمٌ) للتّراخي ادبي لأنَّ هذه 
العاقبة عَم يُتبةٌ في السُوءِ من عذاب الدني؛ فيجورٌ أن يكونَ هذا الكلام 
تذييكه لبحكاية ما حل بالأهم الشالقة من قوله: ه[ كن كن عَنبَة لين ون 
نهم # [الروم: 4]» والمعنى: ثمّ كان عاقبة كلّ من أساؤُوا السُوأى متهم 
فيكونّ تعريضًا بالتّهديد لمُشركي العرّب» كقوله تعالى: مإمَمرَ أله لوم 
وَلْكَفِنَ أََْها #6 [محمد: ٠‏ فالمراذ ب مالي لها 4 كل مسيء من 


م 2 


جنس تلك الإساءة» وهي الشّرك. ويجورٌ أنْ يكونّ إندارًا لمُشركي العرّب 
المُتحدّث عنهم من قوله: وإ وَلَكنَ كبر الاين لَا يعلمُوت * [الروم: 1]» 
فيكونوا المراد ب مالي ا إاوكرد البازاني شار الإصمارطلى حادق 
مقتضى الظاهر؛ لقصّد الإيماء بالصّلة أي: أنَّ سبّبٌ عاقبّتهم السّوأى 
هو إساءتُهم؛ وهذا إنذارٌ بعد الموعظة. ون يعد القياس؛ فإِنّ الله َع 
المكذّبين للرسول صلّى الل عليه وسلّمَ بعواقب لمم التي كذيت رُسلهاء 
الروسيس ري مط اسن »ثم أعقّبَ تلك 
اللموعظة بالتذازة بانهم ستكون لم مكل تلك العاقية: وأوقعَ فعل (كان) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 275١7‏ 07507 ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 03737» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 01). 
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305 


الماضي في موقع المُضارع؛ للتَّبيه على تَحقيق وُقوعه؛ مثل لكأ أل 4 
[الفخل؟١١]؛‏ إقمامًا للتذارة ويحتمل أن يراد ب ملأل سكا 00 
أثارُوا الأرضّ وعَمّروهاء فتكونَ من وضع الظَاهر مَوضِعَ المُضمَره تو 
بحب سد «البسمير 
فى التَفْسير0). 

- ويجوزٌ أنْ تكون :3 الشوأى 6* صلة الفعل ا أن كَدَوأ # 
تابعها دأ يدل أو عطف بيان عووالة تحدرت: للإبهام والتّهويل. 
واذتكون ران ) تنظر أ لذن الساءة إذا فاده دقر بالتتكذيب والاستهزاء 
كانت مُتضمُنة معن القول9؟. 

- قوله: مو وكانوأ يها سه كوت 6 فيه تقديم المجرور 8 يا #؛ للاهتمام 
بشن الآيات» وللرّعاية على الفاصلة'". ١‏ 


.)5١ 209 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١7/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .)5١‏ 
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5 د 
التفسير المودرواللقران الكرييي) 2 


)131-١1١( الآيات‎ 


0001100 رد راء را ل سو ل 2 ل حو لج بود 2 


أسمبدَوأ اْصَلقَ يود غلبو بصغو (0) ووم ليالس الْمُجرمُونَ 
9 وَلَم يكن لَهُم من شركايهْ سفَعتؤأ وسِكَاتوأ د يدون 


َعم لياه يوم يتفَرَوس 0 فَأمَا لت َامَنُوأْ ويحييثوأ الصَديحتٍ هَهُمْ في 
م 5 2 روم ف ا و ون اخ اعفد لمعيه زد عا 
رَوْصَحةَ يخيزوي> 010 وأا الَذِينَ كفروأ وَكَذَّبوأ بِنَايينَا وَلقَآي الأخِرَةٍ مَأ و 3 
الْعَدّاب سرون د (42. 

غريب الكلمات: 


5 كورام وس )نيان على ايه 
و يبلس 46: ي: يَيأْسٌء وتَنقطعٌ ته وأصل (بلس): ب على ياس 


0 ل 0 3 
رَوَصَصة 46: كوف هي البّستان الذي هو في غاية النضارة والحسنء 
5 عع 1 اع 3 
والعراة بها تولك والكوقة: كن أرق كات ياهوياه راض ل(زوفي): يلل 
على العا" 
م وو ل الاو و ا ل 2 عرو ا ا ع 
يخبروت #: أي: يُسَرُونَ ويُنعّمون» والحَبْرة: السّرورٌ وأصل (حبر): 
على الا فى بو را 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/2/١1/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7٠٠ /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”57 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) (73057/5)., ((الكليات)) للكفوي (ص: 989). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57٠١ /1١/(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 59 5)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »23٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7377)) ((تفسير الرسعني)) (5/ »)١7‏ 

(«الكليات)) للكفوي (ص: 550). 

(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١1١/(‏ 517/7): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2075» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7177/7(‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: .)759١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 27777, ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 986). 
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المعنى الإجماي: 
عر ين له تعالى ما يدل على قُدرتهء ويذكرٌ أحوالَ الناس وأقسامهم يوم القيامة. 
077 لوده يبدًإنشاء للق من العَدَم ثم يُعيدٌه فيّحبيه مرَّةٌ ثانية بعد قنائه 


ثم يَرجع الخَلق جميعًا إليه وخذه يوم القيامة. 


قي حال الميعرفين تيقود : ويومٌ القيامة يمْسٌ المُشركونَ من رحمة الله 
ور ع تتم وتايوت ولوي ذ المونا كرون ويه لبون الها 
نل لو 5 كفك 5 تو و 
يل تعالى تق لأس يرم اقباط وك 0 لحرن يكوا يوم 
لقيامة يَتَفرّقُ الخَلقُ ْنَ أهلي إيمان بالقه» وأهل كر به؛ فأ اين آمَنوا وتملوا 
الأعمال الصائحات قهم فى رياضن النجلا #ككموة ويسدوةة وأا اللين كتروا 
وكذّبوا بآيات الله وأنكروا البَعتّ بعد الموت للحساب والبجزاءء فأولئك في 
عذاب الله مُحضًرونَ. 
تفسيرٌ الآيات: 
ايدو الكلق غجيذة مره يعفر )4 
5 00 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لما ذكرَ الله تعالى أنَّ عاقبة الكافرينَ إلى المجحيم؛ وكان في ذلك إشارةٌ إلى 
الإعادة والحشر؛ لم يتركه دَعوى بلا بيّنة"". 
وأنضًا لكا كان ساض ماامقى الم نتضاله وسالى قادة على الاعادها هنا 
قَدَر على الابتداء» وكان للتّصريح مع النَّمْس حالة ليست لعيره- قال ذاكرًا نتيجة 


.)65 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
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6 ص ] - ِ ص 
3-8 ©0300 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


9 أَسَميبَدَوا لْحَلقَ مم بعِيدة #. 

٠ 1‏ 8 م و 

أي: الله وخدّه الذي يبدأ إنشاءَ جميع المّخلوقات من العَدّم؛ ثمّ يُعيدّها 
فكييها مره ثانية بعد قنائها”". 


ع2 - 


أي: 0 ون يوم القيامة إلى الله وده فيُجازيكم بأعمالكم”". 


سار هرد 


© نيع التطائيش تنزفه‎ ١ 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها:‎ 


60 الله تعالى الرّجوع؛ أَنبَعَه ببتعض أحواله بقوله عا 8 

وَيوم تَفومالسَاعَة لس الْمْجْرمُون 00 46. 

أي : ويومٌ القيامة يََنُ المُشركونَ من رّحمة الله وتَنقَطعٌ حَببَتّهم ويَندَمونَ 
« ولد يك لَّهُم من سيور ستعتؤأ وكَاوا بشركيهم حكيفرينه (405. 


.)0 5 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (551/14)» ((تفسير ابن كثير)) (005/5, ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 5 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5728)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: 4ت 594). 

(6) ينظر؟ ((تفسيز بخ جخرين)) 8510//90): ((تفسير أبن كفير)) 10/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/8/1)» ((معاني القرآن)) للزجاج (2114/5) ((تفسير ابن 
كثير)) (707/5) ((نظم الدرر)) للبقاعي »)05/١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 578)» 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 077 717). 
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« 


0 3 سووة الرُّوم - الآيات‎ 0١ 


لك 


هه دراه ضاع 00 5 عه م 
أنه ذكرٌ أحد أسباب الإبلاس وأعظمّها حيتئذ» وهو أنهم لم يجدوا شفعاءَ من 
3-3 5 ع 7 و ا .د 
آلهتهم التي أشرَكوا بهاء وكانوا يحسّبونها شفعاءً عند الله0". 
ل 1 59 وتم جح تسر وه 
:9 وَل يكن لهم من سُرَكيِهِمْ سْفَعكوَا #. 
ع 1 5 2 5 2 585 و ع اذ 
أي: ولم يكن للمشركينَ من معبوداتهم الباطلة -التي جعَلوها شركاءً لله- 
28 و3 8 5 - ع 9 ا 5 7 
شفعاء يَشفعون لهم في الآخرة, فيجلبون لهم نفعًاء أو يدفعون عنهم ضرًّا(". 
كما قال تعالى: :9 وَيَْمَبَادِيهحْ مََقُولُ أن سْركادى ادبن شر مورت 46 
[القصص: 1١‏ ]. 
وقال سبحاته: :ل وَلََدَ حمَحمُونا شد كما حَلقَتَكم أو مرق كم ما حوَلَكُم ورآه 
ير مرضد ...سارت خم جب رصتيرا ده ل ملو رم 26 وت ده يعم 
ظَهُورِكُم وما ترك مَك شُمعآءك) الدنَ وَعَنَتم َم فِكُمْ شْركوا لقَد َعَم بتكم 
خلس و عر عر سك جرم 2< - 3 
وَضَنَّ عنحكم مهتم ترَعْمُونَ * [الأنعام: 44]. 
وسكاروا مش د لفرير 
ود نوأ شروايهمٌ كيفريت . 


ع 7 7 ع 7 م 6 3 و 1 
أي: ويكفرٌ أولئك المشركون بمّن اتخذوهم شرّكاء لله تعالى7”". 


.)57 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ »273٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/") ((تفسير السعدي)) (ص:17"8)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 2/5 070. 
مدن ذهب إلى أن مق شركازب: تعيودالهم الى الكدوها شركاة لله في عيادفة السبعاتكة 
والقرطبي» وابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: معنى شركائهم: لين كانوا يتّبعوتهم على ما دَعَؤْهم إليه من الضّلالة فيُشاركوتهم في 
الكفر ياقادو تجار علن الى الله ورك وققف ]إلى :ةا الست اول جريية ومس اط 
افر وجري 2/10 (الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 159 06). 

() يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”/ (١‏ (تفسير القرطبي)) (15/١١)2.((تفسير‏ ابن - 
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و 5 1 
مناسّبة الاية لما قبُلها: 


3 


اي لا ا 1 : 0 
أن الله تعالى بيّن أمرًا آخرّ يكون في يوم القيامة» وهو الافتراق» فكان هذه 


وأيضًا لما كر الله تعالى إبلاس المُشركينَ المُشعرٌَ بتوقعهم السُوءَ والعذابَ؛ 
عق بتفصيل أحوال لاس يوذ مع بين َع إلاس القَري الكافي"*. 


-ه رم له 
عن بقل تت عوان 27 


عون 2ه ع فت 8 
8 وَبَوْمْ تقوم ألسّاعَةُ يَوَمَيذٍ , فت 00 4. 
قر العف او ارح م 1 دو ل ضير 2م 
أي: ويوم القيامة يتفرّق الخلق بِيْنَ مؤمنينَ وكافرين ". 


- كثير)) (707/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)55/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /57). 
ممّن قال بأنّ المرادً: كُفرُ المشركينَ بآلهتهم المزعومة وتبرُؤٌهم منهم: السمعانيٌ» وابن عطية» 
والرسعني» والبقاعي والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ )275٠١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ :)77١‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ 17). ((نظم الدرر)) للبقاعي :)07/١15(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ »)50١‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 01. 
ومن قال بأنٌَ المراة: كُفرُ معبوداتهم بهم: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (3/ +:07. 
قال القرطبي: #إوسكَائوا بشركيهم حكئفريت 4 قالوا: ليسوا بآلهة فَرّوُوا منهاء وتبرآتْ 
منهم). ((تفسير القرطبي)) .)١١/١5(‏ ويُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 017). 
وقال السعدي: (تبرأ المشركون ممّن أشرّكوهم مع الله. وتبرًأ المعبودون وقالوا: يمان إيلت 
مانو يا يدوت #6 [القصص : 17] وَالْتَعَنوا وابتّدوا). ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 
كلانه عبد السعردية تروف والعابدون أيضًا يكفرون؛ كلّ منهم يَكمّرٌ ببعض). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 70). ْ 

.)860 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١1؟7/‏ 57). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/579/1)» ((تفسير القرطبي)) »)١١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5 7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 777). 
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20 سورة ةَالرُّوم -الآيات (11 5 


05 4 ١ 


أن 


:3 كَأمَ لد لع عام 2 ملوأ ألصَسلِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصصةَ يُخبروت (8 4. 


01 


أي :فأمًا الذي ن آمنوابما وجب عليهم الإيمانٌ به» وعَملوا الأعمالَ الصّالحات 
ا ا ل 
والأشجار والنّباتات البتهيجة» والروائج العلية يب والمَناظر الجميلة: ب يَسَرّونَ فيها 
سُرورًا شديدًاء يَظهَرُ أثرُه وحسْئه 0 


0 ا 


أي لس سد 
والجزاء: فأولئك يُوْتَّى بهم إلى النّارء فيبقَونَ فيهاء لا يَعِيبُ عنهم عذابها". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ :)41١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 617 17): ((روضة المحبين)) 
لابن القيم (ص: 59 5)» ((تفسير ابن كثير)) (27017/5)» ((نظم الدرر») للبقاعي 20//١9(‏ 
4 ((تفسير السعدي)) (ص: 2578.: ((تفسير ابن عاشور)) »255/5١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص: 60-1/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 4177)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 7737)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١15/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77/8)» ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 15). 
قال الماوّزدي: (قوله تعالى: #ف المَدَابٍ حصَرُونَ # فيه خمسةٌ تأويلات؛ أحدُها: مُدْخَلون 
لاسي يل سا 
الثّاني: نازلون» ومنه قوله: «إإدَا حَصَرٌ أحَدكم لمت © [البقرة: ]4١‏ و [المائدة: 5١٠]ء‏ 
أي: نرّل به. الثَّالتُ:ٍ مُقيمونء قاله ابن شجرة. الرابع: 500 الخامسٌ: مُجموعون. ومعاني 
هذه التأويلات غارب ((تفسير الماوردي)) (5/ 007). ويُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
68/5 ). 
وقال ابن عاشور: ( وبا مْحْصَوُونَ # يجوز أنْ يكونَّ من الإحضارء أي: جَعْل الشّيء ء حاضرًاء أي: 
لا يَعِيبونَ عنه» أي: لا يَحْرّجونٌ منه. ماتويخر ا انكر مايه رمش فا يم إن 
العذاب» فقد كَثْر في القرآن اتسيان كفي وم ييف لتانن» قال تعالى: هِإوَلَمَدَ مَلِمَتِ 
هه سرون 4 [الصافات: ١98‏ ]). ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 14). َِ 
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م 
عاد سح سح مه 


كما قال تعالى: 38 لين سَعَوَنَ ف َيئينا مُعْجِرن وليك ف الْعَدَابٍ نحصَروت 7# 
سيا 8 ؟]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ١ل‏ أمَمبْدوَا الْكَلقَ ثم يْخِيدْ © دَلالةٌ على أنَّ البعتَ ليس 
ابتداءَ تَلق» ولكنّه إعادةٌ» خلاقًا لمن قال: (إنَّ البعتٌ ابتداءٌ تلق)؛ فقَولّه تعالى: 
وم 2 الخبية يعودٌ إلى الخَلق المُبتدَأ ولو كانت الإعادةٌ ابتداءً لق 


# 


جديد لكان يُعَذْبُ من لم يَعمَلُه ويْنَكُمُ من لم يعمّل» ولكنَّ البعثٌ إعادةٌ لما 


-ه 


0 
٠. سبقن,‎ 


الكتاب 00 “ ذكْرَ في المؤمن العمل الصَّالحَء ولم يذكر في الكافر العَمَلُ 


ا اوطدو لووقا طن مد د ا بر 
-١‏ قول الله تعالى: وما الْذِينَ قروا وكَدَيوأ ْنَا وَلِمَآيٍ الأخْرَةَ مَاوْلتِيكَ في 


- وممّن ذمّب في الجملة إلى أنَّ المعنى: أَنّهُم حاضرون العذابٌ» مُقيمون فيه» لا يَغيبون 
عنه: الزميخشري: وابن عطية» وابن الجوزيء والقرطبي»ء والنسفيء وأبو السعود والعُلّيميء 
والشوكاني» والآلوسي, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)51/١/7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 777): ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 519)» ((تفسير القرطبي)) ))١5/١5(‏ 
((تفسير النسفي)) (7/ 2545. ((تفسير أبي السعود)) (9/ 04)» ((تفسير العليمي)) 
(5/ 07076 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2707)) ((تفسير الألوسي)) )238/١١(‏ ((تفسير 
القاسمي)) (// 07. 

وقال ابن جرير: («إحْصَرُونَ # قد أخضّرهم اله إيّاهاء فجَمَعهم فيها ليَذوقوا العذابّ الذي كانوا 
يد الأنيا نكا بون «(انشير انق عرير)) 170 100+ ربط اشير ابن عيمين دسورة 
الروم)) (ص: 87). 

وقال البقاعي: («ِإحْصَرُونَ # من أيّ محضّر كانء بالسَّوقٍ الحَئيث» والرّجِرِ العنيف. فإذا 
وصّلوا إلى مقَرّه وُكّل بهم مَن يُدِيمُ كَوْنّهم كذلك -لإفادة الجملة الاسميّة الدّوامَ-» فلا يَخيبون 
عنهء ولايُخْفُفٌ عنهم). ((نظم الدرر)) (09/1). 

.07١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص:‎ )١( 
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القكقة لذن القدل الصَّالحَ مُعتَبرٌ مع الإيمان» وأمّا الكافرٌ فهو في الدّرَكات 
وان لذن كتروا رقبلا لسّيّتات في العذاب مُحضّرونَ). 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى :ل سبدو ألْخَلقَ يعدم هليه مورت #استئناف ابتدائٌ» 
وهو شوح فيماأَقِمَت عليه هذه السُورةٌ من بشط دلائل انفراد الله تعالى بالتُصدُْفٍ 
ف النّاس؛ بإيجادهم وإعدامهم, وبإمدادهم وأطوار م لوبطال أنْ يكون 
لشركائهم شَيةٌ ٠‏ من النَّصدِّف في ذلك؛ فهي دَلائل ساطعةٌ على ثُبوت الوّحدائية 
الى وا عنياة فقوله: «( يدوا آْسلقَ ميد 6 استدلال بما لا يسَعُهم | ََ 
الأمر انيد وم الخلّق؛ إذ لا يُنازعون في أنَّ الله وده هو خالقٌ الخلق؛ 
ولذلك قال الله تعالى: ِو ام جعَلوا يله شرك لفو كلهم كك كيم # [الرعد: 

و 
ا . وحسّنَ موق الاستناف وُرودٌه بعد كر مم غابرة وام حاضرة خف 
دعا عدا وإذ كان ذلك مثالا لإعادة الأشخاص بِعْدَ ُنائهاء واكرعاة تسر 
التكديية للرؤّسل فى العاجلة؛ ناسَتٌ في مُقام الاعتبار أنْ يُقَامَ لهم الاستدلال على 
إمكان البَعث؛ ل ذكرٌ ما َه من الجزاء مَوقعَ الإقناع لهم”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 860). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51١- 5٠9 /7١(‏ 

وذكر ابنُ عاشور: أنّ هذه السُورة اشتمَتْ على آيات فصّلّت دَلائلَ إبطال دين الشّرك على أربعة 

استتنافات مُتمائلة الأسلوبه ابد كل واحد منها باسم الحجلالة ُرَى عليه إخبار عن حقائق لا 

قبل لهم بدّخضها ؛لأنّهم يسمه إلا الإقراٌ يتعضها أو العخبرُعن نض قليلها؛ فالاستناف الول 

المَبْدومٌ بقوله : 9١‏ أسَهيبدَوَا آلَْلقَ ثم يِيدُ 4 والنّاني المَبِدوءٌ بقوله : 36 أله أل حَلَفَحمْ شم وو 2 

[الروم: ]5٠‏ والثَّات المَبْدوءٌ بقوله: 92 أمَهُ لَِى يرِْلُ لرَحَ # [الروم: 58]. والرّابِعٌ المَبْدوءٌ 

بقوله: مِإأمَهُ ل حَلَفَكُم مَنْصَعَفٍِ 6 [الروم: 5 0]. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /7١(‏ 
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- قوله: 35 أَسَمْيَبَدَوا آلْحَلْقَ # تَقديمٌ اسم البجَلالة على المُسنّد الفعليٌّ لمُجرّد 


العري 0 

غ2 17 98 5 د أ 
- قوله: م عد # إذماخ”"! لأنه إذا سَلمَ له بَدْءْ الخلق» كان تَسليمُ إعادته 
الى ولد 


- (ثمّ) في قوله: *9وة مإ يتوت 4 التّراحي الرتي , كه هو شأنها ف : 
عطف الجَمّل-؛ وذلك أنَّ شأنَّ الإرجاع إلى الله » أعظمٌ من إعادة الخلق؛ إذ 
هو المَقصدٌ من الإعادة ومن د80 

- قوله: اث له ييصمو لس اسار سيان 
المشركينَ؛ لمُكافحتهم بالوعيد» ومُواجهتهم بالتّهديد والمُبالغة في إيهام 


.)61/11( يُنظر: (تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

0 لوس هو أن يُدمِجَ المتكلّم غرضًا في غَرضء أو بديعًا في بديع بِحَيتُ لا يَظهرٌ في 
الكلام لاجد العراضين أن اعد البَديعين؛ فهو من أفانين البلاغة» كريد رذ البليغ 
رضن يقر الغرضّ التسوق له الكلامُ بالغرض الانيء وفيه طهر تقدرة البليغ؛ إذ يأتي 
بذلك الاقتران بدون ن خروج عن عَرَضْه المّسوق له الكلام» ولا كليس أن يَجعل 
المذكلة الكلذة الذى سيق لمعن سيق دبع أو يريت تدحا معني اعز كثرلةاتعالن : لله 
لحن في الأول لآير 4 [القصص: ١‏ فهذا من إدماج عرض في عرض؛ فإنّ لخر منها 
َوُه تعالى بوضف الحمدء وأُدمجٌ فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزاء. وقل: أدفقث القبالدة 
في المُطابّقة؛ قة؛ لأنَّ انفراده بالحمد في الآخرة -وهي الوقتٌ الّذي لا يُحمَدُ فيه سواه- مبالَغةٌ 
في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ /359)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(74/1)» ((علوم البلاغة: البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 4 37)» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبَتّكة الميداني (؟/ /5371). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 51). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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أن 


أنه ممخصوصٌ بهم. وتّقديم «إإه 6 للنُخصيص”". 

ات قو لهكعالي:ؤة وك الكافة تلق التترر * 

-قرلة جا وي ا#اقاعة تيش المجردر: نَ 4 عطفٌ على جملة ثم د 
يمرت 4 [الروم: ١‏ تَبينًا الحال المُشركينَ في وقت ذلك الإرجاع؛ 
وكان مُقُتضى الظاهر أنْ يُقال: ويومئذ يُبلسٌ المُجرمونء أو يومَئذ تبلسون» 
أي: ويوم ترجَعون إليه ييسُ العُجرمون؛ فعدل عن تقدير الُجملة المُضافٍ 
ليها (يو» اي يل عليها لإ يع يت 4 [الروم: ١‏ بذكر جملة 
3 انا أنه ! إرجاعٌ النّاس إليه يوم تقومُ 
القاعة؛ فهو إطنات أجل ابّيان» وزيادة التّههويل؛ لما يَققَضيه يَقتَضيه إسناد القيام 
إلى السّاعة من المُباغتة والرّعب. 00000 
الآية بعْدَها بهذا الإطناب”" 


6 
1 
ى_ 
حْ 
او 
ح 
حا 
0( 
ط0 
6 
00 


- والمُجرمون: المُشركونء وهمٌ انين أجْريّت عليهم َمائرالعّيبة وضمائر 
الخطاب؛ بقرينة قوله: «( وَلمْ يكن لَّهُم ين ركهم سُمَحتوأ #» والإظهارٌ في 
مَّقام الإضمار؛ لإجراء وض الإجرام عليهم. ووّصفوا بالإجرام؛ لتحقير 
لشيس اد" 
دقوأ تعالى: 1 و3 كك تقر يح شكيهة: تكو وتكَاءًا بكري 
كفيت # 
)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »273١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07)» ((حاشية الشهاب 
على البيضاوي)) (/1/ 5 ».)١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /751١(‏ 


(9) قظ > (الاتشمير ابن ساشون) عر 7و 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)519/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 57). 
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يت ص 1 - 5 ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


- قوله: :ل َم َك لهم ين شرك #فيه ني فعل (يكن) ب (لخ الي صُخَلصُ 
لثمار 0 للإشارة إلى تُحقيق د هذا التي" 
اين ادن 51 :2 عدون ارين خا عد 
حل لل لات 00 بشكايهم حكييريت 4؛ 


2 


5 4 عي سس ارا ه سم - _- 5 9 
- قوله: 9# وجكانوأ بشكايهم كييريت 6 معناه: ويكون عند معايئتتهم 
ء. ل مس ع أشي ره 
أَمْرَ الله وفساد حال الأصنامء عبر بالماضي؛ لتَيمَن الآمْره واضحة وقوعوة؟, 


ع بقل مدعوام ع عوص رص ف د 


7 7 
؛ - قوله تعالى: 36 وَيِومَ تقوم السّاعَهُ يَوْميِذِ تقرفت 7*6 

4 1 5 عور 2خ و2 ع سو نمس - سِ 
- قوله: م3 يوم اع 4 أعيد؛ لتهويله» وتتفظيع مايق فيه" فقيام 
الساعة أمرٌ هائل؛ فكرّره تأكيدًا للتخويف” 
000 سي ليم تَكرقرت # تَهُويل له إدْرتّهو يل! '"» وكرَّر مإيَومَيذٍ 6؟ لتأكيد 
حقيقة الظرقية". 


و 00 1 2 
- وَالتّمرّقٌ: انقسامٌ | لجمْع؛ وتشتت أجزاء الكل» وقد كني به هنا في قوله 


(9) ينظو ((تفسير الييضاوى)) 0090-40 ((تفسير ابن عاشري)) 917 38). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ “01)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 57). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 07179 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 03). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// “01)» ((تفسير ابن عاشور)) .)57/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 860). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/‏ 57). 
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و 


بد وري 007 لأنَّ التَمدّقَ يُلازِمُه الََاعدُ عَرْهًا. وقد 
التّدّقُ هنا بقوله م 24 اموا وعتيلو ا الدتيكدده 0 خره27. 
07 تعالى: 39 فَأمَا الت ممأ وحيلوأ صرحت 
يخيرقت 3 تَفصياً وتان لأحوال ذيْنك القريقين”© 

- وبدأ بذك حال الذين آمُنوء مع أن الموضع مَوضعٌ ذكر المُجرمِين؛ لان 
المؤيي بُوصل لي لواب قبل أن ُوصل إلى الكاف اليقاك؛ حت يرق 
حدق أن المؤمنَ وَصَلِ إلى لّواب» فكو الك وان أدخلّ الكافرٌ 

الثَّادَ وَل 00 أن الكلَّ فى العذاب مُسْثَّركون؛ فقدّم ذلك زيادة فى 


١ 
صا‎ 
١ 

ا 


آنا 


ا نه تب حوات ا ا 
في هذا الموضع ع؛ لله لم يكنْ عند الطَّفِينِ أَحسَن مَنظرّاء ولا أطيّبٌ نشرٌ 
من الرّياض©. . 


- وجاء لفظ مإ رَوْصَحَةٍ مُنكواء والتّكيرٌ لإبهام أمرها وتفخيمه". 


يا رود يت # بالفعل المُضارع؛ لاستعماله للتّجدّد؛ د؛ لأنّهم كل 
ساعة يأتيهم ما يُسَوُون به من مُتجدّدات الملاذً وأنواعها المختلفة”. 


.)55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 7577)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07). 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 80). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)41١‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 77707). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)41/١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ ))78١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ ث3ه). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)98١‏ 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


از 20 


قَآَى ا اخْرَةِ فَأوْلتِيِكَ ف الْعَدَابٍ 


حاقوا #وَلِقَآي الْآخِرَةِ # صرّح بذلك مع اندارجه في تكذيب الآيات؛ 
للاعيّناء بأمْره0". 
- وقوله: م تولك 4 إشارة إلى المّوصولء باعتبار انّصافه بما في حير 
الصّلة من الكُفْر والتكذيب بآياته تعالى وبلقاء الآخرة؛ للإيذان بكمالٍ 
يهم بذلكَ عن غيرهم؛ وانتظامهم في َلك المُشاهَداتء وما فيه من 
معتّى البُعد مع قَرْبٍ العهد بالمُشار إليه؛ للإشعار ببُعد منزلتهم في الشَّرا. 
دوجاء. ف سرون باسم الفاعل في قوله: اماد ” 
لاستعماله للثبوت» فهغ إذا مكلو العذات يثرن فيه تحصرية: فهو وضف 
لازم لهنو””. 
- وأيضًا مِامْحْصَمُونَ # يجوز أن يكونَ من الإحضارء أي: جغل الشَّيء حاف 
أي لا يَغيبون عنه» أي لا يَخْرجون منه» وهويفيل القازيك بطريق الكناية؛ دنه 
نكا حكريية قرله: في ألْعَدَابٍ . نامث الايكرن المقصود من وصْفهم 
لحن اراي ا ص لما وك ولي 
و ويجوز أن يكون لإنخطرود رون # بمعنى : 
بهم إلى العذاب؛ فقد كير في القرآن استعمال (مُحضّر) ونحوه بمعنى 
0 قال تعالى: #إوَلَقَد يلمت اسه َه مخضم سرون 1" [الصافات: ]. 


.)0 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ؛‎ )١( 
.)15 /1١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 4 0)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)078٠١ /8( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 55). 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


الآيات (لاا-طع) 


( تنش ل يا شرت ين فنية (8) و العنةواتتوب 
ل ل 74 ود وم معدم يدا ار عاش له 
وَالَْرَضٍ وَعَسيًا وَحينَ مُظهرَونَ (00) رج ألْحَّ من اَلْمَتِ ورج الت من أل ويفى 
ال وَكَدلكَ 0 كك خَلدَخ ين ثاب دنآ نسو 


مر متسرورت [) ومن يوه أن عاق كه ا تمكو إلتهنا 


2 َو 0 و 000 
وَحَعَلَ يَدبحكُم موده 0 في ذَلِكَ ليت _ وف ادلو كلق 


اخ اخ عبر عير وى ساءع 


لسَّمَوتٍ وَالْأرْضٍ وَلغْيكف أَفِتِِحُْ 0 إِنَّ ف دَلِكَ لدت بِلَمنِِينَ (5) 


ومع للدي متاق تن وار وايكازم بن قشي ركه 0 اكوك اتوي 
سمغت (405. 
0 


مو وَعَسيًا #: أي :من زول ّم إلى الصّباح. أو من اشر إلى نصف اليل 
أو صلاةً العصرء وأصل (عشو) «العلي ادرو تسروف االو 00 


5 تُظهروت #6: قا خرف وف الطهير ]مل اطهر) يأل علق فر 


نه 
التردن ٠:‏ 
المعنى الإجمالكي: 


١ 2‏ ع > 2 2 58 - 
يذكة الله تعالن أتواعا متعددة من الأدلة والبراهيع على وحداضة فقول 


تَنْدهٌ الله 7 ا لسو فس اقة كِ 200 90 
تنز الله تعالى عن كل عيب ونقصء فنزهوه وسَبّحوه -أيها الناس- حين تمُسون 


)١١‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 4237377 ((المفردات)) للراغب (ص: 71 25)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 487). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5٠‏ 73)» ((تفسير ابن جرير)) »)517/7/١1/(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ »)51/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7591). 
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وحينَ تُصبحونً وله سّبحائّه الِحَمدٌ في السَّمَوات والأرضء فهو المحمودٌ 
فيهماء وتَزّهوه وسَّبّحوه أيضًا وقتّ العَشْيٌ ووقتّ الطويرة خرخ الله بقدرته 
الي من الميّتِء كالإنسان من النُطفة. ويُخرجٌُ الميّتَ من الحي» كالطفة بن 
الإنسان» ويحبي الأرض بالماء بعد جُدويها وقحولهاء وكما يُحبِي الله الأرض 
بعد موتها يُحبيكم - أيّها النَّاسٌ- بعد مَوتكم. 

ومنّ العلامات الدَالَة على صفات الله تعالى -كوحدائيّته وقدرته تعالى-: أنه 
ابتدأ خَلْفَكم من تراب؛ فَحَلّق أباكم آدَمّ منه. ثم إذا أنتم بشَّرٌ أحياء تَمَشْرونَ في 
الأرض وتَسعُونَ فيها. 

ومنَ العلاماتٍ الذَّالَةِ على صِفاتٍ الله تعالى: أنه خَلّقٌ لكم من أنفسكم 
أزواجًا؛ ليَحصّل بتكم السك والألفة وتجعل بتكو ميحية ورتحمة: إن في ذلك 
لَدَلالاتِ على قدرة الله وجكمته لِقّوم يتفكّرونً. 

وق العادمات ]لذ للاعلى وحداقه وقدرى الى كان الكتقرزات والأرضن 
منّ العَدَم؛ واختلاف لخاتكخن وألوانكم مع أنَّ أضْلّكم واحدٌ؛ من أبيكم آدَمَ 7 
في ذلك لُدَلالات لأولي الع 

ومن العلامات ادال على وحدائيّنه وقدرته تعالى: نَومُكم في اليل والتّهار 
لراحة أبدانكم» وطَلَبُكم رزق الاقتهما؟ إن في ذلك لدلالات لكوم #لتعوة: 

تفسيز الآيات: 


جو حت عي 7 


9 دي اس مي كع واب 
فسبحتن الله جين تمسوت وحين تصبحون 400 


“مخاصدم 


لد عر اتير 
مناسّبة الآبة لما قئلها: 
.1 2056 0 ا 2 2 5 5 . 
لما بين تعالى عظيمٌ قدرته في خلق السّمّوات والآرض بالحق - وهي حالة 
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و 


أن 


ابتداء ء العام -. وفي مُصيرهم إلى الجنّة والثّار -وهي حال الانتهاء-؛ أمَرَ تعا لى 


ريه ين كل اشوءة. 


وآيضنا لقاو الله شهاله الجبذا كلق الشموات والآرف» والمَعادٌ بالجَنّة 
والثّا زأهم كديا يدن وكان تكذيبهم به مُستّلزمًا لاعتقاد نقائصٌ كثيرة؛ منها 
لين وإتغلاف الوذه و7”ل2 النمكمةب كان ذللق سينا لآن (ز:ة ماله ندله 
المُقَدّسة» ويأمُرَ بتتريهها'". 

ولشاعة ها وهال رقي المؤفنية العاملينَ للصّالحاتء والكافرينَ 
المكاية بالآيات» وما لَهُما م من التَّوابٍ والعذاب؛ 0 بما ينجي من الثّاني» 
ويُفْضي إلى الأوّل؛ من تَنّزيه لله عرَّ وجل عن كلّ ما لا يَليقُ بِشّأنه سبحائّهه ومن 
حمده تعالى على نعَمِه العظام”". 


عو خم اع 222 55 رج 
2 نكن ذه جين تسورت ون تصبحون مو (4600. 


3 


أي : ره الّهُ تعالى عن كُلَ عَيبٍ وتّقصء فتَزُهوه - أيّهاالنَّاسُ - حينَ خلول 
المساءء وحين خلول الصّباح”". 


.)87 /75( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)78١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)09/١15(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ؛ 0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 51/7)» ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 5 5 7)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 017 37)» ((تفسير السعدي)) (ص:718)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5764-/117). 
قيل: المرادٌ بالتُسبيح هنا: الصَّلاة والمرادٌ بقَوله تعالى: مِحِينَ نسوس 46: صلاةً المغرب. 
ومكو لالب اكوا حرين تار (الشسر ابح عيبر/10 
وممّن قال بهذا القَول من السّلّف: ابن عبّاس في رواية عنه. وقتادة وابنُ زّيد. يُنظر: ((تفسير 
اوري 40411 ّ 
وقيل: المراد بقوله: وتوت 4 المغربٌ والعشاءً. وممّن اختاره: مقاتل بن سُلِيمِانَ - 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


دوالرجاخ» والسرقدي: وذكي) والسبعاتنووالحادةة وابن تيميّة» وجلال الدين المحلي؛ 
والعُلّيمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/404)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ »)18١‏ ((تفسير السمرقندي)) (/8): ((الهداية إلى بلوغ النهاية)» 
لمكي (2578/9). ((تفسير السمعاني)) (5/ »)5١17‏ ((تفسير الخازن»») (3"88/9), 
((الجواب الصحبح)) لابن تيمية (0/ 715)» ((جامع المسائل)) لابن تيمية (1/ 45 9): 
((تفسير الجلالين)) (١ص:‏ “01): ((تفسير العليمي)) (775/5)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الروم)) (ص: 288 ”97). 

وممّن قال بهذا القّول من السّلّف: ابن عبّاس في رواية عنهه ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 14 040/2. ١‏ 

وقيل: المراد بقوله: بإتُنْسُوت *: صلاةٌ العصر وصلاةٌ المغرب. وممَّن اختاره: الثعلبي» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (1/ /741)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 ا 

57 اخغاق أن المرادٌ بقوله: «إتْصيحونَ 46: ملا التجرة معان ل كليمات وانة محري 
والزجاج» والسمرقنديء والثعلبي» ومكيء والسمعاني» رالخازنة وابن تيمية» وجلال الدين 
المحليء والبقاعي» والعليمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)5١4/(‏ 
((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 2517 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)16١‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (8/7)» ((تفسير الثعلبي)) (791//7)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(/ 8 ((تفسير السمعاني)) (5/ 27١1‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 78/8), ((الجواب 
الصحيح)) لابن ثيمية (6/ 097 ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 0844 ل((تفسير 
الجلالين)) (ص: “20777» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 257)» ((تفسير العليمي)) (517/5/5): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 288 97). 

وممَّن قال بهذا القَول من السّلف: ابنُ عبّاسء وقتادةه ومجاهدٌ, وابنُ ريد يُنظر: ((تفسير ابن 
ج )ا نان 890 ّ 

وُمكن فاك يآن المراة بالكسيم هناد فزي اله قمالن عنة المساء ومو إقبال اللبل يظاؤته وعية 
الشباج وس إسفاة الأبار من شياقفة ار كاين والتقاعي» والشركاتي. لنظرة (الفسين اق 
كثير)» (5/ 0*1): ((نظم الدرر)) للبقاعي (50»09/16)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 587). 
واختار الرازيُ أنَّ المعنى: تَزّهوه عن صفات التّقصء وصِمُوه بصفات الكمال, ثم قال : (لأنَّ 
التي المأمور به يَتناوَل التَّية بالقلب وهو الاعتقادٌ الجازم؛ وباللّسان مع ذلك وهو الذّكرُ - 
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ٍّ- دود كرو عر ج سرس 


كما قال تعالى: #إوَسَيَِحَ بحَمَد رَيْك قبل طلوع الْسَّميس وَل غرويها وَمِنْ آنآ ألَبِلٍ 


3 


يا ع ع وير عنص .حرص باح مين 


سَيَحَ وََطرَافٌ بار لحك رض 46 [طه : ١٠‏ ]. 
2 وَلهُ ألْحَمَدُ في السَمُومت وَالْأَرَضٍ وَعَشْيًا وَحِنَ تظهرُونَ 4. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
لاه كر ما يدلٌ على صوص التنزيه أتْبعَه ما يُعوْفُ بعُموم الكمال©: 


- الحسَنٌ؛ وبالأركان معنا عا وهر العدل الشالك ون الأول هو الأخيل»:والثاني كمرة 
الأوّله والثالتٌ ثمرةٌ النَّني؛ وذلك لأنَّ الإنسانّ إذا اعتقّد شيئًا ظهّرٌ من قلبه على لسانه» وإذا 
قال ظهّر صدقه في مُقاله من أحواله وأفعاله؛ والنُسانُتَرْجُمانٌ الجنان» والأركانٌ بُرهانٌ اللّسانء 
0 الصَّلاةٌ أفضّلٌ أعمال الأركان» وهي مُشتملةٌ على الذكر باللسانء والقصد بالجَنان» وهو 
تنزيةٌ في التّحقيق, فإذا قال: تَزّهوني» وهذا نوعٌ من أنواع التّزيهء والأمرُ العُطلَقُ لايختصٌ بنوع 
دُونَّ نوع؛ فيجبٌ حمله على كل ما هو تنزية؛ فيكونٌ أيضًا هذا أمرًا بالصّلاة) «(تفسير الرازي)) 
(45/0). 

وقال ابن جُرَّي: 99 مَمْبَِحَنَ أ # هذا تعليمٌ للعباد» أي: قولوا: سبحانٌ الله ماين نوست 
وحن ُضِحُونَ #). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)17١‏ 

وممّن ذهب إلى العموم «السعدى» فقال» فيل الأرقات التخعبة أوقاتُ الصَّلوات الحَمسء 
مر الله عباه انيح فيها والسحمدء ويَدلٌ في ذلك الواجبٌ منهء كالمُشتملة عليه الصَّلواتٌ 
الحييتا والمُستحبٌ كأذكار الضّباح والمساء وأدبار الصَّلّوات» دما يقترن بها من التّوافل؛ 
لأنَّ هذه الأوقاتٌ التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضّلٌ من غيرها؛ اليد 
والتّحميدٌ فيها والعبادة فيها فيها : أفضَل من غيرهاء بل العبادة وإن لم تسمل على قَولٍ: اشبحانَ 
له فإنَّ الإخلاصٌ فيها تنزية لله بالفعل أن يكونَ له شريك في العبادة» أو أن يَستحجقَ أحَد م 
للق ما يسّحِقّه من الإخلاص والإنابة). ((تفسير السعدي)) (ص: 78). ويُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (١؟7/‏ 560-/517). 

قال الزْجَاج: (ومعنى: سُبحان الله: تنزية الله من السّوء. هذا لا اختلافٌ فيه). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (5/ .)181١‏ 

.)5١ /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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0 


أي وهو وَحَده ايض مين الكمال مع محيّته وتعظيمه» في 
الشموراف والارف 7 


ع )_- د عه 2 لَه > يه 0 
أي: ونزهوا الله -أيها الناس- وَقتَ العشيحٌ2". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/7/1١/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (8/7)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 00777 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7017 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 5) ((تفسير ابن 
عاشور)) 0015/51( تقر ابو فين -اسنورة الروع)) (امن: 46 
قيل: المراد: أنه المحمودٌ من أهلٍ السّمّوات ومن أهل الأرض. وممَّن قال بذلك: ابن جرير» 
والسمرقندي» ومكي» وجلال الدين المحليء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)») 
(47/1)» ((تفسير السمرقندي)) (9/ 8)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 5179)؛ 
((تفسير الجلالين)) (ص: “017)» ((تفسير ابن عاشور)) .)557/71١(‏ 
وممّن قال بهذا الول من السّلّف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير البخوي)) (7/ 0177). 
وقال ابن كثير: (لو تعر البيسرة على ها علق في الققرات والارض). ((تفسير ابن كثير)) 
دا ). 1 
واخختار ابن عثيمين أن الآة عَم من قول من قال: يحمَده أهل السّمواتِ والأرض» مع تقريره 
أذ هذا النسى #اعل في الأبله وآن المعى: أن الله تعالى مُستحقٌ للحمد على ما خلّقه في 
السّموات والأرضء سواءٌ محمد أو لم يُحمَدْ فكلُ ما في السّموات والأرض فَإنَ لله تعالى 
يُحمَدٌ عليه» سواءٌ أمورٌ الخير أو الشّر. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)4١‏ 
وقلة الآ أرره كال عمدو على الاتخرية كليم يرن ادن المر اكد والارس االحتدوه: 
وممّن قال بذلك في الجملة: النسفي» والشوكاني. بغار ((لسبير النسفي)) (59/0), 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 2507). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)701١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 377/10 ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 »)7١‏ ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (5/ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 578)» ((تفسير ابن عاشور)) (1؟//517). 
قيل: المرادٌ بالعَشيّ هنا: صلاة العصر. وممَّن قال بهذا: ابنُ جرير» وابن تيميد وهو ظاهِرٌ 
اختيار ابن عثيمين. يُنظر: (اس لخ و (87/1))» ((جامع المسائل)) لابن تيمية - 
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و 


كما قال تعالى: مِووَسَيِحَ بحَمْدِ رَيَكَ بِالْعَمْيَ وَالْإبَحكَرٍ # [غافر: 5 5]. 


أي: ونزّهوا الله وَقتَ الإظهار". 


آ#-ه 2 سرح سا ساعو 


يج نس من اليرت وَخْرْحُ ليت من أل وَع الْأَرص بعد مها وكَدَلِكَ 
خوك (4030. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

تجة تداق شرا الغ وخ تدقف والناع وق الك بمائقةء تعليهة الدعنز 
الاصبات ينها الإنساة من شبد العرت دوفو الرةه إلى شه الوسدود تتويهز 
اليقظةٌ-» وعندٌ العشاء يَحْرّجُ الإنسانٌ من اليقَظة إلى النّوهِ©. 


- (3/ 04: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 47). 
وممّن قال بهذا القّول من السّلف: ابن عبّاسء وقتادة» ومجاهد, وابنٌ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جري)) 472/113 ّ 
وقيل: العَشيٌ هنا إشارة إلى صلاة العشاء. وممِّن قال بذلك: الثعلبي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
الثعلبي)) (1/ 7417)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١10(‏ 17). 
وقيل: العَشِيٌ: شدَّةٌ الظلام. وممّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /701). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 15) ((البسيط)) للواحدي (18/ 0: ((تفسير السعدي)) 
(ص:578).» ((تفسير ابن عاشور)) .)57//71١(‏ 
قل اندرا بالأظيار هنا صلا الطوى بوم قال الاك أرق رين رارك قي شار ((تفسير 
ابن جرير)) (505/18) ((جامع المسائل)) لابن يميه (1/ 645. 
وممّن قال بهذا القول من الكلكة ابِنُ عكّاس» وقتادة ومجاهدٌ وابن زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (474/1). َ 
وقيل: هو قَّةٌ الضياء. وممّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ /017). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟5/ 89). 
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وإنفياا أنه لاك الله تعالى الإبداء والإعادة؛ ناسَبٌ ذكره : 38 رج ألْحىّ من 


أ : يخرج الله بقدرته الحيّ من الميّت؛ كالنسان من النُطفة والنّبات من 
الحَبَّ والدّجاج م من البيضء والمؤمن من الكافر'”". 


صرح ع بن 


ومع أليتينَ الي 4 
أي: ويخرحٌ الله بقدرثه الميّتّ من الح كالنطفة من الرَّجَلء والحَبٌ من 
النّباتء والبّيض من الدَّجاجء والكافر من المؤمن”" 


(1) ينظ («(تفسير آبي يان)) 211/70 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70) ((تفسير السعدي)) (ص: 7194)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 15). 
قال ابن عثيمين في نظير هذه الآية من سورة آل عِمرانَ» الآية (70): (والمرادٌ بالحيٌ: الح 
ا حمَية ومَعنوية؛ وذلك لأنَّ الفط صالحٌ للمعتينِء وإذا صلح اللظ للمَعنيين بدُون تناف 

تجماك قار ا ةا كلهي 

الح حي اذه ندال كور أ واللاكبنا مساوق عن لقوق دوا بالمبعي اللو نصار ها 
من مّيت. ب«أراخر سانانا سردا وى في لا ينمو تهوميك: لإعراع العرق بن اضر 
إن البيضة مَيتةٌ يخرٌّجٌ منها فرح حي . هذا الموث الحسّيٌ. 
ما المعنويٌ: فيُخرجٌ الحىّ منّ المَيتَ أي: المؤمنّ منّ الكافر؛ لأنَّ المؤمنَ حي حياةً قلبيّة والكافرٌ 
ميثٌ؛ يُخرح الحيّ العالم من الميت الجاهل). ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
.)١5/1(‏ 
وقال ابن كثيرٍ في نظير هذم الآية من سورة 0 الآية (94): (وقد عبّروا عن هذا وهذا 
بعبارات كلها مُتقاربة موقي للمعنى؛ فمن قائل: يُخْرِج الدّجاجة منّ البتيضة» والبيضة منّ 
الدّجاجة» ومن قائل: يُخْوِجٌ الود الصّالحَ منّ الكافرء والكافرٍ مِنّ الصّالح» » وغير ذلك من 
العبارات الي تتنظمّها الآية وتشملّها). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 .)037١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (57/ 2270/8 ((تفسير السعدي)) (ص: 257794» ((تفسير ابن عاشور)) - 
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ف« 


وي اليا 4 


و 
أي: وينزل الله الماءَ على الأرض اليابسة القاحلة؛ فتَنيْتٌ بعد جدوبها””". 


0 5 5 لس ا سل تووم و 2 1 5 حا 77 م 00 


ع صن عر 20 


له جك تن قل ولت جما ليوو 6 [يس :+7 4+ 
ا تروت 16. 
أي: وكما يحي الله الأرض بعد مَوتهاء فيُخْرحُ نباتّها ورّرْعَها بقدرته يُحييكم 
-أيُها النَّاسٌُ- بعد موتكم ويُخْرججكم أحياءً من قبوركم يومَ القيامة”" 


0 َع عا بقكار قَدَر كَأَشَرنا يو- بِلْدَهٌ مَيِمَا كد 
يحوت 76 [الزخرف: .]١١‏ 


-(218/751) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 255 45). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/1١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575)»: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص: 45). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))51/5/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١77/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص:579). 

قال ابن عثيمين: (ظاهِرٌ الآيات الكريمات أنَّ روج النَّاس من القبور يُشبهُ ُحروج | نات من 
الأرض»بو روخ تمن اللرضى بكر يبرو المطر عديها: يكرد في هله الآ إن شارة إلى 
ما ورد في الحديث من أنَّ الله تعالى يُمطرُ على القَبِورٍ مطرًا... تيت منه الأجسادٌ في القبور» م 


بعد ذلك تخرّجٌ إذا نفج في الصّورء... وظاهرٌ القرآن أيضًا يشيرٌ إليه). ((تفسير ابن عثيمين - 
سور ارون ري 0 

عن عب الله بن عمروة قال: فالبرسول اللاضان ال عليه وبتك : ((ثمَ يفخ في الصّور... دم 
نسل الله تار قال: لاسم رام عيرس بك بر 
أخرّى, فإذا هم قيامٌ ينظرونَ)). أخرجه مسلم في ((صحيحه)) ( 4)). 

وعن أي عرير؟ برقو قا ((ك ينل شمن السمامماة فببعوة كمايديث اليقل)): ارج البتخاري 
(590)) ومسلم (5156). 
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ع م2 


ؤم الْرضٍ بَانًا * ميد فَِا ومركم لها 


وقال تعالى: +( وَأنَهُ أ كسَلَ لرَكحَ مدير كبا مَسقَكة إل بكر ميت مأحيَينا به 
الْدرْض بعد مويه كَدَلِكَ التمُورُ ا 


مكنا ال 0 تراب ل 777 ل ارك فز 
مسح يه سح ديس وو 
الموذ لحي الاي /اة]. 


قل وج ما اق يت 4 0 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


يي 
-ه م 


ار ل اي ا لحمد ا 
ادم وبيّنَ قدرتّه على الإماتة تة والإحياء ب بقوله: 
إلى قوله: مإمَكدِكَ يوت #- ذكَرَ ما هو حُببةٌ ظاهرةٌ وآية باه 
وبح مجنافها عاق الإنجا ومن أرابا و ففال؟ 

ومن اَيَو أن حَلَفَكُم من ثرَابٍ 46. 

أي: ومن العّلامات الدَّالَة على صفات الله تعالى» كوحدانيّته وكمال قدرته: 
أنه ابتدأ حَلْقَكم من ثرابء فحَلّق أباكم آدَمَ منه”" 


حم 

* 15 
3 

7 ح. 


.)69 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ /51)» ((البسيط)) للواحدي /1١(‏ 0377» ((تفسير القرطبي)) 
»)١7/١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (708/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 579)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)1١5 0107-1١١١‏ 
وقال ابن عثيمين: (يجوزٌ أن نَفْسَ الإنسان فيه مادَة تُرايية والآنّ هم يقولونٌ: إنَّ الإنسانّ فيه - 
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06 1 م صمح َإِنَا ا لم 


ناس إن في رَبْبِ من البعث فإِنَا ضنِ 


أي : ا 0 
وتسكون فيها”". 

:< وَمِنَ َو أَنْحََقَ لكر ين نف كم أَزويبًا يِسَسَكُوا لها وَحَعَلَ يكم 
وده وََحَمَة إن فى لِك لآب ِو رِيَتَكرُوة (4)5 

0 

نهد لان الإسانو ين اله ضاق الإشسان ولع يكن من الأشياء 


0 ا 0 
1 35 1 17 0 ع 1 وه اع 
فإذا مات الأب يقومٌ الابنُ مَقامّه؛ لتلا يُوجِبَ فَقَدَ الواحد ثلمة في العمارة لا 
تسر 
0 لان قن الشبية اا 2 ِلَنَهَا . 
أي : ومن العّلامات الدَالَّة على صفات الله تعالى: أنه حَلّقَ لكم م بن سكي 


- من جميع معادن الأرة ض؛ فيه رَصاصٌ»ء ونْحاسٌء وجيرٌ وحديدٌ» وترابٌ» وكل شيع فس 
الجسم مُكَوَّنُ من هذه الأشياء» فلا يعد أن تكونَ هذه الشّلالة التي تَخرج منه فيها هذه المواةٌ). 
((تتسير أبن علينين - سورة الروم)) (ص: .)1١ 5 23٠١7‏ 

)١(‏ قال ابن عثيمين: («ثج» دالةٌ على المهلة؛ لأنّهِ بعدَ حَلق آكَمّ لم يأت الأولادٌ مُباشرةً). ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: ١ .)٠١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/8/14)» ((البسيط)) للواحدي /١8(‏ 0377» ((تفسير القرطبي)) 
»)١17/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (70/8//5). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 91). 


(5) ة قيل: المرادٌ ب مِإأَنفْسِكُم #: جنشكمء ٠‏ أي: خَلّقٌ لكم من جنسكم أزواجاء فجعّل النَّاَ - 
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4201/4 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) ْ 


ل 


4 59000 - 0 و ثيه و وار 
أزواجًا؛ لتَحصّل المناسّبة والألفة والاطمئنان بيتكه”". 


و_- 
0 نت" ص 


كما قال تعالى: لهو أّى حَلَقَكْم ين تين دو وَجَعَلَ متها وَوْجهَا يسك 
يا #6 [الأعراف: 189]. 


ال و ا جب عن بن ...عن التق 


وَحَعَلَ يتحكم موده ورَحَمَةٌ #4. 

ع سج 5 بن 5 > و 

أي: وجعل الله بيتكم -أيّها الأزواح- مَحِبّةَ تظيمة» ورّحمة يَعطف بها 
1 على د 0 


- يَترَاوّجونَ من جنسهم البَشّرِيٌّ. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ» وابن كثير» وابن عاشورء 
ومال إليه ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))١7//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (704/57), 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 077 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)1١8‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: الكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠‏ 47). 

وقيل: معنى لِأأَنْمّسِكمَ 4: ذواتكم. أي: إِنَّ الله لق حوَّاءَ من ضلّع من أضلاع آَدَمَ فهي 
لحان بو وتو #الدبية الم 0 حوين وت تقار [االشحي أن و1110 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ /ا/051). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81/8/1). 

وظاهرٌ عبارة البقاعي الجمع بِينَ المعنيين؛ حيث قال: (ولَمّا كان إيجادٌ الأنثى من الذَّكر خاضًا 
لم يكن إلا مره واحدةٌ كالكَلقٍ من الثُرابِ؛ عبر بالماضي. فقال: أن حَلقَ لكر © أي : لأجلكم؛ 
ليتبقى نوكم بالتوالِ. وفي تقديم الجارٌدَلالةٌ على حرمة التَروْج من غير التوع. والتبيرُ بانس 
أظهرٌ في كوتها من بناجل في قوله: لين سكم 6 أي: جنسكم؛ بعد إيجادها من ذات 
أبيكم آدَمّ عليه السَّلام). ((نظم الدرر)) (517/05577/16). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)177/١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)27١‏ ((تفسير ابن كثير») 
((نظم الدرر)) للبقاعي 2575/١5(‏ 507)., ((تفسير السعدي)) (ص: 559)) 
((تفسير ابن عاشور)) (51/ +01١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: ,.)1١9 1١8‏ 
قال ابن تيميٌّ: (فيِسكنٌ الرّجُلُ إلى المرأة بقلب وبَدَنْه جميعًا). ((مجموع الفتاوى)) (5/ .)91١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/8/١1(‏ ((البسيط)) للواحدي /١8(‏ 5 7): ((تفسير ابن - 
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و 


أن 


أية ]إن فى خأن اللوالكم أزواكا من النسكم لتسكو) إلبهاء وماجكل بتكم 
من المَودّة والرّحمة- لَعَلامات ودّلالات على قدرة الله» وحكمته ورّحمته 
وتوطرى عبار زمري لد 

3 وَمِنَ َي حَلَقُ آلسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ وَلْعْيِدفُ أَليِتِكم وَالْوْيِوْ إِنَّف دَلِكَ 


مُناسّبة الآية لما قَبْلها: 

نه لَمَابنَ اللهُتعالى دَلائلَ الأنفس؛ ذَكرَ دَلائلَ الآفاق» وأظهَرُها حَلْقُ السّمَوات 
والأرض”» ْ 

:( ومن ليله حَلَقُالسَمُوتٍ وَالْأَرَضِ 46. 

أي: : ومن نّ العَلامات الدَالة على توحيد الله وكمال قدرته العظيمة: 


ذلك: إيجاده السَّمّوات والأرض من العَدَمء وعلى اكير ونظام - 


-ه 


فبهما مخ المشلوقات العظيية المشرعةة؟. 


- كثير)) (0704/5: ((تفسير السعدي)) (ص: 774): ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: .)0١١ ٠١9‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/14): ((البسيط)) للواحدي /1١8(‏ 70), ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيم »)21857/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))59:7/2/١9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2175).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 47). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5174/1)» ((البسيط)) للواحدي /١8(‏ 70), ((تفسير ابن 
كثير») (709/5)., ((نظم الدرر)) للبقاعي »)2194/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5579): 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١1١182111/‏ 
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:9 وأخيلف أَلِتِكُْ ويك *. 

أي: ومن العلامات أيضًا: اختلاف اك وألوان أجسادكم مع أنَّ أصلكم 
واحذ؛ من أبيكم 20651. 

كما قال تعالى: #ِإأَلْتَرَ أَنَاَه أرََ 
وس ألْجبَالٍ جدَ دض نه يك وا وتيب شوة * ومن» الاين 
وََلْدَوات والأف متتل ل [فاطر: 0317 78]. 

«إِنَفِ دَلِكَ ليت زَلْمِمِينَ #. 

القر اءاث ذاث الأثر في ا : 

-١‏ قراءة لني لم 0 اللّام الثّانية: جمع عالم» أي: هذه الآيات 
للعُلَماء؛ لأنّ العالم أقرَبُ إلى الاعتبار من الجاهل ."0‏ ' 


؟- قرا ءة 3ل للعَالَمِينَ ‏ بقح اللّام الثانية: > جَمعٌ عالم”". 


كه 


لية إن في لق الله السَمَوات والأرضّء واختلافٍ ألسّن البشّر وألوانهم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 4174)» ((تفسير القرطبي)) »)١18/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)377١ ,09/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ ”الا 5/), ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(2107755» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١1١-١1١8‏ 

(0) قرأ بها حفص عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 55 07. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات) للأزهري (7/ 154): ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 387). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: /ا*0, /00). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 55 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 775)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 008). 
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لعَلامات وأدلة لأولي لجيه ومن ذلك الاستدلال بها على وحدانيّة ة الله تعالى 


وكدوقة غالى إعادة الخَلق بعد مَوتهم”" 
ومن ليو متَامْك بل وَالتهَارِ نيعاوم من فَضصْلِوءٌ رك ف للك ليت 
لْقَوْرٍ يسْمَعَوت 405 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
نما ذكَرَ الله تعالى بَعضّ الأعراض اللّازمة» وهو الاختلافٌ؛ ذكَرَ الأعراض 
المُفارقَة ومن مجملتها الوم بالل والحركةٌ في النّهاره طََالؤزق”" 
من َيِه متَامَكر بال وَالمَار وَأبِعَاوُكُم من فَضْلِوء #. 


أي: ومنّ العلامات أيضًا فاتك فى لبان والنّهار؛ لراحة أبدانكم» وطلبُكم 
رزقَ الله فيهما"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 574)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 01١ /١0(‏ ((تفسير القاسمي)) 
(9/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (6؟/ 97)» ((تفسير ابن عادل)) /١5(‏ 91 09). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0777 ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)7١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)7١/15(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ /201)» ((تفسير ابن عاشور)) ))77/7١1(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١195 021١75‏ 
وممّن قال بأنَّ الآية تعني أنَّ نوم وطَلّبَ الرّزق كليهما يُكونان في اللّيل وفي التّهار: ابن عطية: 
والبيضاويء والبقاعي» وأبو السعود» وابن عاشورء وابن عثيمين. بط المصادر السابقة. 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/ خرف 
وقبل المرادٌ في الآية: أنَّ النّومَ في اللّيل» والابتغاء من قَضله: في التّهار. وممّن قال بذلك: ابن 
جريرء والواحديء وابن القيم. ينظر: اشير انع رن (223/1». («(التفسير الوسيط)) 
للواحدي (9/ 1 57)؛ + ((متاح دا السعادة») لابن ل 
قال ابِنُ عطية: (ذْكَرَ تعالى الوم اليل والتّها وَعُرْفٌ الثوم إِنّما هو الي وده ثم ذكر 
الابتغاءة من قضله كأنَّهِ فيهماء وإنَّما معنى ذلك أنه عَم بالليل والتّهاره ف فِسَمَّى الزَّمانَ وقصّد - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


مك في ذللكت ديلت لَقَوْوٍ سبك 4 


أي : إذافي تايكير اال والتهارة ل لي د 
ودلالات لقوم املعو سَماعَ دير وتفهّم؛ ومن ذلك الاستدلال بهما على 


رحمة الله وتوحيده؛ وقدرته على بَعث الحَلق بعد مُوتهم". 


الفوائدُ التربوبّة: 
-١‏ قوله تعالى: 35 يج ألْحّ من ميت وكْجُ ألمت مِنَ الي وَعٍ الْأرْصَ بَعَدَ 


موه وَكدكَ ميوت #6 فيه الحثُ على النّظر في البعث ٠»‏ كقوله تعالى: 98 يَكأَيّهَا 
لاس إِن مس ف ريب ين البَحثِ وَإِنَا ونا حَلقَكَك من ثرا شم من تُطفَةٍ دين علقق ثم 


- من ذلك تعديد آبة النّومٍ وتعديد آبة| ابتغاء المَضل؛ فإنّهما آيتان تكونان في ليل ونهاره والعُرفٌ 
يجيرٌ كُلّ واحدة من النّعمَتِين ؛ أي محلَّها من الأغلبٍ وقال بعض الممَسْرينَ: : في الكلام تقديمٌ 
وتأخير. وهذا ضعيففٌ» وإنّما أراد أن يرثبَ النّومَ ليل والابتخاء للنّهارء ولفظ الآية لا يُعطي ما 
أراد). ((تفسير ابن عطية)) (5 / 970 7). 
وقال الشوكاني: (قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ» والّقديرٌ: ومن آياته منامكم بالَيلِء وابتخاوؤكم 
من قضله بالنّهار. وقيل: المعتى صحيحٌ من دون تقنيم وتأخيره أي : ومن آياته العظيمة نكم 
تنامون اليل وتنامون [بالنّهار] في بَعض الأحوال للاستراحة» كوقت القيلولة؛ وابتغاؤكم من 
قضله فيهما؛ إن كلَّ واحد منهما يمع فيه ذلك وإن كان ابتغاءٌ المَضل في النّهار أككر. والأوّل: 
هو المناسبٌ لسائر الآيات الواردة في هذا المعنى» والآخد: هو المناسبُ لتم القرآنٌ هاهنا). 
((تفسير الشوكاني)) (4/ “707 104). ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2517/4 ((تفسير القرطبي)) »)١//١5(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم )2١1877/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5779). 
قال القرطبي: («ؤرك فى للك لَآبدت لَقَورِ مورت © يريد: سَماعٌ تقَهُم وتدَبر. وقيل: 
يَسمَعونَ الحَقّ فيسِعونّه. . وقيل: يَسمَعونَ الوّعظ فيخافوته. وقيل: يَسمَعونَ القُرآنَ فيُصَدَقوئه 
والمعنى متقاربٌ. وقيل : كان منهم مَن إذا لي القرآنٌ وهو حاضرٌ سَدَ أده حبّى لا يَسمَعَ » فبَيّن 
لله عرَّ وجل هذه الدَّلائلَ عليه). ((تفسير القرطبي)) (5 .)18/١‏ 
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أن 


2 56 2 ل سه سس و هله 


عن تضكة مُصْعَةٍ لقو وَغَبْرِ حُلَةٍ تبن لَكُمْ # [الحج: ] ,واللطة في البعف وسيلة 


إلى الاستعداد له والتَريْن ن للقاء الله تعالى7©. 


2-86 اللّه تعالى: <ز وين كوو اناق لكر ين أشيك اونا اسكوا 
ا وعم إن ق كلك كدت تزه 5 > هذه آية فيها 
بك روتف يعم النّاس العام وهو نظام الاندداج؛, وكينواٍ العائلة؛ وأساس 


7 يهو 


»وهو نام َب جله ال رتك ف الب لايد ع إل لشاف 
وهي آية تنطوي على عدَّة آيات؛ منها: أن جَعَل للإنسان ناموس التَنَاسّلء وأن 
جعَل تَناسْله بالتّراوُجء ولم يجعله كتَناسّل النّبات من نفس اليكل آذ 3 
الإنسان من صنفه» ولم يجعلّها من صِنف آخَرَ؛ لأنَ الَثْسَ لا يَحصْلٌ بم 
مُخايب, وأن َمل في ذلك الاج نان لوه ولم يجعله زاوج عد 
أو مهلكا كتزاوج الضّفادع وأن جَعَل بِيْنَ كل زوجين مُودَّةَ ومحبّة؛ فالرّوجان 
يكونان من قبل التّرَاوْج لساملينة فيصبحان بعد التّراوْج مُتحابَّين» وأنْ جَعَل 
هما رحمةً؛ فهما قبل لاوج لا عاطفة بيتهماء يصبحان بعذه شتا جمين. 
كرّحمة الأبوّة والأمومة. عطي ملبية ةلا بره ويس و اندم 
والدٌلائل؛ جعت هذه الآية آيات عدَّةَ في قوله تعالى: «إنَ ف دك لبت لَعَرَِ 


د مه 


ينَكْرونَ :4. 6 الآية كائنة في تلتق ججوهر الصّتقّين من الإنسان: صنف 
الذَّكرِ وصنف الأننى. بإبداع ام الإقبال ببتهما في جبلتهماء وذلك من 
الذَائيّات المسيّة بيْنَ الصٌتفين”". 


3 ل اسار زد[ بك وا وودةهفونتل 1 ةل 


06 


.)41 247 ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
.)1/١ 017٠ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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8 التفسير المحرّر كلقرآن اعريى )هه 
لاكسب ين أن الله قد يجعَلّها في كلب الإنسان» ذأنك لو أرذت أن ته 
ْمَك على محيّة شيم ولله عر وجل لم جل في قَليِك مود فلن تحبا 
ولهذا مَنَّ الله على المؤمنينَ بقوله: 9# وَلكنَ أله حب َب كاين #[الحجرات: 
1 لأدوانت تقول في الذغاءة ((اسالاك حُبّكء وب من يُحِبّكه وحُبٌ عَمَلٍ 

عدف إلى ختك))37 إذن فالموذة يُلقيها الله عر ول في القلب؛ فأنت ينبغي 
لك أن تسآل ال دائما أن تكو محيئك لله وفي ال تتكوة المح بايا". 


5 


- قَولُ الله تعالى: علا وَمنْ ايو متَامْكر بأّلٍ وار وَانِمآوْكُم من مَصْوء 
إِرك في دلت يت لَقَوَِيَسَعُوت # أَخَرَ الابتغاة» وقَرنّه في اللفظ بالمُضل؛ 
إشارةً إلى أنَّ اعد يشبغي آلَّايَرى الرّْقَ من كَسْبه وبحذّقه؛ بل يَرى كُلَّ ذلك من 


-ه 


قصل رب 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 2 مَمْبَحَنَ أنه حِنَ نسُوِ ون يحون > لال على 
وجوب الصيح لي الصَّلاة؛ لأنَّ القاعدة: «أنّه إذا أطلقٌ على العبادة جزءٌ منها؛ 
دل ذلك على أنَّ هذا اللجزءً من واجباتهاء وأنّه لاد منهغ©». هذا على القول بأد 
المراد بالنُسبِيح الصّلاة. 


4 في قوله تعالى: 98 وَلهُ ألْحَمْدُ ف لومت وَالْاَرّضٍ وَعِيا وَحنَ مظهرَوقَ‎ -١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7770)» وأحمد (4 من حديث مُعاذ بن جبل رضي الله عنه. 
قال البخاري كما في ((سئن الترمذي)) (1715): حسن صحيح. بوكف|اقال الترنةف رمه 
ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (4/ 77)» والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (710"). 
(0) يُظر: ((اتفسير ابن عيمين - سورة الرّوم)) (صن: 115). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 97). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص: 97). 
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دَلالة على أنه وَحَدَّهِ المُستَحِقٌ لأنْ يُحمَدَ على وّجه الإطلاق» ووجهٌ ذلك تقديمُ 
الخبّر في قوله : 38 وله ألْحَمَدُ 4 

؟- في قوله تعالى: َإوَكَدَِكَ تجوت # قياسٌُ الغائب على الشَّاهدِ؛ٍ إن 
قياس الغائب على الشَّاهِد ليُحْمَلَ على الإقرار به: طريقةٌ متبعة”". 

دول الله تعالى: 3 خرج ألْحىَّ من المت وح ليت من أل وبع لاض 
بعد متها وَكدَِكَ تجوت 6 فيه إيماءٌ إلى أنَّ الله تعالى يُخْرحُ من غلاة المُشركينَ 
أفاضلَّ من المؤمنينَ”. 

- في قوله تعالى: 38 ل لخي الي باورا شبيجاه 0 


سح سد سو 


بعد وها * إثنات قيام الأفعال الاختياريّة بالله ع 0 والأفعال الاختيارية 
هي الل ينكلها قدي » إن هاه نكن ون شاء لم ينكل إن التقدنة في كرا 
تعالى : وين الأرص بَعَدَ مَوْتهَا # تقتّضي حُدوتٌ هذا الشّيء9. 


7- قال الله تعالى: مإ وَكدَِكَ نَمو #6 في هذا دَليل على صخ القياس*) 
ع د 
/ا- قول الله تعالى: 2 جنع لحن لْمََتِ وج الت من أل و ألْرْسَ 


سح سد ساو 


كد مويه مُكدلكَ ريثت © هذا دليل قاطعٌ ويَرهَان ساطعٌ على أنَّ لني أن 
الأرضٌ بعد موتهاء فإنَه يُحبِي الأمواتَ؛ فلا قَرْقَ في نظر العَقل بين الأمرّين» 
ولا مُوجبٌ لاستبعاد أحدهما مع مُشاهّدة الآخرة) 


045 :ص١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الرّوم))‎ )١( 
.)98 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/7١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: /97). 
(6) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١17/1١54(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 
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بحرم 
0 
2 و ١“‏ مز شت مه ص و 
8- قوله تعالى: 2 ومن ءايليّهة أن من تراب ثم إذآ شوك سروت 


2 ون َو لق لكر ين نكم عنما تكو ْنَا # خارج على سَعَة 
لسان العرّب؛ لأنَّ المخلوق من ثراب آدمٌ وَحْدَهء والمخلوق له من نفسه 
توج ةقلق عاذ النكيضيكا وغل مكاعم بذاك وفعاي قنع لبان 

4- في قوله تعالى: <( ومن و لَك ين ثرا 4 دَلالةً على إبطال 
الطرية امخاطئة انظرية النُشوء والتطور» التي كان قائدُها «دارون»؛ فهي نظرية 
خاطتةٌ وباطلةً بلا شَكُهِ ووجةٌ ذلك: أنّ الله يقول: 3 : حَلَفَكُمٍ . فيُخاطبُ 
لبر باعتباره بَكَوَاه دن فهو بشرٌ منذ نشي + من الّرابٍ إلى اليّوم 0 

-٠١‏ قَولُه تعالى: «3 ومن يده لَك ين راب 6 فيه تبي على عَظيم 
قدرته سبحانه بخلّق الإنسان من ثراب» وهو 5 الأشياء عن درجة الوحياء؛ 
لأنّه باردٌ يابسٌّ» والحياة بالحرارة والرّطوبة”. 

١‏ اقول الله تعالى+ 32 ومع #لكنيه أن سق 0 ين أَنفسِكُم أَرْويِمًا * فيه 
لال ظلع ١:‏ على ععرية ة التزمّج من غير الجنس» كالجنٌ©. 

-١١‏ في قوله تعالى: 38 وَمِنْ َيِه أن حَلَقَ لكر مِنْ أُنفسِكُم أَويما لكوأ 
إلا تلا على دين اك قرام عدر ناوه اللكوه إل 1ط 
والاطمئنانَ إليهاء والحياةً معها حياةً سَعيدةٌ؛ فالحكمةٌ م من الزَّوجيّة هي السّكون» 
أي: احويس بات م ل ا 
وامعمةفإن من الحكمة التفريق بتكهماء لقوله تعالى: مِإلْسَكنوا إِلَنهَا #6 فإذا 


(1) يُنظر: ((النّكَت الدالة على البيان)) للقَصَّابِ (/308). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص: 5 .)21٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)"0١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 177). ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55/١15(‏ 
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و0 


أن 


ال اه 
فاتت هذه الحكمة فإنه لا زواج”"“! 


1- في قوله تعالى: فا ومن يوه للق كك كن ألشبيك أزويا اكوا 
لها 4 دَلالة على أنَّ محبّةَ الرّوجات لا لوم على المحبٌ فيهاء بل هي من 
كماله؛ فقد امكَنَّ الله لبا 0 31 إذا هله ذلك عن حك ما 


موه 
اه 0000 0 ات ل ا ير 0 ار الى اليد اك 
زْاحَمّت محبّة الله ورّسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مُذمومة» وإن أعانت 


على محبّة لله ورّسوله وكانت من أسباب قُوّتها فهي محمودة". 


5 قوله تعالى: :7 ومن اكتف اناق لكر قن شيك أزديمًا اتتكوا انها 
وَحَعَلَ يكم ا ف كلك كت ري لقره ون 0 قال: الَو 
3 تَُكَرْوتَ #؛ أن ذلك لا يدرك إلا بالفكر في تين ب ينين لم يكن بيتهما 


6 
تعارف 8 


و 
6- قول الله تعالى: نو ومن ل َو حََقَلسَمُوْت وَالْأَرَضٍ وَلْعْنِلفُ يكم 
الور 4» اسمدلٌ به على أنَّ الات تَوقِيفيّ على أنَّ المعنى: : ومن آياته حَلقُ 
اللغات | لكلف الى تجرى عاك الالييةة». 


(1) تنظ (للنسير ابن عشمين حسيورة الزوم)) (من 1117 

(0) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 775). 

() يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)١5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 815"). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 701). 
ومعتى كرتها تواقيفتة: أنَّ الله تعالى هو الذي وضّعهاء ووقفٌ حَلْقه عليها. يُنظر الخلاف في 
المسألة في: ((نفائس الأصول في شرح المحصول)) للقرافي /١(‏ 54 5)» ((تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع)) للزركشي :0797/1١(‏ ((الغيث الهامع شرح جمع الجوامع)) لأبي زرعة 
(ص: .)١56‏ 
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4 


< زر التضبير المحرَّر للقرآن العريى) 
- قال الله تعالى: هل وَمِنَ َيِه متَامْم بال وَالمَارِ وَأبْيَِآوْكُم من مَضْلِوءٌ 
إرك ف ذلك لَأَينت لِمَوْ م يسْمَعُوت وجه ذكر النّوم والابتغاء هاهنا وجَعلهما 
من جملة الأدلة على البَعث: أنَّ النومَ شَبِيةٌ بالحوت» الضف في الحاجات 
والسّعيَ في المكاسب شبيةٌ بالحياة بعد الموت". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى : ل( مَمْبِحَنَ أبن نورت ون يح 4 
- الفاءٌ في 9( مَمْبَحَنَ ‏ تفتضي انّصالٌ ما بِعْدّها بما قبلهاء وهي فا فصيحة» 
أو عطفٌ تفريع على ما قبلّهاء وقد كان أوّلْ الكلام قولّه: و( وَل فكوا فيه 
أشي َاحَلقَ أ اتوت والديضَ وما يبآ إل بلحي 4 [الروم: 8]» والضَميرُ 
عائدٌ إلى :3 كتلس 6 في قوله: ل وَلَكنَ كر لاس لا بعلمو 6* [الروم: 
كالدوالكر ايو الكناقه واضري أو الانضاء قات حو اكه فيكون 
المَقصود من 38 مَسْبَحَنَ أله # إنشاءَ تَنْزيه الله تعالى عمًّا نَسَبوه إليه من 
العتممز عن إحياء النَّاس بِعْدَّ مَوتهم» وإنشاءً ثناء عليه. والخطابٌ في 
تنشو 4 وِإتيحُونَ 4 تابعٌ للخطاب الذي قبْله في قوله: <إثم َه 
يحوت * [الروم: .]١١‏ وهو مُوجَةُ إلى المشركينَ على طريقة الالتفات 
من ضمائر العَبة المُبتدئة من قوله: «( وم يكوا ف نيبم © [الروم: 4] 
إلى آخرها”". 
قر لهو لاتتقا اللزيوزة التقريك وي أي #8 الخنة ف المكؤدت. 


وَالْارَضٍ وَعَشِيا وحن تُظهِرُونَ فيه تقديمُ التّسبيح على النّحميد؛ لما أن التَخلية 


(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 4 10). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ :)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 18). 
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مُتقدّمةٌ على التّحلية. والفاء لتَرتيب ما بعدّها على ما قبْلّهاء أي: إذا عَلِمْتُم 
ذلك فسَبّحوا الله تعالى تَسبيحَه اللّائقّ في هذه الأوقات وَاحْمَدُوه؛ فإنَّ 
الإخبار بثبوت النحئد له تعالى وجوه على المميرِينَ من أهل الشّموات 
والأرض في معتى الأمر به على أبلخ وه وآكده. وتوسيطه بين أؤقات 
المُسيح؛ للاعتناء بشأنهء والإشعار بأنَّ حمّهما أن يُجمعَ بيتهماء ؛ كما يُنبىّ 
عنة قر لد تعال.* وضح عر ردك 0[ امسج ]و تخصيك يما فلات 
الأرقاية لاالاة علي لذ بايد تاها ون يات تدرو واخكام بسمنه 
ونعمته» شواهدٌ ناطقة بتَزّهه تعالى» واستحقاقه الحمْدَه ومُوجبة لتُسبيحه 
وتحميكة سح , 

- وقيل: إِنَّ قوله: لاحن تمسو وحن ُصبِحُونَ * مد وَعيثسيًا وحن تُظهرود ب« 
ظَروف متحَلّةٌ بمافي إنداء التِيه مق معنى الفعل» أى؛ ينشاً تنزية الله في عذه 
الأوقات» وهي الأجزاء التي يَتجرَّاالرزَّمانّ إليهاء والتقضرة التَأييدُ كما تقول: 
ل لأ مُناسبٌ لمقام التناء”". 

- وقيل: 5 تخصيصٌ التّسبيح بالجسناء ء والصّباح؛ لأنّ آثارَ القذرة والعظمة 
فيهما أظهَرٌ. وتخصيص الحئد الي الذي هو آخرٌ هار ولطهيرة التي 
فى وقط4 لان ذه الله 0ن 


وقيل: خصٌ بعضٌّ الأوقات بالأمر بالتسييح؛ ودذلك لأن أفضل الأعمال أدومُها©. 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 707)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ :)78١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 05 05).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 50). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 54). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)7١7‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (67/55). 
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تك 
- وجَوَّرَ أن يكون 38 مَسْبْحَنَ َمْبَحَنَ هنا مصدرًا واقًا بدلا عن فعل أمْرِبالنّسبيح: 


ا قل كيدا ين ف (سُبحان) أُمْرٌّ بأنْ يقولوا: سبِحانٌ الله 


هه 


وهو كنايةً عن الصّلاة؛ لأنّ الصَّلاة تسمل على قول: سُبحانٌ بي الأعلى 
وبِحَمْده. وقوله: من تنسُوت 6 إلى آخره؛ إشارةٌ إلى أوقات الصّلوات» 
وعرتتفي لكر" الات تر كا إلى الملمة. والمُناسَبة مع سابقه: 
له لما وعَدَهم بحسن تصيرهم لقتهم شُكرٌ نعمة اللو بإقامة الصّلاة في 
أجزاء اليوم واللّيلة. وهذا التّمْرِيعٌ يدن 1 ليح والتّحميدٌ الواقعين 

إنشاء ا على الث كناية عن الشكر عن النّمة أن النَصِدّيٌ لإنشاء لتنا 
عقب حصو الإنعام أو الود به يدل على أنَّ الماوح ما بع على المذح 
ولص لح سي حي با اراي مار 
الخَمْسٌ وأوقاتّها هي المُرادَ من الآية» ولكن د سسجت على نشج صالح 
لشُموله الصّلوات الخمسى وأوقاتها وذلك من إعجاز القرآن؛ أن الصَّلاٍ 
وذ كان فنها تنيت وطق علبيا السك قلا تطلخ عليها: سان الال 
- قوله: ل ممح أل دن نوت وه خرن فيه تقديمٌ الإمساء على 
الإصباح» كنا نَم في قوله: بولج ِل ف اَلنَهَحَارٍ » [الحج: .]1١‏ 
والظلماث على الور وقَابَل بالعَشْيّ الإمساء» وبالإظهار الإصباح؛ لأنَّ كل 
منهما يُعقَبُ بم يُقابله؛ فالعدي يَعقب يعدله] الاب و لهات نك لاقلا قار 
وقيل: قِدَّمَ فعل الإمساء على فعلٍ الإصباح: إما أن الايتعمال العربنّ 
يتعتبرون فيه اللَياليّ مَبداً عَدد الأيّام كثيرا؛ دحو سيردا نبا ليَالِيَ 
ويام َ!مِنِينَ 6 [سبأ : 18]. وَإما لأنَّ الكلامَ لما وقَعَ عقب ذكر الحشر من 


.)5505760 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0780١ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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و 


قوله: «9 أله يبَدوَاْ لْسَلْقَ ثم يعِيدُه. نم إِليه سويت * [الروم: »]١١‏ وذكر 
قيام السّاعة؛ ناسّبَ أنْ يكون الإمساءً -وهو آخرٌ اليوم- خاطرًا في الذهن» 
قم لهم ذكره0". ْ 

© قَوله تعالى: «( وه مد التكودت وَالْارضٍ ومن ُظهرُوة‎ -١ 

- قوله: فا وه لْحَمدُ في التو وَالْيّضٍ4 جُملةٌ مُعترضةٌ بيْنَ الظطروف 
فيد أن تَسبِيحَ المؤمنينٌ لله ليس لمنفعة الله تعالى» بل لمنفعة المُسبّحِينَ؛ لأنّ 
الاتجيرة نى لطر دولا رفوو ل عرس تال وال ره 
معناه: إنَّ على المُميّرِينَ كلهم من أهل السّموات والأرض أن يَحمَدوه”" 
- وتقديم م المجرور في 38 وَلَهُ ألْحَمْدٌُ *؛ لإفادة القضر الادّعائيٌ”) لجنس 
الحمْد على الله تعالى؛ لأنَّ حمْدَه هو الحمْدٌ الكامل» ؛ على نحو قولهم : فلان 


.)55/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 51/7)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7801). 

وواالتمزار صر دفي اسطلا البلاخيين : هو تَخصيصٌ شيءِ بشيءِ وحصرٌه فيه» ويُسمّى الأمرٌ 
الأوّلُ: مَقصورًاء والنَّاني: مقصورًا عليه» مثل: إِنّما زيدٌ قائم» و: ماغيريتٌ الا زيدا + بلقنم 
إلى قصر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ» وادّعا يا وقَضْرٍ قَْب؛ٍ فالحقيقيٌ هو: أن يتتقص المقصوز 
بالمقصور عليه بحتتب الحقيقة والواقع. بألا يتنه إلى خيره أصلاه معل: لا إله إِلَّا الل حيثٌ 
قصر وضف الإلَهيّة الحقّ على موصوف هو الله وحْدهء وهذا من قصر الصّفة على الموصوف. 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. والادّعائيٌ: ما كان القصرٌ الححقيقيٌ فيه مَبْيّا على الادّعاء والمبالّغة» بتنزيل 
عر المذكور مَنزلةالعدّم وقضْرٌ الشّيء على المذكور وحدّه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 
(ص: 27388. ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني )١1١18/1(‏ و(267/7. ((التعريفات)) 
للجرجاني /١(‏ 1175 175): ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 0151 237/8» ((البلاغة 
العربية») لعبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني /١1(‏ 070). 
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اه . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ب بط 


الشجاعٌ. ويجوزٌ أنْ يكونٌ التَقَدِيمُ للاهتمام بضَمير البجلالة9؟. 


را 2 عَشيًا 4 عطف على :حِِنَ نَ تمَسُوت 06 وتقديمُه على مو وَحِنَ 

ين 6 لشراعا الفواصل. وتغمير الأسلوب؛ لما أن (العشيّ) لايجي؛ مه 
الفعلٌ بمعتّى الدّخول في العَشيّ؛ كالمساء -والفعل منه (أمسَى)-» والصّباح 
-والفعلٌ منه (أصبّح) عو والطييرة والقع فنه ذأظير) اولع السّرَّ في 
ذلك: أنه ليس من الأوقات التي تَختلفٌ فيها أحوال النَّاس وتتغيّرٌ تخيرًا ظاهرًا 
مُصححًا لوَصفهم بالخروج عمًا لها والذّخول فبها كالأوقات المذكورة؛ 
إن كلا منها وقتٌ تير فيه الأحوال تغيرًا ظاهرً؛ أما في المساء والصّباح 
فظاهرٌ وأمّا في الظهيرة فلاتها وقتٌ يُعتادٌ فيه النّحِرّدُ عن لناب للقيلولة”". 


#د قوله تعالى: :9 نخرج ألْحىّ من المت وَحْجُ ليت مِنَ أل وغ الْأرْص 
بعد متا وََدَِكَ جوت # هذا نوع تفصيل لقوله تعالى: :3 أله يبَدَوَاْ لْحَلْقَ ثم 
208 
- وجملةٌ «( يخ آنح ين الت © بدَل من جملة «( مه يدو لْحَلقَ م 
عِيده # [الروم: ١‏ آلا: ويججوز أيضّا أن تكون قوت الله لجملة و ملتكن 
أمْوِيِينَ لتشورك 44[الزوء: /18:] وما عظت عليهاء آي :اهو مستيدق لللسبي 
والحمْد؛ لتَصرّفه في المخلوقات بالإيجاد العَجيبء وبالإحياء بِعْدَ العرت. 
لك و سيعت سر ل 
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.)517/ 055 /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)08 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ 078١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)68 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/‎ )9( 
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2053 


عر اجزعوارين اللواضر 


قوله : 95 أنه يدو للق يدم مإ يتوت 4[الروم: ١]؛‏ فتحصّلٌ 


من ذلك أنَّ الأمرَ بتٌسبيجه وحمده معلول بِأمرَين: إيفاء حقّ شكره» المفاد 
بفاء ء التّفريع في قوله: :و مَسْبّحَنَ أله # [الروم: »]1١‏ وإيفاء حق التعظيم 
والإجلال» والمقصود هو إخراجٌ الحيّ من الميّت7". 

: وعطف «إظع يتين التي 6؛ للاحتراس من اقتصار قدرته على بعض 
النّصرّفات» ولإظهار تَجيب قدرته أنه تَفعَل الضَدَّين(”" 

- والإتيانٌ بصيغة المُضارع في 9( يخ #؛ لاستحضار الحالة العَجيبة؛ 
فهذا الإخراج والإحياء يد عظيمةٌ على استحقاقه التّظيمَ والإفراد بالعبادة؛ 
إذ أودّعَ هذا الام العجيبٌ في المُوجودات» فجعلٌ في الشَّيِء الذي لا حياة 
له قوّةٌ وتخصائص تكله يمح الأشياء الحيّة الذابعةَ المُتصرّفة ويجعل في 
تراب الأرضى قوى تخرخ الروع والثاك سا نات 

- وال في قوله: نإ وَكِكَ يت 6 راجعٌ إلى ما يَصلحُ له من المذكور 
قبْلّه؛ وهو ما فيه إنشاءٌ حياة شَّيء بعْدَ مُوته؛ بناءً على أنَّ قوله : م ويج ألمت 
أ عي > ليس مُقصودًا منّ الاستدلال» ولكنّه احتراسٌ وتكملة عجر أن 
5 التَسْبيه راجعًا إلى أقرّب مَذكورء وهو إحياءً الأرض بِعْدَّ مُوتهاء أي: 
وكإخراج الات من الأرض بعد مَوته فيها يكو إخرائمجكم من الأرض بد 
أن كنم أمُوانًا فيهاء كما قال تعالى: مإ وله سكن الْأرْضِ ينا * ميدق ذا 
وَْجُكُمْ ِخرَاجًا ‏ [نوح: 01١‏ 18]. ولاوَجْة لاقتصار التّشبيه على الاني 


.)517//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)587/71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


دون الأوّل2"0, 


2 ع سه عه ا سسم عه عو 


4 - قله تعالى: <( وَمَنْ ءاي أن حَلَفَكُم من ثرَانٍ ثم دآ أنثر يشر شروت 146 
قرا «9 ون يو أن حا 26 فرقن ثي لد إذا لكر و دده تروت #4 لما 
كان الاستدلال على البَعث مُتضمّنًا آيات على تَفْرّده تعالى بالنَّصِرّفء 
ودّلالته على الوّحدانيّة؛ انتقل من ذلك الاستدلال إلى آيات على ذلك 
الَصرّفٍ العظيم» غير ما فيه إثباتُ البعث؛ نينا للمؤمفية» وإعذانا لمن 
أشْرَكوا في الإلهيّة» وقد سبقت بت آيات على الوّحدانيّة» وابتدتت بكلمة 
ةيده فقاعل العا ء عزها زتيلدهي :لكب الأرلى رهاق 
بالاستدلال اد لأنَّ خلقَ النَّاس من تراب وبثّ الحياة والاتتشارٌ 
فيهم؛ هو ضوب من ضروب إخراع الحي بين ل فلذلك كانت هي 
الأولى في الذّكر؛ لمُناسَبتها ما قله جعت تخلُصًا من دلائل البعث إلى 
ذلائل عدم القدرة». 
- وفي قوله: مإ ثم دآ أنشم بَسَرَ تند تَمَِرُوت ‏ لما كان تام البشريّة لا عه 
ترات إلى لات1 إلى عاق ثم إلى أطُوار لُق في من متالية؛ 
عُطفّت الجملةٌ بحرف المُهلة (؟ )لدان على ترالغي لمن مع تراخي 
الرّتبة اي هو الأصْلٌ في عطف الجْمَلٍ بحرّف (ثم)"". 
- قوله: ث دَإذا شوشر كتسرويت ## صدرت الجُملةٌ بحؤف المُفاجأة 
(إذا)؛ لأنَّ الكونَّ بِشَرًا يَظهَرٌ للنّاس فَجْأَةَ بوضع الأجنّق أو روج الفراخ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5427/47/71١(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)19/75١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/ .)72١‏ 
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0-0 


بحاي قور لقت وي اماس ور هي أطوارٌ 

حَفيّة غيرٌ مُساهّدة؛ فكان الجِمْعٌ بِيْن حزف المُهلّة وحرف المُفاجأ أة تَنبيهًا 
على ذلك الور العجيب. وحصّل من المُقارَنة بين حرْفٍ المُهلة وحزفٍ 
المُفاجأة شب اصَباقء وإ كان مرجع كل من الحرفين غير مرجع الآر0». 
- قله تعالى: +( من يوه لق لكر ين أنشيكم أزويجا يِتَسَمُوا إِلتِهَا 
وَحَعَلَ يكم موده 0 في دَلِكَ ليت لَْوْم ينه 2 ون * 

-قون يج ون لني عق لكر ون نيك أزرما 4 أدمج في الاعتبار 
بهذه الآية امتنان بنعمة في هذه الآية أشارٌ إلبها قولء : لكر 4 أي: لأجل 
اا 
- قوله لمكن متسس فعَذّاه ب «إلى»؛ إِذ 
1 التسكنوا منها» ولا اعندّها» ولكنْ ِإلْتَتَكُوَا شكرا الها بها #؛ ولهذا كان 
الرَجُلُ يالا بطبعه إلى المرأة وساكنًا إليهاء ولا سيّما إذا وَفقَّ لامرأة تكونٌ 
ملائمة له؛ فإنَّ هذا يبدو ظاهرًا جدًا من التُعليل!". 
- قوله: إن في دَلِكَ ليت لََوَرِ يه 1 ود # تَذييل مُقرّرٌ لمَضمون ما قَبْلّه 
مع التّنبيه على أنَّ ما ذُكرَ ليس بآية فذّةء كما يُنبئٌ عنه قوله تعالى: :9 وَمنْ 
َيِه » بل هي مُشتملة على آيات شَتَّى0©. وإنّما جُعلَ في ذلك آياتٌ 
كثيرة باعتبار اشتمال ذلك الخلق على دَقائقٌ كثيرة» مُتَولدٌ بعضها عن بعض» 


.)1١ /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1/١/75١(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 9 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 057). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


يُظهرُها التَمّلَ والتَّدير بحيث يَتجمّعٌ منها آياثٌ كثيرة"". 

- وما في اسم الإشارة مَك من مَعنى لبعد مع قرب العهد بالمُشار 

إليه؛ الإسمار مد كير نا 

- وجَعلت الآياث م رو لذن لتر وال في تلك الدَّلائلٍ هو 

الذي يجي كُنّْهَهاء ويزيدُالنَاظرَبتصارةٌ بمَنافعَ أخرى في ضمنها؛ فالقضدُ 

في خلق الأنواج السّكونٌ إليهاء وإِلْقاُ المَحبّة بين الرّوجينء ليس لمُجرّد 

قضاء الشّهوة اي شد يُشترك فيها البهائمٌ؛ بل لتكثير التسلِ» وبقاء نوع المُتفكرينَ 

ين يديهم الفكرُ إلى المعرفة والعبادة الي ما لقت السَمواتٌ والأوضٌ 

إلا لها؛ فناسّبٌ ذلك التفكد©». 

-١‏ قله تعالى: ل ومن يِه حَلقُ لسوت وَالْرْسِ وَلمْيلث ألِيَسكْمْ 
وَألْويَكد إِنَّ في دَلِكَ لنت لَْمَنْلِِينَ 4 


لماكان أشرّف ما على الأرض نوع الإنسان» قرَّنَ ما في بعض أحواله من 
الآيات بما في خخلّق الأرض من الآيات» وحص من أحواله المُتخالفة؛ لأنّها 
شد عبرةٌ؛ إذ كان فيها اختلاف بِيْن أشياءَ مُتّحدة في الماهيّة, ولأ هاته الأحوال 
المُختلفةً لهذا لنّوع الواحد نجدٌ أسباب اختلافها من آثار خلق السّموات 
والأرض؛ فاختلافٌ الأللسنة من أسيانه القرارٌ بأوطان مختلفة اعد واختلاف 
الألوان من أسبابه اختلافٌ الجهات المَسْكونة من الأرضء واختلاف مُسامَتة 


.)1/7 /7؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 057). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))755١ 275٠ /1١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7/4)) 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)71/171١(‏ 
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وه 


أن 


د التفين لها؛ فهي من آثار خلتٍ السّموات والأرض. وتذلك: فالطاهة أن 
التهيرة عو | اختلاف الغغات والآلوان» وَأن ما تَقدَّمّه من خلق السّموات 
والأرض تَمْهِيدٌ له» وإيماءٌ إلى انطواء أسباب الاختلافٍ في أسرار خلق 
السّموات والأرض. وقد كانت هذه الآية متلق بأحوال عرّضيّة في الإنسان 
ملازمة له فبتلك المُلارّمة أشْبَهَت الأحوالٌ الذَاية المُطلَقة ثمٌ اتبيه فلذلك 


ع 


كلا + 


ذكرّت عه اليا عت لابن الك ينين مده بَ التّرتيبٍ السّابق 20 


- قوله: مِ«وَعْيكَكُ أَلِتكُْ يكز )4 إنما تلم عذا في سلك الآيات 
الآفاقيّة من خلق السشموات والأرضص» مع كَونه من الآبات الانفسية نفسيّة الحقيقة 
بالانتظام في سأك ما سبق من حَلّق أنفسهم وأزواجهم؛ للإيذان باستقلاله؛ 
والاحتراز عن وهم كونه من تنما خلقهم”". 
- قوله: «إِنَّفي دَلِكَ لبت مين ِنعِِيِينَ #6 جعل في ذلك آياتٌ باعتبار اشتمال 
ذلك الخلق على دقاف كثيرة ولد بعشها عن بعض "' 
- قوله: في َكلت 206 6 بعلت الآيات العالبيع على لزاة: 
كشر اللّام-؛ لكون المُنتفع بها إنّما هم أمْل العِلْم؛ كقوله وما يعقَله] 
لا أتصيئون 4[العتكبوت *ة] على زرار يز[ كتوين » -بقتح اللّام-؛ 
جمعلث لهم لأنها آي مكشوفة للعالّم» ويمكهم العو بآياته بمُجرّد التفات 
الذّهنِ دونَ إمعان نظ وفيه دَلالةٌ على كَمال وُضوح الآيات؛ وعدّم تفائها 
على أحد من الخلق كاقة9. 

.)77 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07). 


(6) يُنظر؛ ((تفسير ابن غاشور)) (76/81). 
(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 51١7 5٠ /١1(‏ 7)) ((تفسير أبي حيان)) (// 0785 - 
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00 وس م2 رم ص لمع ساسع الى يج : 
- قوله تعالى: 0 


508 3# معن امكو اف ل و سه هذا من باب 1ق 
وق ل 0 

ين الزَّمانِينَ والفعلين بعاطفين -وهما الواوان -؛ إشعارًا بأنّ كلا من 
الرمانين وإن اختّصّ بأحدهما فهو صالحٌ للآحَر عند الحاجة» ويؤيّده سائرٌ 
الآآيات الواردة فيهء حلا أنه فصَلَ بِينَ القريتين الأوَّلِين بالقرينين الأخيرين؛ 
لأنّهما زمان» والزَّمانُ مع ما وقَعَ فيه كشَّيء واحد مع إعادة الف على 
الاتحاد. ويجوزٌ أنْ يُرادَ: مَنامُكم في الزَّمانِينَ» وابتغاؤكم فيهما؛ فعلى هذا 
ايرث من بانبه للقتو بل من الققابلة فكت في إخدى اللشايلين ما 


- ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 57 5» 57 5)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ /01)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /7”1١(‏ 7/0). 


9 الل والكش: هو ذكرٌ شي شيعن أن أغبياة؛ إكا تقضياد -بالئصٌ على كلّ واحدء أو إجمالًا -بأن 


ا ثم يذكرٌ أشياء على عدّد ذلك؛ كل واحد يرجم م إلى واحد بين 
المتقدّم ويْفوّضُ إلى عقلي السّامع رد كل واحد إلى مايَليقٌ به فالّف يُشارٌبه إلى المتعدّد الذي 
و برل والنش يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الذي يتعلقُ كل واحد منه بواحد من السّابق 
دونَ تعبين. مثل قوله تعالى: 92 وَكَانُوا آن يَدَخُلَ الجن ِل سكن هُوًا أو تسرك © [البقرة: 
اكات وقانت البهوة لان ينبحل النيثة إلا البهوة؛ وقالت التصارف: لو ينك الجنة إلا 
النّصارى» وهذا لففّ وتَشْر إجمالي. واللَّت المُفصّلٌ يأتي النّْدُ اللّاحقٌ له على وجهين؛ الوجه 
الأوّل: أنْ يأنيّ النّشرُ على وَفْقٍ ترتيب اللّف» وتتقيى الل راكد المرتتة . الوجه الثاني: أن 
يأتيّ الّشْرُ على غير تّرتيب لفت ود يُسمّى «اللّفٌ والنّشرَ غيرٌ المُرنّب»» وقد يُعبَرُ عنه ب «اللّف 
والنّشر المُشَوّش». أو «المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575).؛ ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (8/ »)37١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبّكة الميداني 
١" /0(‏ 6). 
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و 


أن 


يُقابل الآحَرَ؛ لدّلالة لتقل" 
08 :نيكم ون ملو الابتغاء من فضل الله : طلَبٌ الرّزق بالمكل؛ 
لأنَ فضلَ الله اله ومججعلَ هذا كناية عن الُبوب إلى العمل؛ لأنَّ الابتغاءً 


يَستلزِمُ ابوب من اللّومه وذلك آبةٌ أخرى؛ لله شاط القوّة بغ أن خخارت 
وفشلت: ولكون ابتغاء الرّزْق من خصائص التهار, أطلقٌ هناء فلم يُقيّد 
ّيل والنّهار. ولك أنْ تَجِعَلَ عدم تيده مغل ما قي به مَنامُكم؛ للاستغناء 
بدّلالة القيد الذي قبْله بتقدير: وابُتغاؤكم من فضله فيهما”". 

- وقدّمَ المنام باللّيل على الابتغاء بالنّهار في الذّكر؛ لآنّ الامعراحة مطلوية 
لنانهاء والطلت لا كول إلا لحاجة» فلا يبتغي إِلَا محتاحٌ في الحال» أو 
خائف من المآل”". أو باعتبار أنَّ الليلَ سابقٌ للنّهار. 

- قوله: يك ف كيلك لبت وامرشترت ارج قلات 
لِمَا يَنُطوي عليه من تَعدّد الدّلالات بتَعدّد المُستدلَينَ وود دقائق 5 
الآية بعضها عن بعض”*) 


- وأَجْريَت صِفةٌ بإيسْمَعُوت »على (قوم)؛ للإيماء إلى أنَّ السّمعَ مُتمكنٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)273١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (7717/17)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0787 372817)» ((تفسير أبي السعود)) 
(01//0)ء ((إغراب القرآن وبيائه)) لدرويش (// 1972:457). 
ذال ابن عاضو (وقد كلف صاحبٌ الكشّافِ فيمل الكلام من قبل اللْفَ وَالَرٍ على أن 
الث وََع فيه تفريقٌ» ووه مُحَشّيه القزويني بن لديم للاهتمام بآية اليل وَالنهار) . ((تفسير 
ابن عاشور)) .)757/751١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 75). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 97). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ /ا/ا). 
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منهم؛ حنّى كأنّه من مُقَرّمات قُوميّتهم”" 
- وأيضًا في قوله: زات ق ذللت لآبلث [ندر سكورت» 4 جعلت 
الات ايام والولاء يج تسل القر اتوم يتنر عميوه أحدهما: 
أن هذين حالتان مُتعاورتان على النّاس قد اعْتادُوهماء فقَلَ من يَتَدبّرٌ في 
دلالتهما على دقيق صُنْع الله تعالى مما يَشعْرٌ به صاحبٌ النّوم من أحوال 
وده لأنَّ الهم ا يعرف من تومه إلا الاستعداة له والّا جين بَُ”بُ من 
ريه يم لكان وكا وإثاسياكه الاقم في سين نويد ورقداز 7 وه لجن 
رار روات ل اضر لقي تنتشرٌ على بصّرهء 
شيف أر لاتته: كل ذلك لاب اَم لاسر احبر من لين يكونوت 
أيْقاظًا في وقّت تومه فطريقٌ العلم تفاصيلٍ أحوال النَّائمِينَ واختلافها 
السَّمُ» وقد يُشاهد المرْءٌ حال نوم غيره إلا أنَّعبره بوه الخاصٌ به شد 
ريق الشّمع هو أعمٌ الطرق لمعرفة تفاصيل أحوال النّوم؛ فلذلك قيل: 
الل ترركت 1 وأيضًا لأنَّ نوم يَحولُ دون الشُعور بالمّسموعات 
باد ذي بَذْء قبْلَ أن يَحولٌ دون الشُّعور بالمُبصّرات”" 
- وقيل: إِنَّما قال: لور يَسْمَعُوت 46؟ لأنّه لما كان من أفعال العبادة 
قد وهم أله لايَحتائٌ إلى مُرشدء فب على السّماع وجل البال من كلام 
المرشد”". وقيل: ختمها بقوله: كت ب هوم يسمعورت 4 ل 
قت مبو د ال الذي رن شع لوكي لالجا على باز 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /ا/1). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/‏ 5لاء /ا/ا). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 07865). 
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4 0 
ْنَم ولا على رفعه إذا ورَدٌ؛ يَعلَّمُ أن له صانعًا مُديْر". 
دوقيل خم قله : وما ير بيلِ #بالليل اوم بالتّهار بالسّمع؛ 


لأنَّ أككرَ النّاس سرحي" بالليل كالأموات» ومُتردّدون كالبهائم بالنّها 


در يو 


لايَدرون فيمَ همْ؟ ؟ ولمَ ذلك؟ لكنْ من ألقى السّمعَ وهو شهيدٌ يَُّلواعظ 
الووتضس رفساس البالن وكرَّ النّهار يُناديان بلسان الحال: ( لحيل 
الرّحيل من دار العُرور إلى دار القرار)» كما قال سال وَهْرَ الى جَعَلَ 

أن والثهار علفه لمن أراه أن كر د اراد تصكرةا 04 [الفرقان 55 


.)4 57 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(؟) السَّدْحٌُ: الإضْجاءٌ والصّرْحٌ على الوّجهء والإلّقاءٌعلى الظَهْرء والمنسدحٌ: المُسْتلْقي على ظهره. 
المُفَرّحُ 7 رجليّه. يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفبروزابادق (ص: 2377. ((تاج العروس)) 
للزبيدي (3/ ١5ة).‏ 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)151075٠ /١57(‏ 
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3 بض بي - طٍِ 
25 < ل التفسير المحرّر للشرآن الكريع )و 


الآيات (ع)-لء) 


0 و جل الكت سو عات براض روم بر فى سربضت: مجر وه 
ومن ءابلِيْو. بريجكم البق خوفا وطمعا وَدنزل من السّمَاءِ ماء فيحي- بد 


هخ تنه 2 دوس 


2 حَ 
00100 فخ ار و رو و “اضر “يق قر الج مده اكز ا 
الأرصض بَعْدَ مَوْتِهَا إرت فى ذلك لأيلتٍ لقو يعقاوت 100 ومن ءايلئهء أن تقوم 
2 سر مع ور عي عم جر ع ٠ج‏ صر سا لع حم د رخن ل 2 هيح 2<وو ع بكتر لوو ما ل 
أمماء :و الارض بأمرة 2 إذا دعاك دغوة من الارض إذا انتر كك حون !)1 ولدرمن فق 
و ا عوه من 2١‏ رون + جور ولدومن2 
عس 7 خض عو وبق مود 


م 5 رمح عم 2-7 2 - 0000 سوام 2ه مع 
اتوت والارق حكن اث يرن 150 و13 اليف دزا النن ل عيده وفو 
أَهْوَ ب عَلِْيَةِ وَل لْمَكلُ لَك في السَعواتِ والارضٍ وَهْوَالْمرِيرٌ الحكيم (4)50. 


م 
3 


م م مابز مء ود ع 2 2 ع هي 1 م 
ِ«الْمَتَلُ الْأَعَلَ #: أي: الصّفة العلياء وهي أنه لا إلهَ غيرُه» والمثّل يرد بمعتّى 

ٍِ اع 2 3 م 9 1 

الصفة»وأصل (مذل): يدل على مناظرة الشى للقي 0 
المعنى الإجمالكي: 

و 7 3 عير 
5 9 002 7 00 - 

الحسنى: أن يُريكم البَرْق؛ فتخافوا وتَطمّعواء ويُنزل الله من السَّماء مَطرًا فيْحِيي 

به الأرض بعد جدوبهاء إِنَّ في ذلك لعلامات لقوم يَعقلونَ. 

0777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 275٠ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 2585). ((التبيان))‎ »)"١7/ 5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)1١7 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »2٠١ 5 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)» ((تفسير ابن جرير)) (*11/ 007)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس )١١7/5(‏ و(751757/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 7094)» ((تذكرة 


الأريب») لابن الجوزي (ص: .27594١‏ ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) 
لابن القيم (9/ .)١٠١77‏ 
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ود 


7" 0 5 2 و 1 ع 
ومن العّلامات الذالة على وَحدانيّته وقدرته تعالى: قيام السّماء والأرض 
بقدرته وتّدبيره تعالى» ثم إذا دعاكم اللهُ دَعوةً واحدةً وأنتم موتّى في بَطن 
ع 1 8 شخ 2 5 عو 1 ١‏ 1 
الأرضء إذا أنتم تخرّجون أحياءً من قبوركم يومٌ التعث. 
ولله وَخده مل فى الشموات والأرفى كل لاشيههات«اضعون مشادون. 
و 
واللهُ هو الذي يبدأ إنشاءً الخَلق من العَدَّم؛ ثم يُعيدُهم بعد مُوتهم فيُحَبيهم 
ثانية» وإعادة الكَلق بعد مَوتهم أَيسَرُ عليه من ابتداء حَلقهم. 
م هد 2 2 4 و 0-41 1 
وله وَحَدَّه سبِحَائه الضف الأكمّل فى السَّمّوات والأرض» وهو العزيزٌ القاهة 
لخلقه. الحكيمٌ في أفعاله وأقواله. 
تفسيرٌ الآيات: 
ربغ 


وا هد ص و حو ماس م شوح ١‏ سات )صاب عبن ققد 0 #2 
ومن ءابليْه. يربيجكم البرق خوفا وطمعا وبتز| مِن السَّماءِ ماء فيخي بد 


8 
ل 


2 ميج ع عي 0 
الارض بعد مَوْتِهَاإِكَ فى ذلك لايلتٍ 


الح معو ا 
م 5 
- 


لَعَوَوِ يَعقاوت 80 4. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

بعدَ أن ذكر ما يَعرض للأنفس مِنّ الأوصاف؛ ذكّر ما يَعرضٌ للأكوان والآفاق 
ونشاهله رأيّ العين الميْنةَ بعد القينة» مما فيه الع ار 

وَمِنَ يليه يرِبيحكم الْبِرْقَ حَوْها وَطْمَعَا #6. 

أي: ومن العَلامات الدَالَّة على عظّمة الله تعالى ويرها: أن يدي لكم البَرْقَ» 
فتشافوا و تطحو |0, 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغي)) /7١(‏ 079). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)5/١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١901/87/1١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)73٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 35 
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ها 


كما قال تعالى: #هْوٌ الى برِيصَكُمْ روت حَوَهًا وَطْمًَا وَيُنئ ألَحَابٍت 
أليْقَالَ # [الرعد: .]١١‏ 
َيِل من ألسَمَكِ مآ م . يو الارص بَعْدَ مَوِهآ 4. 
أ يرل الله من السّماء 0 فيُحيي به الأرضن اليايشة فتخرحٌ ثبانها بعد 
جدوبها". 1 1 


عر 


كه فى نلك لاينتِ 


ف دعو له كر 
3 .0 
3ت مض 2 - 


لقو يَعْقِأُون *. 


كاقل انم ضاكوية (البزادة مركا عقاف ابوبوطيةا لطبي له لالمضدر انمآ 1لاك سبع 
الإرادة» أي: إرادةً أن تخافوا حَوفًا وتطمّعوا). ((تفسير ابن عاشور)) .)79/7١(‏ 

واختلفت أقوالٌ المفسَّرينَ في المراد بالخوف والطَمّع هنا على أقوال: 

قل : الجراة كوكًا للندافر» وطوكا للشب ويقن كاك بهذا المت فى الجملة: ار جريرء 
وال خلس والواحدى. ينظ ١‏ (الشعي ابن عمو )) بام 63 امنا إلقرا 0)) ارات 
(4/ 187)» ((الوسيط)) للواحدي (8/ 577 ). 

وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 810). 

ورد ابن عطيّةٌ هذا المعنى, فقال: (لا وج لهذا النّخصيص ونحوه بل فيه الحَوفٌ والطْمَعٌ لكل 
بشّر). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 715). وبنحوه قال ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الزرية)) ان 187 

وقيل: المعنى: تارةً تخافونَ مما يحدّتٌ بعدّه من أمطار مُزعجة: أو صواعقّ مُتلفة» وتارةتَرجونَ 
وَميضّه وما يأتي بعدّه من المطر المُحتاج إليه. ومكى تان بولاة اكير وبنحوه قال البقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07٠١‏ (أنظم الدرر)) للبقاعي  .0/8/16(‏ " 

قال ابن عاشور: (حَوكًا من أن يكونٌ الله سَلَّطه عقابًاء وطَمعًا في أن يكونٌ أراد به خيرًا للنّاسء 
فيَطمعونَ في نزول المطر). ((تفسير ابن عاشور)) .07//7١(‏ 
وق الذراةة خرن اقايكوة الإزق رك الله لا قسملكه وطيها أن كرة كماما لطر سير 
القرطبي)) .)19/١5(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١ /١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (”/ 3١ ٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(ه١/‏ ؟ل/ا). 
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ي: إن في إظهار الله لكم البَرْقَه وإنزاله المطرَء وإعياء الارضوبيه : لعَلامات 
ا عرس سس ”0 
الله على الّعث7". 


2 ع ابس جو آم جع كاه 


ومن ء لجع أن تَعوم السماة ل مرو نا د عاك معو من الاض دآ 6 

يحون (46)28. 
اك 2 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لمّاكان جميعٌ ما مضّى مِنّ الآيات المرئيّات ناشنًا عن هذينٍ المي الَظيمَين 
-السَّمَاءِ والأرض- المحيطين 0 نزت عليهم هذه الآياتٌ المسموعاتث؛ بيانًا 
لمن أَشْكَلَ عليه أمرُ الآيات المرتيّات- كرما جاممًا للكل» وهو من الوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى أكثرٌ من العَقلٍ المختوم به ما قَبْلْء فقال””": 

ومن اليو أن تَعُومْ ألسَمَآهُ وَالْرض 1 رق 007 

ع 0 3 و 5 585 ع 

أي: ومن العلامات الذالة على قدرة الله وغيرها: قيام السّماء والأرض 


4 و 58 عع 
بقدرته وتدبيره؛ خضوعًا وطاعة لآمره لها"". 


(1) يُنظرة ((تفسير ابن جزير)) (487/1)+ ((تفسير ابن كنير)) 09175 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١6(‏ 1/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 

.)75 /١8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 25/7» ((تفسير القرطبي)) ))١9/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
3٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55٠‏ 
قيل: المرادٌ بقيام السّمُوات والأرض: استمساكها بلا مَمَدء فلا تَسقْطٌ السّماءٌ أوالأرض. وممّن 
قال بهل البحى قن الجملة: ابِنُ جرير» والقرطبي» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (587/1)» ((تفسير القرطبي)) »2947/١5(‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي /١5(‏ 075 
((تفسبر السعدي)) (ض::+55). 5 


الجزء ١؟‏ - الحزب 4١‏ 


ك1 
كما قال تعالى: يِإوَممْسِكٌ التسماء أن تَمَمَ عل الْارْضٍ إِلّابإذْنو ‏ [الحج: 10]. 


وقال سُبحاته: إن أ 00000 لا [فاطر: .]4١‏ 
رح 2-2و 


م إِدا دعام دَعَوَة ين رض ا سمه 4 


76 


أي: ثمَّ إذا دعاكم الله دَعوةَ واحدة وأنتم مَُوتى في بَطن الأرضء إذا أنتم 
00 0 1 -ه 5 5 2 
سَرِيعًا تخرّجون أحياءً من قبوركم يوم القيامة'"' 

كما قال تعالى: 0 وم يدَعوكم سيره جمدو وتظنون إن سم و 006 لا يلا #: 


[الإسراء: ؟6]. 


0000 5-2 0 ل مق و 
بعد أن أقام الآدلة على الوحدانيّة وهي الأصل الاول» وعلى القدرة على 

ءِِ + 3 00 39 55 و - 
الحشر وهي الأصل الثاني- اعقب ذلك بهاتين الايتين» وجعلهما كالنتيجة لما 


- وممّن قال بهذا القَول من السَّلّف: عبد الله بِنُ مسعودء وقتادة. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ »)5١١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 5/7). 
زقيل: البراة آَم من ذلكء فيسمل الفياة الحتى والمعترئ» القياك الحش: بما'فبها من 
الانتظام؛ وإيداعها مصالمّ الحَلق. والقيامُ المعنوي: أنه تَصلّحٌ وتقومٌ بالعَمَل فيها بطاعة الله 
كما أنَّ المعاصيّ إفسادٌ للأرض. قاله ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: /17281117). 
قال ابن عدمين: (بزؤعلى هذا يكون العراذ بالأمر الكمن اللكوقة: والآمر الشرعك):(اتفسيز 
ابن عثيمين- سورة الروم)) (ص: 17/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 587) ((تفسير الماوردي)) (5/ ١8‏ 037 ((تفسير الزمخشري)) 
(6/ 800)» ((تفسير ابن كثير)) »)71١/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 070» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص:18١-50١).‏ 
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أي وله وَحدَّ ملك مَنْ في السّمُواتِ والأرض من الملائكة والإنس والجنَّ 


يخيع المخلوقات؛ كلو عل ل 
ِكل ؛ فَِئُونَ #6. 


1 در ٠‏ د عت 3 00 07 ل ب 
ايت روني الصعراات والا رقي ون تان ارا قدو اوتنا ابر 


0 


ذلا ستهوووة لاراظه الكوكة صرت هم بمايهاة 


.)5١/7١( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (587/18)» ((تفسير ابن كثير)) :031١/5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (0776/16» ((تفسير السعدي)) (ص: »)14٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص:١575215١1).‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 2585 585)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)5١6 /١(‏ 
((مدارج السالكين)) لابن القيم »)١71//١(‏ ((تفسير ابن كثير)) :)071١/7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7/8/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)14٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: 1150157 ). 
قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب القّولٌ الذي ذكَرْناه عن ابن عبّاس: وهو أنَّ 
كُلَّ من في السّمّوات والأرض من تلق لله: مُطيعٌّ في تصَدّفه فيما أراد تعالى ذكره من حياة 
وموت» وما أشبّه ذلك؛ وإِن مماانها 49 اث ونبباكه الي | إلى لسار وإيثاره على 
خلافه). ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 2585 5845). َ 
والرايخ اليم (الغنرث هنا هو العبودية العامة اني يشترك فيها آمل الموات والأرض: لا 
يختصٌ بها بعضهم عن بعص ولا يختّصٌ برّمان دونَ زمان» وهي عبوديّة ة القهر؛ فالقنوتُ هنا 
قُنوثٌ فهر وذل» لا قُنوتُ طاعة ومحبّة). ((بدائع الفوائد)) .)3١15 /١1(‏ 
وقال ابن كثير: (مإكُلٌ لَه فنِنُونَ # أي: خاضعونَ خاشعونَ» طُوعًا وكَرهًا). (تفسير ابن 
كنير)) 1/50 3 
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رس 


كما قال تعالى: وَل أنْمَكُمَ مَن في أَلسّمُواتٍ وَالْدرَضٍ طوَّعا وَحكَرَهًا # 
[العمران: 47]. 


5-4 


8 1 لي كرو ع ا سس جاعم ل اك يا دي ل سير صو 
وقال سبحانه: وَلِلَهِ يَسَحدٌ من في السَّمواتِ والأرضٍ طوعا و١‏ ها وَظِللهُم بأ فندو 
وَآلآَصَّالٍِ #6 [الرعد: .]١6‏ 


عي اس لالع مزع شر عين.. لقرعي . خز-... يقر ل . عن الفزايين جاتر ىو رم ج سا يبو ضح رار ره 24 5 ل 
لق سمو 


وهو الى يبَدَوَا الْحَاقَ ثم يعِيدُه وَهْرَ أَهو ب عَلِيَةَ وَلهُالْمتَلُ ا 
الا َف لتر العكيط 409 


عع بن عله وعد اعر» عن ار كر م 


زوه الى .ببدوًا الخلق ثم بعيدهه 


آنا 


و 
أي: والله هو الذي يبدأ إنشاءَ الخَلق من العَدَمء ثم يُعيدُهم بعد مَوتهم فيُحييهم 


2010 مه 20 2 


وهو أهوث عََْنَهِ #. 


أي: وإعادة الخَلق بعد مَوتهم أيسَرٌ 000 


- وقال ابن عاشور: (ظاهرٌ معنى القُنوت: اصقال الأأغرةافبعرة أن يكرة المكن: الهم تشافوة 
لأمره» وإذ قد كان في العُقَلاء عُصاةٌ كثيرونٌ» تعيّنَ تأويل القّنوت باستعماله في الامتثال لأمر 
الأكريو: أرق الأباه ان ايسدق ,كلانه اننال وهاه المشصوا من مور الافكرن 
جملة :9 وَلَهُمَن في ألسَمواتِ وَالارْضٍ حكن له َدِبُونَ # تكملةً لجملة ثم إِدَا محَاكُم معوَة ين 
لْأرَضٍِ دآ أَسْر روت [الروم: 5 1] على معنى: وله يومَئذ من في السّمَوات والأرض كل له 
قائتونٌ» فالقّنوتٌ بمعنى الامتثال الواقع في ذلك اليوم: وهو امتثالُ الحُضوع؛ لأنَّ متا التُكليف 
نالفي بالقعبا لذ يان الج اليه لغش نياراة اللليقي ها بريرة تنوه علبي 
اكوم وأبديوم رار كلو ينا كائرا يكملوة):(التسير ابن عاشور)) 17لا :0 

10 تطره لشو يحى يو باة)) (8١‏ 54) (النسين ابن جَرين)) [1/ 81 (الرسيطة) 
للواحدي (7/ 5777)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 20/8» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(صن: 56 .)١‏ 

- اختلّف المفسَّرونَ هنا في المراد بقّوله تعالى: :9 أَهَوَتٌ #6؛ فقيل: :9 أَهوَتٌ #6 بمعنى: هين‎ )١( 
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على الله من ابتداء ء حلقههم”". 

عن أب شر َي له عه أن لي صل ا علي وس قال: (قال اه 
كذبِي ابن آمَ ولم يكن له ذلك» و تمي ولم يكن له ذلك؛ فا ما تكذييّه إِيّايَ 
وله لن يُعيدّني كما بدَأني! وليس أُوّلَ الحَلق بِأهْوَتَ علي ٠‏ مخ إغا دته. وأما 
سمه ياي فقول انَخَذ الله ولَدَا! وأنا الأَحَدٌ الصَّمَدُ لم ألذ 005007 
لي كَفعًا أحَدٌ)). 


وله الْمَيَلُ الل في اموت والارْضٍ 4. 

مُناسبتّها لما قَبلّها: 

لما ذكّر من الآيات العظيمة ما به يَعتبرٌ المُعَبرونَ» ويتذكرٌ المؤمنونٌ» ويَتبصّرٌ 
المُهتدونَ؛ ذكر الأمرَ العظيم» والمطلبّ الكبيرٌء فقال0©: 


- أي: الإعادة ميد عليه؛ اليس في دون على الامو تي الكل قث علي وهر عتةه 
سَواءً. وممّن قال بذلك: القرطبي» والشنقيطي. يَنظر: ((تفسير القرطبي)) »)75١/١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ /ا8 4). 

وهذا بعالاعلى [نصيخ انبرل قد تطزق في القراةدواالعةمر كا بناالالضاته لاتفغيل يد 
على شي :لظو راغب العشسين)) للسريت لل 6591 

وقيل الرامم الشيلبوالعراة: أهوّنٌ عليه باعتبار المفهوم لدى المخاطبينَ» فمنَّ المتقرّر لدى 
النّاس أنَّ إعادةً الشَّىء ء أسهّلٌ من ابتدائه. . وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي» والسعديء 
واستحسنه ابن عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7277/10)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١407/2145‏ 

,)57 231/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 486 - 4417)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)755 ٠ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 07317 0721١ /5( )) ((تفسير ابن كثير‎ 
.) (1؟/ ”م‎ 

(؟) رواه البخاري (591/5). 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 510). 
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5-000 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


جو امكل اليك ف اتوت الس ». 

أي: والله وَحْدَّه هو العف للوَصفٍ الأكمّل في السَّمّوات والأرض؛ فلا 
لإا هوه وليس كمذْله َي ول صفة كمال في المخلوقات فالخالقٌ أي 
بالانّصافٍ بها على وَجه لا يُشاركُه فيها أحَدٌء وكلّ صفة تقص في المخلوق 
فتنزيه الخالق عنها وك وأحرى: لا ندل الْسُوءَ في أسمائه؛ ولا النّقص 
والعَيبُ في صفاته» ولا العَبَتُ والمجورٌ في أفعاله”". 


))”1/7/0( ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ »)488/١14( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)14٠ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)01١ /7( ((هداية الحيارى)) لابن القيم‎ 
.)١5/ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص:‎ »)85 /7١( عاشور))‎ 
قال الرسعني: (إوَ أل اليل 4 أي: الوصفٌ الأعلى الذي لا يُشارَك فيه قد وُصِف به في‎ 
السّموات والأرض على ألْسنة الخلائق وألسنة الدّلائل» وهو أنه القادرٌ الذي لا يُعجرُه ما شاء‎ 
و العا والانساو ضيعم ((سي الرسسي 510 )زاكر (الفسير الريطفيق)‎ 
((تفسير‎ ))7١0 /1( ((تفسير ابن جزي)) (1/ 7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ ) 610/6 
.)65 /7١( ابن عاشور))‎ 
وقال السعدي: (وإه أل التق ني اكت لاض 4 هو كل صفة كمالٍء والكمال من تلك‎ 
الصّفة والميكة والكتارة الثاقة الكاملة في قلوب عباده التخلمية وال الجليل والعبادة‎ 
.))5 متهم : امك الأعلى بهو شه الأعلى وما تركب عليه). ((اتقسير السعلدي)) (ضن؛‎ 
وقال اين الفقية (المكل الكفق يضقن الصف الثليه وعِلمَ العالمينَ بها ووُجوقها العلميّ»‎ 
بالخرعها ر زم وعبادة الرّبُ سبحاته بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه‎ 
وذاكريه؛ فهاهنا أربعة أمور:‎ 

ل ل 
التاني: مالي ليك داه وهذا معتّى قول مَن قال منّ السّلفٍ والخلف: إِنَّه ما في 
لوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحيّته وإجلاله وتعظيمه» وهذا الذي في قلوبهم مِنّ 
الملٍ الأعلى لا يَشترك فيه غيرُه معه بل يختصٌ به في قلويهم؛ كما اختصّ في ذاته. وهذا 
معنى قول من قال منّ المفسّرينَ: أهلٌ السّماء يحَظمونه ويُحبُونه ويَعيّدونه» وأهلّ الأرض - 
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وك 


وهو الْعَرِيرٌ ألْحَكِم *. 
أي: واللهُ ذو العزَّة الكاملة؛ فهو القاهرٌ لخَلقه فلا يُغْالَبُ المنتّقمٌ من أعدائه 
فلا يُمانَعٌ» وهو الحَكيمٌ في أفعاله وأقواله؛ شَرعًا وقَدَرّاه ومن ذلك حكمئّه في 


الك 


5 لي 3 ٠‏ أنه ِ 2 7 
تدبير خلقه. وتصريفهم فيما أراده بهم من إحياء وإماتة» وتعث ونشور 


للدي رقا دون وليه تن لزلا + وحطناء اح ععااء معط سنائه كن شع 
فكل أل الأردى الظمول لماتتبار ولد باصمو لعطظلينه لستكيو د رز وكترره قال 
الي بل لمان لسوت وَالْارض كل له عدوت # [البقرة: »]١١‏ فلستٌ تَجِدٌ أحدًا من 
أوليائه وأعدائه إلا وال أكبرُ في صدره وأكمَلٌ وأعظَمْ من كل سواه. 
الثََّلتُ 0م والخبّرٌ عنهاء وتنزيهُها عن التّقائص والعيوب والتّمثِيل. 
الرَابعُ: مذ اصرق واد جرعي ةنمو تعلاط العموالئر كل علردهنلانانة لبدو كلماكاة 
الإيمانٌ بالصّفات أكمّلَ كان هذا الحْبُ والإخلاصٌ أقوى. 
فعباراتٌ السَّلف تَدورٌ حل هذه المعاني الأربعة لا تَتَجاوَّزُها). (الصواعق المرسلة في الرد 
على الجهمية والمعطلة)) ("/ 5 .)١1١7‏ 
وقال ابن عاشور: (وقوله: إن اتوت وَالْارْض # صف للمَكلِء أو حال منه» أي: كان استحقاقه 
المكلّ الأعلى مُستقرًا في السّموات والأرضء أي: في كائنات السّموات والأرض. فالمرادٌ: 
لامعل لزج تجكو قي )ابرط ما أي: هو موصوفٌ بأشرّف الصّفات وأعظم 
الشُوون على السنة الُقلاء: وهي الملائكةٌ والبكّد المُعقدٌ بُقولهم ولا اعتداء بالمُعطَلِينٌ متهم 
لسخافة مُقولهم» وفي دلائل الأدلّة الكائنة في السّموات وفي الأرض؛ فكلّ تلك الأدلّة شاهدةٌ 
تن الكل الالعلى) ((تفسير ابن عاضو) 410 2 
ل ا ا السّموات مِنّ الملائكة» وعندٌ أهل 
الأرض؛ كل الفطر السّليمة تَعترفٌ بأنَ المكَلَ الأعلى والصّفة العُليا لله وخدّم) . ((تفسير ابن 
ا 5 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 584)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40717 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5)). 
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الفوائدُ التربويّة: 

َرُ على إبات الحكمة في وله تعالى: لتر الي 4 قل 
الاعتراض على الخَلقٍ والشَّرِع» بمعنى أنّك لا تُعترض على حَلْقٍ الله أو على 
شرعه» اناي لأنّك ا بالحكمة ون الله تعالى حَكيمٌ» فحيئكل ين 
الاعتراض نهائياء فلا تقل: «لم؟) ولا «من أينَ؟) إلاعلى سيل الاستر ترشاو"». 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

في قوله تعالى: امم إن َعَم رط ف الارضن ذأ اه 
على المُعتّرلة والقدريّة في إضافة الفعل إلى فاعل ذلك الفعلٍ لوآن ذلك" له 
يدفع فعل الله به» وإرادته فيه]» ألا ترى / قال قبل هذا: مووي ل د 
وَكَدَلِكَ تحرَموت #6 [الروم: 19]. 3 قال هاهناء 5 اضر 3 5 
يُنكرونٌ دويكي» أذ تكوة أفدان المعاصى رقدلهاالعاضوة ولعت النهمة 
ويكون محكومًا عليهم بهاء جارون على محتوم القضاء علبي لبها كاد ياي 
عليهم عند ذلك إِلّا الإقرارٌ بعُزوب عَلّمهم عن عَذْلِ عادل لا يضُوُّهم جَهْله". 

-١‏ في قوله تعالى: :ثم إَِ فلار الدرض إذا انس حون دلالة على 
أنَّ مَقَدٌ بني آدمَ الأرض» ويؤيّدُ ذلك قوله تعالى: «9 ينها حَلقتكُم وفيا يدك وها 
0 ا خرن 6 [طه: 4 ليرا في هذه الآية «فيها» و «منها) مُقَدَم 
وتقديمٌ المعمول يدل على الحصر من هذا الّيء ء لا من غيره إذّنْ فالحياة على 
الكواكب متعَذّرةٌ بالتُسبة لبني آدم فظاهرٌ الآيات أنَّ بني آدَمَ خلقوا من الأرض» 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص: .)١151‏ 
(9) تنظر: ((التكت الدالة غلى البيان)) للقضّات زمار 1 
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وك 


أن 


ويُرجَعون إلى الأرض. وَيُدْعَون يوم القيامة من الأرض”) 
دفي ترزوتعاتي وزرو الك وذ الخد دَلالةٌ على أنَّ اَل حادثٌ بعدَ 
أنلم يكنء » فييكونٌ في الآية رَدّ لقَول القَلاسفة القائلينَ بِقدّم العالم» والصّوابُ 


فا 


أن العالمَ حادثٌ بعدَ أن لم 1 لقوله تعالى : لوه الى يدوا الْحَقَ ". 


غي شرك تبي . .لزيد يروو يدوم 2< عرض اج عرام 


2 
5 - قول الله تعالى: وَهْرٌ الى جد اسن تر يده ودر افر سلتدولة 
الْمَكَلُ الْدَعَل في لوت وَالانْضٍ 4 عَقَبَ يقوله: وله الْمَكَلُ ال عل في السَمنوتِ 
رارض 4 للإشارة إلى أَنَّ قَولّه وهو فوت َبِندِ # مره تقريب لأفهامهم. 
ىاف ربكن الَّنَ الأ الذي لابقا يتووة التاق لسار توما 
لقصد التقريب لأفهامكم”". 
و 

ه- قوله: «وَهْرٌ الى دوا الكان ثر عيده وهو هوت عَيْنَهِ # هذا ابتداء 
بتو جيه الكلام إلى المشركين لرُجوعه إلى نظيره الممسوق إليهم» وهذا أشبه 
بالنُسليم الْجَدّليّ في المُناظرة؛ ذلك لأنهم لما اعّرفوا بأ لله هو باد خلق 
الإنسان» وأكروا إعادته بعل الموت. رك عليهم هنالك بقياس المساواة) 

تَحديدٌ مُفعول القدرة الإلهيّة؛ جاء 
البَّنازلُ في الاستدلال اد تَحديدٌَ مُفعول القدرة لو 3 لهم لكان يقتضي 
إمكان البعث لياس رض إن إعادة المضنوع مرَّة ثائية 20 على الصّانع 


من صَنعته الأولى» وأدَلُ تحت تأثير قُدرته فيماتَعارَقهالَّاسُ في مُقدُوراتهم©. 


ا 
00 


وقاكان إنكارّهم الإعادة بِعْدَ الموت مُتضمّنًا 


.)١5٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص:‎ )١( 
.)١57 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 85). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /71١(‏ 87). 
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-١‏ الأقيسةَ في باب صفات الله هي أقيسة الأولى؛ فإنَّ العَبدَ إذا كان هذا 
الكمالٌ ثابنًا له فالثه الي له المَتَلّ الأعلى أَحَقٌّ بذلك؛ قال الله تعالى: مِإوَلَهُ 
لْمَكَلُ اليل في التَموتِ وَالرْضٍ 096", فكل صفة كمال في المخلوقات فخالقها 
اغثبالا ماقم يياعان ونه ادا ركد هوا جاه ود لقص في المخارق + 1١‏ 
عنهة فتّنزيةٌ الخالق عته من باب أولى وأحرى©. ْ 

بلاغة الآيات: 

ا قُوله تعالى: «( وَمِنَ ءَايَيْه بريحكم ال لا ا 
يو لاص بعد مَوْيهاً ات ف لِك آمب لِمَوْرِيَمْقِلوت #قدَّمْ عرّضيّات 
الآفاق المُفارقة؛ من إراءة البق وإنزال المطر على ما هو من الأرضء وهو 
الإتيانٌ والإحياء» كما قدَّمَ السّموات على الأرضء وقدَّمَ البرْقَ على الإنزال؛ 
لأنّه كالمُبشَر يَجِيءٌ بيْن يدي القادم”". 

- ومن بَديع الاستعمال تفنُنُ هذه الآيات في التّعبير عن مّعاني المصدر بأنواع 


صيّغه الواردة في الاستعمال؛ من تعبير بصيغة صَريح المصدر تارةً كقوله: 


ل 
فيح - 


1 0 


ومن َيِه حَلَقُلسَموتٍ وَالأَرِضِ #4[ الروم: »]1١‏ وقوله: »#أوَابيِعَاوكُم من 
14 أي 5 افر 9 575 2 5 41 
فَصَمِلدد * [الروم: “77]» وبالمصدر الذي يَنسَّبك من اقتران (أن) المصدريّة 


بالفعل الماضي أن حَلقَ ل 3 شيخ أرما [الروم: ١‏ واقترانها 
بالفعل المُضارع مَإوَمِنْ َي أن تَُومَ السَمَلهُ وَالْرِضُ بأمْرِوء ‏ [الروم: 5 7]» 


--2- 


وباسم المّصدر تارةً 38 وَمِنْ َيِه متَامَك بآئلٍ وَالَارِ # [الروم: 77]ء 


.)٠١9 /0( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)51٠ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.07865 //( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
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ا 


ومرة َةَ بالفعلٍ المجرّد المُؤوّل ل بالمصدر 38 وَمْنَ َايَيوء بريحكم لْبَرَقَ ه07 
و6 

- وفي قوله: «( ومن .ربكم بق حون ولمعا # يجوز أن يكونَ 
المجرور 3# 5 وين ابي 4 متعلقًا ب «ليرب بحكم 44 ولكون (من) ابتدائيّة 
في توضع الحا من للق وتكرة لجسل لذ بكم ارق # مَعطوفة 
على جملة «( ومن انو متاك ب ََلِ وَلَمَارٍ ‏ [الروم: 1] إلخ. فيكونَ 
َعبيرُ الأسلوب لأنَّمناطً هذه الآية هو تير انس بهاء إذ هي غيرٌ مُنّصلة 
بدّواتهم» فليس حظهم منها سوى مُشاهٌدتها والإقرار بأنّها د فهدا 


التّعَريرُ كالّذي في قوله تعالى : (١‏ لَه الى ره اتوت سيرِحمَهِ تتا © [الرعد: 


سا 


؟]» وليَتأنّى عطفف مِلوَيكرَُ ون ألتَمَآهِ م2 #6 عليه؛ لأنّه تكملةٌ لهذه الآية”". 


درل كن الشماء مآ 4 لأنَّ نزول المطر مما 


1 


ودار 


- وأعقبَ رؤية ة البق بقوله: 38و 
يَخطرٌ بالبال عند ذكر البزق. 
خوافيه الما نارف لان القن الأولى 0 الأولى 0 
التَرَاعَ؛ ذا مُشاهَدة مع صلاحية اللفظ بالكل؛ العم 0 
عقن «إإت في لِك ابت لْمَوْرِ يمْقِلُوت 4# جُعلّت هذه الآية آيات؛ 
لانطوائها على دقائقٌ تظيمة في خلق القُوى الي هي أسبابُ البزق» وتو 
المطرء وخروح النّبات من الأرض بِعْدَ جَفافها ومّوتها©. 

.)7/9 29/8 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/71١١‏ 7/94). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)/8/71١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ .)١58‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 19). 
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6 ص ] - 5 ص 
8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


6 
مع 


- وإِنّما قال هنا: ملْمَوَرِ يعقوت #؛ لأنَّ البَرقَ والإنزالٌ ليس أمْرَا عا 
فيْتُوهُمَ أنه طبيعة؛ قله الكولة: دون أعرى: ووفنًا دونَ وقتء وقو 
وضعيفًا؛ فهو أَظَهّرٌ في العفّل لاله على الفاعل المُختار» فقال: هو آ 
لمن عقَل أن لم يكز تفكًُا تان". وقيل: قال: مإيحْقَئُويت #؛ لأنّها من 
الور بحيث يفي في إدراكها محر العقّلٍ عند استعماله في استنباط 
أشبابهاء وكيفيّة تكوّنها"". وقيل: ثيط الانتفاٌ بهذه الآيات بأصحاب صفة 
العمّل؛ لأنّ العفَلَ المُستقيمَ غيرٌ المَسُوبٍ بعاهة العناد والمُكابّرة» كاف في 
فَهُم ما في تلك المَذُكورات من الدَّلائل والحكم”". وقيل: لأنَّ العقّلَ مَلاكُ 
ل ود المت ىلل اوضر" 


- وإجراء 9# يَعَقَُور > #على لفظ (قوم)؛ للإيماء إلى أنَ العفلَ من مُقوّمات 


لع 


ع 16 


ا 


من الأرض إذا الس رون 4 
1 حر عو ا اس 06 ءِِ 
- قوله: ومن اك ان فو اليا والارضن عرو 4 أي: بإرادته تعالى 
لغرامهماة ولت عنها با لكثرة للد لألةعلى كمال الندرف وال عر القادمة 
والأساضةه وعن الآلة0 , 


.)"/65 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 91). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 1/4). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 57 4). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/9/71١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)7١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 01). 
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و 


أن 


قل ومن لد أن تقوم الصَسآه وَالْارض بأمرو. 4 تمت الآياتٌ بقيام 
السّموات والأرض. وذلك من العوارض اللّازمة؛ فإنَّ كلا من السّماء والأرض 
لا يَخْرُّحّ عن مكانه» فيتعجَبٌ من قوف الأرض ا تزولهاء ومن علوٌ 
السّماء وثباتها من غير عمّد. ثم م أتيع ذلك بالنماة الأخرى. وهي الخروجٌ 
من الأرضء وذكَرٌ تعالى من كل باب أمرين: من الأنفس «إ َلك © مإ حل 
َك كه ومن الآفاق السَّماءَ والأرضّء ومن لوازم الإنسان اختلاف الألسنة 
واختلافٌ الألوان» ومن خواصّه المَنامَ والابتغاء ومن عوارض الآفاق 


ليذ 0 سن 0 قيامٌ السّماء 5 الأرض”" 


كيد ؤيصط 65 ارده ولم يقل: وأ رتك وك لا 
اقيم ا كان غير مُتيرء أحرج الفعل ب (أن)» ويل في تأويلٍ المَضدر؛ 
يدل على اللبوت؛ 007 البَرق ما كانت من الأمور التسعددة الم بلك 
معياها 0 على المَصُدر””. 


2 راح مس 12س م سب سرست ور 20 5 و 5 5 2 
- قوله: يِإوَمِنَ َي أن كَقُوم السَمَهُ وَالْأرِسُ 1 و حيث كانت هذه الآية 


مُتأَخَرةَ عن سائر الآيات المّعدودة» مُتّصِلة بالبعث في الؤجود؛ أَخَرَ ت عنهن 


0-0-1 


وججعلت مُتّصِلة به في الذكر أيضًاء فقيل: لثم إِدَا دحَاكُم َعوَه من آلْرضٍ إِذَآ 


وى >3 


نسم حون 44؟ هكلام سوق ارا التعث ووجوهه بِعْدَ انقضاء 
أجَلٍ قيامهماء م رت علي تعداد آياته الدَّالَة عليه» غيرٌ مُنتظم في سلكها. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 07865). 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 40): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (779/17). 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ /0). 
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000 
00 
رف 


0ت 


قرا لانم إذَا حَاكُ دَعْوَه من الدرْضٍ دآ أَْرْ بحُي # عطف هذا على قيام 
السّموات والأرض ب (ثمٌَ)؛ بَيانا 0 ما يكو من ذلك ا واقتداره 
على مثله؛ وهو أن يقول: يا أهل القبور قومواء فلا تَبْقى نَسَمَةٌ من الأوَّلِينَ 
والآخرينَ لافيت 0 

و لاثم إِدَا دحَاكُم دَعوَة من الْرضٍ إذَ أَْر حَرجُونَ 6 المقصودٌ من هذه 
الجملة الاحتراس عم قد يُتوهّمُ من قوله لالمبالط وَالَْرِضُ مرو * 
من أبَديّة وُجود السّموات والأرض؛ فأفاةت الججملةٌ أنَّ هذا النّظامٌ الأرضيّ 
يشتوك الاختللال إذا أراد الله انقضاءً العالّم الأرضيٌ وإحضارَ الخلق إلى 
الحشر؛ تَسْجِيلَا على المشركينَ بإثبات البعث؛ فَمَضمونٌ جملة وِإإِنا 
1 كرك النق د ار رو 4 ليس من تَمام هذه الآية السَّادسة 
ولكله تكملة وإذماخ فدكة إلى تنكرى اواك 


رو لس 


0 طم إِذَا ا دحك َو لض 5 اسه رم شرعة 
ب محصول ذلك على تعلق إرادت بلا توقُبٍ واحتياج إلى تجشّم عمل 

تسود لب جل لامي سطع سل طعا رار يي أو 

لعظم ما فيه" 

- يجورٌ أن يكونَ مين الْدرضٍ # مُتعلقًا ب +( عَريجُونَ 6 قَدّمَ عليه للاهتمام؛ 

تَعريضًا بحَطئهم؛ إذْ أحالوا أن يكونٌ لهم روج من الأرض من بعد صَّيرورتهم 

فيها في قولهم المَحْكيٌ عنهم بقوله تعالى: 8ل وَوَالوا لهذا صَلَنَا فى الْرضٍ 


ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 41/8)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0785. 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)6١ /7١(‏ 
ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)3١5‏ 
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ون لتى حَلْقٍ جَدِيلٍ 6 [السجدة : 01٠١‏ وقولهم: 5ِوأءِدَا كنا ترما امون أيِنَا 
8 0 [العمل: /31]. 
2 وجيء بحرف المفاجأة (إذا) في قوله ادا سن 4 لإفادة سرغة 
روجهم إلى الحشرء كول 0 ف بجر ويد * 9 
[التازعاك: "ااه 3]ءوراةا) الفجافة تقتضي أن يكون ما بِعْدَ 
حتحاسا, ف ة و( حون *؛ لإفادة التَعَرّي ار 
الفعل د ضَميرَ المُبتدأء فكأنه أعيدٌ ا وجيء بالمُضارع حون 44 
باز الشورة العجيبة في ذلك الخُروج» كقوله: : م9 ادا اهم يناث 
ِل ديهم ينسلُوت 744" [يس: .]5١‏ 
.4 7 وو م نين نين :تتبن رصح 6 ف سو - 
"- قوله تعالى: 98 وَلَهُمَ في اَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ كل ُو #6 
نبَعَ ذكرٌ إقامة الله تعالى السّموات والأرض بالتذكير بأن كل العقلاء في 
اللمرا صو لكي 2 نعي ويكوط ون لكاروا اران جمد وزنن 
تود أن تقوم النية والارض مر #6 [الروم: 6 فعْطفَت عليها عد الي 


ع 
ا 


حم 
هل 
ا 

١ 
1 
طحي"‎ 
00 


٠ 85 5‏ هوه 011 ص :0 2 
كناد ليان معنى إقامته الما واللأرض» وهذده الاية ورددت 08 ذكر الآيات 


السّتّ إيرادَ المَذْلكة© 20 


.)0١ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) المذلكة: ة: من فَذلَكَ حسابه َذلكة أي: أنه وفرع منهه وذكر مُجِمَلَ ما قُصّل أولّا وحُخلاصته. 
و(المَذْلكة) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و (الحوقلة»» من قولهم: (فذَلِكَ كذًا وكذًا عددًا). 
ويُرادٌ بالقذلكة نجه لما سبق من الكلام» والتَّرِيعُ عليه ومنها َلك الحساب» أي لجل 
تفاصيله» وإتقاؤة: والفراغٌ منه» كقوله تعالى: مِأيَْكَ عَسَرَهٌ كمه 4 بِعْدَ قوله: وخا تاارن 
لي وسَبَْةِدَايحَعكُمَ # [البقرة: ١47‏ ]. يُنظر: ((تاج العروس)) للرّييدي (797/710)» ((كناشة 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


بإثبات الوّحدائيّة0". 


ع ل ده مح 27 د در ارا لوعو لعل 


ا اه عله :تر 0 
- قوله تعالى: #ووَهوَأَذِى ِبَدَوَا الحلق ثم بعِيده. وهو أ ب عَلَِهِ وله ا 
لال في الَموتِ والارض وَهْوَالْعَرِيرُ آلْحَكيِمْ #* 


رم ج ع بو صمح مجر 


مص 


له ل شه مح سخ 2 دي الا اليو 


درل جاوف و اله رردذا الكاك فد قيبدة 4 اي" بُعيذه يخد توتهنم» وتقدم 
نظيرٌ صدّر هذه الآية في هذه السّورة» ايد هنا لزيادة التّقرير» والتّمهيد لما 
بعْدَه؛ لبَى عليه قوله: مِإوَهْوَ أَهْوَت عَيَنَهِ ‏ تكملةً للدّليل؛ إذ لم تُذَكَر هذه 
لتكملة هناك؛ فهذا ابتداءٌ بتوجيه الكلام إلى المشركينٌ؛ لرُجوعه إلى تظيره 
الوق لزنه "بوكر لمر في قله “قل رش مورك عله 4 والمراة به 
الإعادةٌ -وهي مُونَّة-؛ لأنّ معناة: وأنْ يُعِيدّه أَهُونْ عليه©. 


ف 2 


سَبةٌ حَسَنَة حيتٌ أَخرّت الصّلةَ في قوله: هلوَهْوَ أَموَُ عَلِنَهِ 4 


- وفيه مكامنية حسنة» حيث 

وقدَّمت في قوله: تلهَْعَكَ َيه # [مريم: 4]؛ ووجهّه: أنَّ مام خزق العادة 
في سُورة (مَريمَ) اقتّضى النّقدِيمَ» فقيل: ِإهْوَ عل مين » يعني: كأنَّ العادة 
تين أنْ يَحصّل الولد ببق التبخ الكبير والعراة العاقر؛ لما جَرّبَ وعُلمَ 
بالاستقراء؛ فقيل: أنا القادرٌ 3 أن خرن العادة دونَ غيريء وأمّا هاهنا 
فلا معنّى للاختصاص؛ لأنَّ العادةَ حاكمة قاطعة بأنَّ مَن أعاد صَنعةَ شَّيء 


كانت أسهلَ عليه وأهوّدَ من إِنُشائهاء لكنّ الّْريّ المخذول يُنكرٌ فعله؛ 


- النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ))2١17‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
ا 0094 ). 

.)87 240١/7 ١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (08/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 87). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/7/1)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 235١7‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 08). 
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َُ 5 
ود 
8 - 5 5 - 9 سه وم 
فجيء بالجملة المفيدة لتَقرّي الحكم على مَجُرى العَرْف والعادة» فلو قدمت 
الكللة اكت الس قم 

5 و ل لم صرو سر 0 بس ع 31 
- قوله: ووه وَالْمَرِيرُ ألْحَكيِمٌ 6 من جملة المثّل الأعلى عرَّنّه وحكميّه تعالى» 
وخَضًا بالذَكُر هنا؛ لأنّهما الصّغتان اللتان تَظهرُآثارُهما في الغرّض المُتحدَّثْ 
عنه» وهو يَلَء م الخلق وإعادثة؛ فالعرّة 55 تقتضي الغنّى النْظلتة ٠‏ فهي تقتضي 
نمام القذرة والحكمةٌ فعضي ُموم العلمء ومن آثا الذرة والجكمة أل 
يُعيد الخلق تزه وَأنْ الغاية مخ ذلك الجزاء. وهو من حكمته”". 


,)570/١7( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


((تفسير أبي حيان)) (4/ 07857. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 65). 
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3 0-0 


التضير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الآيتان (8)-29) 


10 أو مكل بن أشي كل لحم ين ما ملكت أيمه كاه 3ق 
د تل ود ني اوت كسنيسط ا 


ا م ص 


ليت لقو يَعْقَلُوت 20 بل أ 
ل لَّ دوجا لم من تَصِرنَ (458. 

المعنى الإجماي: 

يقول لدان مقا قبح الشرك: مَل الله لكم -أَيّها المُشركونَ- مَثَلَا 
من أنفسكم يوضّحٌ قبح الشرك وبُطلاله؛ هل لكم من مماليككم شُرَكاءً فيما 
ررَهُناكم» فتَسْتُووا فيه أنتم وهم» تخافوتهم مِنّ النَصَرُْفٍ فيه كما يَخافٌ الرّجُلُ 
الح منكم شَريكه الجر في المال يكونٌ بيئّهما؟! فإذا لم تَرضًوا لأنفسكم بأن 
كرا مارك لجا لكوي رروكرونيك مقر الاي يوه لرعااني 
مُلكه؟! هكذا نب ين الآآيات لقم يَعقلونَ عن الله الأمثال فيُوحَدوتّه. 


نَع اليس ظلموأ أهواءه بشرعار فحن ريف عن 


0 


عم سور 


فاق ال المشري لماعدواغ تابو لمهم بعياة يرل 
بل اتبَع هؤلاء المُشركونٌَ أهواةهم؛ هلا منهم بالحَقٌّه فلا أحدّ يُهدي مَن قدّر 
اله إضلاله بسب ظلمه» وليس لهم من ناصرينٌ من عذاب الله. 
تفسيز الآيتين: 
ل د لقلا شخ كل لك ين كا ملك أيَسْدكُم ين شجكاء ف 
م 0 َأثْرٌ فيه سَوَاهُ خَافويَهُمْ كَضِمَيسكُمْ اق يفتك يخ 


0010 


ليت لِموَمٍ يَعَقات (4)52. 
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ود 


أن 


و مغ 50-8 ا 


أنه تعالى أَنْبَعَ ضَرْبَ امَك لإمكان إعادة الخلق عَقبٌ ديل ذه بضَرب 
مس لإبطال الشرك عَقَبَ دليليه المتقَدّمّين في قوله تعالي: اين 
ليت 6 [الروم: 49 وقوله وان نايت ترون 4 [الرىم” ليُنتظمَ 
لديل على هذين الأصلين المُهمين: أصل الوّحدان نيه وأصل البَعثء ويَتكشفَ 
بالتّمثيل والتّقريب بعد نهوضه بدليل العقل. والخطابٌ للمُشركينَ”". 

وأيضًا: بعدّ أن يَيّن القُدرةَ على الإعادة بإقامة الأدلّة عليهاء ثم ضَرَبِ لذلك 
مكَلّا- أعقّبَ ذلك بذكر المَكلِ على الوّحدانيّة بعد إقامة ة الذَليلٍ عليها". 


جمد و مت 3 - 07 

00 
تَعرفوته؛ لكونه مأخوذًا من أحوالكه©. 

#هل 4 و 2 0 كن ىُ لخم م 2 5 مَعٌَُ يه 
سَوَاء حَافونَهُم كَحِيفَد ٍ كم سكم 46. 

أي: هل من رقيقكم الذين تملكوتهم -مَعْشْرَ الْمُشْرِكينَ الأحرار- مَن 

يُشارككم فيما أعطَيّناكم م منَ الرّزْق» فتكونوا أنتم وهم فيه مُتساوينَ تخافوتهم 

منّ التنَصَرّف فيه كما ياف ف الزخل الغز مك ظريكه لذ أن تند رفن 
اهما بلي كر رضناة أو ]لله: ار دين يه ررك ليهأ بهذا اكوا كما ا 


.)80 /1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير المراغي)) /1١(‏ 517). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 545)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40717 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 01/4 ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 25 ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 88). 
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تت 


006 عرعىه ع مير و 0 7 98 1 0000 و 1 3 
يَرضى أحَد منكم أن يكون عبيده شركاء له في رزقه. فالله لا يَرضى أن يكون له 
0 7 # خر 

شريك من عبيده في عبادته”". 


كما قال تعالى: 9 وَأنَهُ فصَّلَ بَحَضَك عِلَ بَحْضٍ في الررْقٍ"هََا الت هضوا برآدى 
ِرْفِهِمْ عَلَ ما ملكت ايم فهر ذ 0 [التبحل : .]١‏ 

#حَدَلِكَ مضل الاب لتر تتفت 4 

أي: مثْلَّ ذلك التّفصيل والتبيين تُمَصٌلْ آبات القرآن؛ لينييّنَ الحَقّ قوم ذُوي 
عَقل وفهم”" | 


ل اكليم نَبَعَ ّي ظَلمُوأ أهواءهُم بِعَيْر ِو فَمَنْيَبْدِى عا 2 مَا طم 


يغبن بير 


5 


١ 262 2 7 1 4‏ 92 2 َو 

امرنا يو لاسي ادي العدوزى ار رلا برها ورور 

عبار لي ل ا ل سان 
فلهذا قال0": 


-5/9/1/( يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7577)»: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
7001 0,»؛ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/71/ 5 0" 7"18) و(1957/1) و( سل‎ 
((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ 797), ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ 
))81-1/4/15( ((تفسير ابن كثير)) (7/ 017 717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)7055 /1( 
.)159-101/ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص:‎ »)74٠ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 541)» ((تفسير السمعاني)) »)7١/./5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)54٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 4817)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 
١58-15‏ ). 

(9) ينظر: ((تفسير السعدي)) /١(‏ 510). 
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>< 


جح ررس م 


جر كج اليه طن نوتف بكزينر» 


اق لم يَعقل أولتك الذيى: لهذا ألفسهم بالشرك آيات القرآن المُفصَّلة 
فيتّبعوهاء وإنّما انبَعوا أهواءهم؛ جَهِلا منهم بالق ودونَ برهان لديهم على 
صححَة شركهوه2". 


كوا غال ال 00 0 


اوقل اد وى لاتباع الحَقَ مَن قدَّرَ الله إضلاله بسَبَب م لتب طلديةة 


ل 


كما قال تعالى: 98 إِنَ أمهَ لايمى الف يي © [الأنعام: .]١5‏ 


وما طم من تَصِرنَ #. 
أي: وليس للّذِينَ أضَلّهم اللهُمن ناصرينَ يُنقذوئّهم من عَذاب الله» أو يَهدوتهم 
من الضّلال27. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5447)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7117)) ((تفسير الشوكاني)) 
(308/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)255٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ /ا4) /8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ *717): ((تفسير السعدي)) (ص: 
(<تفسير ابن عاشور)) (88/71)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١59‏ 
قال ابن عاشور: (معنى يمن أصَحلَّ مه 46: من قدّرله الصَّلالَء وطّبع على قَلبه؛ فإسنادٌ الإضلال 
إلى الله إسنادٌ لتكوينه على ذلكء لا للأمر به). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 88). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 547)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(87/15, ”87). ((تفسير السعدي)) (ص: .)511٠‏ 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


يت ص 1 - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


الفوائدُ التربّويّة: 


١‏ - في قوله تعالى: 38 بل أ َي أت لوأ وهم يرل الحث على 
طلّبٍ العلم؛ والعَمّل به0"؛ فالجاهلٌ لا يَكَفه شي أمّا العالم فإنّهِ إذا اتّبع هواه 


تاوق علا 
-١‏ في قوله تعالى: يهم يَهدى من أصَحنَّ أمَهُ 4 لَفْتٌ انتباه الإنسان إلى 


5 ع ِ- 0 عب عه ِ 
شؤال الهداية من ونه عانقاء قإذا لفك اله لالعد تهدى عن أضل الل لا تلجأ 


3 


000 95 32 0 
فى طلب الهداية إلا إليه» ولا تعتّمد إلا عليه» وتسأله دائمًا الثبات”" 


6 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
١‏ - إثباتٌ القياس» ووجهُ ذلك ضَربٌ المَثّلِ «( صَرَيَ ل ام 4 


كال نماي لز ل اك ون للك سد نومك ا 
انر فيه سواء أ فوم حيفد كُضِفَِكُمٌ أ كي حكدك ا ديت لِقَوَمٍ 
لءر ير 
عقت 4 ع ب ا 
شَرِيكا له فإذا كان أحَدُكم يُستقبخ ام كرد عاو نه لو سار ا ارك لاق 
هن لبور يو كوس 1 تَعَبُدونَهم كعبادتي؟! وهذا يُبَيّنُ أن قبح 
عبادة غير الله تعالى مُستَقرٌ في العُقول والفطره والسَّمعُ تبه العُقول وأرشدّها إلى 

ع 
مَعرفةٍ ما أودِعَ فيها من قُبْح ذلك©. 
() يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة الزّوم)) (ض17/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)١5177‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عث بمين- سورة الرّوم)) (ص: .)١78‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١517‏ 
(6) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 5 75). 
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و 


أن 


-٠‏ قال الله تعالى: مإلِعَومٍ يَعَقلُور يت > إشارةً إلى أَنّهُم إن لم يَعمّلوا بمُقتضى 
ذلك كانوا مسجانيق؛ لآن التمقيل يكشت المعانت بالتصوير والتشكيل كشفا لا 
ب كاهو خش عي دي زلدميك ا 

- مُتبعُ الهَوى ليس أهلًا أن يُطاعَ» ولا يكونٌ إمامًا ولا متبِوعَاء فإنَ الله 
سُبحانّه وتعالى عَزَّلَه عن الإمامة» ونّهى عن طاعته عته؛ ما َّ 


ره 


وتعالى قال لخليله إبراهيم: 7 ل اك 
و و2 

عَهدى الطَِمِينَ # [البقرة : »]١75‏ أي: لا ينال عهدي بالإمامة ظالمّاء وكل مَن 

اع »كما قال له على" 0 المي 


006 2 يي 18]. 
بلاغة الآيتين: 
2 
ين ركاه في ما اط ا اي سم 
حكداك حول الذنك لِقَومِ يَعَقَلُوِ * 
- قوله: هل نكم ...4 إلخ تَصُويرٌ للمكل؛ وتكرَّرٌ (من) ثلاث مرَّاتِ في 
قوله تعالى : اَن أشي 4 ماين ما ملَكَتْ 4 ودين شرك 4؛ فالأولى 
للابتداء» كأنّهِ قال: أحَدَ مكلا وانْترّعَهِ من أقرَبٍ شَيء منكم» وهي أنفسكم 
ولم يبعُذ والثَّنيَ للتّبعيض» والثَالئة مَزيدةٌ مُؤكّدةٌ لمَعنى النّفي المُستفاد 
من الاستفهام الاكارق فى قراو كو لكي اتلك اق ون 


.)4١ /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ولاع).‎ )1( 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


شُرَكآءَ #؛ فالجِمْعٌ بيْنَ هذه الحروف في كلام واحد من قبيل الجناس”2 
0 َ 

التام'". 

- وهذا المكّل تَشبِيُ هيئة مُركّبة بهيئة مُركَبة؛ شْيّهَت ت الهيئة المُتترّعة من 


رضم المترحي ]د الينام حرعاة وني لصن بوواتعود من باهم 
ما بُريدُه اله من تسلط عقاب أو نشوه؛ إذ رَعَموا نِّم شفعاؤٌهم عند الى 


وهم مع ذلك يُعترفون بأنّها مُخلوقة لله؛ فإِنّهم تقولون في تلبيتهم: «لبّيك 
السنك ‏ مطامي لمم اي ل 
ايو رك في اناق سادتي 125 على لاز فسان يداد نهم ادا ريون 
إذا أرادوا أن يُتصرَّفوا في تلك الأرزاق أَنْ يكون تَصدٌّفُهم غيرٌ مَرْضيٌّ 
لعبيدهم» وهذا التَشْبِيهُ إن كان مُنصرفًا لممجموع المُركّب من الهيئتين قد 


الماك ار سينا : هو تشابّه لفظين في النّطقِء واختلافهما في المعنى» وهو مِنّ المحاسن 
اللْفظيّة: وف بديعٌ في اختيار الألفاظ الي تُوهِمٌ في البَدْء التكريرٌ لكنها تفاجئىٌ اميس 
واختلاف المعنى. ويّنقسم الجناس إلى نوعين: : لفظيٌ» ومعنويٌ» وكل منهما يندج تحتّه 
أنواغٌ. ومن أنواع الجناس المعنويّ: الجناسش المصحكّفٌ. ويُسنَى أيضًا جناسٌ الخد ( ريقو 
تشابّه اللّْظَينِ في الكتابة مع الاختلاف في نقط الحروف؛ مثل : جنّةِ وحبّة» و(يَسْقي) و(يشفي) 
في قوله تعالى : 95 وى هو يطعم وسقي : رسيت تار حب [النمر»” :4 .]6١‏ كما 
يَنقسم إلى : جنامن ممائل : وهو الجناسُ اَم الذي يكونٌ الَفظانٍ المُتشابهان فيه من نوع واحد 

بن أنواع الكلام؛ كاسمين» أو فِعَلَينِ. وجناس مُغْايرٍ «محرّف) : وهو ما اختلف فيه اللّفظان في 

هيئة الحخروفء وانَّمَمَا في نّوعِها وعدّدها وترتيبها. وله فروعٌ أخرى. يُنظر: ((البرهان) للزركشي 
.25057-40٠ /(‏ ((الإتقان)) للسيوطي (21751/0). ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حَبَتّكة الميداني (1/ 24/80 488 »44١‏ 491)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 
6" وما بعدها). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (517/7)) ((تفسير البيضاوي)) (23507/5) ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 37417)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 204 ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 86). 

(") ينظر ما أخرجه مسلم )١١185(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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5ه 


بلَعَ غايةَ كمالٍ َظائره؛ إذ هو قابل للتّفريق في أجزاء ذلك المُركب بتَشبيه 
مالك الخلّقٍ كلّهم بالّدِين يَملكون عَبِيدًا وتّشبيه الأصنام الي هي مَخلوقةٌ 
عالق يكماليك القاس + وكذبية فريك الالباء في السر ف مع الخالق 
في مُلكه , بتشريك العبيد في التَصِرّفٍ في أرزاق سادتهمء وتَشْبيه زغمهم 
عُدولَ الله عن بعض ما يُرِيدُه : في الخلقٍ لأجَلٍ تلك الأصتام وشفاعتها؛ 
بحَدَرِ أصحاب الأرزاق من التُصرُْفٍ في محظوظ عُبيدهم الشركاء تصرُنا 
يرنه . فهذه الهيئة لمشي بها هَيئةُ بييحة مُشَوّهة في العادة لا وُجوة لأثثالها 
فى تزقيرة كانت لزيد ااتعيا نلق شك ترولذلاك انهل هلبها ابطنهاة 
الإنكار والججحود؛ لُِنج أن الصّورة المزعومة للأصنام صُورةٌ باطلة بطريق 
التُصوير والتّشكيل؛ إبرارًا لذلك المعنى الاعتقاديٌ الباطل في الصّورة 
الاكبرمة المُشوّهة الباطلة7©. ْ 

- والغرّض من ذكر التّمثِيل ن تبي شأن الك وإنرلء في ذهنٍ السّامع بصُورة 
يَشْمَئرُ منها؛ وذلك بأنّ يَتصوَّرَ حالةَ سيّّد له رقيقٌ مُستبدٌ مُتصرّفٌ في أمواله 
تصرّفٌ الشركاء من غير لاي 00 


- والاستفهامٌ في قو اهل لَك ين ا لكك ثكم يد رسا 4 

مُستعمّلٌ في الإنكار» ومَناطٌ الإنكار قوله : 9ف ما رَوَفَنَحَكُمْ # إلى آخره. 

أي: من شركاءً لهم هذا السَّأن©. 

- قوله: مِإمَأَسْرٌ فيه سَوَاءُ # تَحقِيقٌ لمعتّى الشّركة» وبَيان لكونهم وشركائهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 657). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 8178)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)55١ /١7(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 16 ). 
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مُتساوينَ في التصرّفٍ فيما ذكرٌ من غير مَيّة لهم عليهاء على أنَّ هناك مَحذونَا 
مَعطوفًا على (أنْثّم)) لا أنه عام للفريقين بطريق التَغليب» أي: هل تَرضَون 
االبكرع اياعرلا الك ف البكرج واغكاريا" انها رركم 
فيما رَزفناكم وهو مُعَارٌ لكمء فأنتم وهمْ فيه سوا يتتصرّفون فيه كتّصرّفكم 
من غير فرق بيتكم وبيْتهم'"؟! 

- وفي ذكر لفْظ (قوم) وإجراء الصّة عليه: إيماءٌ إلى أنَّ هذه الآيات لا ينتفع 
بها إلَامّن كان العقّلُ من مُقوّمات قَوْمته”". 

- قوله الإكدد نفَضِلُ لبت لِمَوَْمِ يَحْقَو # فيه تخصيصٌ القوم 
العاقلينَ بالذّكر -مع تموم تَفْصيلٍ الآيات للكل- ؛لأنّهم المنتفعون به"". 
وقيل: نيط الانتفاع بهذه الآيات بأصحاب صفة ة العقّل؛ أن العمل المستقيم 
عد اكوب ينات الكاوو التكاترك كان في نكم ماف تلك التذكورات 
3 الدلائل و الحكم". 

-وإرساي ار رضي العَقْل هنا دون غيره من أوصاف الرواوتر 
تعريض بالمُتصلبِينَ في شركهم بأنّهم ليسوا م من أهل العقول. وليسوا ممّن 
يتتنفعون 
- ولَمّا كان ضَرْبٌ الأمثال لإدناء ء المُتوهّم إلى المّعقول» وإرادة المُتخيّل 


ا 06 


صُورة المُحفَق؛ أ هذه الفاصلة بقوله: #«#كدَلِكَ نَمْصَلٌ الْآيْتٍ 
في تى في 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (54/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ /1/). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (59/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/‏ 4لا /81). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)817//71١(‏ 
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وح ماد د 


لِقَوَرٍ يَعَقَل 46. وكذلك في الآية السّابقة: 38 ون يوه ركم لْمَرَقّ 


04 
و 3 له م ماح 


سيج ل عام عبر ده 00 رصم 
00 ماء فيحي - بدا لضت بنة يها ادق ذلك 


نت لِمَوَرِ يَعْقِأُوت #[الروم: 4 ؟]؛ لأنَّ ذلك تَمثِيلٌ لإحياء انام وإنشار 
0 
-١‏ قوله تعالى: :إل أتََمَ اين ظلموأ أهواءهم بِعَيْرٍ عل فَمَنِيَهوى مَنْ صل 
أنه وما ل 0 
- في قوله: مؤي أت أ بن ظَلَموأ أهوآءهُم بِعَيْرٍ عِلْوِ # إضرابٌ إِبْطالِيٌ لما 


تضمتّه التَعريض الذي في قوله: حَدَِكَ نُفَصِلُ الْأْتِ لَِوْرِ يَمْقَُ * 
[الروم: 4؟]؛ إذ اقْتَضى أنَّ الشَّأنَ أنْ يَمَفِعَ النَّاسُ بمثْل هذا المكّل» فيُقلمَ 
المشركونَ منهم عن عق إشراكهي يَلْجُوا 0 الإيمان: 6 اليغوا 
أقواةهم وما سول لهم وهم ولم تلن ويضهمواة اهف عن 
العلم بمنأى؛ فالتََّدِيرُ: فما نقَحَتْهِمٌ الآياتٌ المُفصَّلةُ بل انبعوا مركي 0 


جح ملسم 


- قوله: ويل ِل أمَبمَ ديت ظلموأ أهواءه رح رس الموصول توميع 
ضُة برخم ؛ لا جير عالهم الى في ذلك الال ظلالموة: والنونة لادي» 
في غير موضعه؛ أو ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد'". 

عراش ات القرى ,ادير عل تع ليذ انرو اوأجل تور بع 
جهالة؛ فالجاهل يَهيمْ على ونجهه بلا م ججح -غيرٌ المَيلٍ كالبّهيمة- لابرد 
شَيِءٌ فإنَّ العالمَ إذا اتَّبع الهَوى كان مُتحرّرًا من التَّوغلٍ في هواة؛ لعلمه 


.)5151075٠ /١117( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)81 /؟١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 78)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)69 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/‎ )9( 
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بفساده0 . 


ِِ 
و 


- والفاءً في يهم يَهوى مَنْ أَصَسنّ أُّ # للتّفريع؛ أي: يُترنّبُ على اتباعهم 

أهواتهمٍ غير عِلَم انتفاءً الهدى عنهم أبدًا. و(مَن) اسم استفهام إنكاريٌ 
بتعن الي يي نموم ني اهادي لهم؛ إذ لدي لا أح ديدي من أصَلَ 

الك لاغيثهم ولا ته فإنّهم من عُموم ما صَدّق7" فَمَن م فَمَنَيبَرِى 796". 


0008 الزرتاك ون تعيريت )#كالتتمي لشفي إرادة الأصلال والمع بون 
الهداية؛ وذلك أنه تعالى عَقِيبَ ما عدّدَ الآيات البيّنات والشواهد الدَّالَهَ على 


الوّحدانيّة وني الشّريكء وإثبات القول بالمّعاد وضرب المثَّلِء وفصَّلَ ذلك 
بقوله: «ِحَدَيكَ فصل الْذَيِاتِ لِقَومٍ يلت 4 [الروم: ,؛ أراد أن 
ابأ نعي صلى الناعلية وسلم وثوواتة خلى البأس بن إسايية فَأصَرت 
لوطات وار راح رصت دفر روي الخ في الك 
نه تعالى ما أراد جدايَهم» ونه مَختومٌ على قلوبهم؛ ولذلك رنّبَ عليهم 
قوله: يفم يَهُدِى مَنْ أَصَلَّ أنه على التّقريع والإنكار» ثم يلَ الكل 
بقوله :وما لم ين تَصِريتَ 4 يعني : : إذا أراد الله منهم ذلك لا مُخلْصٌ لهم 
عند ولا اكد يفده ة ل انك ولاغية ك فل تدك تتش كك عليهم محر اسه 
فاهتَم بخاصّة نفسك ومن تَبِعَكء وأقمْ وجَهّك معهم للدّين حَنيقًا9. 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) ))88/7١1(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص:151/4155١).‏ 

(؟) الماصّدّق -عند المناطقة-: الأفرادٌ التي يتحقّقُ فيها معنى الكليّ» ويُقابله: المفهوم. يُنظر: 
((المعجم الوسيط)) )0١ ١ /١(‏ و(9/ 07١4‏ ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحبنكة (ص: 
6). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 88). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 57 ؟). 
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:< كََقَمْ وَجَهَكُ رن حَنِيِمَا فِطرَتَ أله آلّتى فط الئاس عله ا يديل لِحَلقٍ وا 
كلذك زرك القنه تلاوت اشر النساين لا ينلترة 13 + ثدية إأند 
وَأتَقُوه وَأَقبمُوأ لَك ولا تَكوْوأ ون الْمُتْرِحكينَ (5) من الرت فَرَفأدِيتهُمْ 
مد حِرْبٍ يما لَدَنهُمٌ َرَحُوبَ (559) 46. 

عكري لسرا 


حَنِيعًا #: أي : مُقبًا على عبادة الله» مالا عن الشَّرك والحنف: نبل فى 
إبهامي القدَمّينِ كل واحدة على صاحبتهاء وأمر الطض) يذل حل تبلا 


#إفِطرتَ 4 أن علق وآفيل (لطر )برا د على قمر ارو و11 
22-7 ع ع 2 3 ع 
الْمَيَمَ 4 أي: المستقيم» وأصل (قوم): يدّل على انتصاب أو عَزه”” 
5 ع 5 . ع و 1 :2 
#إمُيسِنَ #: أي: تائبينَ راجعينَ إلى الله مُقْبلِينَ» وأصل (نوب): يدّل على 


))١١١ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 185)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ .)75١ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ »)3١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١١١ لابن الهائم (ص:‎ 
وقيل: إن الحنيف هو المستقيم من كل شيء؛ والحنف: : الاستقامةٌ وجعّلوا الرّجُلَ الذي تَقْبلُ‎ 
إحدّى قَدّمِيه على الأخرىء إِنّما قيل له: أحتّفُ, على جهة التّفاؤل كما قيل للمَهُلكة من البلاد:‎ 
المَارَة بمعتّى الفوز بالنّجاة منها والسّلامة» وكما قبل للّديغ: السّليمُ؛ تاولا له بالسّلامة من‎ 
.)١55 /6( الهلاك» وما أشبَه ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 541): ((تفسير ابن عطية))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)51١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)15٠‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 55)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57 )» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (صن: 197). 
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اعتياد مكان ورجوع إليه”"". 

شيعا *: أي: فرَقًا وأحزابًا مُحْتَلفِينَ وأصل (شيع) دعاك ابام 

7# حربي 4 أي: شيعة وفرقة: يُقال: تتحرّب القوم: اجِتّمّعواء وآضر سوب 
خم الن ا 

مشكل الإعراب: 

قله تعالى: 0 لين حَنِيِمًا فَظرتَ - قطر لاس عَلَيهَا 
لا يَريلٌ لِحَلْقٍ الله ذلك الذي الْقَيْمْ ولكرى كر التاس لا يَحَلَمُونَ * 


ضر 


مَنِبِينَ إِليّهِ عر مثا أ الصََلْوة ولا مَكُوبوا ه من الْسْشْرِحكيَ # 
موفِطرَتَ أله # مَنصوبٌ على الإغراءء» أي: الرّموا فطرة الله تعالى. 


ميرد 4 حال من الضَّمِير في (الرّموا) المحذوفه وقَوله: وقوه 044 
وأضمُوأ 0# مولا تكونوأ © معطوف على هذا الفعل المحذوف. وقيل: موفِطرَتَ 
َه 6 مَصدرٌ مُوكَدُ لمُضمون المُجملة؛ أن الكَلامَ دل على: قَطر الله كلق 
فطرة» ووِؤميدِيَ 4 حال من الضَّميرٍ في (أقَم)» ونّما مجمع ميب 6؛ ؛ لأنّه 
مَردودٌ على المعنى؛ فالخطابٌ للئِيّ صَلَى الله عليه وسلم هو خطابٌ لأمّته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 41 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 185)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 55 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7517)) ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (0/ 177). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ /791).: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7947)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 3770)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 27379)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 

(3) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)١177‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 00)» ((تحفة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 40): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١57‏ 
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5 


أن 


فكأنّه قيل: أقيموا وُجوهّكم مُنيبِينَ إليه". 
المعنى الإجماي: 
مر الله تعالى نببّه -والمؤمنون داخلون في الخطاب- أن 2 يف علن اليس 
ا 5 كسَدذ وَحَهك وقد له جا ميد نحو جهة 
الإسلام الذي شرَعّه اله لك» مُقبلًا على عبادة الله وَحْدَهء مائلا عن الشّرك قطر 
كارت على :ذلاك فرك الامش لدو اللنو :ولا يشان الكلقٌ على غير النظرة: 
وإقاية الوّجه للإسلام الذي شرَعّه الله هو الدّينُ الكاملٌ الذي لا عوّج فيه 
ولا تقصّء ولكنّ أكثرٌ الَّاس لا يَعلَمُونَ فأقمْ وَجْهَك -يا مُحمّدُ- ومّن معك 
راجعينَ إلى الله وححدّم» وانّقوه بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» وأذُوا الصّلُواتَ 
على وَجهها الام ولا تكونوا + مِنّ المُشركينَ؛ مِنّ الّذِين بدّلوا دينَ الله ففارّقوه 


وكانوا أحزابًا وفرَفاه كل فرقة منهم فَرحونّ مُسرورونٌ يَحسَبِونَ أن الصّوابَ 


معهم دون غيرهم! 
ار 
عا ا 2 00 عايض سر بض د جد رم رت سا مح اس امح مهاج 


عليّها 
للكت لفك ليذ ا تو الاين بت © 4 


22000 


أي فانصببٌ 00 ا 00 


- 
-_ 


الله لك» واستمرٌ عليه؛ واجتّهدْ في طبه واتّباعه. مُقبلا على عبادة الله وَحَدَه 


(1) ينظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (؟/ 575)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 16): ((مشكل 
إعراب القرآن)) لمكي (7/ 201١‏ ((تفسير الزمخشري)) »2١959/١(‏ ((التبيان)) للعكبري 
2323١5٠ /5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 5 54)» ((تفسير الآألوسي)) .)5٠ /١١(‏ 
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مائلا عن الخرك وغنجميع الأديان الباطلة» والفرّق المبتدعة0". 

كما قال على ناكما دعاء لبه إبراهيمَ عليه السّلام: رن ا 2 
لكنى الويف القت كينا ونا أتأيت المشركيت ##[الأنعام: 14]. 

«فظرَت أنه الى عرلا عَيَا 4. 

أي: دين الله": الإسلامَ لني خلق جميعَ الناس مُهَيئِينَ لمُعرفته وقبوله» 
والتّصديق والإقرار بعقائده» والانقياد إليه» والعَمّل بأحكامه» وقد جعل الله 
تعاليمّه مُناسبة لخلقتهم, غيرٌ مُخالفة لها ". 

5 ُ و 3 3 
عن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: ((ما 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 597)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 77777): ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (60/ 2))١18٠١‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 279» ((تفسير ابن كثير»») 
(31/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 8)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)254١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 84)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)19/0-1١1/7”‏ 
قال الشوكاني: (هذا الخطابٌ وإن كان خاصًا برّسول الله أنه داخلةٌ معه فيه. قال القرطبي: 
باتّفاق م من أهل التَأويل). ((تفسير الشوكاني)) (59/2/5) . ويّنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج 
.)١185 /5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 55)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 
:لال ه72 .)١‏ 

)١(‏ قيل: المعنى: اتَبِعْ فطرةً الله؛ لأنَّ معنى :3 كَأَقِمْ وَحَهَكَ لِينِ: اتّبِع الدّينَّ» ونع فطرة الله. 
قبل هي مصدة من محق 32 فقت يَجَهك 4 أن مض ذلك قطر الله الثامن على الذي 
وقيل: المعنى: الرّموا فطرة الله» أو عليكم فطرة الله. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (008/5. 7 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (597/1)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2077777 ((تفسير القرطبي)) 
(754/15)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ '711)» ((فتح الباري)) لابن رجب (5/ »)١97‏ ((تفسير 
البيجدق)) لاد > 0040 ((تنسين اين عاشون)) اا قنك كام 
قال ابنُ عبد البرّ: (أجمَعوا في قول الله عر وجلّ: ملإفِظرَت أنه الى مَطرَالنّاسَ عَِيَا # على أن 
قالوا: فطرةٌ الله: دينٌ الله؛ الإسلامٌ). ((التمهيد)) (077/1. 
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7 ع ع ده 0. عمع باع وراظ و 
من مولود إلا يُولد على الفطرة» فأبواه يهَوّدانه ويتصرانه أو يمَجسانهء كما تنسح 
- 5 ل - و 0 ب 9 5 52000 2 و - 
البَهيمة تهيمة جَمعاء'''» هل تحسّون فيها من جدعاء”"'؟! ثم يقول أبو هريرة 


5 3 يع بين ٠.‏ قفد ...فد له يدس لس سنا سس سرحت سس عد هرد 6 مم 
رَضيّ الله عنه: 9#فِطرت أله لبي فط اناس عَليَا لا بَديلَ لِحَلْقٍ سه ذلك ألزِتْ 
دمع 2004 


0 


- 


7 0 أ 0١‏ 0 عرى 2 ره علس عر 0 
عليه وسلم قال ذاتٌ يوم في خطبته: ((ألا إن رَبي أَمَرَني أن أَعَلمَكم ما جَهلتم 
و ره 5 خا 5 082 1 0 00 1 
مما عَلِمَئق يُومى هذا كل مال تخلته؟1 عَبِدًا خلال وإنى خلقت عباقق ختفاء 


و 


كليو و ]نيم كه التباطيق فاجنائتي هن وينوي وكيك عليهم نا أحللك 
ع 0 ع 120 5 
لهم. وَأمَرَتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سَلطانا))". 
كراء 0 1 8ل من عط َه عر سر 500 
أي: لا يخلق الخلق على غير الفطرة؛ فالله تعالى سَوَّى بِينَ جميع خلقه في 
الفظرة عق الجيلة التنكقيمة والنهكو لقبول دينب لازولة أحد لذ غلى ذلك 20 


(1) الجمعاة دن النهاكم: التي للم لقث مز ينها قي تنطر :انا العروس))للكيدي 3 ابوه 4). 

(5) جَدْعاء: أي: مقطوعة الأطراف. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 1 7). 

() رواه البخاري (172559) واللفظ له ومسلم (5195/7). 

(4) نحَلته: أعطَبته: والّْلةٌ: الَطية. يُنظر: ((المفهم لما أشْكل من تلخيص كتاب مسلم) للمارّري 
(/اصم). 

(0) فَاجتَالئُهم: أي: اسِتَحَمَنْهم فجالوا معهم في الضَّلال؛ يُقال: جالَ واجتالَ: إذا ذهب وجاءً» ومنه 
اليجَوّلانُ في الحربء واجتالٌ الشَّيءَ: إذا دمب به وساقّه» والجائل: الرَّائلُ عن مكانه. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (011//1). 

(5) رواه مسلم (58565). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) :)37١/١5(‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (8/ 2475 
06 ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ »)2٠١79‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2.054١‏ - 
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0 
وك الت 4 
0 د اسيم دن 
الانجرافات والصّلالات» الموصلٌ إلى اللو ورضوان عت ته . 


- وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبٌ» وابنٌ تيميّة» وابن القيم» والسعدي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 

وقيل: المراد: دار ادي الفدالدى قط سلسص ااه كرون العملا عا : بمعنى اللّي. . وممّن 
ذهب إليه: ابن جرير» والخازن» وجلال الدين المحليء والعليمي» واستحسته ابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 595).» ((تفسير الخازن)) (7/ »))2373291١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 
» ((تفسير العليمي)) (0/ 785): ((تفسير ابن كثير)) .)١5/7(‏ ويُنظر أيضًا: ((درء 
تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (// 5 17) الافسير ابح عاشوو) 011/103 

لال اللي («إلا بي لَِلق آم © لدين الله أي: لايَصِلّحٌ ذلك» ولا ينبغي أن يُقعلٌ» ظاهده 
نفَيٌ» ومعناه نهُىٌ» هذا رن أكثر العلماء والمفسّرِينَ) . ((تفسير الثعلبي)) (19/ .)701١‏ 

وقيل: المراد: أن الإسلام هو الدينُ الحَنيفٌ الذي ليس فيه تبديلٌ لخلق اللهء بخلافٍ دين أهلٍ 
الشّرك كما قال تعالى عن الَّيطان: جل وَكآثيبم ررك لوك أله [النساء: .]1١4‏ وممّن 
قال بهذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 97). 

وقيل: المراد: لا أحَدَ يَستطيع أن عَيّرَ ما حَلَق الله ولا يجوز لأحد أن يك َعيّرَ هذه الفطرة التي 
لق النَّاسٌ عليها؛ من الإخلاص إلى الشّرك. وممِّن قال بهذا: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
عنيمين د سنورة الروم)) (ضن4 184): 

قال البقاعي (لايْقَدِرُ أحدٌ أن يجعلٌ طفلا في أوَّل أمره حَِيتَ الفطرة لا يَتقادُ لما يُقادُ إليه ولا 
يَستسلمٌ لمن ريه كلما كير وطن في اسن وججع لما طبع عليه من كر أو إيماه أو طاعة 
أو عصيان» أو نكر أو عرفان» قليلا قليلاء حنَّى يَنساقَ إلى ذلك عند البُلوغ أو بعدّه). ((نظم 
الدرر)) (04/15). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)595/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”9/ 577): ((تفسير 
القرطبي)) :037١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 3715)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 288 
5 ((لفسيو السعدى)) (ض :)541١‏ ((تفسير ابن عاشون)) 810 «4:8ة) ((تسير اين 
عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)١18١‏ 
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25 


#(ولكرى كر ألتاس لا يَعَلَمُونَ 4. 
أي: ولكنّ أكثرٌ الئاس لا يَعلَمونَ الدَّينَ الحَقَّه فهم يُشركونٌ بالله» ويتَبعونَ 
غي ها شرّعه اللو1, 


ص عو ل 


ميدن له توه وأَقِيسُوا الصَكوة ولا حوبا من الْمْتَركين (45. 


أقة واعفية إلى الله تمن الشرف إلى الترحيده يوون المتخصية إلى 
الطاعة» ومنّ البدّع والضّلالات إلى النَّمَسّك بالشّرع©. 


مو 
واتقوه 4 


أي: واجِعَلوا بتكم وبِينَ سَخَط الله وعَذابه حاجرًا؛ بامتثال أوامره؛ واجتناب 


ونا لشكة» 
أي: وأدُوا الصَّلُوات على وَْهها النَام؛ بالمحاقظة على أركانها وواجباتها. 
وغيرطلك83 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (491/1)» ((تفسير القرطبي)) (5 ١/١‏ 37)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ ا ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)591/1١48(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ :»)١7‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (8/ 575)» ((تفسير السمعاني)) :)751١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (81/15), 
((تفسير ابن كثير)) .)71١5/5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ /59)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 377)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 215١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 181). 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)١185‏ ((تفسير ابن كثير)) (3717/5)) ((فتح الباري)) 
لابن رجب (5/ .)١976197‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 151). ِ- 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


9 
و اه من الْشَركين #. 
اووولا تك دوستو بيقر فى عداو تشع يق أن لمكاو ا مز هالا 207 


دماح م 5 


10 7 06 برك عرف بج 
مِنَ الزبت فَرَهْوأْدِيتَهُمْ وَكانوا أ سْيِعا كل حِزْبٍ يما لدهم حوب (50) 46. 


أي: لا تكونوا م مِنّ المُشْركينَ الذين بدّلوا دينَ الله الذي فطرٌ العباد عليه؛ 
وشرَعَه لهم, فلم يلتَموا به مثْلّما امعو زليه 


- قال ابن عثيمين: (إقاميّها على نوعَين: إقامةٌ واجبةٌ لا بن لصِحَةِ الصّلاة منهاء وذلك الإتيانٌ 
بالشّروط والأركان والواجبات. وإقامةٌ مُكَمّلةٌ وهي إضافةٌ المُستحيّات إلى ما ذُكرٌ... وم 
إقامتها المُكَمّلةٍ أن يأتيّ الإنسانٌ بالنَّافِلِ؛ لأنَّ التّوَافِلَ صلاةٌ تطوّع تُكَمَلُ بها الفرائض يوم 
القبامةا (التقبير الم عتمي -سورة لويم )0 فين ار الاي 01 ْ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/8//1).» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0377)» ((تفسير ابن كثير») 
لس اضوة لع رو ج010 4 
قال البقاعي: (هو عام في كل شرك؛ سواءٌ كان بعبادة صَنَمِ أو نار أو غيرهماء أو بالَّدَيْن بما 
يخالفٌ النُصوصٌ من أقوال الأحبار والرُهبان وغير ذلك) . (انظم الدرر)) (15/ 4 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (44/:/14)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 089 ((تفسير ابن كثبر)) 
000 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى: «ِإمَرّهُوأ ديتهُمَ : أَنّهُم فارّقوا الدَّينَ الصَّحيحَ والفطرةً السَّلِيمةَ 
وكانوا أحزابًا وفْرَقاء 15 منهم يَعبْدٌ شيعا ويَدينُ بدين مُخْتَلِفِ؛ٍ كاليهود والنّصارى. وممّن 
قال بهذا المعنى: ابن جريرء والبقاعي» والسعدي, وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(48/14): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 40): ((تفسير السعدي)) (ص: »)14١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 0189 190). 
وقال ابن كثير: (أي: لا تكونوا من المشركينَ لين قد قَرّقوا ديتهم» أي: بدّلوه وغَيّروهء وآمّنوا 
عضي وكتروا ببعضن. 
وقرأ بعضهم: كَارَقُوا ديتَهُمْ * أي: تركوه وراءً ظهورهم» وهؤلاء كاليهود والنّصارىء 
والمجوس وعَبّدة الأوثان» وسائر أهل الأديان الباطلة» مما عدا أهلّ الإسلام» كما قال تعالى: - 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


1 00 222 ير ه طاح سجر 


كما قال تعالى: 3# ولا تَكُونوا كَالْدِنَ تمَرَفُوأ وَاحْتَلمُوأ من بد مَا جآهَهْمْ اليك 
العم 

وقال سُبحاته: :9 إن لين روأ دِيم وكاثوأ شيعا لست نهم في عَءِ إِتمَآ أده 
ِل أله ثم يَيثهم يا كانوأ يمَعلوه ار 41 ]. 


وعن أبي هريرة رَضيّ اللّه عنه» أنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((تفرّقَت اليّهودُ على إحدى وسّبعينَ أو انين وسَبِعِينَ فرقة» والنّصارى مثل 


ذلك» وتفرق متي على ثلاث وسَّبعينٌ فرقة))©. 


- 9 إِنَ لذن روأ د يتم وَكَانوأ شيعا لَسَسّ مِنهَ في موه نمآ مره ِكَ ألَه ثم يَتحهُم يا كانوأ يمون 6: 
0 8+ فأهلٌ الأديان قبلا اختلفوا فيما بيهم على آراء ملل باطلة: وكُلُ فرقة منهم 
م أنّهم على شّيءٍ» وهذه الم أيضًا اختلفوا فيم بيهم على نحل كلها ضلالاً إلا واحدةه 

وهم أهلَ اشن والجماعة» المتمَسّكونٌ بكتاب الله وس سول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ وبما 
كان عليه الضّدة الأزل من الصّحابة والتَّابعينَ» وأئمّة المسلمينَ في قديم الدّهر وحَديثه). 
(تفسير ابن كثير)) (815/5). 1 
وقال الأزهري بعدَ أن ذكر أنَّ قراءة 9 قَارَقُوا قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ» وقراءة روأ بغير 
ألف قرأ بها الباقونَ» قال: (مَنْ َرأ قَارَهُوا ديتهُمْ 6 ففيه قولان: 
أحدهما: أنّهم تركوا ديتهم وفارقوه» فلم يَدُوموا عليه. 
والقولٌ الثاني: أن ُو 4 وطميوأ © بمعنى واحدء كما يُقال: ضكف وضاءف» وعالى 
5 وضاعر وصعّرء ومعناهما: اختلافهم في دينهم وتفرّقهم فيه» ويقوّي هذا القول قوله: 
وكاثوأ شيعا 16 أي: فرَقًا شَنّى). ((معاني القراءات)) .)747/١(‏ ويّنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري (35557/57). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5597).» والترمذي )١155(‏ واللفظ له وابن ماجه :)7991١(‏ وأحمد(8595). 


قال الترمذي: : حِسَن صحيح. خ. وكذا قال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) ( 625٠‏ وقال - 
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نّصر ما معها من الباطل؛ ومُنابّذة ومُحاربة مَن خالقها(". 

كل حب يما ديم مرَُونَ 4. 

أي: أنباحُ كل طائفة وفرقة منهم مُبِتَهجونَ ومُعجَبونَ بما تحالفوا وتالّفوا عليه 
منّ الصّلالات» يَحسَبونَ نهم على الحَقّ دون غيرهم'"! 


0 5 ل ل و 0 00 جه س9 ل به ء هو سه بوره 4 
كما قال تعالى: 36 وَإِنَّ هازوة أَمَتَكرَ أ ونيدة وأنا ررضك فالقوق ف فتتطعوا امغر 


محل 
0 5 عو 


و 
6 حدى ونا لدي ل و ع وذ ره قط در يك ني ؤمنون: 
-05]. 


00 وه لو وسو سد 000 و د ما مسو لله 


وقال عرَّ وجَل: :7 ِ 


فمن زين لهء سوء عمله- فرءاه حسنا 
مَن يمه #6 [فاطر: 8]. 


الفوائدُ التربوية: 
-١‏ يأْمُرُ اللهُ تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوالء وإقامة دينه» في قوله 


تعالى: 9 فَأَقَمَ مَجَهَكَ لِلئِنِ 6*: أي: انصبّه ووّجَهْه إلى الدّين الذي هو الإسلامُ 
والإيمانُ والإحسانُ؛ بأن تَتوجّهَ بقَابك وقَضْدك وبَدّنك إلى إقامة شرائع الدّين 


- الشوكاني في ((الفتح الرياتي) 1/3 يجاد وان الصّحيح. وصَحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) ١ .)159/١15(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)598/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) :077/١5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (15/ »)414٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 214 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: .)١9١0‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ /59)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 77717), ((تفسير القرطبي)) 
(7/15")» ((تفسير ابن عاشور)) (45/71). 
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ود 


أن 


الظاهرةء كالصّلاةء والرّكاةء والصّوم والححجٌ؛ ونحوها؛ وشرائعه الباطنة» كالمحَبة 
والحّوفء والرّجاءء والإنابة؛ والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة» بأن تَعبدَ 
الله فيها كأنّك ثراهء قإنْ لم تكن تراه فإنّه يَراك40. 

186 الله تعالى: مَنيسِينَ له اتقو قثا لصََلْوةَ ولا تَكْووا مريت 
لْمتْرِصكينَ # هذا تفسيرٌ لإقامة الوّجه للدّين؛ فإن لافار إنارة القلبء وانجذابٌ 
دواعيه لمراضي الله تعالى ويّلرَمٌ من ذلك حمْل البَدَن بِمُقعَضى ما في القَلب» 
فَشَّمل ذلك العبادات الظاهرةً والباطنة» ولا يتح ذلك إلا برك المعاصي الظاهرة 
والباطنة؛ فلذلك قال: :انُه #» فهذايَشمل فعلّ المأمورات: ودَرْكَ المَنهيّات. 
وخحصّ من المأمورات الصّلاةٌ؛ لكونها تدعو إلى الإنابة والنّقُوى؛ لقوله تعالى: 
اقم الصصلو إرك الصصلوة مَنْعئ عن الْمَحكآ وَالْشَكر 4 فهذا إعاشها 
على التُّوى, ثم قال :وزكر ا أسسا فهذا ها على الإناية وحص ين 
المَنهيّات أضلها: والذق لانم بع قن : وشو الك فقال: مإ ولا تَكونو 
من الْسشَرِحكين #؛ لكون الذره مُضادًا للإنابة التي رُوححها الإخلاص من 
كل وج 

*- قَول الله تعالى: «إميدينَ ليد وَأتَُوهُ # أي : خافوا أن تَزيغوا عن سَبيله تعالى» 
فإذا خفتموه فلمتّموها كُسُم ممّن تخلّى عن الرّذائل؛ وفيا ماد الصر 
نحا بالقضائل» وهكذا دات الدّين أبدًا: تخلية ثم تحلية؛ أوَّلْ ل 
إلى الإسلام التي وول الدُخول في القرآن الاستعاذةٌ وهو أمرٌ ظاهرٌ تر 


مخاله قت أراه أ وكتق فى شري ناقتع نافيه :3 القعابة ابيا كوو ل 


.)51٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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0ت 


لاط رد يقرأ الثّاني. واللهُ المَوَفْقُ0©. 


2 ل الله تعالى: 9 من أل هَرَهُوأ ديتَهُمْ وَحكانوأ شيعأ 112 ييه 
ديهم فرحو في هذا تحذيدٌ للُلِمِينَ من هم وتُقهم فرق كل ريق 
يتعَصَّبُ لما معه من حَقٌ وباطِل» فيكونونٌ مُشابِهِينَ بذلك للمُشركينَ في 
النَّمَدّقء بل الدّينُ واحدّ» والرّسولُ واحدٌء والإلهُ واحدٌ. 

اكز الامو السك رح لبها الاسم كا لاساو ةر اماد 

قد عَفّدها الله وربّطها أتمربطء فما بال ذلك كُلّهَُى وى التَرُّ والشَّاقَ بين 
المُسلمينَ على مَسائلَ حَفيّة أو فُروع خلافيّةيضَلَلُ بها بَعضُهم بعضًاء ويتميرُبها 
بعضّهم عن بعض؟! فهل هذا إلا من أكبر تَرّعاتِ الشّيطان وأعظّم مُقاصده التي 
كاد بها للمُسلِمِينَ؟ وهل السّعي في جمع كَلمتهم؛ وإزالة ما بيهم مِنَ الشقاق 
التبوع علين ذلك الأصل الباطل إلا من أفضَل الجهاد في سَبيل الله» وأفضَلٍ 
الأعمال المقرّبة إلى الله”"»؟! 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: كََقِمَ مَجَهَكَ لِلين يد فلت اد ى قطر النامن 
ليا 6 بين سبحائّه أنَّ إقامة الوّجه عوقو ]لاض النضهه وبذل الوّشع لدينه» 
المُعضَدَنُ محبته وعبادته حنًا مف عليه مُعرضًا عمّا سواه- هو فطرثه الي 
طرَ عليها عباه؛ فلو حلُوا ودواعي فطرهم لما رَغبوا عن ذلك, ولا اختاروا 
سواهء ولكنٌ غُيرت الفطرٌ وَأَفِسِدَتُ» كما قال النَنّ صلّى الله عليه وسلّم: 
((ما من مولود إلا يُولَدُ على الفطرة» فأبّواه يُهوّدانه أو يُتضّرانه أو يُميجْسانه 


سا 


.)40 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)51١ (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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ل 


0 2 ل" افاج مح و ا 8 
هريرة: 008 أو الى كر قاس عي ابييل يلق للك كت لبوك الديه 
وللكورى مك1 اسن ب لتسانن ل بعلمو حيبي إل وأتقوه 00 

ع - سيْبُ الاجتماع والألفة جع الذي ولع به كلم وهو عبادالوَخده 


لا شَرِيكَ له كما أمَرَ به باطنًا وظاهرّاء وسَبَبُ الفرقة اينار 5 العيد به 


2000 


والبَغي بِبْتَهم؛ قال اللهُ تعالى: 38 كَأَقِمَ مَحَهَكَ لِلدَنِ اينار أن أله قى فط 
ألدّاس عَلهَا لا بل لِسَلَقٍ الله ويلك الزيرث الَْمُ وللكرى أكر التسان لا 
َعَلَمُونَ # مَنْببِينَ إِلبّهِ وَاْقَو تاقلا َلصََلوة ولا تَكونُوأ ء من الْمشْرِحكينَ * من 
لّمح مَرَفادَِهُمَ وَحكَافوأ نيعا فل حب يمَا لدوم مر 4 

*- في قوله تعالى: © كَأوِمْ مَجَهَكَ لِلربِحَنِِمًا ِظرَتَ اله لت قط رالنّاسَ 
عه 4 أ هذا الدّينَ المَبنيّ على الإخلااص اجِتَمَعَ فيه الشّرعٌ والفطرة؛ أمّا 
رع فلا أرب وأا الفطرة ُفلانَ الام مُخلقوا عليها وجبلوا عليهاء ولولا ما 
يَحضل بن المواع والعوارقن لبي آدمّ لكات لاس كلهم م مؤمنين على الفطرة» 
كما جاء في الححديث: ((فأبواه يَهَوّدانه أو يتصّرانه أو يمَجْسانه))”7". 

4 - في قوله تعالى: 32 الريك الوكيية إلى نول سيد نوزرك كر 


صحوء ددر < 


من الْشَرِحِكين * من يست مَرَعادُِمْ سكاو نيعا حزم + ة 


- 


حون # أن التَمَدُقَ والاختلاف د يُوجِبٌ الشّرك وينافي حقيقة حقيقة التّوحيد لني 


(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 41). 
والحديث تقدَّم تخريجه. 

() ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17//1). 

.)185 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُوم)) (ص:‎ )'٠( 


والحديث تقدَّم تخريجه. 
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ب د 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى)|©4) 


وا عا ع 


هو إخلاصضص الدِين 32 ا فالتويهد أبدا رين الاجماع؟ لأنَّ الاجتماع فيه 
الوحدةٌ. تمق لاد فيه من التّنية والتّعذّد كما أنَّ الإشراكَ مَقرونٌبِالتّمَوُق0". 


5 5 00 ء- - 1 5 4 > 
4- القلبٌ إن لم يكنْ حَنيمًا مُقبلا على الله مُعرضا عمًّا سواه. وإلا كان مُشركا؛ 
قال الله تعالى : 36 فَأقَمْمَجَهَكَ لزي دمكوظريت 0 ق فطر الناص عت لا تديل 


0 


لِحَلَقٍ أله ذلك الزْيث الْمَيَمْ ولكرى أَكرٌ التساس لا يَعَلَمُونَ 4 إلى قوله 


يه 


ليث أليِمُ # اتدل به على أن كل مولود يُوَُ على الفطرة» أخرج الشّيخَان 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ((ما من مُولود يُولَدٌ إلا 


على الفطرة )ثم يقول [أي: أبو هريرة]: اقرّؤوا: مإفِطرَتَ الله لي فط رأَلنَاسَ 
عا لا يَدبلَ لَِلقٍ أله كيلك أليّث المي 946. 


دن أَقَوَمَ الأديان ما ب كلى الدعالاص! لقوله تعالى: م9 دَلكك أَلزيتٌ 
0 + فالمشار اليه هو ها سق فد من الفطرة التي قَطْرَ النَّاسَ عليهاء وهي التي 
أمَرَ الله بها في قوله تعالى :ا متك إن حَنِيهًا 0046. 

8- في قوله تعالى: #(ولتكرى أَكررٌ ألتاس لا يَعَلَمُونَ # دلالة على أن 
أكثّرٌ النّاس في هذا الباب على جهل وضلال؛ فهم بِيْنَ أمْرين: ما عالمٌ مُستكبرٌ 
)١(‏ ينظر: ((قاعدة في المحبة)) لابن تيمية (ص: 577). 

.)77 5 /5( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 


() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)75١15/١١(‏ 
(8) تنظر: («الإقليل)) للسيرظي (ص + 47). 


والحديث تقدّم تخريجه. 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُّوم)) (١ص:‏ 05 
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فعلمه لم ينه وإمّا جاهل'"". 

9- في قَوله تعالى: مين إِيْهِ ووه وأقيمُوأ ا على شَرَفٍ 
الصّلاة وفضلهاء وأنها أهمُ أعمال الجرارج؟ قا يانه حَصٌَ بالذكر إقامة 
الصَّلاة فلم 0 من أعمال ب الجوارح باسمه الخاصٌ سواها”". 


بلاغة الآبات: 

9 5 هج سد دم 3 04 2 ١‏ 
-١‏ قوله تعالى: (١‏ آَم مَحَهَكَ لين حَنِيِمًا فِطرَتَ تَ أله ألَتى فط الئاس عليه 

لا برس لِحَلَقٍ الله يلكت للك ليث الْمَيَمْ وللكرى أ حك ارك حلمو يَعلمون * 
- قوله: «( َلَقَم مَجَهَكَ للد حَنِيمًا # تَمثيل لإقباله على الدّينء واستقامته 
وثّباته عليه» واهتمامه بترتيب أسبابه؛ فإِن من اهتمّ بشيء محسوس بالبصر 
عَقَدٌ عليه طُرْقَهه وسدَّدَ إليه نظرّة» وقوّمَ له وججَهّه مُقبلا به عليه”". 
نا عك.ء /ر ‏ ا مسع 000 

- والفاء في قوله: 3# َأْقِمَ # فصيحة. والتّقديرٌ: إذا علمْتَ أحوال المُعرضينَ 
عن دلائل الحقّ» فأقمْ وجَهّك للدّين حَنيقًا9. 

2 ساح عر اعد 5 7 7 3 
حوالاخز في قوله : :3 كََقِمَْجَهَكٌ لِليَنِ حَنِينًا # مُستعمّل في طلب الدَّوام 
والمقصود: تهت بإعراضهو” 

2 325 ع 57 حي 5 
- وذكرٌ الوجه هنا؛ لأنه جام حواسٌ الإنسان» وأشرّفه". وقيل: خصٌ الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: .)١184‏ 
(؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (/ 71). 
(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 414)» ((تفسير البيضاوي)) ))35١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 0384 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 25)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 894). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 868). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 89؟). 
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4 © التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) |4 


ع د 


إقامة الوجه؛ لأنّ إقبال الوجّْه تبّع لإقبال القلب» ويَترئّبُ على الأمرين سَعْيُ 
البدن؛ ولهذا قال: مِإحَنِيمًا #» أي: مُقبلًا على الله في ذلك؛ مُعرضًا عمًا 


و 
030 


0 0 و مي كك 57 و - وو 
- و(حَنيف): صيغة مبالغة فى الاتصاف بالحَنّف. وهو المّيل» وغلبَ استعمال 
هذا الوضف في المّيل عن الباطل» أي: العُدول عنه بالنَوجْهِ إلى الحقٌ(". 


عراة عم ير ود عبر عتير نى اجرعية اختضو.. "تبي 


قركه وؤوطر. رَتَ أََّه لّى فط رأَلنَّاسَ علا لا بل لِصَلقٍ أل 6 و9 فطرد فِْظرَتٌ أله 
دل اشتمال من 9د حَنِيفًا # -على أحد الأقوال-؛ فهو في معنى الحال من 
(الدين) أبفباه وهو 15 ثانية؛ إن الجال كالصير تعدة بدون عطف. وهذا 
الو ولاك امرك ف ناد ان عقهااة.بع لكلد روم وهم عه 
الأضر قمر كر نظله لفطل #اقنية الور 1 ل مرزا لا علق ورلا 

- وفي قوله: لالت ملاس ييا بين لمَعنى الإضافة في قوله : #فِطرتَ 
أنه ٠‏ وتضريح بآنَّ اله لق النّاسَ سالمة عُقولّهم ما يناي الفطرة من 
الأديان الباطلة والعادات الذّميمة» وأنَّ ما يَدخْلُ عليهم من الضّلالات ما 
هو إلا من جرّاء ّي والتّعوُو. 


مم عرض 


8 . َ 0 33 3 5 1 ء 
. وقوله: «إلا ييل لسَلِقٍ لَه تَعْلِيلٌ للأمر بلزوم فطرته تعالى» أو لوجوب 
الامتغال بو( 1 


.)55١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)69 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)97/75١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)1١‏ 
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4 009 
عنس ال الي عل 


الئاس علا #» فهي جارية مَجِرّى حال ثالثة من (الذَّينَ)» على تقدير 
رابط محذوفء والتّقديرٌ: لا تَبْدِيلَ لخلق الله فيه» أي: في هذا الدّين. ويَجوزٌ 
أنْ تكونّ ججملة إلا بَدلَ َِلقٍ أ 4 مُعترضة؛ لإفادة النّهي عن تغيير خَلقٍ 
لله فيما أودَعَه الفطرةً؛ فتكونَ إلا ب لكَقٍ َه # خبرًا مُستعمّلًا في معنّى 
النّهِي على وه المُبالغة» كقوله: 9و لا تَقَمَُُا آَنشْسَكُم [النساء: 179 فتَفَيُ 
لجنس مرا به جل من ادي خاصٌ بالوضفه لاني قوع جنس التديل؛ 
فهومق العا الشراديه الخصوصٌ بالقروية1ة: ا 0 
- دل قوله: ماقا َه على أنَّ معتى مِلفِظَرَتَ أو #: الحَلَقُ» وأنَّه من إقامة 
امُظهرِ مَوضعَ المُضمَرٍ من غير لَفظه السّابقِ وفائدثه: الأعاتيان ضر 
الجبلّة السّليمة المُتهيّئة لقبول الحقٌّ: أله غير ولا ترك لممخض التّقليد؟ فإ 
مُجاوبٌ للعقل'". 

ٍِ ولعظم المقام كرَّرَ الاسم الأعظمء فقال : 8 لِحَلقٍ أ 51 4 

- والتَّبيرٌ باسم الإشارة في قوله: مَل للك أليّيث لمم #؟ لزيادة تيز 
هذا الدّين مع تعظيمه©). 

- قوله: ذلك ألزيث الَْمُ القيّمٌ: وضفٌ بوذن (قبعل)؛ مثلّ هين وين 
يُفِيدٌ قوَّةَ الانّصاف بِمَصْدَرِهء أي: البالِغُ قرَّةَ القيام» مِثلّ (استقام) الذي 7 
الك في (قام)”. وإظلاق القيّم على الأو فف: انتفاء الخطأ عنه باستقامة 


.)87/91( يُنظر: ((تفسيراين عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 517/4): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 545؟). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)68/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 97). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)74٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ "41). 
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8 © #لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
العُودء وهو من تسبي الممعقول بالمحُْسوس”" 
- والاستدراك في قوله: #وتكرى أحقر الاين لذ سدور يَعَلَمُونَ # لدفع 
تَوهُم واهم يقول: إذا كان هذا الدينُ هو دينَ الفطرة» بعوال ؛ فكيف 
أعرّض كَثيرٌ من النّاس عنه بعد تبليغه؟! فاشتدرَكٌ ذلك بأنّهم مجَهَالُ لاعلمَ 
عندّهم, فإِنْ كان قد بلَعَهُم فإنّهُم جهلوا مايه لإعراضهم عن التَمْلِ ولا 
يَعلّمون منه إلا ما لا يُفِيدُهم مُهِمّهِم؛ لأنّهم لم يَسْعَوا في أنْ يَبلَمهم على 
الوجه الصّحيح؛ ففعل لإلَايملئنَ # غيرٌ متطلب مفعولاء بل هو مُنرّل 
مَنِلة اللّاْم؛ لأنّ المعنى: لاعلّمَ عسّعر©. 0 


6 


7 فول تعالى: مإ مَنبِينَ له وأتّقُود وَأَقمُوأ َلصَلْوة ولا تَكُوواأ من الْمتْركين 4# 


دح سار 


وحََدَ الخطاب أوَّلا في قوله: «١‏ كيم مَهَكَ لين حَنِيعًا #» الاج يقد 
ذلك «إمييري إِلهِ وأتَوة #؛ أله قد ُوطبَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
ال ل ثمّ جمّعٌ بعْدَ 
ذلك؛ ليان والتلخف © 

50 2200 
- والآمْرٌ الذي في قوله: ماس يدر وده 
3 1 7 53 قز ب ار ع 0 

مروت # 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 97). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)45/75١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 574)» ((تفسير البيضاوي)) »27١7/5(‏ ((حاشية الطيبي 

على الكشاف)) /١7(‏ 47 7)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 784)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 55)» 


(«تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 40). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 10). 
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كنت 7 ا 3 لاني لاق > الشيكو 72 وَالبَدَلْ هو 


غك باليدلكة) تأكيدٌ بإظهار العامل ©. وقاقد: الإبدال التحذية عن الالحاء 
إلى حزب من أحزاب المشركينَ؛ يان أن الكل على الضّلال المُبين". 

و وو 5 5 ع 
- وجملة 3 كل رب بِمَا لَدَهُمٌ مرِحُوَ 6 اعتراض مُقروّرٌ ل ضمون ما قبْله 


من تفريق دينهم» وكونهم شيّعا». 


عونل كر ل يكون «ا بِنَ اريت 4 مُنقطعًا مما قبْلّه ومعناة: من 
الُفارقِينَ ديهم كلّ جزْب فَرِحينَ بم لديهم؛ فكان من حقّ ااه أن يج 

حون 4 لكونه صفة محري 46؛ لأنَّ الصّفَةَ في الأعداد وما هو من 
قبيلها ينغي أن تكون للمُضاف إليه؛ لقوله تعالى: سَيْعبَقَوتِ سِحَانٍ © 
[نوسف: 19 اندو الكسورقف فاكينا المُضاف؛ ليُيّنَ أن الفْرَحَ شاملٌ للكل» 


قو أياا قار 


.)719 /( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 


(9) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (48/91). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 050 51). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)51١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 51/4): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 57/١17(‏ 5): 
((تفسير أبي حيان)) (8/ 085٠١‏ 141). 
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5 د 
التفسير المحور للفران الصرييي) 2 


الآيات (مطم-لاس) 


0 1 1 دادو 


جإوَإِدًا مس النّاس ضر دح وأ ريم م مُنِبِينَ إِليْهِ ثُمَّ إِذَا أذاقهم عِنْهُ رَحمَةَ إذا فريق مُنهم 


37 و يرون (5) ليكفروا و كنار شوق تكتترك 00 د رذعتي 


مه 


ل سح سه 


سلطا فيو فهو ِسَكلم يما كأنو يو شرك ا م 
ةيما مدعت لديو 1 111 للد الرزة كن بها قير 
إِنَّف ذلك لبن لَمَوم يوسن (46050. 
غريبٌ الكلمات: 
ع يراع المي د 17 بدو ا ع 4 
ضر #: أي: فقرٌ وقحط وسُوءَ حال» وأشباة ذلك» وأصل (ضرر) هنا: خلاف 
التّفع7©. 
َ < عدار ع 8 55 و و 5 يبب .باتك 
ِل سُلْطَنًا 6: أي: حُبجَةَه وأضل السّلطان: القوّة والَهِرُء منّ النَسلط؛ ولذلك 
تخ التلطان ل ال 
27 ل 
يقنطود أي: إييَسُونَ مِنَ الفَرج» والفتُوط هو: الإياسٌ من الخيرء وأصل 
(قنط): يدل على اليأس م ولعي 
يبس 46 أي الوق وتكوامر (ببط: امُتدادٌ الشّيء 0 


,)7”7٠ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 35947)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ 
17ه),‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 45), 
((المفردات)) للراغب (ص: 2.757 257١‏ 17/75). 

(10) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »200١/1/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 277)., ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 0141): ((المفردات)) للراغب (ص: 586). 

(5) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)١59‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7555)) - 
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وَيَقَّدِرُ 6: أي: يضد يوخ ثقال: قَدَرْتُ عليه الشّيءَ: اكات كا سكا 


يصيى 


و2 


5-8 ابي 35 
بقدر» واصل (قدر) : يدل على مبلغ الشيء ونهايته'". 
المعنى الإجماك: 
كرا الى كا أحوان النّاسِ في السّراء والضّرّاء: وإذا أصاب النَّاسَ ضر 
ماء كمَرّض في أبدانهم» أو قلّة في أموالهم؛ العاهيو! الدّعاءً لله تائبينَ منّ الشّرك؛ٍ 
الي ا ا 00 
لعلمهم أنه لا يتكشف الضرّ غيرٌه سبحاته» ثم إذا رَحمّهم الله فكشّف ما أصابّهم 
من الضرٌ وأكرّمّهم بعافية أو سّعة رزق؛ إذا جماعة منهم يُشْركونَ مع الله غيره؛ 
3 ع 0 ده ع َِ ل ص م 
ليكفروا يما أعطيباهم من الشره فدمه ل سر برام 
صيبكم من العذاب يوم لقبامة! هل نلا على هؤلاء امش رن شي طهر 
بصحَة شر كهم, حبّى ب ترا عان ركيب ؟! 
000 4 + ِ ع 4 
وإذا أصَبْنا النَّامسَ برّحمة منا فرحو بهاء وإن تُصِيْهم حال سَيئَة بسَبّبِ ذنوبهم 
إذا هم يَبَسونَ من رحمة الله وقرّجهء أوَلم يرّوا أنَ الله يُوسّعُ ارق لمن يَشاء. 
وق على قو 821 داكن ولك لقلا للقوسية انبرد لوط ووااعاتى الحيية 


1 فسيرٌ الآيات: 


«؛ لهو و عد عي 46ت بحس كا صر د لخو ب عابو 


وَإًِا مس النّاس صر دحوأ ريم م تنيت إليد ثم إن أداقهم مَنْهُ َحمَهَ ذا ريق مُنَُم 


رَيْهِمَ سرون (45. 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)757//١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 755)» ((تفسير ابن جرير)) (017/17).: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)., ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 5059)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /7917). 
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اه التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ب د 


مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

ماب الله تعالى التّوحِيدَ بالدّلِيل وبِالمَكّل؛ بيّنَ أن لهم حالة يُعَرَفُونَ بهاء وإن 
افيا كور هاش وقد وض نال لكي 

جوَإِدَا مس اناس صر دع وأ رهم مُيبينَ إلَنْهِ 4. 

اي: وإذا أعباب:التان عن كمررض في أبدانهم؛ أو قلّة في أموالهم؛ أو 
قَحط وشدَّة في مُعيشتهم؛ أخلصوا الدّعاء لله مُقبلِينَ عليه وَخْدَهه تائبينَ منّ 
الضّركِ؛ لِعِلْمِهم أن لا يكشت لضم إلا الله ند 


سروم عرض وه الوص اع - أن عم 2و مع 


كما قال تعالى : 38 وَإِدآ نما عل لضن أعَرَضٌ ونعا ِيجَاِدء وَإِذدَا م سه ال فذو 
دع ريض #6 [فصلت: .]6١‏ 


قاع عرم عات 0 25 ىوس 
ثم إِدآ أذاقهم مه يَحمَهَإِدَ | فيفٌ منهم بيهم متْرِكونَ #. 
ا و قدي قوة ل دع رن ل لح وو م ١‏ 
أي: ثم إذا رَحمّهم الله فكشف ما أصايهم من الضرًء وأصايهم بنعمة منه 
وى 9 كه مو هو 32 ٠‏ * 7 2 مه 
كعافية أو سّعة رزق وغير ذلك؛ إذا جماعة منهم يبادرون بتقض تلك الإنابة 
7 > > م 8 7 7 - 
مساو لا ا ند 
سم عر و اا رن ما 
2 
روأ د 


.)٠٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5949/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 3777)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)2551١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))47//7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 
ا 

(1') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 599)) ((تفسير القرطبي)) /١54(‏ 77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(47/15). ((تفسير السعدي)) (ص: .)15١‏ 
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لت 
9 (زر_سورة الرّوم -الآيات سكس 
1 


ل 
أي ابفركوة كدر و" بما”" أعطيّناهم من اَّم وصَرَفنا عنهم م مِنّ التّقم”"! 
توا تك تتلثيت 4 
أي: فتمتَّعوا - أيُّها المُشركون- مُذَّةَ حياتكم بما أعطاكم الله منّ النّعَمِ» فسوف 
فتمتعو ركق كم الله من النعم» فسو 
تَعلَمُونَ ما ستَّلقَونَه مِنَ العذاب يوم القيامة م 


تا« 


(1) قال ابن كثير: (قولّه: <( لِيَكمْرُوأ يما َالنَهُمَ 4 اللّامُ هي لام العاقبة عند بَعضهم, ولام التّعليل 
عند آحَرينَ» ولكنّها تعليلٌ لتقييض الله لهم ذلك). ((تفسير ابن كثير») (711//5). 9 
وممّن قال بأنّها للعاقبة: السمعانيٌ؛ والبيضاويء وأبو السعود. والقاسمي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) (7/ 11/9) (5/ 715)» ((تفسير البيضاوي)) (301/5)» ((تفسير أبي 
السعود)) »)5١/1(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ :)١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: .)3١6‏ 

ومكن اشغار أله لآم كن مقادل بن شايمان»:وابنٌ عطية والسفيء والشوكاتي. يُنظر: (اتفسيز 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 ١‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7701), ((تفسير النسفي)) (57/ 017١١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)55١‏ 

وقيل: يجوز أن تكونّ لام الأمرء ومعناه التّهدِينُ نحو: أعْمَلُوأ ما سِنَثُمَ # [فصلت: ٠‏ 5 ]. 
وممّن اختاره: مكي» وابنُ الجوزي» وابنٌ رّي. يُنظر: («الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(9/ 6590).: ((تفسير ابن الجوزي)) ("/ "511 575)» ((تفسير ابن جزي)) »478/١(‏ 
89 و(14/7). ويُنظر أيضًا: ((الدر المصون)) للحلبي (55/9). 

قاين المني: الب يكفروة بهذا الاق التنلم : وسخدره رلا مكرود اومكح ذيت إن 
هذا المعنى: ابن جريرء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (549/1/8)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)48/71١(‏ 

وقبل: الباءٌ للسَّببيّة» أي: ليكفروا بسب ما آتيناهم ٠‏ منّ الرّحمة والإنقاذ منّ الشُدَّة فصار 
ذلك سبيًا لكفرهم وك هذا السص احمالةة ايد صعينية كار : ابر اين عليدين ع سور 
الروم)) (ص: .)35١5‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5194 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 101 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 


(1؟/ 28 ). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 2200549 ((تفسير السمرقندي))(”/ »)١7‏ ((تفسير ابن - 
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ل ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
:3 آم ْنَا ملم سَلْطنا فهو سَكلَم يما كانوأيه- يسْرطْونَ (46)0. 
اسيم حُبَةَ ظاهرةً تَسْهَدٌ بصكّة شركهم؛ حنَّى 


حل 0 
كما قال تعالى 1 ا * كَأنوأ كيك نهم صَدِقِينَ #[الصافات: 
كهايلاه١‏ ]. 


ع درسم عد اق للحتي ...“خم مواقت 2 2 ءءء ع ع 
9 وَإِدَا أذقما الئاس رَحمَة فرحو يها ون مصِبَهُمٌ ميهأ نما تدعت أيدمهم إذا هم 


9 وَإذَا ذقنا ألنَاس بَحمَهَ فيحوأ يبا . 


أي وإذا أصَينا الثاس بتحمة» كتصول الخشب والعافية: فرحو بذلك, 


- عثيمين - سورة الروم)) (ص: .)5١52756‏ 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »202٠6٠ /١1/(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 037١7‏ ((تفسير 

ابن كثير)) (5/ 07917 ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 157)» 

((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 49)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 1 08-7؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 567). 

قيل: المرادٌ بقوله: قروا يها #: أي فَرَحَ بطر بلا شكر لله على رحمته. وممّن قال بهذا المعنى: 

ابن كثير» والبقاعي؛ والسعدي. اسن اش ابو كين (17/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 

(40/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 047). 

م ا ايا ل 

عن #الما : يقتّضيه القّنوط من التَّدَمُِ والعَضَبٍ. والمعنى: نهم كما يَفرَحونَ عندَ الرّحمةِء 


- 


و 


ولايخط رياه زواهاء ولايحرّنوةين تشة؛ فكذلك بغي أن تصبروا عنمايتشهم ال 
ولا يَقتّطوا من زواله؛ أن قُنوطهم من زواله غيرٌ جار على قياس حالهم عندما لهم وحم 
حية الاك تون زواليار قاله: إية حافتون لنظرة ((تفسبير ان طاشور)) #4 6 

قال ابن عاشور: (فليس في الكلام تَعريض بإنكار المَرَح حتّى تُضطرٌ إلى تفسير الرّح بالبطر - 
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وإن حصِبَهُم مده يما مَدَمَتْ يدِمِمُ ذا هم يفون #. 

ع م 27 م 00 ل 

أي: وإن تصبّهم حال تسوؤهم -كقلة في أموالهم» أو شدة في مُعيشتهم- 
اك د اشن لاسو ب ضع و ا بز 6 00 
بِسَبّب ذنوبهم» أصابّهم يأس شديد من خصول الرّحمة والفرّج» وزوال تلك 
الال 20 


« ليلدلل ينظ اد لس يك وقد 4. 
أي: أوَلم يَرَ هؤلاء الذين يَفرّحون عند الرّخاءء ويَسَّسون عند الشذة أن الله 
0 ا ا م 5086 اير 20 3 

0 ما ا 


سو 


0 ف يكب 0 


أى ي: إن في توسيع الله الرّقَ لمَن يَشاءُ وتضيبقه على مَن يشاء لَدَلائل 
وعَلامات للمُؤمنِينَ» يَستَدِلُونَ بها على رّحمة الله وحكمته؛ وكمال قدرته. 


- ونحوه؛ أنه عدول عن الظَاهرٍ بلا داع. . فالقنوطٌ هو محل الإنكار عليهم؛ وهذا كقوله 
فعانى: لحت مين 1 الخر قح قله انار تترية قَتُوكُ #6 [فصلت: 54 ]). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)٠١١ /751١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)20١/1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2557» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 2715 519). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)6:١/18(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 720 ((تفسير ابن كثير)) 
(ى/ ١م‏ ا ؟). 
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كله )1١(‏ 
وغير ذلك" '. 


الفوائدُ التربويّة: 


عب ع 
-00010 


و 


ار عل سي ده مس يك ف ماصع ور سه 226 اعم 
-١‏ قال الله تعالى: وَإذًا مس الئاس ضر دعوأربهم مَنيِينَ يِه ثم ذا أذاقهم يِنْهُ 


حت سه نت سس سس ار دن بو ساس س لوج سسطر 


رمه ذا فريق مُنهم بيهم ينون فينبغي للعبد أن يَعبدَ الله في الشدة والرّخاءء 
ول يكون ممّن درك ال للدقياء فإذا آناهم رَضْواء وإذا متهم سَخطوا 
وقتطو|9)! 

-١‏ قال الله تعالى: 38 أولِمَ روأ أن أله يبظ الرَرْقَ لِمَن بَسَء وَيَقَدِرٌ #6 فالقنوط 
بعدّما حلم أن الخيرٌ والشَّرّ منَ الله» والرّْقَ -سَعَمَهِ وضيقّه- من تقديره: ضائعٌ 
ابيز له اتش قاذ نطو انها انعا 200و لسابو يل العقل تارك نقد يا 
ولهذا قال تعالى: مإإنَّ فى دلبت لََوَمِ يُؤْمْْيَ # فهم الذين يَعتَرونَ بَسْط الله 
لمَن يَشاءُ وقَبْضَه ويعرفونَ بذلك حكمة الله ورّحمَتّه؛ وَجُوده وجَذْبٌ القلوب 
لشؤالد في تجميع طالب التزق ا" فالتكقق ريض الا يكرة تزه على ما 


نا 


1 
3 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: وَإذًا مس النّاس صر دحوأ ريم مين اه لين .على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2207/14» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 917 48)» ((البحر 
المديد)) لابن عجيبة (5/ 57 07» ((تفسير السعدي)) (ص: 557).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/5 © (7تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: ١؟5).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١١/75(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7 .)٠١‏ 
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وك 
أنَّ مَعرفةَ الوب في فطرة ة كُلٌ إنسان, وأنّهم إن عَمَلوا ذ في الراك فلا شَكَ نهم 
كلوقون البدك عمال ال وفك فطنيءة اليا عند كاه ده إلى ره 
ويتمرّعٌ على هذا أنَّ أولتك الّذين إذا مَسّهِم الضُرٌ ليجَؤوا إلى غير الله» أنه 
خالفوا جميعٌ فطر البَشّر"! 

5 - في قوله تعالى: 8 لِيَكُفْروأ يمآ انهم 0 معو د موق تعامور تَصْلَمُورت * تهديد 
للكافرينَ» وأنَ ابساطهم بنعم الله شبحائّه وتعالى ضَرَ صَرَرٌ عليهم؛ لقوله تعالى: 
سوق تَعَلمُور ري يت 46" 

اه : سد هو ب لو 14 
0 يعى: الركقالى خلطاة لاقن ولاتساتي 7 

- في قوله تعالى: :9 أم ْنَا عَليهمْ سلطا هو مسبم كانوأبو. شرن 4 أن 
المجتهد المتأول له إِثم عليه؛ لاعتماده في اجتهاده على دليل”". 

6 الله تعالى: 36 آم رلا علِيْهمْ سلطلنا فهو سَكَلَمْ ما كافوأبو- يسْرِطُونَ 6: 
و : 1# فهو | َََ تكله فيه معنّى لطيف» وهو: لذ سكام بن ير لبي كالول 
كلام له؛ لأنَّ الكلامَ هو المسموعٌ» وما لا يقل فكاله لم يُسمَع» فكآنَ المتكلم 
لم يتكلّمْ بهه وما لا دليلَ عليه لايُقبَلّ فإذا جاز سَلْبُ الكلام عن المتكلّمٍ عند 


.)47 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 57؟). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)37١/8‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١9‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 
عدّم لديل و 1 حَسنَ» جاز إثبات التكلُم للدّليلٍ و ان 

7- قال تعالى: 38 آم أْرََْاعَليْهُرَ 01 سلطا فهو يتكلم يم كوأ يو شرك دون #6 فيه 
أنه لايك أن يكونَ الشلطاكٌ أو اليه الي يحتَسُونَ بها واضحةٌ؛ لقَوله تعالى: 
0 والتعبيرُ بالكلام هو أوضحٌ مايكود من الإظهار'". 


/ا- ول اللّه تعالى: < وإ فصا اس مَعه ووأ با ويد مهم ةيما 


74 
ست #60 


وروت لا باز مسرت نيا د واي تررمطة 
العَذَاب كاذ أن الأول يزيد في الخحسان: والثافت معفَىٌ العدل78 


عه 


ع جروج ددم بي اتبيعة عنها اكد عور 3 
/- ان سماد مَا عدت دم ذا هم يَفَسَطُونَ 6 فيه أن 


و > 


4- عل مان 5 بَهُمْ هيما دمت لم #أي: من المُخالّفات» 

وأسئّذه إلى الَيَد؛ لأنَّ كد الع بها. 
2 5 د لق - 

-٠١‏ في قوله تعالى: :يما مت لوم 4 دلالة قلى إثبات الاعميار لشن 

7 5 7 00 0 5 0 - - 
فكو فى لكر الول لكي 11 الذيه قر ار هن الإنسان ليد له انعضي فى 

بلاغة الآيات: 

8 ده ديو وه 

-١‏ قوله تعالى: ل وَإدًا صل الدَاسَ ضر دحوأ ريّكُم مين إن ثُّ دآ اذاف هير يله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١١/75(‏ 
(6) ينظ ((تفسير ابن عكيمين - سورة الزّوم)) (صضٌ 451 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٠١١/75(‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١85(‏ 40). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: .)5١18‏ 
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مهدا في مُنهم بيهم يرون 1/6 


ط مو 


2 قوله : وَإِدَا مس ا سرام مُبِينَ لَه 7 عطفٌ على جملة فَرَقُوأ 
ديهم وَكَانا شيعا # [الروم: 7 ]2 أي: فرّقوا ديتهم وكاتوا شيعًاء كك 
مسّهم ضر فَدَعَوًا الله وخده فرّحمهم؛ عاديا إلى شركهم وكفْرهم ذ نعمة الذي 
رحمّهم؛ فالمقصوةٌ من الجملة هو قوله: «ثدَإنا امهم ينه ممق رس 
مهم برهم يسْركون 044 فمَحل انتظامه في مَذَامٌ المشركينَ نهم يَرجعون إلى 
الكفر بخلاف حال المؤمنينَ؛ فإنّهم إذا أذاقهم الله رحمة بعد ضر شكروا 
نعمة ربّهمء وذلك من إنابتهم إلى الله ونج الكلام على هذا الأسلوب اليكون 
بمنزلة لتيل بما في لفْظ (النّاس) من العُمومء وإذماججا لمضيلة المؤمنينَ 
الّذِين لا يكمرون ذ نعمة ة الرّحيم؛ فالتّعريفٌ في (النّاسٍِ) للاستغراق'". 

05 0 دآ اهم من رَحمهإدَ ِفَمَُم بيهم برط 4 (نم) للثّراخي 
الرتبيٌ؛ أن إشراكهم بالله بعْدَ الذّعاء والإنابة وحصول رَحمته؛ أعيججبٌ من 
إشراكهم السّابق؛ ففي التّراخي الرّتبيٌ معتّى التَعجيب من ته إشزاكيب 1 
- وعُبرَ بالإذاقة؛ أن المعتى أصابئهم الكحمة حبَّى يَتحقّقوها كما يَتحفّقُ 
الإنسانٌ الطعامً ع قمه! ". وقيل: اختيرٌ فعل الإذاقة؛ لما 0 عليه من 
إسراعهم إلى الإشراك عند ابتداء إصابة ا ة لهم ؛ فالإذاقة: تَطْلَقُ على 
الإصابة» وسنيدتياة إماءا المَطعوم بطرّف اللسانء وهي في إصابات 


الأعضاء «للاجسام؛ ؟ فهي قل من المَضغْ والبلع". 


.)91/:47/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)987/71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


: (الفسيو اي عر ب - سورة الروم)) (ص: .)5١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)91//7١(‏ 
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8 © التفسير المحرّر للقرآن اعريع )4 
وقيل؟ الوق تقال :ة يلصيل فإن القرف اذى أكل ماهر ليها لذ يقول: 
ذُقتُ» ويقال في التّفي: ما ذُقتُ في بيته طعامّاء نفيًا للقليل؛ ار 
بالأولى, * 8 تلك لتحم كانه عاية اقلت ول كنل + مُستمرةٌ في 
الآخرة؛ إذ لهم في الآخرة عذابٌ- قال: «أذاقَهُم *#؛ ولهذا قال في العذاب: 
«إذُوفواً ص سَقَرَ 6 [القمر: /4]» مإ دوأ ما طِ سملو 4 [العتكبوت: دم] 
:3 ذف تست أت لْمَبدُ أَحكَرمُ * [الدخان: 4 لأنَّ عذاب الله الواصل 

إلى العبد بالنّسبة إلى الرّحمة الواصلة إلى عَبيد آحَرِينَ: في غاية القلّة”». 


- وفي قوله: أأَدَاقَهُممِنُْيَتمَةَ ‏ أسَدَ الرّحمة إليه؛ تَعظيمًا للأدذبء وإِن 
كان الكل منه”) 
- وتقديم المجرور هِإمَنَهُ #؛ للاهتمام به لِيَظهَرَ أنَّ الذي أصارهم هومن 
فضل الله وتقديره» لا غير ذلك72. 
- قوله: «إإذا يض مَنهُم يهم مركن 44 ال#قاجاً رين متهم الإكترالةة وذلك 
بنسبة تَلاصهم إلى غيره تعالى من صنّم أوكوكب أو نحو ذلك منّ المخلوقات» 
وتَخْصِيصٌ هذا الفعل ببعضهم؛ لِما أنَّ بعضّهم ليوا كذلك: كما في قوله 
تعالى : كلما ججَنهُمَ ل لير هم مُق مُقَنَصِدٌ # [لقمان: 7 "7]» أي: مُقيمٌ على 
الطريق القضدء أو مُتوسّط في الكفْر؛ لانزجاره في البجملة"©. وقيل: جاء 
هنا ريق 4 لأنَّ قوله : إوَإَِامس اناس #6 عام للمؤمن والكافرء فلا يُشرك 
إلا الكافرء ومس 4 هنا مُطلٌَه وفي آخر (الَتكبوت) : 9#إذا هم سرون 16 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ )٠٠١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١8(‏ 97). 


(0) تنظ ((تفسير اين عاشون)) (1غ/ 4 ). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 11)» ((تفسير الألوسي)) /١١1(‏ 57). 
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305 


أن 


[العنكبوت: 10]؛ أن في مخصوصينَ من العُشركينَ عُبّاد الأصنام» والضُدٌ 
فيها مُعيّنّ وهو ما يُتخْرّفٌ من رُكوب البحر؛ قال تعالى: كما 
في الذي دعا لله عِصِيدَ آذ اين لا يتنهم إل انير 6 هم مرو 14" 
[العتكيورت: 38 ]. 

3 3 عِِ : 5 دم 2 د عداو اع 2 5 
#وعزت المتاجاز (إذا في قرله لزنا اريت بم يهم سرون يُفِيدٌ أن 
هذا الفريق أشرّغوا الكود؟ إلى الشرك بيعذقان دوق الاتحمنة قاض الكثر 

و و 1 1 1 1 00 1 1 
منهم» وكمونه في نفوسههو'" 
كوه تعالى: 38 لِيَكُمُروأ يمآ انهم سَمَتَعُوا ضَسَوَقَ تَخَلَمُوس 7# 

مل كد و اج ارما ستغر 4 11 . 
- قوله: «( ل لمرو يم] اهم # اللام في قوله: 38 ل وأ * قيل: هي لام 
لتعليلِء وهي ام رحن فر الذي حقه أَنْ يُفَادَ بالفاء””. وقيل: 
الام فيه للعاقية. وقيل: للأمر , بمعنى التّهديد كقوله تعالى: معو 04 
غيرٌ أنه التَقَت فيه مُبالّغة9). 


5 1 لوي يساح سل 2 2 7 
- قوله: 9# فسَمسّعُوأ فَسَوَقَ تَعْكَمُوت #* التفت عن الغيبة إلى الخطاب بقوله: 
ار تمن #؛ توبيخًا لهم وإنذارًاء وجيء بفاء التريع في قوله : #فسمسعوأ 1 لأ 
الإنذارَ والتّوبِيحَ مَفرّعان عن الكلام الّابق. والأمْد فى (تَمْتعُوَا) ع 
في التّهديد والتَّوبيِي0©» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07957). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 18). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير البيضاوي)) (2701/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(م/ ”ول ((تفسير أبي السعود)) (/9/ .)51١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 98). 
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05 
- والفاء في وصَوَفَ تَعَكَمُوت #* تفريعٌ للإنذار على التوييخ» وهو رشيق. 
وأشوت تَعلّمونَ) إِنذَارٌ بأنّهم يَعلّمون في المُستقبّل شيًا عَظِيمَاء والعلمُ 
كناية عن خصو الامر الذي يُعلمْ؛ أي: عن حُلول مّصائبٌ بِهمْ لا يَعلّمون 
كنْهّها الآنَّ؛ِ وهو إيماءٌ إلى عظّمتهاء وأنّها :. عراع وري ار 
و قله تعالى: ل آم أَرَلنَاعليهمَ سلما سلطا فهو حَكلَم يما كان أب يرون 16 
- (أم) بمَعنى (بل)» والهمزة؛ و (بل) للإضراب عن الكلام السّابق» والهمزة 
للاستفهام عن الحَُة استفهام إتكار وتويخ”'. فالتّقديرٌ: بل أأنْرَلْنا عليهم 
سُلطانًا؟! أي داعني اللا بوتي امعيار الإكاري الاتريز 
ب اس اضر ريت 


دس جح سر سا 


حوالاعفات إلى اإلقية قن فول تعالى: «(أ أرََا عله ا للإيذان 
بالإعراض عنهم؛ وتغديد جناياتهم لهم بطريقٍ المبالة". 
- وقدّم #يدء © على مإ يشر 15 للاهتمام بالتّبيه على سَببٍ إشراكهم 
الدَّاخلٍ في حيز ير الإنكار» وللرّعاية على الفاصلة © . 
5 0 تعالى: 98 وَإِذَا أ أذقا الئاس حمة جوأ يها وَإن تْصبهُم ميدئَهيمَا هَدَّمتَ 
لدعم ذا هم يَفَلُونَ 6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 18). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 079457. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 19). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 11). 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١ /71١(‏ 
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َك" 


- م 


- في هذه الآية قدّمَت إصابةٌ الرّحمة على إصابة الب سين عكس الآية التي 


؛ ديو 


لها -في قوله: لإوَإِاسس الس ضر مَكوَأمهُم مي إل ثٌ دآ اقيم له 
يَحْمَهَ # [الروم: ع -؛ للاهتمام بالحالة التي مجعلّت مَبداً العبرة» وأضل 
الاستدلال؛ فقوله 50 يه 4 وضفٌ لحال الس عندمانصيئهم الرّحمة؛ 
لِيبَنَى عليه ضدّه في قوله: :داه يقََطُونَ #؛ لما يَقُتضيه القنوط من التَّدمّر 
والحفوينة!, 

- وعبّر عندَ الرّحمة بأداة التحقيق (إذا)؛ إشارةً إلى أنَّ الرحمة أكثرُ من 
الثقمة» وأسئّد الفعلَ إليه في مُقام العظمة؛ إشارةً إلى سّعة ججودهء فقال: 
3 وَإِذَا أَدَقَا ألنَاس بَحمَهَ فوأ يهاه وجرّى ا 
العموم؛ لمناسّبة مَقصود الشورة في أن الأمرّ كُلّه له في كل شي وعند 


المصيبة قال :مَل فسَهُم بهم مَتَأيمَا َدَمْتْ دم ذاه يَفَنَطُونَ #6 بأداة الضَّكَْ 


(إن)؛ لال على أنَّالمصائب كل وُجودا ٠‏ وقال: 9# تم نَصِبَهُمْ #6 غيرٌ مُسند لها 
إليه؛ تأديًا لعباده» وإعلامًا ريو انا 


- وأدمَج في خلال الإنكار عليهم قوله: فإ يما مَدَّمَت لم 4؛ لتييههم إلى 
5 5 عو 3 وه ار 3 
أن ما د ا ا 0 


لسع 


إلا أن يُحاسبوا أَنفْسَهِمء ويتداركوا مافاث؛ فذلك أنْجَى لهم من السَّبنا 1 
وأجِدَرٌ من القنوط”. 


07 تعالى: 35 ألم يرو أن لله يبسْظ الررْقَ لمن يَسَله وَيقَدِرٌ إِنَّ في لِك لمت 


نا 


.)1٠١١ /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)40 2:44 /١5( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١١/7١(‏ 
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© التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


018 3# أولَم يرو أن يبظ الرَرْقَ لمن يمَلهُ ...46 استفهامُ إنكار؛ أنكرٌ 
عليهم إهمال التَملٍ في سُنة الهو الشائعة في النّاسٍ: من لحاقٍ الضرٌ وانفراجه, 
ومن قسمة الححظوظ في الرّزْق بِيْنَ بتسط ونه فير فإنه كثيرٌ الوقوع كل حين؛ 
فكما أَنّهم لم يَقتَطوا من بَسْط الرّزق عليهم في حين تقتيره» فكدّحوا في 
طلّب الرّزْق بالأسباب والدّعاء؛ فكذلك كان حقهم أَنْ يَتَلقَوًا السّوءَ التَّادرَ 
يمأل عاوللترظ بصيو الأرنه فاشكواقى كلتف اله بالتوية» و الاينيال 
إلى الله وبتّعاطي أسباب زَّوالها من الأسباب التي نصّبَها الله تعالى؛ فججملة 
:3 أولم يرأ أن أله يبسط اررق 16 إلخ؛ عطف على جملة 8( وَإِذَا أدَقا الئاس 
نَحمَهَ فوأ ا والاستفهام إنكاريٌ في مُعنى لني ؛ ل عليهم عدم 
الرّؤية تتزيلا لرؤيتهم ذلك منزلة عدّم الرّؤية؛ لإهمال آثارها من الاعتبار 
بهاء فالتَّدِيرُ: إذا هم يَقتتطون» كيف لم يَرَوا بَسْط الله الرّزْقَ وتقْتيره؟! كأنّهم 
وا ل 


8 04 


- وفيه ا 0 حي قال هنا: :3 أَوْلَم روأ أن لله يبسط ألْرَرْقَ لِمَن 

ع ٠‏ الآية بلفظ 38 أولِم روأ 3 وفي (الزْمَر) بلفظ: (١‏ وَل يَحَلَموَا » 

الم 89 ]فوولك لأنّ بشط الرّزق مما يُرى؛ فناسَبَ ذكرٌ الرّؤية: الى 
ومو سس 


(لُمر) مهوتي على عم 6 [الزمر: 4 ]ء فناسَ سَبَ ذكرٌ العلم”". 


000 :اذى لَب رمو ؤم 4 تذييل» أي : في ججميع ما ذكرَ آياتٌ 
كثيرة حاصلةً كَْرتّها من اشتمال كل حالة من تلك الأحوال على أسباب 


() ظر: ((تفسير الرمخشري)) (4/9) ((تفسبر ابن عاشون)) .)1١1/91(‏ 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 25577 55 4). 
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+2( سور الرُوم -الآيات (مم_رم + هه 


52 5 5 هه ع 3 

خَفيّة وظاهرة» ومُسيّباتها كذلك», ومن تَعدّد أحوال الناس من الاعتبار بهاء 
24 4 5 32 عير . ذه عر ع 

والأخذ منهاء كل على حسّب استعداده”". 


جوقي + كانت القاصا: قوله تعالى: مل لْمَوْم يُؤممُونَ إيذانا باذبتط الدوق 
وشنية بم بمحض مُشيئته تعالى» فيان لبدين الغنى يفعل العند وجهده. ولا 


ومو ده هيار ل 00 7 
العدم بعجزه وتقاعده؛ ولا يَعرف ذلك إلا مَن امن بان ذلك تقدير العزيز 


العليه'". 


-ه 


.)1١70١ 1١ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 /١١( ((تفسير الألوسي))‎ »)7551 075٠ /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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05 
الآيات (لط-دع) 

:9 كَاتِ دا الْرَقَ حَفَّهُْ وَالِْسَكِنَ وَأ ييل ذَلِكَ حَ للنّيت يرِبدُونَ وَجْه أله 
رليك ا 9 وَمَآءَايشّم من رجا ليوأ ف مول اناس قلا يريوأ ند أله 
ََآءلسر من مكو تربذوت وه لَه وليك هُمْ التضيطوة (5) لله ليع حَلقَكْ 
يخبط انوي موي نك تل التزاب وم عرق 
شدكطة تق عَانترقة )4 

غيب الكلمات: 

ربوا *: أي: ليزداق وأضم اليا الرّيادة0". 

97 الْمُصِْسُونَ #: أي : دوو المُضاعَفة والرّيادة منَ الحَسّنات» وأصل (ضعف): 
تسل ا الحي يعلد 

المعنى الإجماي: 

يفول تعالي: فانت ترواف كتامح الي والطلة كو سكي والمسافق شط 
عن أهله؛ ذلك خيرٌ للمُخلصينَ الّذين يُريدونَ بذلك النّظرَ إلى وجه الله يومَ 
القيامة» وأولئك هم الفائزونَ في الدّنيا والآخرة» وما آنيكُم -أيّها النَّاسٌُ- من 
مال تريدونَ به زيادة من ن أموال النّاس بأن يَرْدُوه الكو ايها اللموفي ذل 


ينمو عند الله» ولا خيرَ فيه؛ وما أتيتم من زكاة تريدونَ بها وجة الله فأولئك هم 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)» ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 007).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 45 1/17 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ”4/87)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)575٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 7557), 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3597)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 79)» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 5 77). 
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3205 
لين لهم الضّعفٌ مِنَ الأجر والنّواب. 

مين سبحانّه مظاهرٌ فضله على النَّاسء فيقول الله وَحْدَه هو الذي خلقّكم 
مِنَ العدّمء ثم ررّقكم, ثم يُمينُكم من بعد حياتكم, ثم يُحييكم للبَعث يومٌ القيامة. 
هل من آلهتكم -أيّها المُشركونَ- مَن يُقدرُ على فعل شَيِءِ من ذلك؟! تزه الله 
وتقدَّس عن شرك هؤلاء المُشركينَ. 


1 فسيرٌ الآيات: 


مح ووم دمعو ما ا ا ع 4د لجعو لم عو لى سلس شاع صن 
قَنَاتِ ذا ارق حقهء وألَه سكين وان أَلسَمِلٍ ذَلِكَ حَير لذت يرِيدون وه أله 


ص 


وأوْلَيِكَ هُمْ المْينَ (4)5. 

مُنَاسَبة الأآية لما قبلها: 

َمّا ذكر أنه تعالى هو الباسط القابضء وجِعَلَ في ذلك آيةَ للمُؤمن؛ أمَر نيه 
بالإحسان لمن به فاقة واحتيام؛ لأنَّ من الإيمان الشَّمََّةَ على حَلقٍ الله؛ فخاطبٌ 
مَن يَسَط له الرّزقَ بأداء حَقَّ الله من المال» وصَرّفه إلى من يَقرْبُ منه؛ في في رجم؛ 
وإلى غيره من مسكين وابن سَبيل'". 


وايضا لما ين أن الله تبط الوق وَيقدرٌء فلا ينبغي أن 97 الأتسياث 


2 


ات 


في الإحسان؛ فَإِنَّ الله إذا بط اروف لا ع بالإنفاق, وإذا 0 لا يَزْدادُ 
بالإمساك27©. 

وأيضًا فوّجِه تعَلّق الآية بما قَبْلّها: هو أنَّ الله تعالى لَمًا بيّن أنَّ العبادة لا ينبغي 
ع 7 َِ 0 2 ويد لله هو 
أن تكون مقصورة على خالة الشدة» بقوله: لإا م لاس شر دعو ربجم 6 
[الروء: ولا أن تكو تقصورة على جعالة اعد شي من الذنياه يدول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 3791). 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ 7 .)٠١‏ 
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يها » وبيّن أنه ينبغي أن يكونّ -في حالة بَسط 
الرّزق وقَدْره عليه- نَظَرُه على الله الخالق الرّازْق؛ ليَحصّلَ الإرشادٌ إلى تعظيم 
الله. والإيمانٌ قْمان: تَعظيجٌ لأمر الله» وشّمَقَةٌ على تلق اللهء فقال بعد ذلك7©: 


:3 فدات د ارق حَفَّهُ وَلْمِسَكينَ وأ اليل #. 


أى: فآت”" قريتك حقه منّ البرّ والصلة» والمسكينَ حَقَه منّ الصّدَّقة» والمسافرَ 
0 9 8 55 سء «مم) 
المنقطع حقه من الإعانة على سَفره . 
م 500000-85 قل اله < بن اص اس اود 
ِل دَلِكَ حَإر لنت يبون وح أله 44. 


يفا الأقارت والمشاكين وأبداء الكبيل قر قير الشرعكة خي التخلصين 


الذين يُريدون بذلك وجة الله ". 


.)٠١ 7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: (الخطابٌ للنبيٌ عليه الصَّلاة والسَّلامُ» والمرادٌ هو وأَمَنه). ((تفسير القرطبي)) 
(#5ا/ره"؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/14).: ((تفسير ابن كثير)) (0718/5: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))4//١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25257)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: 170-77). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 2207) ((تفسير القرطبي)) ))777/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 547). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /7١(‏ 


ذاتّه بمعروفهم. لا رياءً ولا سُمْعة ولا مُكافآة يَد). ((تفسير القاسمي)) (11/8). 

وممّن قال بأنَّ المراد بقوله تعالى: يدون ود أ #: أي: التَظرَ إليه سْبحانّه: ابن كثير» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (71//7)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 777). 
وقال اذخ جرير اكد لانين تريقوة اللا فاضي اللن): ((القسر ادن عير ا لانا/ 10817 
وتاك مود رشيدارضاة لهذا لكي ازذل على لالض ال تعالى قن الحد ل مرو ابتعاء اؤضياته 
به وخده» وعدم الرّياء فيه). ((تفسير المنار») 4/0 ١‏ 
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وَأَوْليِكَ هم الْمُئْيِحْنَ *. 


00 


أي : وأولئك هم الفائزونَ في الدّنِيا والآخرة 

وَمَآ ايشم من ربا لَيرْبوا ف مول الناسن قلا يريو عِنْدَ الله وما ادس من ا 
تريذويت د وَلكيِكَ هم الْمصْعِمُور لشيفن 40 

ماسة الآية لما كثلها: 


لماذكر اله تعالن الحمل الذى يقصد به وجي من القات» ذكر العمل الذي 


وأيضًا فإِنه لما جرى التَرغِيبٌ والأمرٌ بذلك المال لذوي الحاجة» وصلة الرّحم 
وما في ذلك من القَلاح؛ أعقَبَ بالتَّرهيدِ في ضَرب آخَرَ من إعطاء المال لا يُرضى 
الاتعالي بهركان ا اباناجاي بن علدا رصدر السائرو رخات في هبي 
وفرّيش؛ فلمًا شد اله المسلمينَ إلى مُواساة أغنيائهم فقراتهم؛ نيع ذلك بتهيئة 
تُفوسهم للكفٌ عن المعامّلة بالرّبا للمُمترضينَ م: منهم؛ فَإِنَّ المعاملة بالرّبا ثنافي 
المواساة لأن كان التقترهنى امقر سادق وسان الثقركن الحاو تك ةنماك 
المُتَرَض منه بالرّبا استغلال لحاجته لاضطراره؛ وذلك لا يليق بالمُؤْمنِينَ". 

3 وَمَآءَايسُم من رَمَا لبوأ ف أمول النّاس قلا يوأ عند لَه #. 

ع 2 2 سر 2 جح اع ايراع وو 

الوط جي يا حيو ار يريد زياد ورياك سل نكم 

من أموال النّاسء بأن ب و إليكم بأكثّرٌ مما آتيتموه؛ فلا يركو ويّنمو عند الله؛ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 097): (اتفسير القرطبي)) (01/14)» ((اتفسبر ابن كثير)) 

((تفسير السعدي)) (ص: 557)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١86 01١ 5 /71١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١0 /7١(‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


و و 
فهو مال مَمحوق البَركة» ولا ثوات فيه7". 


م 2 
يوج 7 ا 1 06 


عو 
ام د ع 9 20000 رو مره 4 

ومآءَائيسم من دُكُؤر تريدذوت وجه الله فاوْلكِيك هم المضْعِمون 4 
6 0 
مناسّبتها لما قبّلها: 
الام ان رك قا الوسر ع كلوقه و عد إل كر 1م 09 
لما ذكرَ ما زيادته نقص؛ أتبّعه ما نقصه زيادة» فقال"'': 

مك سد نل عو ع و حقو 2# 2 


و 
717 د 2 لي لكي كب عع ورج 2خ 
وماءائسم من ركوو تربدذوت وه اللَهِ فاؤلتيك هم الْمصْعِمَونَ 4 


ل 1 ا : # 5 5 م لايع 
أي: وما اتيتم من زكاة عن إخلاص لله تعالى» تريدون بها وجهه؛ فأولئك هم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 077 0)» ((تفسير ابن كثير)) (71//57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
1/18 (لنشسي البمقدى ١)‏ اع + /081)ء ((لشسير أيخ عقون ) 97 قينا 
((تفسير ابن عديعين - سورة الروء)) (صى: 1-75 1). 
قال السمعاني: (أكثرٌ أهل التّفسير أنَّ المرادٌ منّ الآية هو أن يُعطي الرَجُلٌ غيره عَطَيَة ليُعطيّه أكثرٌ 
ادرف بان الاين لادان نعي ادي قرام لا يْتثابٌ عليه فهو معنّى قوله: #إفلا يريُوأ 
عند أله #). ((تفسير السمعاني)) (4/ 118). 


وقال ابن كثير: (35 وَمَآءَاَدسُمصِّن ربا ربوا في أموال آلناس قلا يربُوأ عند أله # أي: مّن أعطى عطيّة 


ا 
. جره 


برذ أ8 3 الثَا عليه اككتاسكا أحدى لبمء فهذا لا ثورات تدهبة الل بهذا فشرة ابن عكاين» 
ومُجاهدٌ والضََّّاك وقَتَاده وعكُرمة ومحمَّدُ بن كعب. والشَّحن. ولاق درن 
كاذ لا توك كيه: إلا آله قد تي عمد وسو ل اللا صل الله غليه سل خاظة'فاله الضحاك 
واستدّلّ بقوله: بإ ولاس تَنتَكيرُ # [المدثر: 7]: أي: لا تُعط العطاء تُرِيدٌ أكثّرَ منه). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 717/4). 

وقيل: هذه الآبةٌ في معنى قوله تعالى: ها يَمَحَخُْ أمَهُأِيَأ ور ألصَدَفتٍ 4 [البقرة: 117] سواءً 
بسَواءء وأنَّ المرادٌ: ما أَعطَيْتُم من أموالكم على وجه الرّبا فلا يركو عند الله. وممِّن اختاره في 
الجملة: الزمخشري» والنسفييٌ» وابنُ جَرّيء والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
44/6 اشير السقي)) 601/0 شمن ابن جزع)) :1092/10 :امير 
القاسمي)) »)١7/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .)1٠١8‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١1/18(‏ 
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7 7 و 3 2 
وعن أبي هرَيرة رَضِيّ الله عنه قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: ((ما 
يت رعو ام ل ارو #” 5 0007 

تصدَّقَ أحَدٌ بصَدقة من طَيّبٍ -ولا يبل الله إلا الطَيَّ- كلها اه 

يتمينه وإن كانت تمر فتّربو في كَفَ الوحمنِ حتى تكون أعظم , من الجبل» كما 

1 َحَذُكم 5 11و فصيلي48))11, 


عط 
دي قله 


00010 0171 آ د لوو د د و 0 و هش ب 
أله لَه الى ثم ررقف ثم بتكم تر حلم هَل من شركايكم من 


ح سل عر 3 6 0 2 
يفعل من ذال راتكه رسن 0 يَعدل عَم سرون (ن) . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (202017/1» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 94 37)» ((تفسير ابن كثير») 
(8/7*) ((تفسير السعدي)) (ص: 147)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 
م-/31). 
قال البقاعي: (مالْمُصْعِمُنَ # أي: الذين ضاعَفوا أموالّهم في الدُّنيا بِسَبَبِ ذلك الحفظ 
والبركقه وفي الآخرة بكثرة الوا عند الله من عشرة أمثال إلى ما لا حر له). ((نظم الدرر)) 
١71/10‏ 1). ْ 

(؟) القُلٌُ: امه وهو الصّغيرٌُ من أولاد الفَرَسء سمي بذلك؛ لألّهِ قصل وعُزْلَ عن أمّه. يُنظر: 
((شرح النووي على مسلم)) (49/1). 


(©) المصيل: لد الّاقة إذا فصل م من إرضاع أمّه . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/9/ 48). 
(5) رواه البخاري ( 141 سل 0114 واللقظ له 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


رع 0 بير عير 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
أنه لمّا وَصّح أنه لا زيادة إلا فيما يَزِيدَه الله ولا خيرَ إلا فيما يختازه الله 
8 0 ع ال ا 5 2 8 8 ع 
فكان ذلك مَرَّهَدًا في زيادة الاعتناء بطلب الذنيا- بيّن ذلك بطريق لا أوضحٌ 


مئه» فقال0): 
000 7 آ و 0 2-2 5 نك 5 55 
0 لله ألزى ثم رزق ثم حي م 


بشي سو عد لا تملكون شيئَاء 
م يميُكم من بعد حباتكم. ثم يُحييكم للبعث يوم القيامة”". 

هَل من سْرَكايَكُم من يَفَعَلُ من دَلْكُم مّن سَىء 4. 

أي: هل من آلهتكم - أيّها المُشْرِكونَ- من يَقدرٌ على فعل شَّيِءِ من ذلك7”؟ 


2 


ضّ 


«سْبحَنَه ويَعلل عَمَا ترون 4. 

الم ل ل ع لد د هم أدى 7 8 

أي: تنزه الله وتقدس وتعالى عن شرك هؤلاء المشركيت”*! 

الفوائدٌ التربوية: 

١‏ - قال الله تعالى: 35 قَنَاتِ ذَا الْمَرَقَ حَقَه وَالْمِسَكينَ ون اليل ذَلِكَ حَيرٌ 
لذبت تريدذون بعد أله فالله سبحائّه لا يَقبَل إلا ما كان خالصًا لوّجههء لا رياء 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١7/١15(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50//17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١9‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 

(صن: 1577): 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50//١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١9‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 617). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/00//1). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١9‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”5537). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


فيه 
؟- قال تعالى: 1 0 َصَا لو 000 قلا ربوأ عند أله 6 من 
ا 4 َ 2 


ول ال 0 

*'- في قوله تعالى : مو وَمَآءَلسْر ينوكو دوت وده وْلكَ هم الُْضْعِمُونَ # 
تَنبِيهٌ على أهميّة الإخلاص”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

أت كول اللا مالي : 398 قات ذا الَْرَيِ حَقه. أله سكين ون ليل فيه سؤال بكر 
الأقاربُ بلفظ جم ذَاالثرَق 4. ولم يُذكر المسكينٌُ بلفظ (ذي المَسكنة). 

الجوابٌ: ذلك لأنَّ القرابة لاتنجدّةٌ؛ فهي شيءٌ ثابتٌ» و(ذو كذا) لا يقال إل 
في النَّابت؛ فإنَّ من صِدَرَ م: منه رأيٌّ صائبٌ مره أو حصّلٌ له جاه يومًا واحداء أو 
وُجدَ منه قَلٌّ في وقت؛ لا يقال #لتووراب) ولدر جار)ء لدو قي اوزنادام 
ذلك له أو وُجِدَ منه ذلك كثيرًا؛ يقال له : (ذو الرّأي) و(ذو المّضل)؛ فقال: هذا 
لتق 4؛ إشارةً إلى أنَّ هذا حَقٌ مُتأكدٌ ثابتٌ. 

وأمّا المَسكَنةٌ فتطرَا وتَّولُ؛ ولهذا المعنى قال: مِمِسَكيِئًا مرق [البلد: 
7 فَإِنَّ المسكينٌ يدومٌ له كُونْه ذا مُتربة ما دامت مَسَكنْتُّه أو يكونٌ كذلك في 
أكثر الأمر 

3 0 الله تعالى: 2 نات د لق حَفَّه. 6 مُشعرٌ بأنّ اليعطى ماله ويقوّي 
)١(‏ يَنظر: ((نظم الدر)) للبقاعي .)49/١15(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 7"7؟). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ .)١1١7‏ 
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م وهو 


ذلك وقوعٌ الآية عَقبَ قوله: 3 أل برو أن أله مس الرَْقَ لمن ]م 21096 . 
0 5 00 م محؤواد نامكو رصة عن .صخا خب لصتن 3 

*- قول الله تعالى: 3 فَنَاتِ ذا الْقَرَقَ حَقَّهء وَالْمِسَكينَ وأبن اليل # فيه سؤال: 
حَصَّصٌ الله تعالى الأقسامَ الثّلائة بالذكر دون عغَيرهم, مع أنه تعالى ذْكرٌ الأصنافٌ 
الثّمانِيةَ فى الصَّدّقات؟ 

ارات :زا دساففا ينان كن تحت اللحيان لدعت كن كن لقال عشواة 

ماء 2 3 1 5 0 ع 7 223 

كان زكويًا أ ولم يكن وسو ا كان بعد الول أو قَِله؛ لآن المقصوة هاهنا السَمْقة 

١ 3 2‏ 03 1 وى تر 
العا وهؤلاء لابه يجبٌ الكسيان إليهم وإن لم يكن للميحسة مال زائك؟؛ أما 
القريبُ فتَجبُ نفْقَتُه وإن كان لم تجب عليه زكاة» كعقار أو مال لم يحل عليه 

1 - 7 تخير 8 > 
الحول» والمسكينٌ كذلك؛ فإن مّن لا شيء له إذا بي في ورطة الحاجة حتى 
بلغ الشدَّه يجب على مَن له مَقدرةٌ دَفمُ حاجته؛ وإن لم يِكّنْ عليه زكاة وكذلك 
- 0 26 5-2 1 ل عل - : 

من انقطعٌ في مّفازة ومع آحَرَ دابّة يُمكنه بها إيصاله إلى مَأَمَنْء يلرّمُه ذلك وإِنْ 

0 3 :2 5 عه راع 1 7 2 
لم تكن عليه زكاة» والفقيرٌ داخل في المسكين؛ لأنْ من أوصى للمساكين شيا 

ور 000 1 7 ََ 1 1 0 ع 2 عل / 
يُصِرَفٌ إلى الفقّراء أيضّاء وإذا نظَرْتَ إلى الباقينَ من الأصناف رأيتهم لا يجب 
صَرفٌ المال إليهم إلا على الذين وَجَبّت الزكاةٌ عليهم؛ واعمَِّرَ ذلك في العامل» 
والمُكائبء والمؤلفة والمّديون”". 
محزؤود داراو له لط حل صما سا 3 


1 0 0 1 
5- قول الله تعالى: 2ل فدات دَا المي حَقَّهُء وَالْسَكينَ وَأ بل ذَلِكَ حَينُ 


صد 
سج سد طبه روومجور.-ء 


1 هه ردغ مض 7 و 5 
لد بِبدُونَ وَعَه الله وأَوْليِكَ هم الْمُفَِحُونَ * فيه سؤال: لم لم يَذكر غيرّه من 
الأفعال» كالصّلاة وغيرها؟ 
و 5 3 2 ع 2 32 ره 
الجواب: الصّلاة مَذكورة من قبل؛ لأن الخطابَ هاهنا بقوله: 3# فَنَاتِ # مع 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ 7 /71١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ 7 .)٠١‏ 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ود 


أن 


النيّ صلى الله عليه وآله وسلّمء ويه تب وقد قال له من قَبل: «3 كََقَمْ مَجَهَكَ 
رن حَنِيعًا # [الروم: ٠‏ 7]» وقال: ل ميسن اه مرا ألصَلَوة 5 [الروم: 
.]7١‏ 


اس 2ه 


0 ا 
مثلّ هذه الأمور لله فإنّه سوف يرى الله عرَّ وجل ويلقاه» كما ثبت ذلك في الكتاب 
والسُنَّة وإجماع السّلف: أن المؤمنينَ يَرَونَ ربّهم كما يَرَونَ القَمَرَ ليلة البدر©. 

- قَولُ الله تعالى : :[ وَمَآ يشمن زَبَ لوأ فلمو اناس فلا روأ ند أله 46 
فيه أنَّ كَُّ ما لا يربو عند الله» فهو ممحوقٌ لا وُجودَ لهء فماله إلى قناء وإن 0955 

- قَولٌ الله تعالى: مِومَآءَايثرَن وك # عبر عنها بذلك؛ ليفيدٌ الطهارة 
والزَّيادةَ أي: تطهّرونَ بها أموالكم منّ اليه وأبداتكم من موادٌ الخبّث. 
وعدم ص الغل والدّمّس”*) 

4- ون الاسالن : 3 ومَاء ليسم من وك وق بوت وه أمّهُ َأوْلهِكٌ هم الْمضْعِمُوَ # 
لما كان الإخلاصٌ عزيرًاه أشار إلى عَمته بتكريره. بقّوله عَرّ وجل: يدوت 


ل ا 


وَجَهَأََهِ #» وقد قال في الآية التي قبلّه ذلك ار + َرِبدُونَ وه أله 004 . 


© في قوله تعالى : مِإوَمَآءل ينوكو يدوت وَعَة أنه أوْلِكَ هم الْمضْعِمُونَ‎ -٠ 
.)٠١ 5 2.٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)779 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص:‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7؟357).‎ )"( 
.)11/١/5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )4( 
.)1١١/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 
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أنَّ الصَّدَقةَ تزيدٌ المال”©» وذلك على أحد القولين في الآية. 

-١١‏ إن مَن تَموَّ بخَلق العبد وبهدايته» وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنياء 
وبمغفرة دنوب في الآخرة: مُستَحقٌ أن يرد بالإلهيّة والعبادة» والسّؤال والتضرّع 
إليهء والاستكانة له؛ قال الله تعالى: :ل( أمَهُ أّى حَلفَكُم شر َرَفَك شر رست شر 
يك كن ين شيك تَديَفْعَل ين كلك ين مو حدم ويعل عنمن 07 


بلاغة الآيات: 


راي 7 
3 78 . 24 201100 019 ا م ساط حم م 7 خج لس مجو سم 
١‏ - قوله تعالى: 38 فََاتِ ذا الْمَرَقِ حَقَهء وألْمِسَكينَ وأبن الَبَّيِلٍ دَلِكَ حَيرك نيت 


صد 
سس ساح ع « بيه رع 


دون وبحه أله وأوْليِكَ هم ألْمُفْلْحونَ 7 

- قوله: (١‏ كنات د لمق حَفَّه 4 فاء تفرع تيد أنَّ الكلامٌ بعْدّها مُترتبٌ 
على الكلام الذي قبْلّهاء وقد اشتمل الكلامُ قبكها على لحاق آثار رّحمة الله 
بالنّسِ» وإصابة السُوء إياهمء وعلى أنَّ ما يُصييْهم من السُوءِ بما قدَّمَتْ 
أيدي الثّابى: وذكر بسْط الرّزق وتند موق فلك أن الفرَّحَ يُلهِيهم عن 
الشكرء وأنَّ القُنوط يُلْهِيهم عن المُحاسّبة في الأسباب؛ فكان الأمْرُ بإيتاء 
الذعقاء والمتكوريق إرشاذا إلى وسائل شكر:التعمة بعدد ختصولها شكدا 
من توعها واستكشاف اضر عند نزوله» وإلى أنَّ من الحقّ النّوسعَةَ على 
المُضيّق عليهم الرّزْقَه كما يُحبٌ أنْ يُوسَّعْ عليه رؤقه". 


محزود امو سمه جر .مكح ع اا د 


7 5 مه 4 ا و 
- وفي قوله: 3 قَنَاتِ ذَ امرك حَقهء وَالْمِسَكنَ وأبنَ َسيل # قدَمَ ذو القزبى 


.)* 51/ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(1) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (78/75). 

(39) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)54١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))7١0 ٠ /١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1١7/571١(‏ 
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5ه 


أن 


على المسكين وابن ن السّبيل؛ للا هتمام به؛ لأنَ بره صَدقة وصلَّة"» ولما وكا 
كان المسك حايم البنم يط مقف بُوضعء كان على عن حايث 
مختصّة بموضع دون مُوضع 


- والتعبيرٌ باسم الإشارة في قوله: عَوَدَلِكَ حَإردٌ #؛ للتّنويه بالمأمور به””© 

4 37 000 تبي مجو روه 
- وفي قوله: #إ وليك هم الْممْحُونَ صِيعَة قَضْرِ من أجل ضَمِيرٍ الفضل» 
0 أ مسي سودي 
”0 


002 


- وبين قوله: 1 فَحَاتِ د ذا ري حَفه. © وقوله: وما ءَايَنسُم ين ربا ربوا في 
مول ناس ... 46 مقا مُعابلُ وممًا يدل على أنَّ الآيتين مُتقابلتان : تكريز يدون 


.0947 0741 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7 .)1١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /7١(‏ 

(5) القصرٌ الإضافي: أن يكونَ المقصورٌ عنه شيثًا خاضّاء يُرادٌ بالقصر بيانٌ عدم صحَة ما تصوّره 
بشأنه» أو اذّعاه المقصود بالكادم أو إزالة 2-7 وتردده» إذا كان الكلام كله منحصرًا في دائرة 

صة؛ فليس قصرًا حقيقيًًا عامّاه وإنما هو قصرٌ بالإضافة إلى ور خاص» يدور رُ حول 

احتمالين أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعدد خاصٌ» ويُستدَلَ عليها بالقرائن. مثل قوله 
تعالى :وما دلُو دحت من نولل 4 [آل عمران: 5 .]١1‏ 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 588)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(318/1). و(”/5). ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 01175 211/7» ((الإتقان)) للسيوطي 
(/213177. ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 1517 ».)١18‏ ((البلاغة العربية)) لعبد 
الرحمن بن حسن حَبتكة الميداني /١1(‏ 01780). 
وينظر ما تقدم في تعريف القصر (ص: 29). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8500٠١ 5 /7١(‏ 
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هأ 6 فيهماء وتّخصيصٌ كلّ من الآيتين باسم الإشارة الدَّالَ على أنَّما 
م ينا بقل 0 
7 5 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَمَآعَاتَنسُميّن ربا ربوا في 
ال ا زفذلت وهأ تازلية هد د 
اه 220000 ب 
- قوله: جز امون ليوا وا وَل لاس فلا ربوأ عند أََِّ #(ما) شر طيّة 
تفيدٌ العمومً) الها مُعترضة بعد جملة 2 َنَاتِ ذا الْعَرقَ حَقَّهُ. #6 [الروم: 
8*] إل والواق اعتراضية» .وَمَضمونُ هذه الجملة بعتزلة الاستدراك؛ 
للتنبيه على إيتاء مال هو ذميمٌ. وجيء بالججملة شرطيّة؛ لأنها أنسَبٌ بمَعنى 
الاستدراك على الخلوم السّابق'". 
و - 
- قوله: 2ف أمُوا ل لاس 6ه أي نَحصّلُ فيه زيادةٌ تكونٌ أموال النّاس ظَرْقا لها؛ 
فهو كناية عن أنَّ الريادةَ التي يأمُذُها المُرْبِي من أموالهم لا يَملكها أضاه". 
- ومعنى ملفا يَربُوأندَ َه # أَنَّ عمل ناقصٌ عند الله غيرُ زاك عنده» والنَّصُ 
يكنى به عن المَدمّة والتُحقير©. 
0 : توليك هم ألمضْعُِويَ #فيه التعبيرٌ باسم الإشارة (أولئك)؛ للشّويه 


بهؤلاء» والدّلالة على ا أخرياء الدع وكذلك اسم الإشارة إِظهارٌ في 
ا الإضمار اقتضاة مَقَام اجبالات ام الإشارة 0 


.)550 /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
,)18 510 تنظر: ((اتفسير ابن غاشون))‎ )0( 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠٠١ /١15(‏ 

(4) ينظ ((تفسيرابن عاشون) 033 .)1١‏ 

.)1١ 701٠١5 //751١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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18 اوليك هُمُ ف المسييدوة 4 أي : ذوو الأضعاف من الثُواب» أو الذين 
ضَعَّفوا ثوابهم وأموالهم بالبركة» وفي تَغْيير النّظم الكريم والالتفات ما 
لأجققى بن القبالفه واللعكلي كاله خاطك به الملاقكة وعواق اليخلق 
تَعريًا لحالهم: فأولئك الذين يُريدون وج الله بصدقاتهم هم المُضعفون؛ 
فهو أمدّح لهم من اديقول: (فأنتم المضعفون)؛ أنه إذا التقْتَ إلى الغير 
شاكرًا لصَّنيعهم» واستحمادًا منه لهم» وترْغيبًا له فيما نالوا به هذه المَنزلة؛ 
كان أبِلَعَ وأَنبَل مما لو قال لهم: فأنتُم المُضعفون أو للتّعميم؛ كانه قال: فمن 
فل ذلك ب دَأوْلتِيكَ اك اقيق كزواركاب رههاز باذ اومك لسرويان 
يكونوا مُضعفينٌ ؛ لاكتسابهم تلك الفضيلة» وليس في (فأنتم المضعفون) 
بن الك عي 02 
- وضميرٌ الفضل (هم) في قوله: ا دوْلتيكَ هم الْمُضْعِمُويَ # لقَضْر جنس 
المُضْعفِينَ على هؤلاء. وهو قضْرٌ ادّعائىٌّ تارجم لاسا برعيعات 
من عداهم؛ أن إضعافت من 0 إقهات دتبوى ان ف 


7 عير كين 0 0 وء عر رم 
و رامال : 0 ور نح الي 
ا ان 5 ص اج .ل اس ال اجتد اح .تلد حا ره 

1 نكل لم ين سَىْءْ شبحده ويلك عَمَا سرون 16 


١ 7 00‏ مه وو 2 
استئنافٌ مما أقيمَ عليه دلائل انفراد الله تعالى بِالنّصّف في النّاسء وإبطال ما 
زعمووهو الأقر اك ف الأليتك ركد بالأتكار عن مادل غليه الأرهان والعيان: 


٠. 00 7-3‏ 0-0 5 3 7 
ووقعَ عليه الوفاق» ثمَّ اسْتنتَجَ من ذلك تقدسّه عن أن يكون له شركاء» فقال: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ ))58١‏ ((تفسير البيضاوي)) »27١8/5(‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١7(‏ 707)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 207745 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 17). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١57/71١(‏ 
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ا 
هن ين شركيكم من يفص ين لم ين نع شبِحدهُ وَل عار . وفيه 
إدماج”" للاستدلال على قوع البعث7". 

00 بعك ده م ا 
ار بيه 0 إنكاري في 


7 
تين 


008 4 كك ما من شركااكم من يَف شيك من كمه ف 
«(من) الأولى 0 نيه همي يان الإبهام الذي في يمن يَفَعَلٌُ 44. فيكون من 
2ل تع نوع تعزوت عليه الأنطه ا وتتدرة: : حصّلء أو وجِدَ 
أو هي تَبِعيضيّة صفَةٌ لمُقدّر أي: هل أحدٌ من شركاتكم. و(من» الثَانيةَ في 
قوله: للإين ولك © تَبعيضيّة في موضع الحال ين مع #. و(من» العالقة 
زائدة لاستغراق التي ار منها مُستَقِلَةٌ بتأكيد؛ لتعجيز الشّركاء وتجهيل 
عَبَّدتهم”". وقيل: هو استفهامٌ على جهّة التقرير لهم والتويبيخ» 

- قوله: مهل ين سكم من فصل من كم ين م 6 إضافة (شركاء) إلى 
صر الففامون بن الفشركية؟ لأن الفخاطية عم اللين لعو خلى 
الأصنام وضفَ الشركاء لله؛ فكانوا شركاء برعم م المُخاطْبِينَ وليسوا شركا 


في نفْس الأمرء وهذا جار مَرى التهكم". 


.)5١ تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1و١‏ ). 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 487)» ((تفسير البيضاوي)) ))7١8/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 3746)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١81١1//71١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7914). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١8/75١(‏ 
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4 


2 سور الْرُوَهَ -الآيات (معى) و5 0 


- وجُملةٌ «إسْبِحَنه سْبِحَيهُ وَتَعلَ عَنَيفْرِونَ 4 مستأنفة لإنشاء تنزيه الله تعالى 
عن الشّريك في الإلهيّة"". 

- وفي قوله: #شبحده ويَعَل عَمَامشْرِْنَ * التفاث من الخطاب إلى العَيبة؛ 
للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم للإعراض عنهم؛ وطرّحهم عن رُتبة الخطاب”" 
لاا ميك لما في الشرك من العَراب أو للإشعار 


باستمراره وتجدّده منهم”". 


.)1١87/571١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١/8/71١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 46)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)4ا//١١( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )"( 
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0 


الآيات (اع-20) 


« ظه رَالْعسَادُ في الي وَانسْرِيِمَاكسَبَتْ فى َس لُذِيمَهُم بتض الى عَوِلُوأ 


ا سم عه عند لاجر صس ل« وخ رسام 
2 0 قل سبروأ في الدرّض لحري حل كان ع1 لذبن ن من قبل كان 


031 و0 2 زو يت عرعاكت سبو 


تقرية 50 كام تقواك بقن التتر بن أن أن يان 25 كم ديق 
يتن يَتغرة ©) عن كت فعاضي نهدو (©© 
لجر لين امو ولوأ لصحت من قَضِْوءٍ َه لاييْثُ لفرت (4. 

غريبُ الكلمات: 


اقيم “#: أي ايديم الذي لا عوج فيه وأصل (قوم) عنا: 50 
انتصاب اق عر 0 


تبر 8 


3 


إصكيه 4 أي: يتَفُرّقونَ فيصيرونٌ فريقا في الجن وفريقا ق السّعير 
وأصل (صدع) يذل على افاج في مو 
يَمْهَدُونَ #: أي: يهَيُونَ وي طَُّونَ» وأصلّ (مهد) اوألظلى تومن وتَسهيل 
للشىء0©. 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى ميا الآثارَ اسّية التي تترنّبُ على الكفر والمعاصي: ظهرٌ البجَدْبُ 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((البسيط)) للواحدي »)5٠١ /٠١(‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 75947)» ((تفسير الشربيني)) .)٠١9/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 015)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)0١19‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ("/ 7037”)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75): ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 98/8). 

(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/0177/1)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 18 2)20» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05/ »278٠‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 7775). 
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م 


أن 


وله لات ومَْقُ البركات وكثرةٌالشّرورٍ في بر الأرض ويحرهاء بسب وُقوع 
اناس ف في الشَّرك والمعاصي؛ جزاءً لهم على تعض ذنوبهم؛ علوم خويرة له 
يد ارا مسر 6 


ثم يأمرٌ الله نبيّه أن يلفتَ الأنظارَ إلى سوء عاقبة المشركينَ» فيقول: قل -د 
مُحمَّدُ- للمُشركينَ من قومك: سيروا في الأرض» فانظروا كيف كانت نهاية 
المكدية بن فبلكم؛ كان أكتزهم مش ركين؛ تاملحيم الله. 

ثمَّ يأمرٌ الله تعالى نبيّه بالثبات على الحقٌء | عليه فر فانصبٌ 
مدهرا دودو ايوم لاير للدي بعر جاح ليان جل ن يأتي 
يَوم القيامة الذي لا يقد درُ أَحَدٌ على رَدُه؛ ذلك اليومٌ الذي يتقَدّق النَّاسُ ة فيه إلى 
فريقين: فريق في الجنّة» وفريق في النَار. 

م يذكرٌ لله تعالى الفريقين فيقول: من كقَرٌ بلله فإثمٌ ره واقعّ عليه ومن 
عون غك هالا نما نؤفر 0 وكرطترة لاتيم سنار لهم في الجه عجري 


اللّهُ الذين آمَنوا وعَملوا الأعمالَ الصَّالحةَ ثوابًا حَسَنًا من قضله إنَّ الله لا يحت 


5 
ب 


الكافرينَ به. 


تفسيز الآيات: 

ظهر طهر الشساد ف ال والتريما كيه أبزى الئاس لَذِيقهم بعص الْذِى عَمِلوأ 
رح م و 

حون 80 . 

لحن بر تر 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

لما بيّنَ الله سْبحانّه من حقارة شُرّكائهم ما كان حقّهم به أن يُرجعواء فلم 
يَفَعَلوا؛ أتبَعه ما أصابّهم به على غير ما كان في أسلافهم؛ عُقوبة لهم على قبيح 
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8 42 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
فا يول استعطاقا للتّوية"©. 

لكاو مان مده الآية بما قَبْلّها هو أن الشّركَ سَبَبٌ الفساد» كما قال 
الى 1ه وي َّد هسه [الانباء 0000 
جَعَلَ الله إظهارهم الشَّركَ مُورنًا لظهور المَساد". 

:3 ظه رَالْصَاد في لير وَالْحْرِيِمَ كل بتٌ ليِى أَلنّاس 46. 

أئ: ظَهّر تَقصُ الخيرات» وفقدان المنافع و البرّكات» كر ونور 
لوث المف” اوالآفات: في بر الأرض وبّحرها؛ بسَبَب وُقوع النّاس في 
شك والكفر والظلم وارتكابهم الذنوبَ والمعاصيّ 0 


.)٠١ 5 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)٠١5‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 587)» ((تفسير القرطبي)) »25٠ /١5(‏ ((زاد المعاد)») 
لابن القيم (5/ 23777 ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 254 16)» ((تفسير ابن كثير)) 
(70/5")» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 215 170). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١4(‏ 5 ١٠2؛‏ 
ل او اانا » ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5-1١١ /7١(‏ 
قيل: المرادٌ بظهور الفساد: قحط المطرء ونقصٌ الثّمار. ر. ف لير حيثُ لا يجري نهر وهو 
ابواديء وب وهو كل قرية على ماء . وممّن قال بذلك في الجملة تطان ب ليما 
والسمرقنديٌ» والواحدي» والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)51١/‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (”/ ».)١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 578)» ((تفسير البغوي)) (”/ .)0/١‏ 
قال ابن جَرّي: (35 ظَه رَالْفسَادُ في لير وَالْبَحْرِ #6 قيل: البر: الايد ب اسن والبح: هو 
لبلا التي على ساحلٍ البحر. .. والصَّحيحُ أنَّ ابَّ والبحرٌ المعروفان؛ فظهورٌ الفساد في الب 
بالقَحط والفئّنِ وشبه ذلك» وظهورٌ الفساد في البحر بالغرّق وقلة الصَّيدِ وكساد النّجارات وشبه 
ذلك؛ وكلّ ذلك بسبب ماعل النَاسُ من الكفر والعصيان» . ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 117). 
وقال السعدي: (أي: فسادٌ مَعايشهم والشولة ولو الآفات بهاء وفي الفمهد من الأمراقن 
والوباء وغير ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: 151). 9 
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وك 


كما قال تعالى : :9 وَمَآحَسَبَحكُم ين مُصمكخ وِنِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعُْوأ عن 
كدير # [الشورى: 1 

دبعم بَْضَ اذى عَدلُوا لهم عون 4. 

أي ابتلاهم الله بتقص الخيرات وجرعاون الع المساد؛ جزاءً لهم على 
بَعض ذنوبهم! 3 لعلّهم يعريوة إلية» ويتذكوة الكفقوالتسوق والعصيان”". 

كما قال تعالى: مِإوَيَكوتهُم بلَدْسَكتٍوَاليَاتٍ لمَلَّهُمْْجعُونَ #[الأعراف: .]١18‏ 


وقال سُبحاته: :ِإولْدِيقَئَهُم ين الْعَدَابِ الَْدَقَ دوت الْعَدابٍ الْأَكْرٍ كَلَهُم 


- وقيل: المرادٌ: ظهَرَتْ مَعاصي الله في كل مكان؛ من بر وبحر. وممّن اختاره: ابن جريره ومكي. 
ظر: (اتسير ابن جزير)) 013:/100): ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/4هذه). 
قال ابن القيّم: (ولشَاهرٌ - والهأعلَم- أنَّ امسا المراد به النُوبُ ومُوجبائهاء ويدلٌ عليه قوله 
تعالى: أ لِذِيعَهم بحص بَعْضَ الى عُِوأ 4 قيذا جالنا ونيا أذاقَنا الشَّيءَ اليسيرٌ من أعمالناء ولو أذاقنا 
كل أعمالنا لما بل ملن طهرها من دابّة». ((الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)) 
(ص: 560). 1 
وقال الشوكاني: (والظاهرٌ من الآية ظهورٌ ما يصحٌ إطلاقٌ اسم الفساد عليه؛ سواءٌ كان راجمًا 
إلى أفعال بني آدَمَ من معاصيهمء واقترافهم السّيّتات» وتقاطحهم وتظالمهم وتقاتلهم؛ أو راجمًا 
إلى ما هو من جهة الله سبِحانّه بسبب ذُنوبهم؛ كالقّحط» وكثرة الوفء والمُوتان [أي: الموت 
الكثير الوقوع]» ونقصان الرّرائع» وفيا الشّمار). ((تفسير الشوكاني)) (7577/5). وينظر: 
(لشبير ابى عميود نبوزة روه صن 019 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 987)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١5/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)355٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 1١1/‏ 27 51/8). 
قال البقاعي: (ويعفو عن كثير إِما شل وراضاء نكما المساجلة بهنويوسة ره إلى وقت ما في 
الدّنياء أو إلى الآخرة) . «نظم الدرر)) (16/ .)1١6‏ 

(9) ينظو ((تفسير ابن عغرين) ) ١30‏ 81#)((تلسير ابزح كنير)) 5 9) ((تفسين السعدي)) 


(ص: ”2)51537, ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: كه /اه؟). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©4) 


بجحرح 


ره * [السجدة .]3١‏ 


كل سرون ايض تأظرُوا يكن به ين من بل كن حرم نكي (412. 

نامي الآية لما قَبْلها: 

نه َمّابيّنَ الله تعالى حال المُشركينَ بظهور المساد في أحوالهم؛ بسب قَساد 
أقوالهم؛ بيّن لهم هلاك أمثالهم وأشكالهم الْذين كانت أفعالهم انتانب اق 

قل يرو في الْدرضٍ فَأنظرُوا كنِفَكَانَ عنقبَة أبن ين قبل 4 


أي : قل -يا مُحمّدٌ- - للمُشركينَ من قومك : سافروا في الأرضء فانظروا كيف 


كانت نهاة امم من كما لك2©8, 

كما قال تعالى : مِأكُلٌ رأف الْرْضِ ثُرَّأنظرُوأ كي كت عَِبَةُالْمْكَذِينَ #4 
[الأنعام: .]١١‏ 

0 ٍ اضوع 


كان أكتد لمم الماضية مش ركينٌَ) فعاقبتهم ا إذ 
ال وي ال اسار 


«< عقر َجَهَدَ ِل اق مِنقلٍ أن يق يوم مده ون أَهّه: ل 


13) يظر: سير الراتي) ذه انهو 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)2١5‏ ((تفسير القرطبي)) »)5١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(3/ 085 (انظم الدرر)) للبقاعي (13/16غ/1١2)1‏ ((تفسير ابن غاشور)) (91/ 114). 
قال السعدي: (الأمرٌ بالسّير في الأرض يحل فيه السّيرُ بالأبدان, والسَيرُ في القلوب للنّظر 
واقاأل يدر]فب اللاسليية) تسر لسعو )0 لل 42 اا 

6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 014): ((تفسير القرطبي)) »)5١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ”21547» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: ”27537 5515). 
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ف« 


و غ3 504 0 
مُناسَبة الآية لما قَبلَها: 


كا نيى اللأعفال لكان سكاس عليت 121 الشدة بمائهو عليه وكياطة 
النَىّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ ليَعلَمَ المؤمنٌ فقضيلة ما هو مُكلف به؛ فإنّه أمَرَ به 
هكف الأنبياء» وللمؤمنينَ فين التُكليف مَقَام الأنياء, 


5 
ع ل سلوؤو آم 


كام وَجْهَكَ لِلينِلْقَيَ م مِن قََلٍ أن باق بوم لا مد لَه من الله 46. 

أي: فانصبُ قَصْدَّكء وأقبلُ بقَلبك على دين الإسلام الذي جعَلّه الله مُعتَّدلا 
ُستقيًا لا اعوجاج فيهء وبادز إلى العمل بأوامره واجتناب نواهيه من قبل أن 
يأتيّ يوم القيامة الذي لا يُمكن رذتحةه مجيئه7. 

00000 وَجَهْتُ فَجَهِىَّ لِرى عر مواق 
القت جنينا يما الأرتت الفقركيك ىت #* [الأنعام: 179]. 

وقال سُبحاته: 98و وَأنّ عاذ سوط يما فأ تق ولاتتيرا الف ار و 
عن سَبِيلِوِ #6 [الأنعام: ١97‏ ]. 

أي: يوم القيامة ترق النَّاسُ فريقّين: فريقٌ في الجن وفريقٌ في الثّاره؟. 
50000 


كما قال تعالى: 9# وَيَومَ تَمُوم السَاعَة يوسي تقرفت + كَأما الذي َامَنُوأ ولوأ 


.)٠١7/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ١5‏ 0)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 188)) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 03771 ((تفسير السعدي)) (ص: 557)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 
111). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) »)770١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2557» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 175). 
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ري 


٠. 2 2‏ سح و ب د م 9 ع م ل شع و تعره م ع مه 
لصَِِحَتِ فَهُمْ في روْصكة يخبروت + وَأَمَا الَذِينَ كفروأ وَكَدَبوأ بَِايتنَا وَلِقَآ 


التهرة وليك ف الْصَذَابٍ محَصَرُونَ [الروم: 14- > .]١‏ 


صد 


من كَفرَ عليه كُفرهه وَمَنْ عل صَلِحًا انيم يَسْهَدُونَ 00 46. 

أي: مَن كفْرٌ بالله َإنَما وبال كُفْره واقع عليه ولايفه يكفره إلْائفْسَه0). 

ومن عمل لحا َنم 1 يَمَهَدُونَ 4 

أي: ومن عَمِلّ عَمَلُا صالححا بإخلاص لله تعالى ومُتابعة لشّرعه فَإنّمايُهيتُونَ 
لأسيهم النّجاةَ منّ انار والقُوز بالجئّة”©. 


حر بي .ست اول اح حير حت وق عت يق اخت جر . امبر ٍِ- ع شر 07000 20-0 
لجر الذي امنوأ ولوأ لصحت من فَضِْوءإِنَُّ لا يحب الكفريت 0ن 6. 


اد ضير 3 ”5 576 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
صر عت 


أنَ الله تعالى ذكّر زيادةً تفصيل لما يُمَهُدُه المؤمنٌ لفعله الخيرٌ وعَمّله الصَّالح 
0 7 1 1 7 000 -ه 
وهو الجزاء الذي يُجازيه به الله» والمّلك إذا كان كبيرًا كريمّاء ووعَدٌ عَبدًا من 
ع 3 وو حم تقد 2 
عباده بأني أجازيك؛ يَصل اليشفيه كد ما و 32 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2017/1» ((تفسير الزمخشري)) (/ 587).: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »2٠١9/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”2557» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: #/73. 71075). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/017/1)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557)» ((تفسير ابن عثيمين - سور الروم)) (ص: 775). 
قال البقاعي: (مإيَنْهَدُونَ # أي: يُسَوونَ ويُوطَكُونَ مَنازْلَ في القبور والجنّةء بل وفي الدّنيا؛ فإنَّ 
لله يُعَزّهم بعر طاعته). ((نظم الدرر)) (16/ 2001١‏ 7 ْ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١5/575(‏ 
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« 


ع وه عوعم و8 


لحري الَذِينَ -امنوأ ولوأ لصَلِحَاتٍ من قَضَلِو 46. 

أن تجوت 13 ازنة الذوى انوا وعلوا الأعبال الصالئحة كوه هنا كريقا 
من وذ ه20 

كما قال تعالى: 3# من عَمِلَ صَلِحًا من دَكَرٍ أو أنق وهو مؤمن فلنحيينه: حيوة 


د 


طِنَبَهُ وَلتَجْرِسَهُمَْ لَجْرَهُم يلْمْسَنِ مَاكَاأيحَمَُوْنَ # [النحل: 197]. 


د لظم وج وو يدوء لهو سداير 


ا 020 


ع 


عِِ 0200 و و - 
أي: إن الله لاايحبٌ الكافرينَ به؛ بسَبّب كفرهم, وهو معاقبُهم سّبحائه بعَدله0©. 
الفوائدُ التربوية: 
3 3 ا ا ل ع 0 ع 24 
١‏ - قوله تعالى : يليما كَسَبَِتٌ أِى الئاس #6 فيه أن انامس لا يُعاقبون إلا بكسبهم؛ 


(1) قيل: قله شبحاله: لجر 4 مُتعلق بقوله تعالى: «يصَّدَعُونَ #. وممّن قال بذلك: ابن 
جريرء والسمرقنديء ومكيء وابن عطية» وأبو السعود. والبقاعي. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)») (2211/17» ((تفسير السمرقندي)) (2377/7. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(079177/9)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 75١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ "77): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)١١1١/15(‏ 
وقيل: لجر 4 متعلق ب مِإيَمَهَدُونَ #. وممّن اختاره: الزمخشريء والقرطبي» والنسفي» 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 587)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ "57)) ((تفسير 
النسفي)) (7/ 5 )017١‏ ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 050). 
وقيل: هو متعلقٌ ب «يأتي» في قله تعالى: لين قل أن قوم . وقيل: هو خيرٌ لمبتدأ محذوفٍ 
تقديره: ذلك. والمشارٌ إليه ما سبق. واستحسن ابن عثيمين هذين القولين. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص: 750/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/011//1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07703١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 21477» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 7581-51/48). 

(0) يُنظرة ((تفسير ابن جنزير)) (8١//119ه)»‏ (اتفسير ابن كفير)) 0781/50 (انظلم الدرر)) 
للبقاعي »)١١7201١1١/١15(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7577)» 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 2585 580). 
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ع4 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ف بط 


فيتفرَعٌ على ذلك أنَّ مَن أراد أنْ تُرقَعَ عنه العُقوبةٌ فليدّبُ إلى الله؛ فإنَّ التوبة من 
أسباب رَفع العُقوبة وجلْب الممثوية”". 

-١‏ قَولَ الله تعالى: 2( كيم وَجَهَكَ دن الح من قل أن يق يوم ارهن 
ص يَوْمَيذٍ يَصَدَّعُونَ ** أي : أقبل بقلبك, وتوجّة بوَجهك, واسْعَ بِبَدَنك؛ لإقامة 
الذّين الي الُستقيم؛ فد أوامره ونواهيّه بجدٌ واجتهادء وقُمْ بوظانفه الَاهرة 
والباطنة» وباوز ارماك مشياتاك وشبا ناك من قل أد لق لامر له من أهّْهِ # 
وهو يوم القيامة الذي إذا جاء لا يُمكنٌ رده ولا يُرجَاً العاملونَ أن يُستأنفوا 
العَملّهيل فرغ مق الأعمال لم يق إلا جزاء العَمّال"! 

*- قال الله تعالى: :9 كَأقِم وَجَهَكَ لزن اليم 4 ينبغي لمَن أَمَرَ بشَيء أن يَذَكرٌ 
مايُخري به ورب فيه؛ يذ من قوله تعالى: الي ؛ فالإنسانٌإذا عرف أن 

الدينَ كيم لا شَّكَ أنه نّجهُ إليه» فأنت إذا أردْتَ أنْ تأمرَ بِشَّيء فاذكر الأسبابَ 
التي تُوجبٌ بُ للنّاس الإقبال عليه بأوصافه المحبوبة» وثّمّراته الحميدة”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

كفن آثاىالذلوت والمعاصي أنَّها تتحدتٌ في الأرض أنواعًا من الفساد؛ 
في المياه والهواء» والرّرع والثّمار والمساكن؛ قال تعالى: 3 ظَه رَالْمَسَادُ في لبرٍ 
وَاْبَحرِيسَاكسَدَتْ بَّدِى أَلنَاس _لِذِيقَهم بعص اذى عِِلُوأ لعَلَّهم يعون 27 فالفسادٌ 
4 اعمال بني آدم” 9 


() يُنظر: ((تفسير أبن عثيسين - سورة الزّوم)) (ض: /18). 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 771). 
(4) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 14). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: 701). 
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كت 0 
ورك 
2 ع 1 ده لحت مسر صوم سصءدس < سس سر سر حت و م 2 
-١‏ قول الله تعالى: 3# ظهرَالَْاد في الي والْبَحْرِيِمَاكُسَبَتٌ أدِى الدّاس ليَذِيفَهُم 
بض الى ملوأ َعَلَُّمْ بحُن 4* الرّجاءٌ المُستفادٌ من (لعلّ) يُشيرُ إلى أنَّ ما ظهَرَ 
5 0 3 و 
من فساد: كاف لإقلاعهم عمًا اكتسَبوهء وأن حالهم حال مَن يُرججى رجوعه؛ 
إن هم لم يرجعوا فقد تبيّنَ تمرّدُهم وعَدَّمٌ إجداء الموعظة فيهم. وهذا كقوله 
تعالى : 3 لايرو تمر يفكت ف كل عاو مَوَهَأَوْمَرَين غلايَمُوؤت 
َلَاهُمٌ ينكرت 7464" [التوبة: .]١77‏ 
“- في قوله تعالى: 38 ظَهرَالْمسَادُ في اير وَلْحْرِيِمَاكُسَبَتْ يَدِى النَّاس 6*: 
3 عها ع 3 3 8 و 3 ّ 3 
إفبَاث العلل والآسيا وان ندال الع وجل معلل لا كذ لها منعلةة وجل 
هذه من قوله سُبحائه: يِيِمَاكسَيَتٌ » ولا شك أنَّ أفعال الله تعالى وأحكامّه 
معلل لأن من أسمافة اللمكي 0 
؛ - في قوله تعالى: زيمم بََضَ الى عَِلُوأ # أن الجزاءَ من جنس العَمّلء 
وبندو الت 
: ةا ف عي كد أن الثقياك قد فى ن تنا ف 2 
- في قوله تعالى: 9# لعَلَهُمْ رَجعُونَ # أن العقوبات قد تكون سَّببًا في الرّجوع 
رن الله تعالى”؟". 
1 شام ع < يرو 2 9 0 0 
7- في قوله تعالى: #إكَانَ أكترهر مُمْرِكِينَ # أن أسبابَ هلاك الأمم السَّابقِينَ 
و 2 0 
إشراك اكثرهم'”". 
ا 7 1ك 
- قول الله تعالى: 38 من كر فَعَليَهِ حفر وَمَنْ حمل صَِلِحًا ونضهمْ يَمَهَدُونَ # 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/71١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: .)١58‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75509). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص:3555). 
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8 48 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )4ه 
قال 9 فََلِيهكفرهه #6 ولم يُبيّنْ وقال في المؤمن: لاشيم يَمَهَدُونَ # تحقيقا 
كمال الرّحمة؛فإله عند الخير بين وفصّلَ) بشارةه وعند غيرء أشا إليه إشارة"». 

«- قَولُ الله تعالى: ١ل‏ من كر مه كفهه وَمَنْ ِل لصا وشم يَمهَدُونَ 4 
قال: مِإفَْليّهِ 4 فوحّد الضَّمِير وقال: مإفَدََشمَ ‏ فجمّعَه؛ إشارةً إلى أنَّ الرحمة 
عَم من العَضَّبء فَشمَله وأهلّه وذُرَيته أمَا العَضَّبُ فمسبوقٌ بالرّحمق» لازم 
لمن أساء”". وفه ترخيبٌ في العمل من غير نظر إلى مساعده وبأله يتف ته 
وغيرَه؛ 1 المؤمنّ للمؤمن كالبْيان يَشّدٌ بعضه بعضّاء اك ينف والدَيْه 
وشيحَه في ذلك العمل”". 

.- قل تالى: «إلت ايحي بد .6 فد أذ 5 
ليس واجبًا على الله تعالى؛ لكنّه أوجَبّه على نفسه؛ لقوله تعالى: «[ كس رَجُكُم 
2 تيمو لضفه الاك مرويي ها 152و نل تت با توي أنه 
نه عَمُورُيَحِيمٌ #4 [الأنعام: 4 5]» فهو الذي أوجَبّه سُبحاته29. 


م 
ع 


-٠‏ في قوله تعالى: مِإإِنَه لا + لكر سلس وض 
نتقَتْ محيّنّه عن الكافرينَ لَرِمَتْ محّتّه للمُْمِنينَ فإنْ لم يكنء لم يكن فزق 


بين المؤمنينَ وبينَ الكافريت”؟! 


000 الداللعد هوعلَة الحُكم؛ 
وهل اكد يوك ؛ مثلا وله تعالى: من لْكفِنَ ‏ العلَةُ هنا كفده 


.)1١5/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ 10/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرّوم)) (ص: *787). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3585). 
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ع 0 _ 0 7 9 8 0 6 
أي: أن الحكمَ بِعَدّمِ حُبّهم علق على وَصف هو كفرّهم؛ إذن فالكفرٌ علة انتفاء 


0 || 

بلاغة الآيات: 

595 00 
بَحْضَ الى عَمِلُوا 7 


هذه الآيةٌ من جوامع كلم القرآن والمقصدٌ منها هو الموعظة بالحوادث 
ماضيها وحاضرها؛ للإقلاع عن الإشراك وعن تكذيبٍ الرسول صلّى الله عليه 
وليل 
- ويّجورٌ أنْ تكونّ هذه الآيةَ مُنَصلةٌ بقوله قبلّها: 92 أَولِم مُسِروأ في الْأرضٍ 
مِنظروأ كنف كان ع َه أن من لهم © [الروم: 9] الآيات» فلمًا طولبوا 
بالإقرار على ما رَأّوه من آثارالأمَم الخالية» » أو أنكرٌ عليهم عدّمَ النْظر في 
تلك الآثار؛ أنْبَعَ ذلك بما أدّى إليه طريقٌ المَوعظة من قوله: «إوَمرٌ الى 
دن يْكَوا الاق ثرٌ يِيثه 4 [الروم: 71]» ومن ذكر الإنذار بعَذاب الآخرة, 
وكير بدَلائلٍ الوحدائة ة ونعَم الله تعالى. وتريع استحتقاقه تعالى 
الشّكرَ لذاته ولأجلٍ إنعامه استحقاقًا مُستقرًا إدراكه في الفطرة البشريّة 
وما تخلّلَ ذلك من الإرشاد والموعظة؛ عاد الكلامٌ إلى التّذكرٍ بأنّ ما حل 
الأ الماضية من المصائب ما كان الأببا متكت أيديهم» أي : بأعمالهم؛ 
شرك ديف مار نايدا بيه بالتشاطين الذين كتيل الديييا ها 
كسَبّت أيدي أولئك؛ فمَوقِعٌ هذه الجملة على هذا الوجّه مَوقِمُ النتيجة من 


.)585 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الرّوم)) (ص:‎ )١( 
.)٠١/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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© 
سير الاستدلال» أو مقع م الاستئناف البَيانيٌ» بتقدير سوال عن سبب عا 
حل بأرقاك 0 


وعد سدسم 


ويجوز أَنْ تقَعَ هذه الآية مُوقعَ م التكملة لقوله: اذا مس الئاس ضر دعو 
نيم # [الروم: *] الآيةء فهي خيَدٌ مُستعمّلٌ في التّندِيم على ماحل بالمُكذبين 
تحاط يوسن فا اموا ]ذلك ععات من اللإيعاق : فيُفْلعوا عنه؛ حَشية أنْ 
يُحيطٌ بهم ماهو أشدٌّ منه كما يود به قوله عقب ذلك: مِإلْملّهُم ب جِمُونَ 4؛ فالإتيانٌ 
ل :كييك اناي 6 إظهارفي تقامٍالاضمارا لزيادة 

اح المقصود, ومُقتضى الظاهر أن تقال: (بما كسَبّت أيديهم). فالآية تير 

إلى مَصائب نرَلَتْ ببلاد المشركين» :وعطات مُنافعهاء ولعلَّها مما نما عن 
اللسزبا يل الزوم بولارس) وكات العرج متيهين ب بين انعبر عؤلاء وانصار 
أولقك؛ فكان من جرّاء ذلك أن انقطعت سبل الأسفار في البرٌ والبحر» فتعطآت 
التَجارةُ وقلّتَ الأقواتٌ بمكَةً والحجاز» كما يَقُتضيه سَوقٌّ هذه الموعظة في 
هذه السّورة المُفتتّحة ب مِوعَلبَتٍ أَلرُومٍ ## [الروم: ؟]؛ فموقعٌ هذه الجملة على 
هذا الوجْه مَوقعٌ الاستئناف ب البيانيٌ لسبب مَسسٌ الّرٌّ إيّاهم؛ حتّى لبجَؤوا إلى 
الضّراعة إلى الثهء وما ينها وبين مجملة مِؤوَإًا مس لاس ضر 46 [الروم: 5.16] إلى 
العره» اعقراسٌ واسعطراة تخلل في الاععراض. 

ويجوز أن يكونّ مَوَعُها مَوقعّ الاعتراض بين ذكْرٍ ابتهال النّاسٍ إلى الله إذا 
أحاط بهم ضُنٌ : م إعراضهم عن عبادته إذا أذاقهم منه رحمة وبين ذكُرٍ ما حل 
الم الماضية اعتراضًا يي أن الفساد الذي يَظهرُ في العالم ماهو إلا من جراء 
اكتساب النَّاسء وأنْ لو استقاموا لكان حالهم على صَلاح. 


وعلى هذه الوّجوه الثّلاثئة يكونٌ الباءُ في قوله : يما ك5 اكَسَبَتَ ليِى الدّاس 6*: 
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11 
54 


ا ا 
صب ونكت لكر » [الشورى: ]٠‏ ويكونٌ اللّامُ في قوله : #البذيقهم * 
ل ير ا سي ار 

أل حَلَفَكُم ثم فر كك #إلى فول : 3# هل من شرك 1 من يَفَعَلُ من دَلْكُم من َو 6* 

[الروم: ٠‏ 4]» فتكونّ المجملة إنّمامًا للاستدلال على وحدانيّة الله تعالى؛ تَنْبِيًا 

على أنَّ الله خلّقَ العام سالمًا من الإشراكء وأنَّ الإشراكٌ ظهّرَبما كسّبت أيدي 
النّاس من صَنيعهم؛ فذكرٌ اراي لكريم الجهات» بمعنى: ظهّرٌَ الفساد في 
جميع الأقطار الواقعة في الب والواقعة في الجزائر والشُطوط» ويكون الباءُ في 

قوله : إيِسَاكسَيَتَ إلى ألنَاس #4 للسّببيّة» ويكون اللّامُ في قوله أ ل ا 

لِك عَيِلوأ 6 لام العاقبة"©. 
- قوله: يسبت إلى اناس # إسنادٌ الكسْب إلى الأيدي جَرَى مَمجْرى 
المَثل في فعال الشّرٌ والسُوء من الأعمال كلها دون مُخصوص ما يعمل منها 
بالأيدي؛ لأنَّ ما يَكسبّه النَّاسُ يكونٌ بالجوارح الظاهرة كلّهاء وبالعوات 
الباطنة من العقائد الصَالَة والأدواء النَفْسيّة"', ولأنه لما كان أكمَرُ الأفعال 
باليّدء سند إليها ما يراد به البجملة مُصَرحا بعُموم كل ما له أهليةٌ ارك" 
- والبعضيّةُ في قوله: مِلِذِيفَهم بض اذى عِلوا عله بَجعُونَ # تَبَعيضٌ للجزاء؛ 
فالمُرادُبَعض الجزاء على جميع العمّل» لا الجزاء على بعض العمّلء أي: إنَّ ما 

.)١١١-51١9/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١7 /7١(‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١6 /١15(‏ 
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يديهم من العذاب هو بَعضٌ ما يُستحفُونه. وفي هذا تَهديدٌ إن لم يُقلعوا عن 

مَساوي أعمالهم» كقوله تعالى: #6 وَلَوْ يُوَاِدٌ أنه آليَاسَ يما كسَبوأ ما 

تَرَنِكك عَلَ هركا مِن دَآجةٍ [فاطر: 40]. والعُدولَ عن أن يُقالَ: (بعض 

أعمالهم) إلى بِإبَمْصٌ الى يوأ 4؟ للإيماء إلى ما في الموصول من قرّة 

التعريف: أي: أعمالّهم المَعروفة عندّهم؛ المُتقرّرٌ صدورُها منْهه". 

-١‏ قَوله تعالى: كبوأ فى لض كأنظروا يِِفَكَنَ َه لين ين مَل كن 
أكَُرَمر مُنْركِنَ 4 


لَمّا وعَظهم بما أصابّهم من فساد الأحوالء وتبَّمّهم إلى أَنّها بعضٌ الجزاء 
على ما كستبّت أيديهم؛ عرض لهم بالإنذار بمُساد أعظم قد يحل بهم مله وهو 
ما أصاب الذين من قبّلهم بسبّب ما كانوا عليه من نَظير حال هؤلاء في الإشراك 
7 و 3 5 
فأمَرَهم بالسّير في الأرض والنّظر في مُصير الْأمَم الغي أشْرَكت وكذيّت» مثل 
غاده وثموة وقوم لوط وغيرهم؛ لأنَّكثيرًا من المشركينّ قد اجتارُوا في أشفارهم 
بديار تلك الأ كما قال تعالى: :9 وَإِنَك لكمرُونَ عَلديِم مُصْبِحِيِنَ * وليل نكا 
قوت 6 [الصافات: 4811801700 فهذا تكريرٌ وتأكيدٌ لقوله السّابق: +9 َك 
روا ف الاق ينزو ك كن عنقية لذن ين قَبّلِهِمَ # [الروم: 4 وإِنّما عي 
اهتمامًا بهذه العبرة» مع مُناسبة قوله: مِلِذِيقَهُم يعض الى عَلُوأ 7" [الروم: ١‏ 4]. 
- وقوله: كان أَحَبَرُمر مُفْرِكِينَ # استثنافٌ؛ للدّلالة على أنَّ ما أصابهم 
اتقو الشرك فمايكيي أو كانه الشرك في اكارهه وما وله من المتعاصى 
في قليل منهم أو أن الشركَ وده لم يكُنْ سبّب تذميرهم, وأنَّ ما دونه من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/ .)١١7‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١١5 /71١(‏ 
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ود 


أن 


ا ا 

- وحين ذكَرَ امتناته قال: و9 لَه الى حَلفَكُمْ ثم ونَقَكُم ‏ [الروم: 6 
فذكرٌ الوجوة» ثمّ البّقاء بسَبب الرّْقٍ زعي 53 خخ لاني بالطنيانة سلب 
البقاءَ بإظهار الفساد, ثمّ سلب الوجودّ بالإهلاك”". 


م سوؤو 21 2 


"- قله تعالى: «9 َم وَجَهَكَ لين اَم من قََلٍ أن يق يوم لامر هون أله 
َوْميِذٍ يَصَدَّعُونَ #6 
208 ار مَعهَكَ إل ليم ©" تَفرّعَ ع على الإنذار والتّحذير من 
عواقب الشّرك تيت الول صلَّى اله عليه وسلّمَ على شريعته» وود بأ 
باه النّصرٌء مع التعريض بالإرشاد إلى احلاص م من الخرله باتباع الدّين 
القكم..وهذا تأكيدٌ للأمر بإقامة الوه للدّين في قوله: ولترقيد 
لين حَنِيكًا 4 [الروم: لح ل ان 
ال عقب انين من قَبْلِهمَ * [الروم: 019 وما اتَصَلَ من 
سلصلٍ لشت والمواعظ؛ 2 أيضًا تَظيرٌه هذا على قوله: #ؤقل سِيروأ في 
لاض ل ال م1 6" [الروم: 47]. 
- والخطابُ في قوله: « َم وَمهَكَ بين اَم 4 للنّيّ صلى الله عليه 
ع بهذا الأمر: إعراض عل اصري خطات المشركينَ» والمَقصود 
لتَريضٌ بأنّهم حرمو أنُسَهم من اع هذا ادن اليم الذي فيه النّجة 
يُوْحَذُ هذا التُعريضٌ من أمر الي عليه الصّلاةٌوالسّلامْ بالدُوام على الإسلام؛ 


نا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 587 )» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ ”03 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 057 ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /71١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (//95). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١90:1١5 /71١(‏ 
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7 سًِ ار 0 5 2 0 
والمعتى: من قل أذ 0 وقيل: تعلق ب همد #4 
و 
على معتّى: لا يرد هو بعْدَ أنْ يَجِيءَ به ولارَدَ له من جهّته. والوجهُ الأول 


أبلغ؛ لإطلاق الرَّد و تفخيم اليوم, وأنَ نين من جهّة عظيم قادر ذي ساطان 


*- قوله تعالى : «( عن كترَ كرون اوشم هدو 
كله القيرة 1 تَترّل مَنزلةَ البّيان لإجمال المججملة التي قبلّهاء وهي 2« كَأَقرْ 
وَجَهَكَ لين آلقَيَمِ # [الروم: 57]؛ إذ التَتِبِيتٌ على الدّين بعد ذكر ما أصاب 
5 - . 4 5 و 0 3 
المشركينَ من الفساد بسّبب شركهم يُتضمّن تخقيرٌ شأنهم عند الرّسول صلى 
1 9 5 5 7 افتجق د “> يو 
لله عليه وسلمَ والمؤمنينَ» فبّن ذلك نهم لا يَضْرُّون بكفرهم إلا أنفْسَهمء 
والذي يكت هذا لمعنى تَقْديمٌ المُسّد في قوله: مِإقََيهكُْرُء ؟ فإنّهِ يُفيدُ 
0 2 7 5 وى 2 
تخصيصّه بالمستد إليه» أي: فكفرّه عليه لا عليك ولا على المؤمنينَ» ولهذا 
ابتّدئَ بذكر حال مّن كر : نم ذكرَ بعْدَه من عمل صالححا". 
- وهذا التركيبٌ :ِإفْعَلَيَهِ كُفْره # من جوامع الكلم؛ لدّلالته على ما لا 
وه الف ا 3 5 27 ا 0 
يحصى من المُضار في الكفر على الكافر» وأنه لا يضر غيره» مع تمام 
الويجازء وهو وعيدٌ؛ لأنّه في معنى: من كفْرٌ فجزاؤة عقابٌ الله فاكتفيّ عن 
التّصريح بذلك؛ اكتفاءً بدّلالة (على) من قوله: مإ فعَلَيّهِ كر #» وبمُقابلة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١0 /7١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ “547): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (7١//01؟).‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١57/71١(‏ 
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يو 7 جز بف كي حي عير عبر و ل ا يو قو 


حالهم بحال من عمل صالححا بقوله: بجي ناوعأو لصحت و 
قصلو 46" [الروم: هع]. 


1١ 


ا 


- وتَقديمٌ الظرفٍ في الموضعين لاتَي4 اشيم 4 للدّلالة على 
الاختصاصء أي: أنَّ ضرّرٌ الكفّر لا يَعودٌ إِلّا على الكافر لا يتعدَاهُ. ومنفعة 
الإيمان والعمّل الصّالح تَرجِعٌ إلى المؤمن لا تَتجاوَرُه. وقيل: التَّقَدِيمٌ للاهتمام» 
وليس للاختصاص”". ْ 

- وأيضًا اقْنَضى حرْفٌ الاستعلاء (على) في قوله: ممعي هكْْرُه 4 أن في الكفر 
تَبِعةَ وشدَّةَ وضرًا على الكافر؛ لأنّ (على) تَفُتضي ذلك في مدل هذا المقام» كما 
اققّضى اللّامُ في قوله: اشم يَنْهَدُونَ 4 أنَّ لمَجرورها نفعَا وعَذْمَ1*. 

- وأفرَدَ ضَمِيرَ كلمة :9 كُْتَيُهُ #6؛ رغيًا للَفْظ (مَن)9. 

- قوله: ومح َِحَاونضم يَمهَدُودَ 4 بان لما في جُملة +( دَق مَجْهَكَ 
للقي 4[الروم: 41]؛ من الأمر بمُلارمةالتّحلَي بالإسلام؛ ومافي ذلك من 
الخير العاجل والآجلء مع ما تفُتضيه عادة القرآن من تيب الثذازة بالبشارة» 
والتّرَهِيب بالتّرغيب؟ فهو كالتّكملة للبيان. وإنّما قوب «(9 من كَرَ ب (مَنْ 
عَمِلَ صَالِححا) ولم يُقابَلَ: ب (مَن آمَنَ)؛ للتّنويه بشأَنٍ المؤمنين بأنّهم أهل 
الأعمال الصّالحة دونَ الكافرينَ» فاسْتُغْنِيَ بذكر العمل الصّالح عن ذكر 


.)١15/71١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 587).» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7”/ 42547 ((تفسير البيضاوي)) »25١//5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (//7 9457 317) ((تفسير أبي السعود)) ١‏ 0). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07947): ((تفسير ابن عاشور)) .)١١77/17١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١57/71١(‏ 
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3-8 42 : التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 
الإبماة» لأنه تعنم ولكدريضى المؤمية علل الأعيال الخالية 

- وأظهرٌ قوله تعالى 9# صَللِحًا #» ولم يُضمِرْ؛ ثلا يُتوهّمَ عَود الذض لضمير على 
5 وبشارةً بأنَ أهلّ الجن كير إن كاتا قلياذه لآن اله تعالن هو 
مُولاهم؛ فهو مُزكيهو©. 

35 5 عد اج لود ان الع ع د 8 5 مد قد 020 2 
ا و ا لود 
الاختصاص واضحة ا 
لَفْظهاء مع ما تَقْتضيه الفاصلةً من تْجيح تلك الشراعاة”". 


صيي سه سس ره سس ار يس 


فد ره تعالى: لجر أأنن ءامو وعيلوا الصتلحات عن فلي إن لا بحب 
آلكنرية 4 

- قولّه: الِجَريَ أ اللين متنا وعيلوا للحت بن مسار > متعلقٌ 5 يَمْهَدُونَ 4 

وهو تعليل له"©. 

- وحَدلَ عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : “أدبن اموأ ُو لصحت بين 

508 4 للاهتمام بالتّصريح نهم أصحاتٌ صلة الإيمان والعمّل الصَّالح 

ون جزاءً الله باهم ليت لذلك؛ لتقرير ذلك في الأذهان, 9 التّويه 


ف 8 4 ٠‏ ِ_- 5 شرع 5 4 م و دم 
بِوَضْفْهِم ذلك بتكريره وتقريره» كما أنبَا عن ذلك قوله عَقبَه: «ؤإنة. لا يحب 
لْكَفريَ 4 المُفتضي أنه يحب الذين آمَنوا وعَملوا الصّالحات©. 


.)١١19/01١5/171١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الشرييني)) (8/ 11/9): 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١11//71(‏ 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 25/87» ((تفسير أبي حيان)) (7917//8). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 487): ((تفسير البيضاوي)) (4/ 2709: ((حاشية - 
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ك اليه 
د 
ال لاك ني 5 ف مس بي ل ع كد َ 0 عة 
- قوله: هِإإِنَهُ ايب الْكفرينَ # تفريرٌ بعد تقرير» على الطرد والعكس؟؛ فإنه 


عي ل سء م في 


تعالى قال أوَّلَا: هون عِلَسطِصَاوَْضمْيسْهَدُونَ 4 ثم لله بقوله: ليق 


حت سر 


1 وال ال 20 
- 


أنين عامنوا وعَمِلُوا للحت من قصلو 26 وكان من حقٌّ الظاهر: (لبَجزِيهم)؛ 
فَوْضعٌ المُظهَرُ مَوضعَّ الْمُضمّر إشعارًا بالعليّةه وأنَّ الإيمانَ العمل اذتايان 
اولي صاحبهماء حيث يَجْزِيه من فضله؛ فيكونٌ مَفهومٌ يجري ال موا 
ولوأ لصحت بن مَضْلِو 6 الموافق: أنه يُحبٌ المؤمنّ الصَّالحَ» ومَفهومّه 
المُخالف: أنه لا يحب الكافرٌ فقوله: إن لاب لكين #6 بمنطوقه مقرر 
لمَفهوم السّابق» وبالعكس”". 

ِ وقرا: إن لاحب الْكفرِينَ 4 وعيد» ولم يُمصَّلهء وهذا الإجيال فيه 
كالتّفصيل؛ فإنَّ عدّمٌ المَحبّة من الله تعالى غايةٌ العذاب. أو لأنَّ عدّمَ مَحبّه 
تال ينا عرو لقني قرعب لض تيع للشعوية لااتدالة 01 

- والظَاهرٌ أن قوله تعالى: «( َم وَحهَكَ اقيم # الآيده كالمورد للسّؤال» 
على الاستئناف مُنطو على الجواب؛ فكانه لما قبل: أقيموا على الدّين القيّم قبل 
مُجيء يوم يتَفرّقون فيه» فقيل: ما للمُقِيمينَ على الدّين؟ وما على المُنحرفين 
عنه؟ وكيف يتف قون؟ فأَجِيب: جل من كفْرَمََليوكفه ‏ الآبة. وأمًا قوله: ليزي 


- الطيبي على الكشاف)) »)508/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0917 ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//75١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 587)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 375)» ((تفسير 
أبي حيان)) (/ 0791» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١11//71(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)٠١7/56(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27١4‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)7509/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 17). 
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4-4 


3 0 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ليام ... 6 الآية؛ فيثبخي أن يكونَ تَعليًا للكل؛ ِيَفصلَ ما تَرنَّتَ على ما 
اما ع سي لس لكي 
والعمّلٍ الصّالح وعدّم العبء بعمّل الكافر؛ ولذلك وضع مَوضعْه مإ إن لا 
يحت احفر ا 


والإيمادَ إلى العدة قدَّمَ ا وعدها سد د الجزاء إلى نفسه قدَمَ م المؤمنّ؛ 
لأنَّ قوله: :9 من كَفَرَ وعيدٌ للمُكلف؛ ليمتنع عمّا يَضُوٌُم فيُنقدّه من الشَّر. 
وقوله: نوين لَصًَِا # تُحريضٌ له وتَّرغيبٌ في الخير؛ ليُوصِلّه إلى النّواب» 
والإيعادٌ مُقدّمٌ وأما عند الجزاء ابتداً بالإحسان؛ إظهارًا للكرّم والرّحمة”" 


.)109/١57( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)37١ /١5( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »23١77/176( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )6( 
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ص 


43 ا 


سورة الرّوم -الآيات دعم 2 


الآيات (37ع-هه) 


7 تر لح رم صحجيء فو ل اس ء دير ه 


8 وَعِنَءَايَليه أن برسل الرماح سرد درت وليذِشَكٌ ين َخيَهء وَلسَجْرِىَ افك الم 

ب 2 ا دح سرش ع م عر خرعريق 55 
من فضله- ول د كرون وَلْمَدَ أ 0 
وكاس عن عا َك التؤبة 02 1:21 بذكت 
06 2< عو 5 020 د عن سيره عر عو م 1 ايو ا ع تع دعاو ذه 
فكي سنا سكا ف سل ف الْسَما ء جرم كذ 1 دق يخ ال 
2 خم انها اتيز و٠‏ . اجر جرت 0" 
2 واي ين ١ل‏ أمن قَبّلٍ أن ده 


30 4 


6 
0 0 دعوو وه درك م 


0 الموق وهو عل كر 3 عو قبية )رن سارها ار نكا لهذا 
م 89 سه ! ؛ شهه2 
0 شِع لاسن يومنبَاِِنا َّهُم مُسْلِمُونَ 20 4. 
غريب الكلمات: 
7 لفك 4 اق الكش بوواحده وحلكة بلفظ واحدء وأضر «الفلك): 
الاستدارة 5 الشّيء لل السفن سميت فْلكَاء لأنّها تدارٌ في الماء'"". 


3# شير 46: أ تششي وأصل (ثور) يدل على انبعاث المّيء0©. 


#[ فببسطة: 46: أ: 57 والبسط: الْنَشْب راص (بسط): 0 على امتداد 

ا 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /517)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 507)؛ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١77‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ١9‏ 0).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 45)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١18١‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 517//١(‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/71١(‏ 
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32 د 
التفسير المحرّر ثلقرآن الحرييي) و 


كنا 4: أي: ماه وأصلٌ (كسف) يدن على قطع شَيء من شي ,00. 


6ه 


إأْوَقَ #: أي: المطرء وأصلٌ (ودق): يدن على إتيان؛ لأنَّ المطَر يَجِيءٌ 


دخ الشماءة. 
سبيت *: أي اليا عور وواضا الي يدُلٌ على يأس 
المعتى الإجماللي: 


بترا سال ا الدَلََ على قدرته. ومظاهر فضله على النّاس ورحمته 

بهم: “ومن العلامات الدّاله على وعداة: ة الله تعالى وكمال قدرته وغير ذلك: 

أن يُرسِل الرّياحَ مُبَشّرات لكم بما فيه تَفعُكم, كنزول المطرء وليُصيبكم يتعض 

ب 2 أ 4 ٠‏ 01 2 ل 5 

لكمه ولتسية الشفن فى البعار بآمره تعال :و لتلتمسوا الرّؤق بالشّين فى التحرة 

ا 57 ا ل ا لا اا 5 

ولعلكم تشكرون ربكم على هذه النعَم. 
ولقد أرسّلنا من قبلك -يا اجات رُسَدِ إلى قومهم: فجاؤوهم بالآيات 

0 الدَّالَّة امام فأهلكنا الذيخ كدرو ريه وكان واجبًا علينا 
0 كد تسافا ل في السّماء كما 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لادن قتيبة (ص: »)351١‏ ((تفسير ابن جرير)) ١ /١6(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7917)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2177//0)» ((التبيان لابن 
الهائم)) (ص: 519). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((تفسير ابن جرير)) 775/1١1‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (457/5). ((المفردات)) للراغب (ص: »285١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/١(‏ 55»). («التبيان لابن الهائم)) (ص: .)71١7‏ 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .1١57‏ 757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
)2 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 2ه ((المفردات)) للراغب (ص: 007 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 237517 ((الكليات)) للكفوي (ص: 8170). 
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وت 
يَشاءُ ويجعله قطَعَاء فتّرى المطرَ يَقطرٌ من بين السّحاب» فإذا أصاب ذلك 
المطرٌ من يشاءٌ الله من عباده» فَرحوا به والعان اتوم كاىا قين رول العطر 
عليهم يائسينٌ» فانظز إلى آثار المطر ادي يله له رَحمةً لعباده: كيف يُحبي به 
لله الأرض اليابسة بعد جدوبها؟! 

إنَّ الله الذي أحيا الأرضّ الميّنَةَ بالمطر لمحي الموتّى في الآخرة بقدرته. 
وهو على كل شَّيء قديرٌ. 


وكن أوستاريضا أفسَدَت زَرْعَهِم فرآه أصحابّه قد اصفرٌ ويس بعدّما كان 
عقن سار ويف للف 1 روه رب لف والمكرر ا انايد 1 

يي إن قال يه كلا حقه يتب من أذ يقرا «لالك نيا مدا 
لا م جولآة الكناق التبى ماقف قار تياولا نجي الكداو النين أض الله 
آذائهم سَماعًا ينتفعونَ به» وما أنت بهادي الكفَار الذين أعمى الله قلويّهم فتَردّهم 
عن ضّلالتهم إلى الإيمان؛ ما تُسمعٌ -يا محمّدٌ- الحَقَّ سَماعَ انتفاع به إلا الين 
تومنو لانن تيع خا ضهون :3+ متقانوا لطافعه تيحانة 2 2" 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 ومن ءايه أو لالح مرت وَلِيذَِك ين يَخبه. وى للك بأمره. وتوا 
من فَضْلِوء ولو مَفَكُرونَ (6)50. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

ما ذكرَ تعالى ظهورَ المساد والهلاك بسب الشّرك؛ ذكرَ ظهورَ الصّلاح؛ 
ولم يكز أنه بسب العمَلٍ الصّالح؛ لذن الكريم لاجذكة لإحيانه عوضاء وهدكز 
لأضداذه ريا لكلا قوق : به الظله0. 


.)1١1//70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


3 ومن ينيو أن برسل الربلح مسرت 4. 

أي: ومن العّلامات الدَّالَّة على وحدائيّة لله تعالى» وعلمه ورّحمته؛ وحكمته 
وكمال قدرته» وغير ذلك: أن يُرسلَّ الرّياحَ مُبشّرات لكم بحُصول ما فيه تَفعُكم» 
من زول المطر أو غيره". 

كناقال قال :2 وَهوَالرِص ,رركم شما بس يدَىَ َيِه 6[الأعراف: 
/ا]. 


اماس الم صحلء فيو 5-7 
ولتجرى الفلك يامرو 4 


م2 اق ع 8 1 َ 55 0 
أي: ولتسيرٌ السّفنَ في البحار عند هبوبها بأمر الله لهاء وتعديره وتسحيره 
ذلك397", 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0177/1)» ((الوسيط)) للواحدي (1/ 5777 )) ((تفسير القرطبي)) 
(8/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 0117 .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011//1): ((تفسير ابن كثير)) (57/ ١‏ 77): ((تفسير القرطبي)) 
(ص: 547)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)١15 01١1"‏ 
قال البقاعي: (من المياه العَذبة» والأشجار الرّطبة» وصححَة الأبدانٍ وخصب الزَّمانء وما يَتبَعُ 
ذلك من أمور لا يُحصيها إلا خالقهاء ولا يتصَوّرُها حَنَّ تصَوّرها إِلّا من قد الرذباح؛ من وجود 
الرّوح» وزكاء الأرض؛ وإزالة العغفونة من الهواءء والإضانة على تلاررة الحبوب» وغير ذلك). 
((نظم الدرر)) (15/ 115). 00 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/18)» ((الوسيط)) للواحدي (577/7)» ((تفسير 
القرطبي)) /١4(‏ 47) ((تفسير ابن كفين)) (901/5): (اتفسير السعدي)) (ضص: 184): 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/51(‏ 
قال القرطبي: (وإنما زاد ِإيأمْرِو. #؟ لأنَّ الرّياح قد تَهُبُ ولا تكونٌ مؤاتيةٌ» فلا بد من إرساء - 
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نر اود ف ه 


وَلبَدَهُوأ من فَضَلِو 4 


أي: ولتَلنَمسوا بالسّير في البّحر من رزق الله". 
لع رهظ < سلا و ما 
ولح شَشْكْرونَ 4. 
0 7 3 ره 57 اه 0 37 
أي: ولعلكم تشكرون ربكم على تلك النْعَم الإلهيّة» فتقومون بتوحيده وطاعته 
9 0 1 
وَلَعَدَ أ 57 من قَبلِك رسك ِل َو جَءُوهر اليك َأَنَعَمنَا مِنَ ألَذِينَ ير 
كس عن مانم النؤبية 40 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
ع ل سس ال 5 5 ىف ا 7 
أنه لما بين الله تعالى البراهينَ» ولم ينتفع بها الكفارٌ؛ سلى قلبّ النْبِيّ صلى 
1 - م 0 5-0 1 ع 2 
لله عليه وآله وسلم؛ وقال: حال من تقدّمّك كان كذلك» وجاؤوا أيضا بالبيّنات» 
وكان في قومهم كافرٌ ومُوْمِنٌ كما في قومكء فانتقَمْنا مِنَ الكافرينَ» ونصّرْنا 
المؤمنينَ 220 
9 وَلعَد أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ رسلا إل ووميط جَامُوهُر ليت 4. 


أي: ولقدُ أرسَلْنا من قَبْلك -يا محمِّدٌ- رُسّلَا إلى قَومهم الكافرينَ؛ فجاؤوهم 


- السّفْن والاحتيال بحبسهاء وربمًا عَصَفت فأغرقَتُها بأمره). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ "47). 
وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 4115 119). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0117/1)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 577)» ((تفسير ابن 
ل ادر 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2)0177/1» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 575 )» ((تفسير القرطبي)) 
(418)» ((تفسير ابن كلير)) 50 091+ ((تتسير العدي)) (صر؟ 04144 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (785/ .)1١8‏ 
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0-000 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


اع ا 

اي 00 
بالق من قومك يا محمّد”". 

كما قال تعالى : مإ اَمَك الوك نَ # ثم نيهم الأخزي + كَدَاِكَ تفْعَلْ بَالُْجَرمِينَ 76 
[المرسلات: 15 .]١18-‏ 

وكات حَفًا عَلَينَا نص الْمؤْمِينَ #. 

أي: نينا المؤمنينَ بالله ورّسوله» وكان واجبّا علينا ذلك؛ فحَقٌّ علينا أيضًا 
أن ننصِرَك -يا محمّد- والمؤمنينَ بك". 


كما قال تعالى: هل إنًا لََصْرُ مُسْلنَا وَل ءَامنأفي ليو لديا ويم يتوم 


لْأَشَهدٌ # [غافر: ١‏ 5]. 
يو مم ا ا يد ع عر راحم وك امسو لدي ص0 ثم 
أله الزى يل الربلح فر لكان فسطة ق الات ها 0 
كي سرد سر موب 5 ل 2 عي وجرت 5 1 م بوسر 
فترى ١‏ دَقَ يخرج مِن جِللِهء فإذا أ ب به من د م من عِبًا ددء إذ مسْبَشِرُونَ 0 . 


0 
ا 
1 
66 
0 
2 
ا 
3 
32 
3 
اها 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١9651//١14(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ”57)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 47)» ((تفسير ابن كثير)) (7171/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))21١9/١1/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) 
(601/5)). 

() يُنظر: المصادر السابقة. 
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كك 


ره روه ايع مثو . 3 5 ك.. د ل بي 74 
وتسيره» فيَمدَه الله وينشرّه فى السّماء على الهيئة والصّفة التى يَشاؤّها سبحانه 


3 ا 
1 0 منج 20 
كما قال تعالى: 36 وَأَلَهُ أل أرَسل الرب؟ فتثير مكايا سقئئة إل بِلَرٍ ميت فأحيينا به 


لْأيْصَ بَعدَ مَْيجَا # [فاطر: 9]. 
وقال سبحائّه : :3 لمر لَه مُرْيجى مكابا مم بول ينه ثم جعله, ركامَا 
0 حرج من ِل [ النور: 7 
قن عا #. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
نر في التفسي 
في قوله تعالى: 9 كِسَهَا # قراءتان: 
37 ع2 و 5 و ع دي 
ل ا 
جَمعُ كشفة» فتكونٌ #إكسشْمًا #6 بمعنى: قطعًاء وهي معنى القراءة الثانية". 
-١‏ قراءة و[ كسَهًا 4 أي: قطعّاء جمعٌ كسفة» وهى الم الل اك 


د 4 ها 6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/279/17))» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5377)) ((تفسير ابن عطية)) 
(751/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 03277» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1/15(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الروم)) (ص:8١373).‏ 

(1) قرأ بها هشامٌ بحُلف عنه. وابن ذكوان» وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7”09/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)737١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(5/ 0 (االكشف)) لمكي (5/ 005١‏ 07). 

(©) قرأ بها الباقون» وهو الوجه الثاني لهشام. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 0709). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)737١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(٠٠١ /5(‏ الكشف)) لمكي .)01١/5(‏ 
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3-8 48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مخ وضك نتافات عنمن 
0 خِلاله حِلَيِو #. 
١‏ فترى المطرَ يَقطرٌ من بين السّحاب”" 


زه سوسءع و 


0 5 بيه من جناة مِنْ عِبَادِوء إذا هر مِسْبَسْشرُونَ 44. 

أي: فإذا أنزل الله المطرّ على مَن يَسْاءٌ من عباده» تراهم يَفْرَحونَ بتروله””. 
2 يا 

أي: و 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)57١/1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (4)4719//8 ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 0777 ((نظم الدرر») للبقاعي .)١1١9/1١5(‏ 
قال البقاعي: (92 كسما # أي: قَطعًا غير منّصل بَعضّها ببعض اتّصالَا يمنّعُ نزول الماء». ((نظم 
الدرر)) (15/ 119 .)15١‏ 
وقال انق عقيفية:(تالعض المقاريهء معنى كونه كسَفًا أن قطمٌ متراكبةٌ بَعضُها فوق بعض» 
حتَّى يسود يلم ويحصّلَ فيه الرّعدُ والبَرقُه وهذا أولى» وهو في الغالب أكَرُ مَطرًا) . ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 08*). 
قال ابن كثير: (78و22 ممما قال مجاهدٌه وأبو عمرو بن العلاء» ومطرٌ الورّاق» وقنادة: يعني 
قطعًا. وقال غيره: مُتراكمّاء قاله الضَّحََاكُ . وقال غيره: أسوَدٌ من كثرة الماء» تراه مُدْلّهِمًا ثقيلًا 
قريب من الأرضي). ((تفسير ابن كفير)) (5/ 8+5): 

0000 100 1 | ه12 
(777/5): ((نظم الدرر)) للبقاعي 17١ /١5(‏ )) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 
.2 
قال ابن عاشور: (الخطابُ في إمَك لد 4 خطاب لمر معي وهو كل من يتأّى منه سما 
هذاء وتتأنّى منه رؤيةٌ الوذق). ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /7١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)07١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 4 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
5 
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أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)27١/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 54)» ((تفسير ابن كثير») 
(/77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (6١/١؟١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ضي 11 
قيل: الصّميرُ في قَوله تعالى: إن قَبَِو. © يعو إلى المطر. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والواحدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)271١/١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ /5771). 
وقيل: مين َب 4 تكريرٌ معناه التَأكيدٌ. وممن اختاره الأخفشء والشوكاني» ونسّبه النّحاسٌ إلى 
أكثّر النّحويينَ. يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (877/7)» ((تفسير الشوكاني)) (5757/5)؛ 
((معاني القرآن)) للنحاس (5158/60). 
قال الشوكاني بعد أن رجّح هذا الوجة: (ما بعدّه من هذه الوجوه كلها ففي غاية لتُكلّفٍ 
والنَّشّف). ((تفسير الشوكاني)) (3517/5). 
وقيل: الصّميرٌ عائدٌ إلى استبشارهم. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي» وأبو السعود. واستحسّنه 
ابن عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)171/١10(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 55): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 0717. 
وقيل: الضميرٌ يعود إلى القَبْل المذكور في قوله تعالى: 92 وَإِنكَانوَامن قَْلٍ أن يمَلَ لهم 46 فهُم 
من قبل هذا القبل مُبلسونَ؛ إشارةً إلى أن الإبلاس مُستَمرٌ معهم من قديم الزمان. ذكر هذا 
المع :أي يميق ينظر: ((لشبور إن عهميق د شترزة الروه )0 لض 0108 
وقال ابن تيميّة: (وأمًا قوله تعالى : ف لكأم قبل يرك مهم ين .ليت 4 فهي من 
أشكل ما ورد وميا أعضّل على النَّاس فَهمُها َهمُّها... وأمًا قَوله: لاون قََلٍ أن َل لبهم ين قل # 
فليس من التُكراره بل نحته معنّى دقيق؛ والمعنى فيه: وإن كانوا من قَبلٍ أن يرل عليهم الوَدْق 
مِن قبل هذا اللوول تكبلسية؛ فهنا قبليّتان: قبليةٌ لتروله مُطلقَاء وقبليةٌ لنذلك التّرول المي 
الا يكونَ متقَدمًا على ذلك الوّقت؛ فيئسوا قبل تُروله يأسَين: يأسَا لعدمه مَرئيّ ويأسًا لتأره 
عن وَقته؛ ف اقَبلٌ) الأولى: رت اليأس» و«قبل) الثَّانِية: ظرفٌ المجيء والإنزال؟ ففي الآية 
طّرفان معمولان وفعلان تلان عاملان فيهماء وهما الإنزال والإبلاسٌُ» فأحدٌ الظرمَينِ متلق 
بالإبلاس» والّاني متَعلَقٌ بالتّرول؛ وتمغيل هذاه أن تقرل إذا كيك ناذا للعطاء من شَخْصٍ 
فتأخَرَ عن ذلك الوّقت ثم أتاك به: قد كنثٌ آيسًا). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 1/1 11794-1). 
ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77 7). ّ 
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8 


7 ع د سح ل مد 0 


6 وى و 


تأنظرٌ إل ءاثر وَحَمَتِ أ لسو 
وَهْوَ لكل شَىْءِ فييك ((2) 4. 
مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 
أنه رَنّب على ما تقَرّر من استحضار صورة تكوين أسباب المطر» واستبشار 
النّاس بِتّروله بعدَ الإبلاس: أن اعترَضٌ بذكر الأمر بالنّظر إلى أثّر الرّحمةء وإغاثة 
الوعباه حينَيُحبي لهم الأرض بعد موته بالتبفافيا"' 
نظ ِل َكَرَت أله كيف عي الْارص بعد موتبآ #. 
انط إلى آنا اللمطر لني رَحمَ الله به عبادّه: كيف يُحبي به الله الأرض 
اليابسة فيُنبتها بعد قحوطها وجدوبها9"©؟ 
كبا قال سان: #وترى الأرصّت عَليِدَة فَإذا أزلا عَدَها الما أهت وري 
وَأنْبَتْ من حكن روج بهيج [الحج: 6]. 
0 لِك لم الْموقّ 44. 


ي: إن لله الذي أحيا الأرض الميتة بالمطر لمحي الموتى في الآخرة بقٌدرته”". 


7 5 8 220 ل 0000 ا 39 سدع 12 
كما قال تعالى: 38 وَتَرَلَنَآ نَأ امع ا 3 م 


صضهواء 


َأَلَّخْلَ بَاسِفَاتٍ طاطم حضِيِدُ عر لز ركيد ناي 1 لِكَ لج [ق: 
.]١١-9‏ 


(1) تظر: ((اتفسير ابن عاشور)) 1/10 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١18(‏ *57)) ((الوسيط)) للواحدي (/ /47)» ((تفسير ابن كثير)) 


١‏ سم 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 077): ((الوسيط)) للواحدي (8/ /481): ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ سم 
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>< 


له 
و اعت 


أي: والله على كل شيء ة 


3 2 
وهو عل مل شىء دزير 4 
قل 


و عي عدو 2 1 مع 
ير لا يعجزه شىء سبحانه» ومن ذلك: بعث عباده 


يا 
< عي م 1 2 مَكفرون 0 
و 2 د 5 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ماين ال تعالى أنّهُم عند توقفٍ الخير يكونونَ مُبلسينَ آيسينَ» وعند ظهوره 
يكوثون مُستبشرينٌ؛ ان قلاف الع اانا سوس اعليها: قوم تابون غية 
ثابتينَ ؛ لتظرهم إلى الحال لا إلى المآل”". 

وبين سنا يا موه مُسمَرًا لَطَنُوأ من بقدوء يَكفُرون 3 4. 

أي : ولئِنْ أرسَلنا رحا مُْسِدةٌ للرَّعِه فرأى أصحابٌ الرّرع زَرعَهم قد قَسَد 
بالرّيح فاصفرٌ ويبسَّ؛ خاو موبيعد هذه النجال ا #الكترو 0 منر ا قلاكسو ناج 


رَحمته ويَجحَدونَ نَعمّه سبحائه©)! 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/1/0)» ((البسيط)) للواحدي (1/ 74)» ((تفسير الألوسي)) 
١١11م‏ أ ه). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٠١9/575(‏ 

(*) قيل: المراد: من بعد اصفرار زّرعهم بالرّيح. وممّن قال بذلك: السمرقندي» وابن الجوزي» 
والبقاعي والعليس والقاننني: ثنظر: ((الفسير السمز فطدي)) 0190/8 (اتشيزابن العرري)) 
(577/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (177*/16)» ((تفسير العليمي)) (0/ 07594 ((تفسير 
القاسمي)) (8/ .02٠١‏ 
وقيل: المراد: من بعد استبشارهم وفرحتهم بزّرعهم الأخضر قبل اصفراره. وممّن قال بذلك: 
الت خرير» كي ةوبن مين لنظن: (اتفسيو اين مخرين)) 0881/1/0 ((الهداية إلى لوخ 
النهاية)) لمكي (4/ 01707)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) (ص: 7"3717). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 50 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 377777)) ((نظم الدرر)) للبقاعي - 
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وهات 


كما قال تعاليى: وميم ما حرو * بسر ويه َم خحَنُ لزعو +* لو مْقَآد 
جَعَأعَهُ نما فطلم تفوت إن موصو +* بل ححنُ حرو 4 [الواقعة: 8” - /11]. 


ا 


ا نك لَا شي الْمَوقٌ ولَاشْنِعٌ لضم ألدذعآ ذا ولوأ مُدبينَ (4655. 
ل أ 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
أن الله تعالى لما عَلَم رَسولّه أنواعَ الأدلة وأصناف الأمثلة» ووعَدَ وأوعَدٌ 


3 3 هت عو 
ولم يَرْدْهم دعاؤٌه إلا فرارّاء وإنباؤه إلا كفرًا وإصرارًا؛ قال له(©: 


كبا قال 000 دن 2و3 سكير نه لذن لفن 1 ثرت ل 


لد هدو 


يَمَمَهُونَ يها وطح عي لا يبصِرُونَ يبا وَطَمْ ادن لَايسمَعُوَ يبآ # [الأعراف: 10/4 ]. 


.)١70 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١55-17/16(- 
وقبل: الضّمِيرٌ في قوله تعالى: َه مُصمَرًا # يعودُ إلى الرّيح. وممّن قال بذلك: القرطبي.‎ 
.)50 /١5( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
قال القرطبي: (الري يجو تذكيز. قال محمّدُ بن يزيد: لا يمّنعٌ تذكير كل مُؤنّث غير حقيقيٌ»‎ 
نحو: أعجيّئي الذَارٌ وشبهه. وقيل: فرأوا التّحابَ. وقال أبن عبّاس: الزَّرَعَّه وهو الأتزء‎ 

والمعنى : فرَأًا الأ مُصفَراه واصفرارٌ الزَّرع بعد اخضراره يدُلُ على يُيسهء وكذا السّحابُ يدل 
على أنه لايُمطرُ» والرّيحُ على أنَّها لا ثلقخ). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45). ويُنظر: ((إعراب 
القرآن)) للنحاس (7/ 189). 

.)١١١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 075)» ((تفسير القرطبي)) »)577/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 


5 23275). ((نظم الدرر)) للبقاعي 01١75 /١5(‏ 2170» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
(ص: مام 
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ود 


أن 


وقال تبارك وتعالى: مإ ِنَ هع مها اي 
77 ]. 
اي لط لك زا مريت * 


القراءاتٌ ذاثُ الأثر في التّفسير: 


-١‏ قراءة يسْمَعْ #6 بقتح الياء والميمء و9 الم لضم بالرّفع فاعلًا للفعل؛ أي: 
لا ينقادون نلك كما لايُجِيبٌ الأصَمٌ التّداءَ الموّجّة إليه27. 


ع- - قراءة لإشْيعٌ # بالنَّاء المضمومة وكسر الميم؛ ولإأ صم 6 بالنّصب مَفعولًا 
به والخطابٌ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ 08 نك لا تقدرٌ أن تُسمعَ 
دعاك الصَّهَ المعرضينَ عنك”'. 

ولا ضِعٌ لضم صم لدع كد وَلَوَأ مين #. 


ع 7 7 ع ش نت كر 0 “لين ول اع تحمل 
أي: ولا تقدرٌ -يا مُحمَّدُ- أن تسمعَ الحَقَّ الكفارٌ الذين أصَمَّ الله آذاتهم 
سَماعًَا ينتّفعونَ به. إذا أعرّضوا عن سما اين 


كما قال تعالى: . وَمَكَلُ أَأَذِنَ كهروا كَمَثَلٍ أَلِى يَنْعِقُ يا لَايسْمَمْ !أ 
وَنْدَكهُ خم بكم ع مُحَىُ مهم لَا يَمْقلُوتَ # [البقرة: ١0١‏ ]. 


.)* 9 /9( قرأ بها ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)075 /1١4( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)075 (؟/ 45 5)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (719/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 077)» ((الكشف)) لمكي 
(0/ ١٠1ل‏ ه8١‏ ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75 7), ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١11/8/5(‏ 
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4201/4 تتا 
وقال موحانة #وقل 
يدرو * [الأنبياء: 5 4]. 


وت عرو رو صمحلس ع دئي سه رو 1 


-_ 


وقال تبارك وتعالى : إن سَرَّألدَوآتِ عند أطوألصُمْ الك ال لا يَحَقُِونَ * ولو 
دده و مو داعيو 


ع الثثقية 2 سكم وَلوَأَسَمَعَهُم لمَولُوأ و مُعَرضُورت 4# [الأنفال: 2757 71]. 


نا فَهُم مُسَلِمُونَ '(50)) 


«(ومآ أسَ به ألمي عن صَكَلَدهِم إن شَُيِ لام يون باينا فَهُم مُسْلمُونَ 20 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

نه لما بدأ بفاقد حاسّة السّمع؛ لأنّها أنمَعُ من حيتٌ إنَّ الإنسانَ إِنّما يفارق 
غيرّه من البهائم بالكلام, أنْبَعَها 00 عالق 

9 وما أنتَ بهد الْحْمّي عن صَلَلنِهِمَ #. 

أي: وما أنت -يا مُحمّدٌ- بهادي الكمَار النيخ أعمى الله بصائرّهم وقلوهم 
عن الحَقٌَ؛ فتصرقَهم عن ضَلالهم وكفرهم. وتَرُدّهم إلى الإيمان". 

إن مَُيعٌ إلَّامَن يمن , باينا فَهُم مُسْلِمُونَ *. 

أي: ما تُسمعٌ -يا ايلات الحَقَّ سَماعَ انتفاع به إلا الذين يُؤْمنونٌَ بآياتناء فهم 
13 تلوت وتعاضدوة لله لتغادوة لطافه يسا 


وي ل سج سير ٍٍّ لصح سح مه دس رط و 2 2 و 


كما قال تعالى: يِإرِنَمَا يجيب ادن يسمعون وَالْمَوَقَ بَحَمُْم أله نم إِليه مْجَعُونَ 4 


.)١76 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 075)» ((البسيط)) للواحدي (599/117)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2070)» ((تفسير القرطبي)) »)55/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ ع 37). 
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5ه 


الفوائدُ التربويّة: 
قال الله تعالى : #لإإن مُسِعٌ امن بم امهم مُسلفُونَ #أي: هؤلاء الليوينة 
فيهم إسماعٌ الهُدى: المؤمنونٌ بآياتنا تنا بقلوبهم» المُنقادونَ لأوامرناء المُسلمونَ 
لنا؛ لأنَّ معهم الدّاعيَّ القَويّ لقَبولٍ النّصائح والمواعظء وهو استعداقهم 
ال ا سر ا سرون 


ونواهيه”") 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: قن ادك (ول ارخ لذت اف فجمّع الرَّياحَ هنا؛ 
فار إلى باقر القدرة؛ إن الحويل الي الواحدة من جهة إلى أخخرق مد 
عظيمٌ» ؛ لا قدرة لغيره عليه في الفضاء الواسع؛ وكذا إسكانه تكيب إذا قانيت 
رياحٌ مُعاكسة؟ ففي إثارتها كذلك : ثم إسكانها من باهر القّدرة ما لا يَعلَمُه ِل 


أولو البصائر©. 
9 ا علو تتَكرود نَ 4 إثبات العلل والحكم في أفعال الله 
تعالى؛ لقوله: 9# وللَد مَشَكْرون 46؛ لأنّها للتعليل”". 


ويد 4< م زؤوءع 


٠‏ - قال الله تعالى: :9 وَلَمَدَ لان قِْكَ رسلا #6 تنبيهًا على أن الى صلى الله 
عليه وسلم خانم المَيّينَه ت]تخصيص إرسال غَيره بما قبْلَ زّمانه9. 

؛ - في قوله تعالى: يِإرُسْلا إل مو 4 أن الرّسالات السّابقة خاصّة, وِييته 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١7 /١5(‏ 


(5) يُنظر؛ ((تفسير ابن عفيمين - سوزة الرُّوم)) (صن: 948؟): 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ 117/5). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


ا 
الحديث الثابك ف المّحبكين ؟ (لأوكان الي بعك إلى قومة خاصّة» ويعكْث 
إلى النّاس 00000 ش 1 1 
- في قوله تعال: وكات حَنَاعكنَانَضْرُ الْمؤمنيَ # جِعَلَ عرَّ وجل على 
نفُسه حقًا لعباده المؤمنييٌ» كما قال تعالى: اكد كم عَكَ تَقْيسِهِ أليَحَمَةَ * 
[الأنعام: 154 وفي الصَّحيحَين: لي صل ال عليه وسلّم قل اين 
جبلٍ وهو رديه :يا مُعاذ أَتَدْري ما حقٌ الله على عباده؟ قُلْت :لله ورسوله أعلم 
قال: حل عليهم أن يبدو ولا يُشركوا به شين. ندري ما حقٌ العباد على الله 
إذااتعلو ذلك تلك« اللا ورسر له أعلة ,اقالهنه عليه الاتتدكي )00 فهذا 
حقٌّ وب بكلماته الَامَّه وده الصَّادِق وقد اتَقَنَ العلماء على وُجوب ما 
يجب بوَغده الصّادق0 ْ 


كني ره الى 0 امول الع م كا سو ف الما 0 


ممَاءُ #6 قال: 9# ير سيل 6 200 ثِير # فأضاف الإثارة إلى السّحاب؛ لآ بات 
الإفارة ني تيدان اله قي النمناء كيف يشاء؛ فلا بأسّ بإضافة 0 إلى 


سَبِّهِ مع اعتقاد أنه سب محضٌء وأنَّ خخالقٌ السبَبِ هو الله عر وجَلٌ!©. 

- في قوله تعالى: مإ قَدِيرُ سَحَاَا مَسْظهُه في ألسّمَا مله 6 أن السّماء تطلق على 
وه 0 ْ 2 و 5 و - 
كر ماغلة 4 لذ الكينات ل نط فى الكماء الى عن الكقك السمطو دو نينا 


)١(‏ أخرجه مطولًا البخاري (775) واللفظ له ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رَضيَّ 
الله غنهها: 0 

(9) يُنظر: (الاتفسير ابن عفيمين- شورة الرّوم)) (ضن: ا 

(”) أخرجه البخاري (04571727/8557), ومسلم (70) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(:) ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ 759 .071١‏ 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)١77 /١(‏ 
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< 


و 
يبسَط فى الجر العالى7". 

8- في قوله تعالى: 38 وَإِنَكانوأ من قبلٍ أن يرل يهم من ِو لبت # دليل 
على جواز التأكيد في القرآن وزيادة البيان -على القول بأنَّ إن قَبَّلِ © للتأكيد-» 
وهو رَُ على من قال: اليس ذللك فى القران98! 


7-2 


سه 


4- في وله تعالى: جل كنز يك كرتت لَه كت جني ليق ند مز 4 

2 ع و 93 

دلال على أنَّ الجَمادَ يُوصَفٌ بالحياة والموت؛ ففيه رَدٌ على الفلاسفة الذين 
ل اه 5 راع 3 

يقولون: (إِنْ الجَمادَ لا يمكنّ أن يُوصَف بالحياة والموت؛ لأنه غيرٌ قابل لها». 


97 
042 
00 
ٍِ 


007 9 7 ل عر سم لها 535 0-4 د 
فتقول: إن الله وَصَف الجماد بأنه حٌَّ ومَيّتٌ كما فى هذه الآية؛ وكما فى قوله 
000 له وا سد ري > سم م شا مس شلبوم رده م 8 مه 
تعالى: 98 وَالدِ يدَعوت من ذون ألَّهِ لا لفون سَينًا وهم لفوت * أمَوات عير 
عيكو #[النحل: ١‏ ؟ ]مع أنْها أصناءٌ من الأحجار والأشجار وما أشبَهّها". 
50 ا كك ب د ومسي دي 4< وى بي 2 0 سر 2 دتهقوء 2 
٠١‏ - في قوله تعالى: 39 فإنك لا نسيع الْمَوْقَ ولا سِعٌ لصم الدعاء ذا ولوأ مدرينَ 
يزعي جيرا بي مدعو 85 ا 0 عه اشن - عب تن 
* ومَآ أت بهد الْعْمَي عَن صَلَانِهِمَ # بيان أن مُبجَرّدَ ذعائك وتبليغك وحرصك 
7 0 و 
على هدى النّاس: ليس بموجب ذلكء وإنما يتحصل ذلك إذا شاء الله هداهم 
راوز “قز 1 
دق من بضل كك [النحل: /10”؟]. 
5 0 5 مبرعيوتتم 2 امير ...خاو يي ,عينم كل ع 9 2 
-١‏ قول الله تعالى : 9 وَمآ أت هر الحْمَيِحَنَصَلََئِهِم إن شيع امن يه م يكاين 


- 


َهُم تَُلِمُونَ 4 لما نفى إسماعً الميّت والأصَعٌء وأثبت إسماعَ المؤمن بآياته؛ 


.)71١6 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الرُوم)) (ص:‎ )١( 
.) 91 /8( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصّاب‎ )9( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الرُُوم)) (ص: 775). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١157(‏ 091). 
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ا 
لز أن يكوث امن لحري ا صو صر عار 
البواهين) فدات في قلبه العقائك اكد ويَسمَعٌ زواجرٌ الوّعظء فتَظهَرٌ منه 
الأفعالٌ الحَسية9. 

- قوله: ل وما أت به رِألحْمِيص لهم # سمو اعُْياه ما لعمَى قلويهم. 
انرس المقصود الحقيقيَ من الإبصار'". نه يقال لكل صحيح البصّر ولا 
حمل ضيه #أغد وإنها اليه تدع مدر قو لاوم ادام 
يُعملَ بِصَرّهء وكذلك يُقالٌ للسّميع الذي لا يَقْبَلُ ١‏ أضث قال الاجل دكزه: 
3 م عْمَئّ # [البقرة: 1]» كما قال جل ثناؤه: 38 أقلا يسَدَبرُونَ الْشْرّات 
قل قاده نوب أَقََالُهُآ #6 [محمد: ك] وكذلك : 3 نك لا شيع لْمَوقَ ولا ملك 
لدع #6 [النمل: 6 وقوله عز وجل: ِو كَمََلٍ ألَذِى يَْعِقُ ا لَايسْمَعٌ إلا ده 
1 46" [البقرة: ١0/1‏ ]. 

در الله تعالى: إن شيع لام و سانا فَّهُم مُسَلِمُونَ * أشار بالإفراد 

في الشّرط إلى أنَ لَفتَ الواحد عن رأيه أة قرب من لفته وهو مع غيره» وأشان 
- في الجزاء إلى أنَّ هذه الطريدة إن شلك كع اتَابعٌ فقال: يَوفهُم 
م ا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : <( ومن كوه أ يلع ميت ولك ين يوجر 
لفك مره وَلِبَِنَعُوأْ من مَصْلِو ولعلْم فَدْكُرُونَ #6 عَوْدُ إلى تعداد الآيات الدّالّةَ على 


-ه 


ظ' 


.)١١١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

0)فظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/+001:((تفسي بي السعود)) 8/9/7 ): 
(9) يُنظر: ((الكامل في اللغة والأدب)) للمبرد (؟/ .)١١6‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١717//١15(‏ 
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تفرّده بالإلهيّة؛ فهو عَطفٌ على جملة هَوْوَمِنْ لني أن كَسُومَ السَمَآ وَالْدرضُ 
مرو #6[الروم : 1]» وما تل هما من أفانين الاستد لال على الوحدائة ني والبعث 
ومن طرائق الموعظة» كان لتطرية تشاط السَّامِعينَ لهذه الدّلائلٍ المُوضحة 
الو 


ف بيك غير 


عفرل وا وَل اليه لك إن الل ترق #البس كبشيتها تتاب على 

المطرء بل لها تُشيراتٌ بسب السّفن والسّير بها إلى مُقاصد أُمْلها؛ وكا 
د أوَابمّيء عام وهو التَِشيدُ ثم ذكرٌ من أعظم تباشيرها إذاقة الرَّحمة 

وهي رول المطرء ويتبْعُه خصول الخصبء. بااميج الذي معه الهبوبٌ» 

وإزالة العفونة من الهواءء. وتذرية الحبوبء وغير ذلك”". 

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنة» حيثٌ قال هنا: جل ومن َيه أ يلال مرت ولي يشر 


ماس ار صحجؤء فيو 


كيد وَسَجْرىَ الْمرْكُ امَو #» وقال في سُّورة (الجاثية): هو الى ل 
لحر لتَجرَىَ الفاك فيه بم 6 [ الجائية : 7 ] فزاد: يفيه # في سُورة (الجاثية)؛ 
وتركها في سُورة ة (الرّوم)؛ وذلك لأنَّ الهاءَ في قوله: فيه » عائدة إلى 
البحر» وقد دك فى ورة (الجاثية)» قعاد إليه لعي وطو قله :1# لم 

الفسَح لكا اير رتترى اذك فد أيه 4 [الجاثية:؟١١]»‏ ولم تقد للبحر 
ذكُرٌ في الآية التي ذكرٌ فيها جَرْيّ الفلك في سُورة (الرُوم)» وإنّما نبّهَ على 
النّعمة بالرّياح وإظهار آياته فيهاء فقال: 3 وَمِنَ َيِه أن برسل الل مسرت 

[الروم:4]. أي: باجتلاب السّحاب واعتصاره للأمطار» وهو الذي يُذيقنا 


ىر م صحودعفو 


من رَحمته» مع ما ثُلة مد فود في واه وقال: ل وَلسَجَرِىَ لفك 


.)١1١87/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0794/./8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


يأرو #6» أي: بِالرر 3 أذنَ الله تعالى”". 

م لش رائري الثنيا ينوا أايأمَرِو 6* تَعليمٌ للمؤمنينَ 

ة» أي :الولا تندية اللواذلف ونفله أسبات حصيو لَمَا جردت 
الفلك. وتحتّ هذا معان كثيرة يَجِمَعها إلهام الله البشرَّ لصنْع الفلك» 
ديلت إبياب قرم . ولق نظامَ ريح والبحر؛ لتَسخير سَيرِهاء كما دل 
عق ذلك قر له ل م كرو 14 

5 عك ا لعن ل عو و 2 2 
- وَإِنّما زاد اَمَو ؟ لأنْ الرّيحَ قد تهبٌ ولا تكون مُوافقة» فلا بُدَ من 
إرساء السَّفْنَء والاحتيال لحبْسهاء وربّما عصَفّت فأغْرَقتُها”". 
5 و 00 0 سي 
-١‏ قوله تعالى: 38 وَلِقَدَ أَرْسَلنا من قلِكَ رسلا إل َو خامُوهر لبت فَأَنتْفَمَمَا 

ب ا ا 0 هذه الآية الكريم؟ 

وهم من الحلا تومب اشر امطلوب بوت الى 5 

57ذ)ميقدائلة الحم التحدودة المتوظة بإرسالهاة كيلا يشل بهم مكل ماحل 

3 0 9 3 0 2 53 7 د - 2 2 

باولتك الآمَم من الانتقام”'». فجاءت هذه الاية تانيسًا للرّسول وتسلية» ووعدا 

بالُصره ووعيدًا لأغل الكف ©1, 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »23١55 2٠١55‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »27١7‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ ٠١‏ 5)» ((بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي /١1(‏ 0779 ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 555). 

.)١١9/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5/5). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/71١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/./99). 
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05 
- وفي قوله: 7# وَلِعَدَ أَرسَلََا من قََلِكَ رسلا إل فوم جَلهُوهُر الت فَانَقَْنَا من 
لي حرمو موأ # [الروم: 01517 وقوله السابق في هذه السُّورة: 35 أَولمْ يسِيروا في 
لْدرْضِ َنظرواً كيِ سكن عَنقِبَةُ الزن ين مَلِهمَ كاوًاً أ أَسَدّ مم كوه وَأكَارُواً 
رص وَعَمَرُوهَ] هآ أححَارَمِمَا موا 4 [الروم: 4]: إنْ قيل: لم لم يِذ دك 
أخذهم بالانتقام منهم لما أجْرَموا مُنَصِلًا بالتّذكير بالاعتبار بهم؛ وكان 
يَحصُلُ ذلك كله في كلام مُنّصلٍ بعضّه يتتعض؟ ول وق كر هم 
بالانتقام منهم لما كذّبوا مُتأخرًا عن الوارد من حالهم أوَّلّا التي أَمِرَ هؤلاء 
ونُهُوا عن الاعتبار بها؟ 
فالجوابُ: ججرى ذلك على المُعتاد منه سُبحانه في دُعاء الخلق إلى الإيمان 
من الل والرّفقٍ في الذّعاءء وهذا في القرآن كثيرء فلمًاأَمرَ هؤلاء وذكُروا 
بالاعتبار من تدم من لفون ولم يقد قبل الآية إل الَف والنيِسُ؛ 4 
يكن لاست ذلك دين أخل التعلييو' إلا ما يكوة إيماء وإشارة لا إتصاعاء 


فلذلك اكتفى أوَلا من الإشارة إلى أخذهم بقوله سُبحانه: هوهَمَا كانت الله 
لِيظَلِمَهُمَ #[الروم: 9]» وترّكٌ الإفصاح بالانتقام الوأنوةة اعبار استاتيحاةه 
ليه -عليه السَّلامٌ- في غير مُعرض الدّعاء إلى الإيمان» فقال تعالى: :ا وَلمَدَ 
َرسِلَنَا من قَبلِكَ رسلا إل فوم جَاءُوهر بلست َأنتمَمَا من لين أُجرموا * [الروم: 
وحصّلّ التَعرِيفٌ بغاية حال المَذكورين قبْلٌ في تكذيبهم؛ فهذا مُوجِبُ 
تفريق هذا الإخبار”". 

- وقد اختصّرٌ طريقَّ الإفصاح عن غرّض الوغد بالنّصر والوعيد له؛ فأدرَجَ 

تحت ذكُر النّصرِ معنى الانتصارء وأدْرَجَ ذكُرَ الفريقين: فريق المُصدّقين 


.)7940 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ا 
المَوعود وفريق المُكذّبين المُتوعد: وقد أخلي الكلامٌ أوَّلَا عن ذكُرهما. 
وفي هذا 1 تَبشيرٌ لي صلَى الله عليه وسلّمْ والمؤمنينَ بالنّصر في العاقبة على 
الك ييف وأكّدَ ذلك بقوله: معنا 20#. 

عواحااني ار رز 
منهم, وإِنّما وضع ضَميرُهِم 00 للتّبيه على مكان المّحذوف. 
والإشعار بكونه علَةَ للانتقام”". 

- قوله: كات حاار آلؤنيت 4 في لفظ لما ماله في لتحم 
وتعْظيم للمؤمنينَ» ورفعٌ من شأنهم. زتأهل لكرامة سَنِيّة وإظهارٌ لفضل 
داعا اين تاي لق و على وا للد رس العري اه 
أن بوره ولظنريى 3 

- والظاهرٌ أنَ سنا 4 خب (كان)» و«إتضرٌ ا خرٌ لكون 
ما تعلق به فاصلة؛ للاهتمام بالجزاء؛ إذ 0 الفائدة”*. 

- وموقعٌ قوله: ملإوكات حَفًا عَكَينَ در النؤبين» مَوقعٌ التُوكيد والتّدِييل 
والتّعليل من قوله: 3 قد 


0 َكَقَيْنَ 


ره جد وا عرو اه 1 ع ع 7 0 
نتقّمنًا من ألْذِين لجرمواً * فصيحة» أي: فكذبوهم فانتقمُنا 


1 فين 


تاي ان ١‏ أجرموأ 4 أن المعنى: « لد رملا 
من قبلِكَ رسلا إل فو م جاءُوهر بِالْيسَتٍ 6 فكذّبوهم واسّتهزؤوا بهم وقصّدوا 
افك بهم م مََنتَعَمَنَا منهم ونصّرْنا المؤمنينَء وقد جرَثُ سُنَّهُ الله بالانتقام 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 585)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ *7377)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (١؟/ .)١١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7948)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 15). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 585)» ((تفسير البيضاوي)) (14/ 075١9‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (// 9/8 ((تفسير أبي السعود)) (ا/ 55). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ /9؟). 
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نَم وَجْعَلْهُكسَمًا مَرَى الْوَدَقَ يرح ين لو فَدَآ أسَابَ بو من يِمَآهُ مِنَ عادو ذا 

هر يََِرُونَ 4 استتنافٌ مَسوقٌ ليان ما َمِل فيما سبق من أحوال الربياح”©. 
- وقد جاءت الْمُناسَبَة هنا لذكر الاستدلال بإرسال الرّياح في قوله: 92 وَعِنْ 
يي أن يِل ارم ميرت #6 [الروم: 57 ]؛ استدلالا ب الترّد بالنَصرّفء 
وتصوير الصّنْع الحكيم الدَّالُ على سّعة العلّم ثمٌ أعمّبَ بالاستدلال بإرسال 
الكباعه عرشلا إن 1 - إسياء الأرضى يجلا مرتهاالبمال بد على الندت؟ 
فقد أفادّث صِيعَةٌ الحصّر بقوله: «9 أمَهِى يْلُ الح © أنه هو المُتصرفُ 
في هذا الشَّأنَ الععجيب دون غيره» وكفى بهذا إبطالا لإلهيّة الأصنام؛ لأنّها لا 
تَستطيعٌ مثْلَ هذا الصَّنع الذي هو أقرّبُ التَّصرّفات في شؤون نفع البشّر"©. 
- وفي قوله: «9 لهأ يل ألو # جمَعَ الرياح؛ ما شاع في استعمالهم 
من إطلاقها بصيعَة الجنع على ريح البشارة بالمطر؛ لأنَ الرباحَ التي تير 
السّحابّ هي الرياحُ المُختلفةٌ جهاتٌ هُبوبها بين: جنوب» وشمال» وصَا 
ودّبور» بخلاف اسم الرّيح المُفْرّدة؛ فإنَّه عْلَبَ في الاستعمال إطلاقه على 
ريح القوة و لدف للها تتصل وآرذة من صوب و انحل :فالا وال 81217 


3 وَالتّعبية بصيعة المُضارع قي :“9 يِرْسِلٌ 36 و شير 6* و35 فببسطة 16 


.)7504 /١57( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)154 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١ /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١151١7/571١(‏ 
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2 سا كو 


وَيحَْلُ #؛ لاستحضار الصُّورٍ العجيبة في تلك التَّصرٌّفات» حتَّى كأنَّ 
السّامعَ يُشَاهدٌ تكويتهاء مع الدّلالة على تَجِدَدٍ ذلك7". 


- وذكرٌ اختلافٍ أحوالٍ العبادٍ فى وقتٍ نُرولٍ المطّرء وفى وقت انحباسه 
ِيْن استبشار وإبلاس في قوله: 38 أَلَه اذى يِرْسِل ريح كير سَحَابَا سه في 


0-7 عر ع لو 


لسَّمَةِ صف َه وَجَعَلْهُ كسَمَافَرَى الْوَدَقَ يَخْرحُ من ليله فَدَآأْسَابَ بو من يمَآءُ 
ِنَ عِبَادو إِدَا هر مَْتَْشِرُونَ #: إذْماخ 0 للتّذكير برّحمة الله إيّاهمء وللاعتبار 
باختلاف تأذرات نفوسهم في السَّرّاء والضّرَّاء وفي ذلك إيماء إلى عظيم 
تصرّف الله في خلقة الإنسان؛ إذ جِمَلَهُ قابلًا لاختلاف الانفعال مع الغاد 
قرو القت عماسيةا التتحات تكيللت الالتعالون وتط وتسم مد 
تّحاد الفعليه وهو روج الوذق من خلالها". ش 
اك وله تعالي* 7[ وإنكاثاضى مل ل 114 متهي وو تاق تنيت 4 

- قوله: وين قبل # من باب التكرير والتّوكيد وتقريره في تفوس السَّامِعِينَ 
-على قول-؛ وهذا التّأكِيدٌ قيل: نه قد أفاد الإعلام بسّرعة تقلّب قُلوب 
البشّر من الإبلاس إلى الاستبشار؛ فإعادةٌ قوله: #إيّن قل 6 زيادة تيه على 
الحالة التي كانت من قبْل نزول المطر. وقيل: فيه الدَّلالة على أنَّ عَهْدَهم 
العا تدع ولمقات اكع [بالاضوم لكان قهز على لكر امايو 
ففائدة إعادة تين قب 4 أنَّ مدَّة ما قبْلَ نزول المطر مَدّةٌ طويلةٌ» فأشيرٌ إلى 
قوّتها بالتّوكيد©». 00ظ2ظ12 


.)١751١ 017١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدم تعريفه (ص: .)1١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /71١(‏ 

()يُنظر: ((تفسيرالزمخشري))(7/ 225/0 ((تفسير ابن عطية))(7/ 57 07:((تفسير البيضاوي)) - 
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305 


يقل لس ين القع نر 


0 
ذال 


خوخ الأيلايت عن | الاستبشار» وأَبْرَرّه في صُورة الشَّرطيّة؛ إرادة للمُبالغق 
وتثْنيةً للتََّر يع؛ إذ لو يد الطَاهرُ قِيلَ: فإذا أصاب به القانطينَ فَعَلوا كذاء 
كقوله تعالى: وهو الى يِل ألْعَيَتَ مِنْ بَسَدٍ مَا فَتَطوأ #6 [الشورى: /؟]. 
ولذلك قطَّعٌ ما هو مُّصل بأصلٍ الكلام من قوله: ل ا 
أ ؛ وعلقَ به نوعًا آخر من النوببخ؛ إشعارًا بتعديد لتم وتكرير لهم 
إِيّاها بالكفران؛ الاق كفم عدت ذلك بقوله: ٍ«ا ينك لامي الوق » 
[الروم: 07] الآية)؟ 

- قله تعالى: «( تانظر يق عكر يَعَتِ اله يق مني لاض بَند مويبا | 


اس 3-3 عن لاع مع 


لِك لمح الْموف وهو عَلَ مل سَىْءِ قَرِيدٌ 

- الفاء في قوله: «( تر ِلك ماكر يممَتٍ آم 4 للدّلالة على شرعة تنب 
العم المُترتبة ة على تَنزيلٍ المَطر؛ من النّبات, والأشجارء وأنواع الشّمار”". 
- والمُرادُ بالأمر بالنّظر التَّنبِيهُ على عظم قدرته تعالى وسَّعَة رَحمته» مع ما 
فب من المي ا يَف نأ ابعش" . 

- وفي قوله: (١‏ كط 6 جاء الخطابُ بالنّطر غير معيّن؛ ليم كل مَن يتأنّى 


»)554 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7494): ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »)75١9/4(- 
.)177 01177 /7١( ((تفسير أبي السعود)) (1/ 255) ((تفسير ابن عاشور))‎ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 7174). وقد تقدّم ذكرٌ توجيهه لذلك تحت تفسير 


الآية. 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (519/11). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 15). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 50). 
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نات # ل التفسير المحرّر للقرآن اكريع ا 


منه الك 

- قوله: كيت بي الأريق بد موآ 4 مي 4 جكايةٌ حال ماضية؛ بِدَلِيلٍ 
قوله: 3 فأنظز 46؛ لأ الأمرَ بالنّظر مَسبوقٌ بوٌجود المَنظور البسبوالنا غدل 
إلى المضارع؛ الإحضار تلك الحالة العجيبة الشَّأَنِ في مُشامّدة السّامع» وهي 
اخضرارٌ الأرض بآثار رَحمة الله بعد جفافها". ١‏ 

- وعبّرَ عن السجَفافٍ بالموت؛ لأنَّ قوام الحياة الرُطوبةٌ وعُبرَ عن ضدّه 
العامة 

- وجملة من كيلك ْمَوْقَ 4 استئنافٌ» وهو إِدْماحٌ؛ أَدْمَجَ دليل البعث 
عقب الاعتبار 0 الأرض بعد مُوتها. وحَرْفٌ التوكيد يفي مع تقرير 
الخبر زيادة معتّى فاء التسكت40. 

- واسمٌ الإشارة «إدّلاكت # عائدٌ إلى اسم الله تعالى بما أَجْرِيّ عليه من 
الإخبار بإحياء الأرض بعد مُوتها؛ ليُفِيدَ اسمٌ الإشارة معتّى أنه جديرٌ بما يَردُ 
بعْدَه من الخبّر عن المُشار إليه» وعُدلَ عن الموصول إلى الإشارة؛ للإيجازء 
ولمّا في الإشارة من التَعظيم””. 

0 : إن ديك لمح أ موق © لما كان وغ الل مقطوع الحصول» جيء 
في التّزيل لمج # اسمًا مع اللّام رن واسْمّه اسم الإشارة» 


.)١777/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7557/١57(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /71١(‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (71/ 21737 .)١175‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١75 /71١(‏ 
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3« 
وذيّلت بقوله: 9# وهو عل مز شَىْءِ قَِيِردٌ لاد 

- دقوله: عو عت َيدُ 4 تَذَيل؛ فإنّه ُمُ جميعَ الأشياء؛ والبعثُ 

من جملتها؛ لالس هو إلا إبعاة خاو وس تقو سمالي كه اها 

الخلقّ أوَّل مرّة والشَّبَهُ تام؛ لأنَّ إحياءً الأرض إيجادٌ أمثال ما كان عليها من 

النّمات. فكذلك إحياءٌ الموتى إيجادٌ أمثالهم”. 

-١‏ فول تعالى:طؤكي سانا مضق ووو يفون # سيقت 
هذه الل ؟ اموعار ا" لحر الكو وري بيحية بار نس ل 
سبب؛ فية إذا أصاتنيم التصمة اشرو وام كد حوواء وإذا أصابَنّهم البأسامٌ 
رعو إلى الكفران؛ فصوّرَ ره أعجبَ صورة؛ وهي إظهارهم إيّاهِ بحذثان 
ما كانوا مُسْتِبشرينَ منه؛ إذ يكونٌ الَّرعٌ أخضّرَء والأملّ في الارتزاق منه قريباء 
فيصيئْه إعصارٌ» فيتحترق» فيَضجُُون من ذلك» وتكونُ حالّهم حالة من يكف باه 
وجري على الس عباراتٌ السخَط والقنوط9©؛ فهذه الآية ناعية على الكمّار 

بقلة تَشيّتهم وعدم ديهم وسّرعة تَرَلْزْلِهِم؛ ام تفار وسوء ء رأيهم؛ إن 
لتر لوي عضي أن يَتوكلوا على اله. ويلتجئوا إليه بالاستغفار إذا احتبسَ 
القَطو عدهع ولا يكسوا من رجمعه» وأن دروا إلى الشكر والاسعدامة بالطاعة 
إذا أصابّهم برحمته. ولم ُغرطُوا في الاستبشار» وأن يُصبروا على بلائه إذا 


ضرَبٌ زَرَوَعَهِمٍ بالاصفرار» ولا كدرامقة نَعمّه7. 


.)75717//١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 0): ((تفسير ابن عاشور)) .)١75 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١785 01175 /71١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (# هل 445)+ ((تفسير البيضاوي)) (1:/8؟)4 (اتفسير 
أبي السعود)) (/ا/ 16). 
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ج42)01/4 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


- 


مع 


- والفاءُ في مإمَرَهُ # قصيحةٌء واللَامُ في قوله تعالى: بإ أَظَُوأْ 6 لام جواب 

اقب م ساد مَسدٌ الجوابين» أي يل عو 

8 بالصّغار 0 مصفرًا م 

- و(المُصِفَرٌ): اسم فاعل مُقتض الوصف بمعناة في الحالء أي: فر 

يَصيرٌ أصفْرَء ايز ب إل 7 4 لمصوير حذثان الاصفرار عليه دون 

تقال نرارة إع 

عاوالقيان بفعل التُصيير 37 لوا 4 مع الإخبار عنه بالفعل المُضارع 

كر خثن 4 الصوير تيادرتهم إلى لكيه 3 اممرا رهم عليه رخاز (0 

الإتيانَ بالأفعال الثّلاثتة ماضيةٌ؛ لأنَّ ُقوعها في سياق الشّرط يُمحَضْها 

الانعقاله تأووونف عيذ القع ل لذنّها أخٌ © 

وقيل: عبر بالماضي مُوضعٌ المُستقبّل نحو (لَيظلَلنَ والله)؛ تأكيدًا لتحقيقه». 

- فإنْ قبل: مُقتضى الظاهر أَنْيُوضَعَ مُوضع ناهر يَْتَِرُونَ #(الميَسْمَدوا): 

وموضعَ «إلَظَنُوأ ِنْ بدو يَكُْرُوتَ © (لَضَيُُوا وجزعوا). 

فالجوابٌ: إِنّما عدّلَ في الأوّل؛ ليُؤْدْنَ بن الفرَحَ المُفرط بطرٌ وأَشَّرٌ وليس 
ذلك من شأن الشّاكرٍ الحامد, بل من دَيْدَن الكافرء وأشعَرَ بالاني أن قدا الصّبر 
عند نرولٍ البلاء دَلِيلٌ على عدّم الرّضا بالقضاءء وهو إخراجٌ لرْقة العُبوديّة". 


0 
ع و 
فراوه 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 50). 

.)١70 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/16). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (719/17). 
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5 5ه 


و عا سر ع اع عر 4ه وص ب ب م لسر اس 


4 قَولّه تعالى : لا قإنكَ لا شيع لَْوْقَ ولا شِع لصم الدعَك د ولوأ من‎ -١ 
ا و ام لي ان انوا بده‎ 
كفْرُونَ #: [الروم: اناير اذ لعو عات اعريهم لأنهم بين كفْر بالله‎ 
أو الفا ُصيحةَدلٌ على كلام مقن أي: إن كه‎ 59 
عليك إعراضُهم؛ وساءَكٌ استرسالهم على الكفْرِ؛ فإنّهم كالمُوتى وإنّك لا‎ 
لسو الكوتى, وهذا تعدر؟ للخ صلى الل عليه ولت وند ال على اليل‎ 
الجهُدَ في التَبلِيغ”©.‎ 
وتقييلك الحكم المذكور بقوله: ددا و أ مَدرِنَ #؟ لبّيان كمال سُوء خا‎ 0 
لكف وله على أنه جادون لحضَلتي الشوء: ثيوٌ أشماعهم عن الحو‎ 
وإعراضهم عن الإصغاء إليه» 4 ولو كان فيهم إحداهّما كنات ذلك كيت‎ 
وقد جِمَعُوهما؟! فإنَ الأصمّ المُقبلَ إلى المتكلّم ربّما يفطن + من أوضاعه‎ 
وحركاته لشيء عمو كاقيمرة ل نكن إصات رأث إذا كان مُعرضًا عنه.‎ 
. فللا يكاد يفي مسد شي‎ 


هه 


را ع 2 
8- قوله تعالى: 36 وم أَنتَ بهد هد ألمي عَن صَكَلَنهمُ إن نِإ من مون يكَابدنا 


بع بير ربو مه 


نهم يلون © 

- ومن المْناسّبة ة الحسنة في قوله: 38 لَه الى يبيل كم ا 

في اَلسَمَاءِ صف سَاءْ وله كسَمَا فى الْودْقَ يرح من حِلِد” فَِدآ أصَابَّ بو 
ىء ده سءه 


من دكآء من عبادف إذا هر ستديمون 4 مَإنَكافوا من قبل أن يتل ع مم 
2 5 مرك ع عه 5 د د 00 
ميت #6 وقوله: مولن أَرْسَلْنَا يا فرََوْه مُصَهَرًا لَظَلُوا مِنْ بَحَدوء يك رون د 


.)١155201170 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 16). 
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فإنك لا د سيمع الموق و لا يع الفية ادعام ذا عل مَدبرِين وم نت مهكد اعد 


وه 
0 


عن صَكَلَته إن شُنَِمٌ امن مون انا مهم مُسْلِمُوَ #: أنَّ تَعدادَ التُّشابيه في 
هذه الآيات منظورٌ فيه إلى اختلاف أحوال طوائف المُشركين» فكان لكل 
فرق تقيةه فمتهع اتن علي خليهم التوغل في الشرلت فلا تضقو يما 
بكالتنرولا اترون بالقرآنه والّعرة إلى السنء فيؤلام تيزل الأسرات؛ 
أشباحٌ بلا إدراك وهؤلاء هم دَهُماؤهم وأغليُهم, ولذلك ابتّدىَ بهم. 
ومنهم مَن يُعرض عن استماع القرآنء وهم الذين يَقولون: عَووَف ادا 
وَقَرٌّ # [فصلت: 015 ويقولون: 8و لا سَمَعُوا لَذَا اران وَالْعَوَْفيهِ # [فصلت: 
7 ] وهؤلاء هم ساداتهم ومُدبّرو أمُرهم؛ يَخافون إِنْ أصْعُوا إلى القرآن 
أن يَملكَ مَشْاعِرَهم؟ فلذلك يتبادون عن سّماعه؛ ولهذا قَيّدَ الذي شيّهوا 
به بوقت توليهم مُدُبرين إعراضًا عن الدّعوة؛ فهو تَسْبِيه تمثيل. ومنهم من 
سَلكوا مَسلَكٌ ساداتهم, واقْتَهُوا خطاهم, فانحرَقَتُ أُفْهامُهم 550 
فهِمْ يسْمَعون القرآنَ» ولا يَْتطيعون العمل به. وهؤلاء همٌ الذين اعْتادُوا 
مُتابّعة أهوائهم» وهمٌ الذين قالوا: إن وسَْئَا1ب2ك عل أَمَةٍ من َلك كر 
مُهْسَدُونَ * [الرخرق 10 رتسسنل من جميع ذلك تشْبِيهٌ جماعتهم 
بجماعة تَجِمَعٌ أموانًا فصا وَعْميَاه فليس. هذا من تعدو النعبيه لمشئه 
واحدء كالذي في قوله تعالى: *3 أو كَصَِيْبٍ ين أ لسّمَآةٍ 74" [البقرة: ١94‏ ]. 


سر - 


.)١1557/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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١ 2‏ ب د ترمو زد عمو هر لس سك اه © وي د 0 و 
فقوو و خبعفا وشسة خلق مانشاء وَهوَ الْعليم الْفَِيِد (50) وَيَومَ تقوم ألساعَه يقْسِمٌ 


0 ره صء <ر رصء 


لْمُجَرمُونَ ما لوأ عَيْرَ ماع كَدَلِلك كَانوأ موْفَكْونَ (:ه) وذَالَ ادبن أونوأ الْهلم وَالإِيمنَ 
ةوك لوؤت ةك ياد كل ل ات 
يه نَع أل طَلَمُوا معَذرَتُهُمٌ ولاه مُسْتَعتَبورت (4)3. 

غريبٌ الكلمات: 

وَفَكُونَ 6: نيد لفتقوة هن الس ولف ون عن الضوايه لقال أذ 

الإاجل عن اقذا: إداعثل عع والإناد هك مصروق عن وعهه الذي يبن أن 
يكونَ عليه» وأصلّ (أفك): قَلْبٌ الشّيءء وصَرّفه عن جهته؟ 

«يسْتَعْتَبوت #*: أي: يُطلْبُ منهم أن يُزيلوا عَضَبَ رَبّهم بالتّوبة وصالح 
العَمَل؛ من الاستعتاب: وهو الدُّجُوعٌ عن الإساءة» والتَعَرّضُ لطلّب التّضاء 
وأضل الكلمة من (الكتب) دوعو العف والقلايك ثثال :عقت عليه بدت إذا 
عَضْبَ عليه ولامّهء وأعتّبّه: إذا أزال عنه عَنْبَهه واستَعْتبُه: إذا طلّبَ منه الإعتابَ» 


أي الدماةة, 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2١١87/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 74).: ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 860). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)» ((البسيط)) للواحدي (17/ »)١54‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2797). ((تاج العروس)) للزبيدي (/ 709)) ((فتح القدير»») 
للشوكاني (9/ 771). 
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0 
المعنى الإجمالي: 
شرن تخالن مذكرًا الناسّ بمراحل حياتهم؛ وسّعة علمه وعظيم اقتداره. 
وكمال حكمته: لل لدي حَلَقكم - أيه اناس - مسبت لتو رين 


تيفك ازنيانة كل فكومن د 1 ُوّتكم ضَعمًا بالسَّبٍ والهرّمء يخلقٌ لله 
ما يشاءً» وهو العَليم القديرٌ. 


2 5 و و و 
ثم يُذكرّهم بأحوالهم يومٌ القيامة» فيقول: ويومّ تقوم القيامة يُقسمٌ الكفار 
بأنّهم ما مَكثوا غير ساعة واحدة» كذلك كانوا يُكَذْبِونَ ويُصرَفونَ عن الحَقٌّ في 


3 


الذنيا. 

يقال دين أعطوا العلمّ لأولئك الكمَار العاذيية : لقد مكم الوقت الذي 
كب ل ف الوح المحفوظ إلى يوم بعيكم» ولم تَلبُوا ساعة كما زعمتُم! فهذا 
هو يومٌ القيامة ولكتّكم كُهْم في الدّنيا لا تَعلّمونَ -أيها الكفَارُ- أنكم تُعَُوَ 
بعد موتكم وحاميونة فيوم م القيائة ايشم المكدبين بالتعيك ا ولا 
يُطلَبُ منهم أن يَرجعوا إلى ما يُرضي الله عنهم بالتّوبة والإيمان حنَى تزال عنهنم 


2 .2 5 لل عد عراس عر لد عرص نت م سم ا 


ا ع1 لمشتف ك3 ستليا تبن ا ل ل حمدة 
صَعَْ وَسَبَدحَقُ مَايَتَكةوَعْوَالمَيِم افيد (3) 4. 
7 م ير تق 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 


أنه لما أعاة ميداله من نَّ الدّلائل التي شيك دليلا من دلائل الآفاق» وهو 
3 تعالى: 38 نهل يُرْسِلُالرِيمَ فنْكِيرٌ سَحَابَا 6 [الروم: ]يذ لخوال 
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-52 
يفت 
7 000 3 5 2 0 5 فل - 
الريح من اوله إلى رةه أعاد دليلا من دلائل الانفس» يعويكان الآدميٌ وذكرَ 

أحوال 43 تفال 


عرض رضلا 


أنه ألزى 31 من ضَعَضفٍ 44. 


عو 
٠.‏ ]0م 


أي: الله الذي خلقكم -أيها الناسٌ- وابتدأ إنشاةكم من ضعف7". 


22 مم ام 5 م2 


.)١١١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2070)» ((تفسير القرطبي)) »)55/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(3"7377/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 15). 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى: يإ ين صَعَفٍِ #6 أي : من نطفة ضعيفة. وممّن قال بذلك: مال بن 
سلِيمانَ وابِنُ جرير» والزجاج» والسمرقنديء والبغويء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2)2075» ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج 
(191/5)» ((تفسير السمرقندي)) »)١18/(‏ ((تفسير البغوي)) (/ 587)» ((تفسير القرطبي)) 
(45/15). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077//14). 
وقيل: المرادٌ: بدَأكم وأنشأكم على ضَعفء وجَعَلَّ الْحَلَقَ من ضَعف؛ لكثرة ضَعف الإنسان أوَّلَ 
نشأته وطفوليّته. وممّن اختاره في الجملة: الخازنُ» وأبو حيان» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
الخازن)) (7/ 744)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الروم)) 
:075 
وذكر ابن عثيمين أنَّ هذا الضَّعفٌ يَبتدئٌ بعدّ تفخ الرُوح في الجنين؛ إذا صار حيّا في بطن أمّه. 
أظرة ((ظمير ابح مين 2 سور الزوه)) لس عر 00 
وممّن جمّع بينَ القولين في الجملة: ابن جرّيء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جري)) 190/9 ((تفسير اين كنيي)) (//0901)» ((تفسير السعدي)) ل(ض؛ 84). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0777/17). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 545). 
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0 40 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


م سح حم جيه ل عيض حت راي كن 


اشم جَعَلَ من بحَد وو صَعَمًا وَسَّيْبَهَ #. 


الى بن خش عر 2 06 2 56 2 0 1 

أي: ثم جَعَل الله فيكم ضعفا من بعد قوّتكم, فتَهرّمونَ وتشيبون7" 

كما قال الله سبحانه وتعالى: 9# وَمِسك مَنبرّد 1 أل ألشمرٍ لَك لا بعك بَعَد علو سَينًا * 
[النحل: .]7٠١‏ 


وقال سبيحاته :3# ومن حير ل بَحكسَه ف لآق * [يس : 56" ]. 


أي: يحل الما يشاء في عباده من ضَعف وقوه ويتصرّفٌ في تله بما يرية 
بحَسَبٍ حكمته سبحانه”". 00 
وَهْوَاَلْمَلِيمْ الْقَريْرٌ #. 
أي: والثهُ هو العَليمُ بكلّ شَيءء ومن ذلك علمه بتدبير عباده؛ وهو القادرٌ على 
ويم توم ألسَاعَةُ فس الْمُجْرسُوَ مَا موأ عير ماعو كَدَلِككَانوأ يُوَفَكونَ (420. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنَّ الله سبحانه وتعالى لَمّا ذكّر الإبداء -والإعادةٌ كالإبداء- ذكر أحوال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2077 ((تفسير ابن كثير)) (77717/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/14)» ((تفسير القرطبي)) »)47/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
لدينضة 


سرف يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ > ؟مد) ((تفسير السمرقندي)) ل ((نظم الدرر)») 
للبقاعي .)١59/١15(‏ 
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05 


أن 


الإعادة وأوقاتي"؟. 


وأيضًا لَمّا ذكَرٌ الله تعالى عَدَمَ انتفاع المُشركينَ بآيات القرآن» وشُيّهوا 
بالأموات والضّمٌ والحُمْيِء فظهّرت قَظاعة حالهم في العاجلة؛ أنّبع ذلك بوَصفٍ 


حالهم حينّ تقوم م الكناعة 00 


دو وو م 


وَيَوْم تَفُوم ألسّاعَةٌ يِقَسِم الْمَجرِمُونَ ما لِبِعُواأ عير ساعد *. 


أي: ويزة تأتي القيامة يفيت الكَادٌ بألهم بنا مكفو] + بن 1355 غير ساعة 


.)١١١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١178 7/7 1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
اختلف المفسّرون في موضع هذا المُكث الذي يُقسمٌ المجرمولٌ أنَّهم لم يلوا فيه سوى ساعة‎ 
واحدة. فقيل: المرادٌ به: القبرٌ. وممّن قال بذلك: ابن جريرء والواحديء وابن عطية؛ وابن‎ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2)2777/1.: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 655)» ((تفسير‎ 
.)١794 /71( ابن عطية)) (4/ 57 "7): ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)087/1( وممّن قال بهذا القول من السَّلَف: الكلبئٌ. يُنظر: ((تفسير البخغوي))‎ 
لالرايوعاشور: ليريدونٌ أن يُقنعوا أَنفسَهم , بصكة دليلهم القديم» ويلتمِسوفَّاعتلالا لكلف‎ 
ماري لبي ناور طاح اوور جارك اد توه لجزاةا ساي‎ 
تقل الهم العم لسترة ف إنعاره كن الدنياء زد عادرا قد أعيرو) أنالبسة يكرت يعد قاد‎ 
الأجسام؛ فهم أرادوا الاعتذار عن إنكارهم افك عن استقره بما حاصله: نهم لو عَلِموا‎ 
أن البَعتّ يكونٌ بعد ساعة من الحلول في القبر لأكَرُوا به. وقد أنبأ عن هذا تسمية كلامهم هذا‎ 
معذرةً بقوله عَقبّه لتر انق انك طلقا متدتئف 4 الزوه : /اه] . وهذه فتن أصيبوا بها‎ 
حينَ البعث عله لله لهم؛ ليكونوا مُْةٌ لأهل الور ويتّضِحٌ غَلْطهِم وسوءٌ فَهِهم كال‎ 
عليه قُوله تعال بعد ذلك : 3# ووَالَ اديت أووا مولن . [الروم: نا‎ 
هو المرادٌ من الآية أنه قال عَقبَ ذلك: و3 كَدَلك كَاثوأ بوه ْنَ  أي: كهذا الخطأ كانوا في الدّنيا‎ 
.)178 /71( يُصِرّفُونَ عن الحَقٌّ بمئل هذه التّرّهات). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
وقيل: المراك: الدنياة ومكن قال بذلك: اين كثير وعدي ينظ ((تشير اين كفير)) 1ه‎ 
5 :)548 (لاتفسير الستعلي) (صن:‎ 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


واحدة7". 


عر اق 


:9 ديك كانوأ َوَفَكونَ #. 
5 كي ب فين 53 1 
أي: كما كذبّ الكفارٌ وصرفوا عن الح في قسَمهم بأنهم ما لبثوا غير ساعة» 
.ار 7 راع 7 الى . م 
كانوا يُكذْبونَ ويُصرّفونَ عن الحَقّ والصَّوابٍ في الذنيا أيضًاء فذاك خلق قبِيحٌ 
لة ابه فصار لهم مَ ف و" 
موق 


ل او يوم أبعت فهندًا يوم 


ا و 4 6 35 0 2 تَعلَمُونَ (50) 46. 
ا 
العا وفك الأعالن الجامل» امكمصةة التلماء7, 


«< وَل أن ونأل والإبنن لد مد وككي أن ِل زر لبت ». 


- وممَّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((الدر المتثور)) للسيوطي (5/ 007). 

قال ابن كثير: (ومقصودُهم بذلك عدم قيام الحبَة عليهم؛ وأنّهُم لم يُنظروا حتى يُعدَرَ إليهم). 
((تفسير ايخ كفيو ) ذا 1 

وممّن جمّع بِيْنَ القَولّين: يحيى بن سلام» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1737//7)» 
(انظم الدرر)) للبقاعي (19/ 10). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2777/1١/(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 850)»: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ /77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 155)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١79/71١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2717785777/1١/(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 255)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 0517 /5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)17١ 0172١ /1١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 55)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١ 01159 /71١(‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)171١/١15(‏ 
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ض- 

ع ع -ه 5 5 0 

أي: وقال أهل العلم المُؤْمنونَ بالله”2 لأولئك الكمّار الكاذبينَ: والله لقد 
مكدّتّم الوّقتَ الذي قَدّرَّه الله لكم وكتّبه في اللوح المحفوظ إلى يوم بَعنكم؛ ولم 
تفواساعة كها زعا 07 

ل فهدًا يوم الْبحَث ولدكتحكع كنشر لا تَعَلمُونَ 

أي: فهذا هو يوم القيامة 0 ولكنّكم 

2 م م عم -ه ِ 

كنم في الدنيا - أيّها الكفارٌ- لا تَعلَمونَ أنْكم تَبِعَنُونَ بعدَ مُوتكم. بل كان دَأبكم 
الأنكار و التكذيت بلق 


«يوْي ذٍلَاِسمَع الي ظَلموأ أمَعَذِرَتَهُمُ 7 بستَعتبوت (ه) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قيلّها: 


لشاكاتت الآباث:دالة علن أن هذه الذاة دار صكل» وآن الآآخرة واد جراة 


)١(‏ قال الشوكاني: خف في تعيين هؤلاء اين أوتوا العلم؛ فقيل: الملائكة. وقيل: الأنبياء. 
وفيا عُلماءُ الأمَم. وقيل: مؤمنو هذه الأمّة. ولا مانعَ من الحَملٍ على الجميع). ((تفسير 
الشوكاني)) (57177/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27/8/١1/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579 )» ((تفسير القرطبي)) 
(58/15)» ((تفسير ابن كثير)) (077/8/1: ((تفسير السعدي)) (ص: 148). 
قال البيضاوي: (م9لعَد لِنَثْمٌ فيككب ألّهِ # في علمه أو قَضائه أو ما كتبّه لكمء أي: أوجَبّه أو 
اللّوحء أو القرآن). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)5١١‏ 
مقن لضان أن المعنى: فيما كتّب الله لكم في سابق علمه: الثعلبيٌ» والبغوي. والخازن» وابن 
عادل. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (007/0). ((تفسير البخغوي)) (/ 087 ) ((تفسير الخازن)) 
("/ 745). ((تفسير ابن عادل)) /١0(‏ 0 57). 
ذقبل: إن في الآنة تعديتا وتاسيداء تقديلء: وقال الذين ودرا العلك يكناب: الله والآيماة بالله عر 
ركل تنطن اشير ابن جرير)) 10 /01) (اخسير ابن الجروي)) 4210 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))078/١1(‏ ((تفسير التعلبي)) (/708./1)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555)» ((تفسير ابن عاشور)) /51١(‏ 0171 187). 
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ا 4 2 5 0 3 3 

وأن البّرزخ حائل بيُنهماء فلا يكون في واحدة منهما ما للأخرى؛ تسَبّب عن 
رن 2 

ذلك قوله تعالى": 


دولاب لبي طلا ميته 4. 


أي: فيومَ القيامة لا يَنقَعُ المكذبِينَ بالَعث اعتذارهه”) 


0 لي 
ولاخ تتتتتبوت 4 
أي : ولا يُطلَبُ يوم القيامة من الظالمينَ أن يَرجَعوا إلى ما يُرضى الله -عزٌ 
- 2 3 9 هه ث8 9 
وجل بالتّوبة والإيمان والطاعة» حتى تُزال عنهم المُعاتّبة والمُؤاحَذَة". 


كما قال تعالى: م وَإن مَسَتَعْيِبُوأ هَمَاهُم مِنَالْمُعََيِينَ # [فصلت: ؛ ؟]. 


الفوائدُ التربوبّة: 
م 3 ن - 2 و له عو - و ضر 
تيعد الأريعية ياد ابنُ آدَمَ في النقصان وضّعف القوى على التّدرِيج 


.)1/8 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ /07). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /737)» ((تفسير السعدي)) 
(ضن: 556): 
قيل: المراةٌ: اعتذارُهم بقّولهم: ما عَلمْنا أن القيامة كائنة» ولا أن نبعَتُ. وممّن قال بذلك: ابن 
جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 27/8). ويُنظر أيضًا: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(9/ركءلاة). 
وقال ابنُ كثير: (أي: لا ينمَعُهم اعتذارٌهم عَما فَعَلوا) . ((تفسير ابن كثير») (0778./5. 
وقال السعدي: («إمِوي لايق لين ظَلْموا معذ رَتُهُم # فإن كديرا ورَعَموا نهم ما قامت 
عليهم التذو ار جا سكا مح الأمانة ن؛ ظهر كذبُهم بعاد أهل العلم والإيمان» وشهادة 
لوهم وأيديهم وأرجلهمء وإن طَلَبوا الإعذارَ وأنّهم يُرَدذُونَ ولا يعودونَ لما ُهُوا عنه» لم 
لتعرااة لكات وقتٌ الإعذار» فلا تُقبَلُ مَعذرتُهم) ارسي السدي)) لص 0 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 27/8) ((الوجيز)) للواحدي (ص: 857)) ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 59 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ »)18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1777). 
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3 
0 
1١ 
5 
6 
3 
١ 
1١ 
2 0 
2 


ا ل أله أ 


هسه هر جر ملز م سح د« و ع دود كد 


0 شر َكل ين بت صلق فيه كل جكل ون يقد 39 ضعفا وشيبة 


9 
3 
حم 


اه فين» وحيائه بين موثَّينَ"© 


3 - قل الله تعالى: 9 آم َه ألِى حا علقم تو طقق كد جين إل مسف كوه 
شُمَّ جَعَلَ من بِحَد قوق يما وَكَيبَه ملق مادا "اليم ألعييدُ # من حكمته 
تعالى أن يري العَبدَ صَعْفَه وأنَّ قو محفوفة بصَعفَينِ» ونه ليس له من نَفْسِه 
إله الل مسمس د ييه 2 

في الزيادةِ لطعى وبعّى وعتا ويَعلمَ العبادكَمالَ قُدرة اله تي لا تزال مسر 
كان ييا الأقياة ويد فيه لازت ولا ولققها إعياء ول مع لاقت 
بوَجه من الوجوه”" 

*- قال الله تعالى: مَإوَيومَ تَُومُ ألسَاعَةُ الل بن 6 كاف 
كَدلك كانوأ وه ُوَفَكْوْنَ #6 والمعتّى: أنّ ذلك حُلُقٌ تَحَلّقوا به وصارٌ لهم كالسّجِيّة 
ال ل ل 1 
سرتووالة صمت المي أن يَتحامُوًا الرّائلٌ والكبائرٌ في الحياة 
اللاح وي اي رسيا" 

3 اول الله تعالى: وهال نين أو نأ لهم لين لعَد دشم فكت ل هِ !آّ 
كر اليتق توكذا 0 القت لتك مسر لا تَعلمُونَ 4 الظاهر أن المؤمنينَ 
يَسمَعونَ تحاجّ المُشْركِينَ بَعضهم مع بَعض. فيُبادرونَ بالإنكار عليهم؛ لأنَّ 
نعي لبك كيقي التي كاترا ملبها وف هذ اذك اعلا نوهو أذ الذى 


١ 


.)"0١ يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)555 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)170 /71١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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ا 


يَسمَعُ الخطاً في الدّين ن والإيمان: لا بكرن ولو لبيك هو المنخاطي ع1 


و 
عي كر من 2م رص 


د لول الله تعالى: :3 وهال اين أو وا الهلم والإيكق نقد شر فى كي أله ١‏ 
ولعت مهدا يوم الْبَعَثِ لكت شر لا لمن 4 في التعبير بتفي العلم 
وقصد نَفِي الاهتمام به والعناية بتلقيه: إشارةٌ إلى أن التصَدّيّ للتعلّم وَسيلةٌ 
لقصرلة. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

06 الله تعالى: مِإوَيَوم توم لاع # سُمّيّت القيامة بالسّاعة؛ إعلامًا 
بيْسْرها عليه سّبحانه وتعالى'”. 

3 - ليس العم في الحقيقة إلا ما أ خبرت به الرْسْلَ عن الله عَرَّ وجل طَلبَا 
وحَحبرَاه فهو العلمٌ المزكّي للتّفوسء المكَملٌ للفطّر المصّححُ للعُقول» الذي 
حصّه الله باسم العلم؛ وسمّى ما عارّضّه ظنا لا يُغْني من الحَقَ شين وحَرْضًا 
وكيا فقال تعالى: #ِإهَمَنَ حَكبَكَ فِيهِ مِنْ بَمَدِ مَاجآ1 وِنَّ لهل #* [آل عمران: 
ديرأو لل ل ما 007 0 اليك والايكة 
دخ وكتب أرب بنك 4 دقال: ط( باهر واتكيكة 
« السام رسيس 0 
ولبس المراد أولي العلم بالمنطق والقلسفة #واروعيباة 


زه سس صر 2 جر ه صءد جر رصءد 


ني قوله تعالى: 2 ذال اَن ووو الل والإِيسَ # * ذا على المُعتّرلة فيما 


.)11 /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1757/571١(‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١0 /١15(‏ 

(:) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (7/ 8175). 
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2 
يَرْعُمونَ «أنَ الإيمانَ مُكتسَبٌ غيرٌ مَوهوب)7"! 

4 - قال الله تعالى: مولام الذي ظَلَموأ مَعوْرَتهُمُ ولاه تعسوت 
قوله تعالى: «إولا هُمّ يمُسْتَعْتَجوت 6 لا يُنافي قولّه تعالى: «9 ولا يون لم 
عَتَذِرُكَ # [المرسلات: 7] المُقتضي نفيّ وُقوع الاعتذار منهم؛ لأنَّ الاعتذارَ 
المَنفىَ هو الاعتذارٌ المأذونٌ فيه» أي: المقبولُ؛ لأنّ اله لو أَذنَ لهم في الاعتذار 
لكان ذلك تَوطئة لقبوله اعتذارّهم, نظيرٌ قوله 0 0 4 
[البقرة: 6 والمٌقِيّتُ هنا مَعذرةٌ من تلقاء أنفسهم لم يُوَدّنْ لهم بها فهي غير 
نافعة لهم» كما قال ا الوأ ربا عَلبَتَ عَلِنَنَا يْقَويًا وَحكُنًا هما صَأليت * 
ينآ لجنا متها فإِنْ عدا إن وله * قَالَ أَحْسَنُوا با ولا تَظِمُونِ #6 [المؤمنون: 
1٠١8-7‏ وقوله 0 بم 5 د ينا لَافُصَوُونَ 0" [المؤمنون: 14]. 

0 ا 0 تورك 
سوال كيف جلو غير رَ سعد مُستَعَينَ في بعض الآيات. وغَيرَ مُعسَِينَ في بَعضهاء 
وهو قوله: «إوَإن مَتْسَمْبأ هماهم يِنَالْمعئيينَ #4 [فصلت: 4 7]؟ 
فاه أ يقال لهم: أزضوا ركم 


معتبِينَ» فمعناه: أنه غيرُ راضينَ بما هم فيه؛ 


بير :جني 
امو 


الجوات: اكاخري غير شين 


و 0 وأنا ا 


تين 


-ه 
4 


فإ يستعتبوا الله أي: يسألوه إزالة ما هم فيه» فما هم منّ المجابينَ إلى إزالته”". 
(1) يُنظر: ((التكَت الدالة على البيان») للقَصَّابٍ (7/ 377). 


.)1717 20117 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 07 /8( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
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ع4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


4 بط 


بلاغة الآيات: 


دي عدم ملم 2ه ههرم 


مامه 


0 تعالى: آم أَلَتَى ا ف وطق كل ون كد شق 1 ير 


ع عبتي متيب م سح 0 20000 


كزين بد ارو معنا كيه ان ما ينا وَهْوَاَلْعَيِمْ ألْعَريرٌ * 


- قوله: مِإأه الى حَلقَحُْ ينصَعْفٍ 4 استئنافٌ يُفِيدٌ الاستدلالَ على عَظيم 
لقَذْرة في مُختافِ المّصنوعات من العوالم» ولتُقرير إمكانيّة الببعث. وتقريب 
ُصوله إلى عُقول مُكريه؛ لأنَّ تَعذّدَ صُوَّرِ إيجاد الممخلوقات وكيفيّاته؛ من 
ابتدائها عن عدّم» أو من إعادتها بعدَ انعدامها. وبتطؤر وبدونه؛ مما يَزِيدٌ إمكانَ 
اع تعرع اي الاير ب 1 كرام ربط للا ا 
لرِيَحَ فَنْئِيرٌ سَحَاَا 6 [الروم: 4] وتظائرها؛ ولذلك جاءث فاتحتها على 
أسلوف فوافع فظافرهاء هذا ما ةي يها يقولة : ويم تقوم آلسّاعَةٌ 


و 


ِعَسِم الْمجَرِمُونَ # [الروم: ه] الآية0©, 

ف م .8م سو عر رسخ ص ماح ع خاو 0ن 
- وفي قوله: أله ألَذِى حَلَفَكم مَنْصَعْضٍ... 4 الآية» قال ذلك» مع أن الضعف 
صفة» والمُخاطبون لم يُحُلّقوا من صفة بل من عَين» وهي الماءٌ أو الثُرابُ؛ 
2 2 0 0 9 0 1 
لآن المرادٌ بالضعف الضعيف؛ من إطلاق المصدر على اسم الفاعل» 
كقولهم: رجل عَذَّلَء أي: عادل» فمعناه: موقيف وح ال11 وقير: 

ب 0 7 0 3 
د ابتدائية, أي: مُبتدَأ خلقه من ضَّعفء أي: من حالة ضَعفء على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717//71١(‏ 


(1) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5454). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)158201١11//71١(‏ 
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4 
َي -ه م 0 و 

من ضعف؛ لكثرة ضعف الإنسان أَوّل نشأته وطفوليّته0". 

- وفي كلمة مإصَعَفٍ # تدكيرٌ مع التُكرير؛ لأن المُتأخْرَ ليس عَينَ المُتقدّه”". 

1 5 8 2 74 7 1 5 

وقيل: تذكرة (ضغف) واقوّة) للنوعية؛ ف (ضشف)» المذكور ثاننا شواعي” 

7 8 0 هواعين 

506 1 ا 2 1 2 24 1 6 

(ضَعْف) المذكور أوّلاء و(قوَّة) المذكورة ثانا عَينُ (قوّة) المذكورة أوّلا. 
0 0و 1 عر 1 0 و 3 

وتوليوة انكر إذا أعيدَثْ تكرةً كانث غيرٌ الأولى» يُريدون به الشكيرَ 

المقصودّ منه الفرْدُ الشَّائعُ» لا الشّكيرَ المراد به النُوعيّة 0 

- وعطف يِإوَسَيْبَةَ ‏ على يصَعَمًا 4 للإيماء إلى أنَّ هذا الضَّعف لا قوَةَ 

كت واديفةء العم بماقباع مق أن الشيت لنيز الجترتة 


1 ل عو وسار ا ا : 2 مر ” اق قاس 
- وفي قوله: وهو َعَِيمْألْقَِيرٌ # ذكرٌ وضف العلم والقدرة؛ لأن التطورٌ 
0 1 0 ااه و ل 
هو مُقتضى الحكمة» وهي من شؤون العلم» وإبرازه على أحكم وجْه هو 

كن أثى الغن 6 


53 م 
وَفَكونَ * 


- مله ككيك كاثوا يُوَفَكْوْتَ # استئناف بَيانيٌ؛ لأنَّ عرابةَ حالهم من 


دم 


ساد تقدير لُك ولق عليه مع كوته وهم يي سول سائل عن كار 
هذا الوهم في ثفوسهم؛ كان قر :3 كَدَلك كوأ فوأ مُوَفَكْوْنَ م# بَيانا لذلك. 


(1) تنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4+1/7): 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)71١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/1). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١78/71١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8 /71١(‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقران الكريعى) | ©4) 


© 
وا كَدَِكَ إل إن إلى ار روم عن للحن يرم اتوم لظا ريه من 
7 ا محذوفٌ دل عليه كافٌ التّشبيهء والتّديرُ: إفكا مل إفُكهم 
هذا كانوا يُوَفَكُونٌ به في حياتهم الذّنيا. والمقصوةٌ من التّشبيه المُمائَلة 
والكسا 2 
- ولم يُسنَد إفَكهم إلى آفك مُعيّن في قوله : :9 كَدَلِك كانوأ وفك ؛ لأنّ 
بعضٌ صَرْفِهم يكون من أوليائهم وأثّة دينهم وبغضّه من طبع اللو على 
قلويهه” 0 عله ين القمل لالمجهولة إفنارة إلى شهولة القبادهم إلى 
الباطل مع أي صارف كان , 
- وذكرٌ فعل جإكاثا #6 في قوله: ( كَدَِك كَانوا يُوفَكْنَ 6+ للدّلالة على أنَّ 
المُرادَ في زمان قبل ذلك الزَّمنِء أي: في زمّن الحياة الثّنياء والمعنى: أنَّ 
فلل اق اكاترا به وسار لهم كا لسّجيّة في حياتهم الذّنياء حتَّى إذا أعاد 
ال إليهم أرواحهم در عنهم ما كاواَخلقوا با" 
0 دار مسال ا ايض لمك يو لحت 
َهندَا يوم لحت وَلكنكُمْ هشر لا تَعلمُونَ #6 
00 وهال الَذِسَ ووأ الْعلم وَالإيسنَ ند لنترق كنب الله إك ور الت 
فيه رد لما قاله المُجرمون من إنكار البَغثء وأَكَدَ باليمين في (لقد)”. 


- وهذا الخبَدٌ مُستعمّل في النّحزين والتّرويعء باعتبار ما يرد بعْدَه من 


4 


.)170 01159 /171١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)170/51١(‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)171١/١15(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 170). 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 55 5)» ((تفسير أبي السعود)) (/17/1). 
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4 
الإفصاح عن خضور وقت عذابهو'". 
- وعطف الإيمانَ على العلم للاهتمام به؛ لأنَّ العلمَ بدون إيمان» لا يرشدٌ 
إلى العقائد الحقّ التي بها الفوزْ في الحياة الآخرة". 
ضير 6 2 4 اباك +0 عير 2 3 -ه 1 

- وعَبَّرَ بقوله: 9#أونوا ألم ©؟ تنبيهًا على شكر مَن آتاهموه؛ وبناه للمّجهول؛ 
إشارةً إلى تسهيل أخذه عليهم منّ المجَليل والفقير””. 
- والفاء في قوله: 9# فهسدًا يوم ألْبَعَثِ # فاءً الفصيحة؛ أفصَحَتْ عن شرط 
وي معنى المُفاجأة» أي: إذا كان كذلك فهذا يوم التعث7). وقيل: 
الفاءُ في :3 مسد يوم لمث 46 عاطفة لهذه الجملة المَقولة على الججملة النتي 
قبلهاء وهي ِ!لمَدََثْرَ #6 اغْتَقبها في الذكر. 

52 22000 0 0 0 
- قوله: مهدا يوم الْبَعَثِ *# هذا توبيخ لهم وتهديذ» وتغجيل لإساءتهم 
بما يُترقبُهم من العذاب. والاقتصارٌ على 9# فهسددًا يوم ألْبَحَثِ 4 ليتوقعوا كل 


. 1 5 
سَوء وعذاي3 وفيه 2 : تلكت وا ستهر 4 به" 


- في التي بي لهذم في قوله: ركتس كش لالع وقضد نفي 


7 
- 


.)1"1 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)171١/١15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 541)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
190 57) ((تفسير ابن عاشور)) 1١/57 1١(‏ 17). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)4٠7‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 171). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/557/10). 
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8 © اع © التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الاحتمام بهء والعناية بلقي لإشارة إلى أن النصديَ للم وسيلةٌ لخصوله”. 


4 - قوله تعالى : «اقبرَي لقأل كمأ متهم ولاه 4" سورت 

- قوله: مِإمبَوْمِذِلَايهع ال طلموأ معْذِرَثهُمٌ # تَفْرِيعٌ على جملة ه9 كَدَِلَكَ 

ا يه ب 6ه للدت ظَلَمُواْ # هم المُشركون الذين 
كوا 0 ل 

بالله؛ ل جام ون ال فيه ااعتداة على حَقَ له وظلم لمر 

تنك تعريضع اللعذاي وحلتهم الامو عا اللا عليةوسل بالتكذيي» 

وظلْمُهِم الْمَؤْمنِينَ بالاعتداء على أُمُوالهم وأبشارهم'" 


.)17 57 /7؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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مكنران ل لا يون (2) كه يلع لله عل قلوي الذيت لا وتلمورت 


2 جا ١‏ و اس عي واه مايه عق عل رض اعرم عر 5 قيقر 
50 ضير إن وَعْدَ أده حق وَلامسْتَحِفَك اد نلا موقت () 4. 


غريبُ الكلمات: 
5000 000 و ل 92 0 
مود 4 أي: أصحابتٌ باطل» والباطل: نقيض الحقء والإبطال يُقال في 

م وإزالته؛ حم كان ذلك | العني أؤباظلة راض (يظل) : ذَهابٌ الشّيء 
«ويطيعٌ 4 أي: يختم» وطبع القلب: الختم عليه حدّى لايَصل إلية عدف 

والطَبِع: أن تصوّرَ الشّيء #بصورة ماء وهو أعمٌ بن الختم وأخصٌُ من التقش وبه 

عمد امع والطبيعة اي هي السَجَة إن ذلك هو نفْش النّفْس بصورة ماء ب 

من حيثٌ الخلقةٌ وإمّا من حيثٌ العادةٌ وأصل (طبع): هو مَك على نهاية يني 

إلبها الني ‏ حلى تخلم عدز س0 
عع ع 22 سر 5 47 01 5 و 
سْتَخِفك #: أي: يزعجَدْك ويستفزنك عن اعتقادك» وأصل (خفف): 

يذل غلى خلاف الققل والكوانة»: 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (708/1)» ((البسيط)) للواحدي (18/ 81)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١59‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 797). 

(1) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (478/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ .)١١01‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :)0١0‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 185). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/4)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 797). 
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)42 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
المعنى الإجماك: 
قر الى يه ميا فضائلٌ القرآنء وشِدَة تعنت الكافرين: دح الا 
في هذا لين كل مه ولي جد جعت الفا 0 دَلالةِ نش ا 
م 
35 97 0 03 7 3 و 
ثم يأمُرٌ الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلمَ بالصّبر والثبات» فيقول: فاصبرز 
5 2 ور 3 0 : 0 0 
-يا محمِّدٌ- على دعوة الكفار وعنادهم؛ فإِنَّ ما وعَدَك اللهُ به حَقء ولا يُستفرّك 


عن اتباع الحقٌّ الذين لا يُوقنونَ وعد الله. فتَِوُك الات على الحَقٌّ. 


2141 انو ما متنك ليه الشووة من دلائل الوحدانيّة, 0 البتعث؛ 
عقّبَ ذلك بالتَّويهِ بالقٌرآن» وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهُدى! 


وس ساسلا 


:3 وَلْقَد صَرَيَا ناس في هلدا لْفّرَانِ من كل مثلٍ 46. 


أ ولقَد ذكَرْنا للَّسِ في هذا القّرآن كُلّ مكل تنيّنُ © جه السفاء تق» وتنقطعٌ به 
إتكافة 


آنا 


.)175 2177 /؟1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (078/14) ((تفسير ابن عطية)) (4/ 4 07 ((تفسير القرطبي)) 
(45/14) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 078 ((تفسير الشوكاني)) (91/:/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 566). 
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ل ددح سر بح ١‏ عت 


كما قال تعالى: 9# وَلْقَدَ صَرَهنَا لِلنّاسِ فى هنذا الْفَرَءَانِ من ل مَكَلٍ فَأق أك أ 
ِل حكُهُورًا # [الإسراء 4]. 


5 كم 
أي: ولئن جتنت لكا دراي - - بأيٌّ علامة ودلالة تش تبث صدقك» ليقولنٌ: 
ما أنثم الها لمرو لو الشووترة بك لا مرف اباط 0 


يه جسم عو 


كما قال تعالى: 3 وَلوْرَلَا ليك كتبًا فى رطا قَلسَمو بوم لَقَالَ لذِينَ روا إن 
كلا 1 0 ]. 


<ككرك بع الاعك أي اي لابنكثره 4060 


أ هوم أولئك الكمّار فلا يَمقَهُونَ آيات الله يَحتمُ 
شاع نايب برهي وق العذان كلا اورشن بالسن #0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/27//1)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 44)» ((تفسير ابن كثير») 
(38/5”"). ((تفسير السعدي)) (ص: 150). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)079/١/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 54)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 556)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 175). 
قل» الفراة بالذين لايعلمونة: أي+ الذين لا يعلجوة شفيقة ما اتوم بدبحقة بن غند الله 
من هذه العبّر والعظات, والآيات البيّنات؛ فلا يَْقَّهونَ عن الله حُبَةَ ولا يَفَهَمونَ عنه ما يَتلو 
علعو د آى تلقو الأذلاك :في جانيم ير اذوة: #الدار ينرير, لتقارة (لالسير أبن جزير)) 
(009/1). ونسظل ابا ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (01707/9). 
وقيل: الذين لا يَعلَّمونَ توحيد الله. وممّن قال به: الواحديٌ» والبغويء وابن الجوزيء والقرطبي» 
والخازنء والعُلّيمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579)» ((تفسير البغوي)) (؟/ 087)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (578/7)» ((تفسير القرطبي)) »259/١5(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ 745), ((تفسير العليمي)) (71417/0). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي :)17/١15(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١175 /7١(‏ 5 
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كما قال تعالى: هن ال كَمَرو أ سَوَا عََتِهِمْ ءَأَندَرْتَهُمْ أم لم درم لا يؤِسُونَ 


به مم مو 202 


*# ختمأ لله عل 3 مع كم يي لاسا 0 


ع 3 5 َه عرق 2 
أي: فاصبر -يا مُحمِّد- على دّعوة العتارر تتم وعنادهم؛ فإِن ما وعَدَ 
الله به من د نصر المؤمنينَ» وإهلاك الكافرينَ في الدّنيا والآخرة: آت لا مَحالة20, 


أي: ولا يَستَفرّك -يا مُحمَّدٌُ- عن اتا الحقٌّ وتّبليغه: الذين لا يُوقنونَ بوَعد 
الله» فيتحملوك بأقوالهم أو أفعالهم على اليش وعدم الصّبر فتَتدٌكَ الثْبات على 
الك 


- وقيل المعنى: لا يَطلبون علمٌ ما يَجهّلونه ولا يتحرّون الحقٌّ» بل يُصِدُّون على خرافات 
اعتقدوهاء وترّهات ابتدعُوها. وممَّن قال به في الجملة: البيضاويء والبقاعي» وأبو السعود. 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)25١١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)175/١10(‏ 
((تفسير أبي السعود)) (/1/ /117)» ((تفسير الألوسي)) .)11١/١١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2)2794» ((تفسير القرطبي)) »)59/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
ا ((نظم الدرر)) للبقاعي (1372371757/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 556)» 
((اتفسير ابن عاشور)) 0178/01 

(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (/1/ 279)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 579 )) ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 055 ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 4 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .2077/6 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (189-1517//10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 540)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١1؟/‏ 30 .)١‏ 

قال القرطبي: (الخطابٌ للئَييَ صلَّى اللهُعليه وسلّمه والمرادٌ أمتّه). ((تفسير القرطبي)) .)49/١5(‏ 
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هه 


ج يو 6ح ما ف يجو د علخت من 


كما قال تعالى: طا وَإِن كاد أ لِعَتَيوْئَكَ عن الِىَ أوسا إِيَلك فير عَكِّيًا 


عََرْةُ وَإِذَا لَتَعَدُوَةَ خيلا * وكزلة أ تبتك ند يدس ربكن إِلبهِمْ مَين 


لا * إإذًا لَأَدَفَدَكَ ضِعْفٌ الْحََزة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لايد لَكَ علدنا نصِبا * 
[الابر ا ابه /1], 

وكاو توفانه : 35 قلا يلع الْحَكذِينَ * وذو دهن مبَدَهِبُوت 6 [القلم: 8 4]. 

الفوائةٌ التَربوبة: 

-١‏ ول لله تعالى: ف( تَأضيز إِنَ دآ َل ) هذا مما يعن على الصّبر؛ 
ولع زواع المح ماني بيت كاز هن عليه هابا ريح 
المكاره؛ وَيُسّرَ عليه ك سيره واستقل من عمّله م 

-١‏ عدر قال ويطك لوف 4 فيه الحثُ على لقُن 
في الدّينِء وقد قال تعالى: 92 أَقِهدًا ليث َنم مُرْهِبُونَ #[الواقعة: ]8١‏ أي: متهانون؟! 
وقال التّحرةٌ لقعو لَماتهذهم: «(ك و رفحل ماجاءنا مرت ليت وَالَِى فَطريا 


يم 
0208 ع 


فَأفض م أنت تَ قَاضٍ 746" [طه: ]. 


"- وفي هذا الختام الجليل لهذه السُورة الجليلة : دَعوةٌ لني صلّى الله عليه 
وسلّمَ وللمؤمنينَ معه إلى الصَّبر على المكاره» واحتمال الشّدائده على طريق 
امابوا اتبيه وسلوريه الكنج مرق يمان بائر وى ابر راس في تاينما 
وعد الله الَيّ والمؤمنينَ من نصر وإعزاز وتمكين» وأنّهم إذا كانوا على يَقِين 
من القُوز والرّضوان في الآخرة» فلييكونوا على هذا اليقين من الّصر والتّمكين 
في الدّنياء ونه إذا طالَ انتظارُهم لما وُعدَّوا به في الدّنياء فهو -على أي حال- 


3 


. 


.)515 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)57 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
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0ت 


أقرّبُ مما وُعدّوا به في الآخرة. فليَصبروا إَِنْ حنّى يَلْقّوا ما وَعدّهم الله به في 
00 


ال ل 
0202000 - و عد دي عد به 2-6 م مه 
0 
الذين لا يوقنون» ومتى ضَعُفَ صبرٌه ويقيئه أو كلاهماء استمرَّه هؤلاء» واستحّفه 
: 7 7 وه ار 
هؤلاء» فجذبوه إليهم بحسّب ضعف قوّة صبره ويقينه» فكلما ضعف ذلك منه 
5 3 وم 5 1 2 0 7 3 
قويّ جَذْبُهِم له وكلما قويّ صبرٌه ويقيئه قوي انجذابه منهم» وجَذْبُه لهم'". 
الفوائد العلمية واللطائف: 
2 0 1 روه < دوس اه 0200 8 ىد 
الم س في هلذا الْمَرَءَانٍ من كل مثل 6 فيه إشارة 
إلى إزالة الأعذار, والإتيان بما فوق | 


جانب الرّسول تقصير ا 
-١‏ في قوله تعالى : هل كَدَلكك يَطَمْ أله َل كُُوبٍ الي لَايسَلَمُوت #6 حبة 
على المُعتّلة واضحة في إنكارهم أنَّ الهداية والإضلال منّ الله تعالى*. 
بلاغة الآيات: 
اام :9 وَلَقَد صَرَبََ درس في هلذًا الْفْنَانِ من مل مَل وَلَن يحنْتَهُم 


0 عر ج 2 رو تس 


َو دار ره سا 0 


- قوله : عون بن كَفَرواإِنَ أَْرْ إلا مُتوِلُونَ # ضَمِيرُ جمْع المُخاطب 


.) 00/1 ١( ينظر: ((التفسير القرآني للقرآن)) لعبد الكريم الخطيب‎ )١( 
.)7١ 5 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١١7‏ 

(4) يُنظر: (( الكت الدالة على البيان)) للقّصَّابٍ (*/ 57). 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ا 


في وإ أ ا ماوت 4 للب صلَى اله عليه وس لقضدِ تَعظيمه ين 
جاتب الل قعالى» ولمايقول النين كتروةة إن انف إلا مطل فشكن كلاه 
بالمعنى؛ للتّويه بشأن الرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلامُ. وقيل: الخطابُ 
للرسول لي الله عليه 0 والمؤمنينَ؛ فهو حكاية باللّفظ. وهذا يق 
للّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ من إيمان مُعانديه» أي: أئمّة الكفْر منهم؛ ولذلك 
اعترّض بِعْدَه بججملة و[ كَدَلِلَك يَطَبَعُ أله عل وُلُوبٍ أل لَايخَلمُوت # بِيْنَ 
الملين التتحاطفتين؛ تفهيدااللائر بالصير على خلراني 401 

- وفي توحيد الخطاب بقوله: ونين ِنّتَهُم #» والجمْع في قوله: 
إن أَسْرْ # لطيفة؛ وهي: أنَّ الله عرَّ وجل قال: ولئنْ جتتّهم بكلّ آية جاءثُ 
بها السل» فيُمكنٌ أن يُجاوبوه بقوله: أنتم كلكم أنها التدضوة الامالة 


0 سر سح شغ هو د سر كب له 
7- قوله تعالى: 3# كَدَِلك يَطبَع أله عل لوب الذي لا يَعَلمُوت *# 

3 5 5 سر و بي ماقا و اعفى . 2 8 3 
- قوله: #والنيت لا يَعَلمُورت *#* مراذ به الذين كفروا أنفسّهم؛ فعدل عن 
الإضمار؛ لزيادة وَصْفهم بانتفاء العلم عنهم بعدّ أنْ وُصفوا بالمُجَرمِين 
والذين ظلمو اهو النين كقروةة 


ىو 
ع س2 عبد ل سا سح سر لايك سه ل 


راع ص تين 1 اخين. عتير 
؟'- قوله تعالى: 9 فََصْيرْ إن وَعَدَ أله حق ولا يسْتَخْفك الْذينَ لا قوت 7 
0 77 0 0 > عو 5" 5 1 3 
- قوله: 36 فَأَصِيرٌ * الأمْرٌ للْبِيٌ صلى الله عليه وسلمَ بالصَّبرء تفرّعَ على 
جملة «إولين مِنََّهُم يكَايَةٍ # [الروم: 58]؛ لعَضمِّنها تأيبسّه من إيمانهم. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 5 17). 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ »)١١*‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ 07 ). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 5 17). 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


وك 
ودف عل الأمر بالصّبرِه لدّلالة المتقام عليهء أي: اصيز على تعنيهم. 
يكيل إذَقدَائه حَقٌ 6 تَعليلٌ للائر بابر وهو تأنيسٌ للبيّ صلّى 
اله عليه وسلّم بتَحقيقٍ وح الله من الانتقام من المُذَّبِينَ» ومن نضر الوّسول 


عليه الصَّلاةٌ والسّلام0". 


1 مَتَختْتلكق 


00007 را 0 م 00 

ردم بااسيا ا 
0 0 ه 7 ِ 9 9 5 

- والاستخفاف: مبالغة في جَعْله خفيفا؛ فالسَّينْ والتاء للتّقوية» مثْلها في 

نخو: استجابت اعبت 


رم لس 


15 أله لاقت 4 هم المُشرِكون الذين أَجْرِيّت عليهم الضَعَاتُ 
المُتقدّمةٌ من الإجرام» والظّلم؛ والكفرء وعدم العلم؛ فهو إظهارٌ في مُقام 
الإضمار؛ للتُصريح بكماريب © 0 ْ 
- ومن تناب نواخ سورة ة اروم مع خواتيمها: أنّها بدأث بوعد الله تعالى 
0 موغْلِتٍ أ روم . 5 إلى قولة: «وغد أنه لا يِتُ مه وَعدَه وَلكنَ 

رايس لَايعكمُيت 46 [الروم: ]7-١‏ وفي خاتمتها قال تعالى: 38 تَأَصْيرْإنَّ 
ا ال د 


وَعَدَ أله حق ‏ وله تناف ان 35 نورت 4 [الروم: ٠‏ ]؛ ففي البداية 


وعد أنه لاجِْتُ وعد ... » وفي الختام: هلا ضير إِنَوَعدَآهّ حل 14*! 


.)178 /7؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (517//1). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1780). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 118 175). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 1788)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)1٠١7 /١١(‏ 
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١ه‏ 2ه 2ه 
2 


اسماءً السورة: 

5 . و و 7 
سمت هله اليورة بسُّورة (لقمان)20. 
بيان المكي والمدي: 

وو 57 ا 
سورة لقمان مكيّة0". 


مَقاصدٌ الشورة: 

من أَهَمٌ مَقاصد هذه السّورة: 

لتخاطبة الكنس البظرية يمادق كآنه أن لسعتها ولحجهاسياة ع 8 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ المَّوضوعات التي تناولتُها هذه السّورةٌ: 

١‏ - الثَّناُ على القرآن الكريم؛ وأنَّه هداية ورّحمةً للمُّؤْمنينَ» مع ذكر بَعض 


(1) سيت سورةً لقمانٌ؛ لاشتمالها على قصّته َمل من حكمته التي أدب بها ابتّه. يُنظر: ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادى (00//1): ((تفسير ابن عاشون)) (18090//81). 
قال ابنُ عاشور: (وليس لها اسمٌ غيرٌ هذا الاسمء وبهذا الاسم حرفت بين ارا والممَسّرينَ» 
ولم أقففْ على تصريح به فيما يُروَى عن رَسول الله صلى الله عليه وسلّم بسَند مَقبول). ((تفسير 
ابن عاشور)) (179/11). 

(؟) وقيل : مكية إلا الآيات القَّلاتَ من قوله تعالى :قا وأو تايأ لتر لجرو أقلم والكر 3 
0 : 311] إلى آخر الآية القّالئة: 9... تك أئَهيمَا ناخد 4 [لقمان: 14]؛ 

نيّة. وقبل :قله تعالى :ل ولد ما الاي ين مجرَة ف . والآية التي بعْدّها مَدَنِيّنان. 

وقيل: الشورة تكية إلا قوله تعالى : 8[ ادن يمون الصَّلرة ويؤنون الرَكوة وهم بالجرة هم ونون 6* 
القداة: ؟]. يُنظر: ((تفسيو ابن حخرير)) 688/10 ((تفسيز الزمخقيري)) (/قغ) ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 2799 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 574). 


(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)٠١8/1١1١(‏ 
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-١‏ ذكرٌ جانب من صفات الُشركِيق الذين يستهرتونَ بآيات الله تعالئ» 
ويُعرضون عنها. 

*- إقامة الأدلة على وحدانيّة الله تعالى وقدرته. 

اديع لقباقروما اعطان مخ السكمة ووصاياه لابنه المُسْتّملة على الدّعوة 
إلى العقيدة الصّحيحة» ومكارم الأخلاق» وأداء العبادات» ومُراقبة الله. 

*- بيانٌ ألوان من نعم الله على عباده؛ وإحاطة علمه شبحاله كل شَّيء. 

- النّعيُ على المُشرِكينَ فى رُكونهم إلى التّقليد إذا دُُوا إلى النّظر فى 
الكون» وعبادة الله تعالى الذي حَلَقّه. 

1- تَسليةٌ الرّسول صلَى الله عليه وسلّم على عَدّم إيمان المُشركينٌ. 

8- دعوةٌ النّاس جَمِيعًا إلى تَقُوى الله عَرَّ وجل وعَدَم الاغترار بالدّنيا. 


4- ذكرٌ مفاتيح اليب الحمسة التي استأئرَ الله بعلمها. 


اه 


)0-١( الآيات‎ 


الم 20© يَنْكَ ينث الكتي الحكيِر 2 هُدى وَيَسمَةَ لَلَمْحْسِيينَ (5) ادبن 


- عووم 1 
ا ل "3 


1 ب ود لسو ا ا د 2 .- 2 3 م 2 5 نه ّ 
يقيمون الصَلوة يوون الرَكره وهم بالأخرة هم ونون 8 أوْلَيِكَ عَلك هذى من نَيْهمْ 
وليك هم المفلحوة :(4)2. 

المعنى الإجماكي: 

افتتّح الله تعالى هذه السُورةَ ببعض الحروف المقطعة؛ وتقدّم الكلامُ عن 
الحروف المُقطعة في تفسير أوَّل سُورة الرُوم. ثم أخبرٌ تعالى أن تلك الآيات 
آياتث الكتاب الحكيم» عجان كوتها هَدّى هق كل ضَلالقَ واي للممحستين 
الذين يوّدُون الصَّلّواتٍ تامّة» ويؤدُونَ الرّكاةً للمُستحقينَ لهاء ويُؤمنونَ بالآخرة 

وو . > ع اع 2 رط ع - 

ومايكون فيها إيمانا جازماء أولئك على هَدَّى من رَيُّهِم؛ وأولئك هم الفائزون 
فى الدنيا والآخرة. 

تفسير الآيات: 

ته 4)0. 

تقدّم الكلامٌ عن هذه الحروف المُقطعة في تفسير أوَّل سُورة الرُوه”". 

5 5 ا 7 2 5 52 ضر 

أي: تلك الآيات العالية الرّتبة» العظيمة الشأن: آيات الكتاب المُشْتمل على 

1 59 03 1 0 1 و 2 2 
الحكمة» المحكم في الفاظه ومعانيه» فلا نقص فيه» ولا تناقض» ولا خلل”". 
(1) يُنظر ما تقدَّم (ص: .)١١01٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي))(5١/ ٠‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١5١/١10(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص:2155)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١16-11‏ 
قيل: الإشارةٌ هنا تعودٌ إلى جميع آيات القرآن الكريم. وهو ظاهرٌ اختيار السعديٌ» واختيار - 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


كما قال تعالى : :ِل كتنب لمكت ءإكثة. نفلت من لَدْنَ كير حير #6 [هود: .]١‏ 
وقال سُبحاته: *3 إِنَّ هذا لفان يبَدِى لِلَى بح أَقُوم #6 [الإسراء: 4]. 


و2 لد دده دوع اد 
هدى وبحمه للمحسن,», 5 040 


8 0 “من 8 م ٍ- 5 
أي: تلك آيات الكتاب حال كونها هُدَّى من كل ضَلالة» ورّحمة فى الذنيا 
والآخرة للمحسنينَ فى عبادة الله المحستين إلى عباد الله2"1. 


مع دلي اف حر حب عاض بو ع ع ب ا رك 2 مد 2 2 ا قاع 
:3 الذي يقيمون الصَلَوة ويؤنون الركوة وهم بالآجرة هم بوقِنون ()46. 


.4 اين مقو الصَكوة ووو الكة‎ («١ 
أي: أولئك المُحسنونَ هم الذين يُوَدُونَ الكلواك قاقة لبعقيمة على :الرة‎ 
الذي شرّعّه اللهُ تعالى» ويؤدُونَ زكاةً أموالهم لأهلها المُسِتَحقَينَ لهاء كما فرَض‎ 


- ابن عثيمين. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 557)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) 
(ص: 01. 
وقيل: الإشارةٌ هنا ترجعٌ إلى آيات هذه السّورة؛ سورة لقمانً. وممَّن قال بهذا: ابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /7١(‏ 
قال الشوكاني: (وءِ( َكب ما أن يكونّ بمعنّى مُفْعَلء أو بمعتّى فاعل» أو بمعتّى ذي الحكمة 
أو الحكيم قائله). ((تفسير الشوكاني)) (0559/5. " َ 
وقال ابن عط (و لكر * يَصحٌ أن يكونَ منّ الحكمة» ويصحٌ أن يكونَ منّ الخكم). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 ”0. َ 
وقال الفيروزابادي: (وإذا وُصف القرآنٌ بالحكمة فلتَضَمُّنه الحكمة» نحو: مِ«الَرَّيلْكَ يت الكتب 
كير * [يونس: .]١‏ وقيل: معنى الحكيم: المحك نحو: «(كتث كت انه # [هود: .]١‏ 
وكلا المعنيّين صحيحٌ). ((بصائر ذوي التمييز)) (؟/ .)61١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2517١ /1١/(‏ 077)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)27١‏ ((البسيط)) 
للراحدي 51/140 ((للتسير ابن كير 57/ هلسر السلدى)) أمن )عير 


ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:5١117/:1).‏ 
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1 7 2 ًِ 3 5 و 
أي: وهم يؤمنون إيمانا جازمًا لا شك فيه بالآخرة» وما يكون فيها من ثواب 
0 5 - ع 
وعقابء وبّعث ونشور وغير ذلك”". 


2 أوْلتِكَ عَلّ ا ١‏ ولك هم حون )4 


أ 


ي: أولئك المتّصفونَ بتلك الصّفات على مُدَى حاصلٍ لهم من ربّهم الذي 
لولا لعيالة لبه د ربل االحاطا لب لكاو اين دارا 
وليك هم الْممْلِحونَ 4. 


أي: وأولئك هم الفائزونَ في الذنيا والآخرة. 


الفُوائدُ التّربوبَّة: 
-١‏ في قوله تعالى: جل مُدَى ويسم ْمُحْسننَ # أنَّ الإحسانً سببٌ لتيل العلم 
والعَمّل الصَّالح؛ فالله تعالى جَعَل القرآنَ هُدَى ورّحمة للمُحسنينَ» هدّى في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0777). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 775). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2557)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)35١ 2١9‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0177)»: ((تفسير السمرقندي)) (”/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/+08)ء (لاتفسير السعدى)) :01145 ((اتفسير ابن عليمين - سورة لقمان)) (صن: +7 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 017): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77*0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١55/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 017): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0770 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١56/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2155). ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 
003 
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0 
العلم؛ ورحمة في العمل" أنه كلما اافاة إحسانٌ العبد ازدادٌ علمّه وعمَله 
الصالح؛ لأنَّ الحكمَ إذا عُلّقَ على وَصف ازداد بزيادته» وتَقَصٌ بتقصه”". 

-١‏ في قَوله تعالى: «( شُدى وَيَة يه * ايو الصَلزة # حَدْ 
على إقامة الصّلاة؛ يُوحَذْ ذلك من ثناء الله تعالى على المقيمينَ لهاء والَّناءُ لا 
يكون إلا على فغل شيء محبوب مَرغوب من الله تعالى'". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال عار لَك ايت الكتي الحمكيور ومن كام آيات الكتاب: 
المااو ير الألفاظ وأفصّحها وأبينهاء الدّالّة ة على 0 المعاني سكديا 

ومن إحكامها: أنه مُحفوظة مِنَالتَغير والتَّديلء والزّيادة والنّقص والتّحريفٍ. 

ومن إحكامها : أنَّ جميعٌ ما فيها منَّ الأخبار الاب قة والّاحقة والأمور الي 

ُطابقةًللواقع مُطابقٌ لها الواقع؛ لم يخالفها كتابٌ مَِ الب الإلهيّة» ولم 
ا عن لصيو ولا كهرن 
صَحيحٌ يناقض ما دلت عليه. 

ومن إحكامها: أنه ما مرت بِشَيءٍ إلا وهو خالصٌ المصلّحة أو راجحُهاء 
ولاتهك عن شيء اانه و خالمق المفسدة أو شاه وضيرا عايج يق 
الأمر بالشّيء مع ذكر حكمته وفائدته؛ والنّهي عن الشي» ء مع ذكر مَضَرَّته. 

ومن إحكامها: أنّها جمّعت بِينَ التَّرَغيب والتّرهيب» والوّعظ الجابيخ الذي 
كريد نول الكت وه تعمل بالحزم. 


كلها 


.)١18 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)5١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


د 

وين [لحكايها اللشاحد بإ المكارة -كا نعي والانتكام وجوه - قد 
اََّت كلها وتواطأث» فليس فيها تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ فكلّما ازداد بها البصيرٌ 
تدةاء وأعكل فيها العقل تفكرًا؛ نبور عَقلّه وذَمَل لبه من التّوافق والتَواطْؤء 
وجَرّم جزمًا لا يُمترى فيه أنه تنزيل من حكيم ميد" 

؟- قال تعالى: :9 يَلْكَ مت كدي لكي * هُدَى وَيَسمَةَلَلمْحْسِنَ # القرآن 
الكريم جمعٌ الخيرَ كله فهو هذاية ورحمة من تمسّك به نجا واهتدىء فمَنْ 
أراد العلم النّافعَ فعليه بالقرآن؛ لأنّه هدّىء ومّن أراد الرّحمةً فعليه بالقرآن؛ لأنّه 
يحملوولة قال الرسمة نا بالعمل الصاح" 


ا لي 70 


- إقامة الصّلاة من الإحسان؛ لأنَّ قَولّه سشبحاته: :3 الذي يعبِمُونَ الصَلَة 46 


يان لقوله: 9( هدى وَيسمَهَلْصْحَسِنَ 14". 

4 - قَولَ الله تعالى : هل اد يون الصَلَوة ويُوونَ اكه وهمب الجر م ونون 4 
وحو ديرت رتسي امسر اولي الصَّلاة المُشْتَملة 
على الإخلاصء ومُناجاة الله تعالى, والتعبّد العام لل للقلب واللّسان ن والجوارح 
المُعينة على سائر الأعمال؛ والزّكاة التي ترك يا من الصّفات الرّذيلة 
وتقَعٌ أخاه العُسلَ وتِسٌدٌ حاجته» ويَبينٌ بها أن العَبدَ يويد محيّة الله على محيته 


للمال» فيُخْرِجُ محبوبّه من المال لما هو أَحَبٌ إليهء وهو طَلَبُ مَرضاة الله9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:517). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١18‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5557). 
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يت ص ] - 5 ص 
8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى: 38 يَلَكَ ءَانتُ الكتي الحكيِر‎ -١ 

- صُدَّرَت هذه السُورةٌ بالتُّويه بهذي القرآن؛ ليَعلَمَ النّاسُ أنه لا يَشتملٌ إل 
على ما فيه هُدَى وإرشادٌ للخيّرء مل الكمال التَّْسائيٌ؛ فلا التتفاتَ فيه إلى 
أخبار التجبابرة» وهل الضّلال إلا في مقام التُحذيرٍ مما همْ فيه ومن عواقيه؛ 
فكان صِدّرٌ هذه السّورة َه تَمهِيدًا لقصّة لُقمانَ"©. 

01 تويك اك الجن لكي مي اسم الإشتارة ور َك # تَنْبِية على 


جح رتاه جيرا وبوادد الإسرروو الجر كسس زه 
رفعة ة القذْر وبما دل عليه إضافة (الآيات) إلى (الكتاب) الموصوف بأنه 


الحكيم» وام ورا ونح 
- في قوله: 3# يلك ءَإينتُ الْكني الكو ل لل 


على الحكم أ لأ كلام كيم أو محم آياه لميُنسَخ شي منها. 0067 
الكو لاصيال : الك 4 قائله؛ فحُذفٌ المضاف واف المشياف إليه 


ا 
5 5 7 0 0-6 7 
- وفى وصف الكتاب بهذا الوضف :الك * براعة استهلال للغرّض 
١‏ ل ع 0 1 
من ذكر حكمة لقمان9'. 


.)179 2118/57 1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ ٠8‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /7١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 584)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 )2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١8/00‏ 5». ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 18).: ((تفسير ابن عاشور)) (751/ 2١5٠‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 579). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /71١(‏ 
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5 


أن 


#6 قوله تعالى: 3# هدى وَرَحمَةَ للْمَحَيِينَ‎ -١ 


7 5 و عوج عست د 7 و 5 3 5 -ه و2 
- في قوله: 38 هدى وَيَحْمَةَ #6 زيادة وصف الكتاب ب (رَحمة) بعد (هدى)؛ 
1 اس بي ا 4 2 عد له كد 
لآنه لما كان المقصد من هذه السّورة قصة لقمان. نبّه على أن ذكرّ القصة 


عن مين 


اماف قر ا + قور 3 
رحمة لما تتضمنه من الآاداب والحكمة؛ لآن فى ذلك زيادة على الهدى: أنه 


تخلقّ بالحكمة. ومن يُوْتَ الْحِحمَةَ َقَد أوق حَيَا كَيْيرًا 14 [البقرة: 
ا" 


- 


ع 


09 1 وس لد دس سد و - م 1 3 5 و 
- قوله: 35 هدى وَيَحَمَةَلَلْمَحْسِيينَ # خصٌ المحسنون؛ لأنهم هم الذين انتفعوا 
به وحوويكضها لحقيقة20©. 
٠. <‏ ك- 1خ 2 م ب 2 
- قوله تعالى: 35 اند يمون الصَلَوةَ يوون الرَكوه وهم بالأحرة هم بوقِنُونَ 6*: 
0 0 3 2 - 311 8 
بان لما عَمل الممحسنون من الحسناتء إن أريد بقوله: مِألِلْمَحَسِدِينَ #: العاملون 
2 
للحَسّنات المشهورة المعهودة في الدين. وإن أريد بها جَمِيعٌ الحسنات» فهو 
تخصيصٌ لهذه النّلاث (إقامة الصّلاة- إيتاء الرّكاة- الإيقان بالآخرة) بالذكر من 
0 : -3 ورع 35 : 7 
بين سائر شعَبها؛ لإظهار فضلها وعلوها على غيرهاء وفيه إيجاز بليغ'". 


- 


7 ةعم عي ف عي حا ع عل يواح يها عر فر ابي عن م - - 03 
- قوله: 38 ألَذِينَ يقيمونَ الصَلَوة ويوَْونَ ألرَكَوِةَ # قَدَمَ الصَّلاةَ على إيتاء الرّكاة؛ 
لأنَّ الصَّلاةَ أَحَبٌ الأعمال إلى الله تعالى؛ ومع أنَّ إيتءً الرّكاة فيه تَفعٌ متَعدٌ 
ل ك سي عل ته : 0 
للغير» ولكنّ الصَّلاةَ أحَبٌّ إلى الله تعالى منها وأفضّل ©). 


.)١51/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 09 5). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 489» »)54٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)7١7‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (258/1» ((تفسير ابن عاشور)) »)١5١ /71١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
59/0 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: .)7١‏ 
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0ت 


5 4 د م .- ء ىروس َه 2 3 
- قوله: 98 وهم بآلا و هم نوقِنونَ 4 فيه تكريرٌ الضمير (هم)؛ للتوكيد» ولانه 
و 


فصل بِيْنَهِ وبِيْنَ حبّره0©. 


5 حو ركم ع دش يل الور لس مجو 
: - قوله تعالى: 92 أولْيكَ عل هدى من رَيهم وأوليِكَ هم الْميْلحنَ * 
- عَلَ هُدَى ين ريم أنَى ب «على» الدّالة على الاستعلاء» يعني: أنّهُم على 
هدّى يَسيرونَ عليه وهم به عالون مرتفعون؛ لارتفاع مُرتبتهم”". 
5 1 00 و 75 5-5 2 2 ل 
- قوله: مِوَأوليكَ مُمٌالْمُْلِحْنَ #كرّرَ الإشارة إليهم؛ تنْبيهًا على عظم قَذْرهه”". 
- والحصدٌ فى قوله: ملوَأوْلَيِكَ مُمُالْمْفْلِْنَ 6 أفاد أنّهِ لا سبيلَ إلى الملا إل 
والحصرٌ في قوله: مإ وَوليِكَ هم الْميْلِحنَ ‏ أفاد أنه لا سبيل إلى الفلاح ! 
بما سَبق!*. ْ 


.)١51١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

6 + (الشدر او عييين د سور ليان م101 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 509). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 77). 
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الآيات (9-3) 

« و لين من يديه لَهوَ الكرث لِضِلَّ عن سل لله ِل وها 
مرا أزليك كت متت مره (2) رز تل َيه كول نمست ياك 2 متها 
أن ف ليهو مهدا ليم (3 إن ايت امأ وَعِوا لصحت َم جَنَثْ 
لم (2) حَبِينَ اودأ حَتوَهْر لرَدُ لحم (4)5. 

غريبُ الكلمات: 

هر الكرين 6: أي باطله وما يَشْعَلَ عن العَير» أو الغناءَ والمعازف 
وأصلّ (لهو) ايل على شعل عن تي زبيء' 0 

لوقا 46: أي : ثقلاء وم صَكَمَاة وأضل (وقر) يدل على ثقل الشّيء 6 

المعنى الإجمالي: 

يلول اللتدالى مركا حال الذيى أعتاهيذا عن القرآن» مشتغلينَ بغيره: ومن 
اناس مَن ب شري الحدية الباطل المُلهِيَ؛ لِيَصُدّ عن اتَباع سيل الله بغير علم؛ 
ويستهز َل اله ويسكَرَ منها؛ أولنك لهم عذا مُهِين مله وذ لى عليه 
آيات القرآن اد عها 7 عع درا كانه لو يميا كاد في ديه 
طَعكًا حول ذو اتتماعه ليام يزه بعذاب مؤلم موجع. 


5 و 270 
كّ يلك الله تدالى البعزاة الحترق اللي عه لمق يق :قيقر ل إن الذيق 


ووء 


9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0750 )) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠7‏ 4)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2517/5.: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 555). ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 227» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3775). 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١177‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2/٠‏ 8))» 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 251)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 
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05 
آمّنوا وعملوا الأعمال الصّالحة لهم في الآخرة جنات لنَعيم؛ ماكثينَ فيها أبدَاء 
ركام لعتاودا ع رم العررز رسكي 


ووس 


هرو وليك كم عَنَابٌ هين (4)5. 
تُتَامبة الآبة لما قثليا: 
ال 1 ل م اد لد 0 ل ل 2 7 8 
لما بيّنّ الله تعالى أن القرآن كتابٌ حَكيمٌ» يَشْتَمل على آيات حكيمة؛ بِيِّنّ من 
2 7 0 7 7 0 - 32 4 
حال الكفار أنهم يتركون ذلك. وَيَسْتَعْلونَ بغيره'". 
ع > 2 7 0 2 مه 0 5 0 5 ع مي 
وأيضًا لما ذكرَ الله تعالى المَهِتَدِينَ بالقرآن المُقبلِينَ عليه؛ ذكرَ مَن أعرّض 
50 ع 3 7 8 فش قطن وم 
عنه» ولم يرفع به رأسّاء وأنه عوقبّ على ذلكء بان تعوض عنه كل باطل من 
الس يي سب 
0 0 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
في قوله تعالى: :إلِيضِلَ 46 قراءتان: 
ل 1 20 و لمم 
١‏ - قراءة #ليضل ‏ بفتح الياء» على معنى: أنه يضل هو نفسّه(". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١١5‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 
(") قرأ بها ابن كثير» وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7599/7). 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 377)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 077)» ((تفسير القرطبي)) .)07/١5(‏ ٍ- 
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لت د 
وت 
0 وام 8 > 200 3 570 
-١‏ قراءة #لِيِضِلَ # بِضَمٌ الياء» على معنى: أنه يُضل غيره» وإذا أضل غيرّه 
نقذ امسا ننه أبضالة: 
1و َتام ين مَن يَشَيرَى لَهُوٌ ليث لِضِلّ عن سل أَلَّهِ عير علو 46. 


سي ل 


ع رج 2 2 0 9 5 
أي وم الناسن من تشعرئ”؟ المعدبيث الباطل المُلهن للقلورى”"؛ ليصد عن 


- قال ابن كثير: (على قراءة تح الياء تكونٌ اللّامُ لام العاقبة» أو تعليلًا للأمر القَدَريّه أي: 
قيضو لذلك؛ ليُكونوا كذلك). لسرن في 0 

(1)قرابها الباقون: تنظ ((انشر) لكين التجزري (#ار 4 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ *77), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 057), الي 
قال ابن عثيمين: : (وفائدة القراءتين هنا: اعمال هذه الكلمة على المعنييين» وهما: الصَّلالٌ 
لأس وإضلالكيره): (الشير ابن ختبمين سورة لقمان)) (صضي: 18 

(1) قال الرسعني: (فرلدهالن م9يَثَمَرِى * إِمّا أن يكونَ على حقيقته. .. أو على مجازه؛ وهو إيثارٌ 
اللّهُوه واختياره». ((تفسير الرسعني)) (41/5). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (41/5©), 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 17317). 
وَعكلن اغار الأوّل: ابقٌ جريرء والسمر فيدئ: ينظو ((تظسير ابخ جرير)) 4058/1/0 ((تنسير 
السمرقندي)) (8/ .)5١‏ 
وممّن اغكار الثاني آي : يعاق ويرعيَ وقبة كن يذل التق في الشّىء«السنعدئ :وابز عديمين: 
ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 21517)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١5‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير البغوي)) (7/ 087). 
قال الواحدي: (قال آهل المعاني؛ يدل في هذا قر تن امعان اليو الضف والمواقه 
والمعازفٌ على القرآن. وإنّ كان اللّفظ قد ورد بالشَّراء). ((البسيط)) (18/ 46). 

() قيل: المرادٌ به: الغنلءٌ. وممّن ذهب إليه: القرطبيء وابنُ جُرّيء وابن كثير» ونسّبه الواحديٌ 
إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ,5١1(‏ 07)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ /1"9)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ "): ((الوسيط)) للواحدي (451/9). 
وقيل: المرادٌ به العمومٌ؛ فيعُم كُنَّ حديث باطل ومُلّه عن سبيل الله فيَدحُلٌ فيه الغنائ وأخبارٌ 
الأعاجم ومُلوكهاء ونحو ذلك. وممّن قال بالعموم: ابن عو وابن القيم» والبقاعي» - 
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05 


ي 


اتباع الهُدى والحَقٌ بلا علم'". 


- والشوكاني» والألوسي» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 519)) 
((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »2731٠ /١(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي »)١5170١57/15(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)77٠١‏ ((تفسير الألوسي)) »)517/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 547)» 
(القسير السقفين دشيو لعاف الاين ا 
قال الشوكاني: (ولهوٌ الحديث: كل ما يُلهي عن الخير؛ من الغناء» والملاهي. والأحاديث 
المكذوبة: وكلٌّ ما هو متكَُ). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)17١‏ 
وقال ابن القيّم: (لا تَعارْض بِينَ تفسير «لهو الحديث» بالغناء» وتفسيره بأخبار الأعاجم ومّلوكها 
وملوك الرّوم؛ ونحو ذلك ... فكلاهما له الحديث؛ ولهذا قال 1 عنّاس: «لهرٌ الحديث: 
الباطل والغناة»» فمنّ الصّحابة مَن ذكَرٌ هذاء ومنهم من ذكرَ الآحَرٌ نعلو من جِمّعهما). 
((إغاثة اللهفان)) .)550/1١(‏ 

711 ((تفسير ابن كثير)) (5/ لال‎ ))6 5٠ 5794 207 5 /١/( يَنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
01 ((القسير الفعين ) ن‎ 
# قال الرسعني: (قوله: إيعيرٍِلْرٍ في محل الحال من الصَّميرِ في مإيْيَى 4 أو في «إلضِلٌّ‎ 
فهو تجهيلٌ للمُضل أو تجهيلٌ للمشتري» حيثٌ لم يَهمّد إلى التجارة الرابحة). ((تفسير الرسعني))‎ 
.))65/5( 
قيل: المرادُ بقَوله: يعبر ِل 4 أي: أن جاهلٌ فيما يَفعل» لا يَفعله عن عِلم؛ بل عن جهل.‎ 
وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: الواحديٌ» والبَعَويء والعُلّيمي. يُنظر: (الوسيط))‎ 
.)01/0( للواحدي (7/ 57 5)» ((تفسير البغوي)) (8/ 087)» ((تفسير العليمي))‎ 
وقيل: المرادٌ بقوله تعالى: برعل : المجَهلٌ بعاقبة ذلك وإثمه. وممّن قال بهذا المعنى: ابن‎ 
.)6 1٠ /١4( جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقيل: المرادٌ أنَّ فعله هذا ناشئٌ عن الججهل الله عرَّ وجل وعن السجهل بشّرعه» وعن الجََهل‎ 
بحقيقة ما خَلقَ له. وممِّن قال بهذا المعنى: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة‎ 
1 لقماة)) ام‎ 
وقبل: معي رِعِلْوِ # أي بحال ما يشتريه. أو بالتّجارة وما يَنفعُ منها وما يَضُرٌُ حيثُ استبدّل لد‎ 
البَحتَ بالخير المّتحض. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: أبو السعود» والشوكاني. يُنظر:‎ 
.) /4( ((تفسير أبي السعود)) (7/ 19 ((تفسير الشوكاني))‎ 
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ل 0 
ود 
كما قال الله تعالى: مِوَيرِيدُ اليرت يكَمِعْوْتََلتَّهَوتِ أن مَِنُوأ مَبَكَاعَظِيمًا 46 
[النساء: /ا؟ ]. 
44 0 وو 
ويتخذ ها هزوًا #. 
أي: وليستهزئ بسَبيل الله ويَسخَرَ منها". 
ولك هم طح عَذَّابُ مهين #6 
أ أولعك لهم عذاتٌ يخزيهم» ويهيئهم» وأذلي ار 


صد 
مرق عبر سح ثئر عسوو 


وات كران اكور ا 0 


أنه لكا كان الإتسان قد 558 غافلاء فإذا د 0 + 
هذا الإنسانَّ المُنَهَمكَ في أسباب الخسران لا يَرْدادٌ على 5 الزمان الآ تقاجأة 
كَل ماي 1 هلي مق ايان بالضي واللغيان:#: 


تت 
ب 
6 
3 
6 
0 
مخ. 


:( وَإِدَا نل علي ينثا وَل مُسسَكرا كن لَّرَ صسْمَعَهَا #. 
أي وإذا تتلى علية آياث القراق؛ ِيُؤمنَ بهاء ويَنقاد إليهاء أعرّض عنها وهو 
شَديدٌ النَكبُر عن قبولهاء فلم تَدحُلْ قب ولا انح بهاء بل أديرٌ عنهاء كأنّه لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5١60515٠‏ 2)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)77*١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /51"). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 041)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 51)» ((تفسير ابن كثير)) 
١ك‏ ا" 


(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/١15(‏ 
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5 48 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


322018 ع 


كما قال تعالى: 3# وَمَنْ م يت ري لتر ها ون" مَا قَدَمَتٌ يذاه 
إِنَا جَعَلنَا عَك قُلُويهم أَكِنَة أن تيوه لي 1 فَإن مهم | لَ الْهُدَى فلن 


و 


مدو إِذا أبدا [الكهف: /اه]. 


ين دحو دده 


فبشره يعذ كدان ابر 4 


8 2 ُ ضف 
اى فَبَشْرْه بعذاب مؤلم موجع 
رو عو دراه 22 0 2 را م42 ورد سا 2 5 مه 
كما قال تعالى 3 ويل ويل لْحلْ أفاك أَبمِ يسمعْ | نت أله مدل عليه 2 بر م 8 كيرا كأن ل 
حش سا وس جر ته 5 وو دم وو هه ود 


سمعها قشر يعذابٍ مسي ولِيِكَ كَمَ عَدَابُ مُهِن ين 


ون أله وَكَمْ عَدَابُ عَلِمْ * 


وَرَآيِهمٌ ‏ ا 37 سق دجو عَنْهم ما ل 7 0606 


[الجاثية: لا - .]١١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 51١ /١1/(‏ 2)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /01)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 0777 ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)١179/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) 
(ص: .)5١٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)05١/1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25517)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (21179/7» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)5١ 05٠‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07707 ((تفسير السعدي)) 
(ص:/557). 
فال الشسدي: 222399 6 وسارة وك في كلب الشزة والكة دوقي يرنه الشرةء والطلحة والقبرة 
يدان لِِرِ © مُؤلم لقَلبه ولبدنه» لا مُقارٌ رُم ولا يُدرَى بعظيم أمرهء وهذه بشارةٌ أهل 
ال فلا نمت البشارة1). ((تفسير السعدي)) اص 05497. 00 
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مه 


إن لزت مثا ونوا لصحت كم جَنّتُ ألم (2) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لكا ال عاق معان قن ا كاى عليه الأراتولى1 زه عالق نيا على 
تلك الآبات ويَقبلُها©. 

وأيضًالَمّا كر اله تعالى عذابٌ مَن يُضْلٌ عن صبيله أنْبع ببشارة المحسنينٌ”©. 

وأيضًا لَمّا كانت معرفةٌ ما لأحد الحزيّين باعئةٌ على السّؤال عمّا للحزب 
الآخرى وكايكه نهار الشّؤْال عن ذلك 0 الحكمة؛ استأتف تعالى قوله 
مؤكدًا لأجل إنكار الكفرة": 

الكت ةا ويلا للقي ا عدت غم :نا 4. 

إن الثين رابكل امصحوه بود االأعيان الال 

ل ل 


النَعيه7, 


- 


ل لد ل الى دك 


ا وَهْوٌ ألَرَدُ لكي (4)0. 
حَِينَفها *. 


أئ: ماكفين فيها أيذ8, 


(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١1/4(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /7١(‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١19١/10(‏ 

49 فظر: ((تفسير ابن جريز)) 140/ 045): ((تسير ابن كدير)) (1/ 6009 (لاتفسيز السعدي)) 
(ص:557). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 47 2). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27707 ((تفسير السعدي)) 
(ص:5517). 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


3 


ب 


أي : وَعَدهم الله هذا وعْدًا حَفَاء لا يُمكنٌ أن يتحَلف وقوه أو يتغيرٌ ويَتبرّل20. 


ال مد كاد 6 [آل عمران: 9]. 


004 أ 


5 

أي واللهُ هو الذي له كمال العرّة؛ فقَهَر وغلّبٌ كُلَّ شَيءِء ودانَ له كل شَيءء 
ومن عزّته أنّهِ لايمعُه شَيِءٌ من تنفيذ وّعده ووعيده؛ وله كَمالُ الحكمة والإحكام 
في أقواله وأفعاله» ومن عرّته وحكمته أنه وَفق مّن وَفق من عباده» وحَذل مّن 
د و 
كلهم 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: جل هلان م يدوك لهو كبن ساد الواردر 
إلى لكو الحديةه وعن فا 210 نيا " من كل كلام محر ول لهو وباطل 
وتأاروى ارال اله تي كروبو ركاه رو أقرا اين 
ال المت لسر ل ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 647)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ /00)) ((تفسير ابن كثير)) 

(37377/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 1517). 


قال الخازنٌ وود عَدَأَهحَهَا #6 يعني : وعَدَكم الله ذلك وعدا حمًا) . ((تفسير الخازن)) (57/87/57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 3777) ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 5٠‏ 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١197 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5417). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 77). 

(5) الماجريات: جم نا جوف )مراك #رزلاب الامرة اف تبان فعيا ب انا جرَّى ؟). ((معجم 
متن اللغة)) لأحمد رضا(١9/1١0).‏ 
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أن 


فيها فى دين ولخ و33 

-١‏ في قوله تعالى: لِِضِلٌ عن سيل الب ستاك 
تعالى: ثمّ إن كان يُضِلٌ عن واجب صار حرام ون كن يُضِلٌ عن مع لم 
يكن عراقاه لكت يذ بلا ك0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


١‏ في وله تعالى: ولاس من يدي لَهَوَ الكيبث لِضِلٌ عن سَلٍ َه 
يعار كلو ِل 4 دليلٌ على تحريم الغناء وما أ ذه مايل عن سَبيل اله”". 


عي عبرت بر 


# ول الله تعالى: 3# وَمِنَأَلدَاسس من يشر لَهُوَ ليث لِضِلَّ عن يِل أله‎ -١ 
فيه سؤالٌ:ما معت إضافة الله و إلى الحديثك؟‎ 

الجواب من وَجهين: 

الوجه الأوّلٌ: أنَّ معناها التَبِيينُ» وهي الإضافة بمعنى (من)» وأن يُضافٌ 
الذي إلى ماهو :ممه كقوله» لأضكة حر وبات سباع )ه والمعى: تن يري 
اللهومن الحديث؛ لذن الله يكرن من الحديث ع غيره» فَيينَ بالحديث» 
والمرادٌ بالحديث: الحَديتٌ المُنكرُ. ْ 

ل انيز ا ا رد السك ارا د قيل: 


باع - غير ع ع ٍِ و 
و 07 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 78). 
(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/ 578). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)59١‏ 
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والثّناء لمن كان على التكدر من ذلك؛ لأنَّ الذّمّ على صفة يُقتضي مَدْحَ مَن 
8 


5 م #0 عا االو ا و ري ام او و اي 0 
اتصّف بضدهاء وهذه قاعدة مفيدة» فيؤخذ منه: مَدَحَ من إذا تليَتْ عليه آيات 


الرّحمن أَقَيّل إليها واستمّعٌ إليها"©. 


ةا خببر بي بين 


؛- قوله: وَل مُسَمَسحَي راك ليها فيه رمرٌ إلى أنَّمَن سمعها لايُتصوّ 
منه الّوليةَ والاستكبارٌ؛ لما فيها منّ الأمور المُوجبة للإقبال عليهاء والخضوع 
لي 


- مجه اله برسْله قامث بالتمَكن م من العلم» » فليس من شَرْط حسة الله تعالى 
لم المَدْعوٌينَ بها؛ ولهذا لم يكنْ إعراض الكُفَارٍ عن استماع القرآن وتدبره 
مانعًا من قيام ححبَة الله تعالى عليهم؛ وكذلك إعراضّهم عن استماع المنقول عن 
الأنبياء» وقراءة الآثار المأثورة عنهم: لا يمنعٌ الُحسَة إذ المُكنة حاصلةٌ؛ فلذلك 


وم لاسا عر ع الع عير < سا ء سا م 


قال تعالى: 2 وذ نل عَكّهِ يثنا وَل مستبا كأن ار 


ات دو دده 


فبشره يعذ عَداتٍ البو 3 وقال تعالى: 38 وه كَالَ أ لَدبنَ و أ لشمعوا لماذا الفرءان ولغوا فيد 
عَلَك تون * ريمن دين 5 0 
:9 وَكَالَ لويرب إن وى عدوأ هنذا الْمَرَانَ مَهُجورا # وَكَدَِكَ جَعَلَمًا جعَلْنا لحل بي عدوا 


الفتريرة كل ترك عاك انق 4" [الفرقانه سه 0 


- قال تعالى هنا ا يل 
الموضع أله عل في أذْنيه الَرَبالفعلٍ. في قو إِنَاجَعَلنا عل قُلُوبِهمَ أَكِنَة 


مسءد معنو 


أن يَفْقَهُرُوَفآءَاكَلم وق 46[ الكهف: /ا5اء والظا هرأنَ الوَقْرَ رَالمذكور: على سبل 


.)57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
.)14/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)494 يُنظر: ((البّد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:‎ )9( 
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كت 
اتبيه بالوّقر الحسّيٌ؛ لاه المعنويّ يُشبه الوّقرَ العا وار 3 لير 
على آذانهم بالفعل: هو الوّقرٌ المعنويّ المانِمٌ من سّماع الحَقَّ فقط دون سّماع 
يرنه والغلة عبد عار 01 

دقان تعالى؟ تدا مو يقن لتتكرالك اربج كان 
ديه وها 4 تَضمِّدتْ هذه الآية ذمَّ المُشتري للَهُو الحَديث من وجوه: الولية 
عن الحكمة. ثم الاستكبار» 8 عدّم الالتفات إلى ان 56 غافل عنهاء ثم 
الإيغال في الإعراض بكون ديه 5 فيهما صَممًا ا خوخ الجا 

8- في قوله تعالى: :7 ره يعَدَاٍ ليو 4 أن البشارة تطا على عا اا 
وهي تلق غاليًا على الإخبار بما ا 

4- في قوله تعالى: إن ري عَامَْوا وَعَيِنُوأ لصحت َم جَنتُ “اي ا اد 
الإيمانَ لا يكفي. مالاا ون حرصم ؛ فَمَمَجَدَد العقيدة والذيكني إذا لم يكن 
عَمَلْ صالحٌ» بل بل رُيّما نقول: إن إذا لم يكُنْ عَمَلُ صالحٌ فهو دَليلٌ على أنه لا 
عنيدة» لآن التى عليه الصّلاة والثالاة يقول + ((الاوإن في الكشسد مضعة إذا 
صَلَحَتْ صَلَحَ 066 ذا د 5 الي 6ل 


م 
8 


شوو سداد 


59 قَولَ الله تعالى: مإقصَرَه يدان ألِيِمٍ #إة اللوت اموا موا لكلا‎ -٠ 
.)179/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
:)411:/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
2 (#النظة (السير ابن معيو سور لقماة)) (سى‎ 
.)١9٠ /7/( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )4( 
.)6١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )0( 
والحديث أخرجه البخاري (01)» ومسلم (1098) مطوّلا من حديث التُعمان بن بشير رضي‎ 
ال#اعدينا:‎ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
م 


مجنت ألم 46 تنكيرٌ العذاب» وتَعريفٌ الجنّة بالإضافة إلى المعرّف: إشارةٌ 
0 الرَّحِيمَ يُبِيّنُ النُعمَة يها إيصالَا للرّاحة إلى القلب» ولاميُ التقمة» 
0000 

١-في‏ قوله عالى: جإإَ ليت موا وَموا لصحت كم جَتُ ألم 4 
إلذلة على آله لا رم في التجكة ووندهه قرله قعالى: 2 1 خذام» لذن 
المرض يُنافي النّعِيَ؛ وعلى أنه ليس فيها شحْوخْة؛ لأنَّ السشّئخوخة ثُنافي ذلك 
أيضًا؛ وعلى لايس فيها هأ أو كذة أو اقيم راوع هذا ثناني التي 0 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: ف هلان م يَشيك لهو الك ديث لِِضِلٌ عن سبل الله يعبر 


عِثْرِ ويتَِدَهَا هوا أوْلِكَ َنم عَدَابُ هين #4 
- قوله: :9 ومن الاين م فى لهو ا لحريث لِضِلَّ ...“ع عَطف على جملة 
:3 يَلْكَ ءَاينَتٌ الْكتي الكو 4 وهذا من مُقابّلة انا على آيات الكتاب 
ل ل يي 
5 وتقديمٌ الجارٌ والمجروره3 وَعِنَالنّاس #؛ للتّشويق إلى تلقي خبّره العجيب2». 
06 ل عج م 3 5 
- قوله: يمن يَشْمرِى #6 عبر عن الاختيار بالاشتراء» وهو إشارة إلى حرصهم 
على هذا الأمر؛ لأنَّ الا شتراءً إنّما يكوث بالمُعاوّضةء فكأنّهم لقَرّة اختيارهم 


.)١1١5/55( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 07). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١51‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/571١(‏ 
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ة 


أن 


هذا الشيء بدلوافبه أموالهم لجال ولاك 

08 يك لم عات مهيا 4 اسم الإشارة مِإأولتيِكَ # وما فيه من 
معنى البُعْده مع قب العهد بذكر المشار إليه؛ للإيذان ببعد مُنزلتهم في 
الشّرارة» أي :آولتك المُوصوفونبما ذكزمة الا شتراء للإضلال 8 هم عَدَابٌُ 
ع ا ل ل 
الخبر إِنّما استحَفّه َه لجل ما سبَقَ اسم الإشارة من الوضف'7". 


_- 1 ا ولاق مره رتكا 2 كسمفها كآن ذه 
ري 0 44 


و-ه 
0 ساح ساح عا 


0 ...6 تمثيل للإعراض عن آيات الله. 
كقوله تعالى: 8ل لالمارعات 17 ويه في ذلك بالذي لايم 
الآيات التي تلى عليه» ووه لبه هو عدم الولو تا عه إعراضش. 
كتأثّر اليد بن المُغيرة . و(كأنَ) مُحقَفَة من (كأنَّ)» و رَرَ التَّْبي؛ لتقويته 
مع اختلافٍ الكيفية في أنَّ عدم اسَمْع مرّة مع تمكن آلة السَمع» وهر مع 

انعدام قوَّة ته هبئان بمن في دي ور وهو أخصٌ من معنى كلدك 


0 يسْمَعَهَا 294 
ع فْشَرَه بعَدَابٍ أَِيِمٍ * قيل: ذكرٌ البشارة؛ للتّهكم" » وذلك على 


.)7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 19). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 711) ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (/1/ 59)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١5 /7(‏ 
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تت 


عبن يوز تتبن 


ل ا «(ل تسب دل تتنهاكة د 
لووقا . .. هنا بزيادة كأ ف ديه وا 6» وفي (الجائية) بحَذّفه: م يَممُ 


رمم وب ا و 


يكت مه تل علد بير كما كن 1 يميا هيمها #[ الجاثية ووحية : أنَّ الله تعالى 


بآ في ذمّه هنا؛ فناسَّبَ اده ذلك» بخلاف مافي (الجاثية): لم يُبالِغْ فيها 


وض ل 2م و 


هذه الشيالنة؛ لما ذكر خده إِدَا طلم من اين ين اموا 4 [الجافة 


4 لأنَّ اعم لايَحصّلُ إلا بالسّماعء أو ما يقومٌ مامه من خط أو غيره”" 


- 


وفية وه آلوثه أن آية (الجائية) لَمّا تقدَّمٌ فيها : :3 ويل لأا فاك أ ْو # نمع نت 


وود لس عو عو كا 


لَه تل عَليَهِ م يضر مسْمَكيرا 4 [الجائية: 87] فوصّقّه بسسماع آيات الله؛ لم يكن 
ليُطابقه ل ل موا م داكي 


اج عبر 


في آية انناف أ وتقدم دك المُشار إليه فيها بقونه وكين ميشه له 


سيت ست رعرع 


كريب لِضِْلّ عن سَيِلٍ أله يمير علو َيتَحِدَها هُيُهًا #[لقمان: “]» وهذه زيادة 
مُرتكب؛ فناسّبَها ذكرُ زيادة الوقر, مع أن لم يد فيها ذكْرٌ سماعه الآيات كما ورَدَ 
في آية (الجاثية)» فازدادً وَضوحٌ لاوم وإن كس الوارد لال . 

؟- قوله تعالى: من د َامَوا وَيمثُوا الصَلِسَتٍِ هم نت ألم 6 بان 
لحال المؤْمنِينَ بآياته تعالى» إِثْرَ رَ يان حال الكافرينَ بها9». 


.)3١7/١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 »27١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
01١/1(‏ 373377). ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 55 5). 

(") ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ ٠7‏ 5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 19). 
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4 عر و ع سر ع 3 3 
- قوله: مجنت ألم #أي: النّعيم الكثير» وإضافة الجنّات إليه باعتبار اشتمالها 
عليه نظيرٌ قولك: (كتب الفقه)”". وقيل: مجنت ألم # أي: تعيمٌ جَنَّات؛ 
فمُكس للمبالّغة". 
4 - قوله تعالى: :لين فها وعَدألَّه حََا وَهوَالْعريرُ سكي 4 
0 سج ل هيه هه ع بج ضر َه ع ا 2 لو 8 
- قوله: »وعد أَنَّهِ حَهَا # (وَعْدَ) و(حَقا) مَصْدَران مُؤكدان: الأوّل لنفسه. 
والثَّاني لغَيره؛ لأنّ قوله تعالى: حبنت ألم 6 في معنى: وعَدَّهم الله جنات 
لنّعيم؛ فأكُدَ معنى الوغد بالوغدء وأمًا ِحَفَا # فدال على معتّى التّباتء أكَدَ 
به معنى الوعْده ومُؤْكَدُهما جميعًا طح جَنِّتُ لقم 4". 
و م ور مدوم م < 5 مم 
- قوله: 9# وهو الْعَررٌ الححكمم #فيه إجراءً هذين الاسمين الجَليلين على ضمير 
الجلالة؛ لتحقيق وعده؛ أنه 0 له ععره الوفاء بما وعَدَء ولحكمته 
40 و 00 03 0 دلا 7 ا ىو م مير 
لا يخطئ» ولا يذهل عما وعد؛ فمّوقع جملة #ووهو الْعزِرٌ اكيم # مَوقِعٌ 
التذييل بالأعم””". 


1 


يض 


.)14/١١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 2)717 ((تفسير أبي السعود)) (/9/ 259 .01١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 547)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 717)» ((تفسير أبي حيان)) 
)5١١/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .017١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /7١(‏ 
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8 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم ) 8 


الآيتان )١1١-1٠١(‏ 
معن ام اختررض عير 20 اليا بر عا« عن 34 قبي هن 
:3 حَقَ السَموبٍ ردغير عمد ترونها وألمّ في الْرْضٍ روابى أن ميد بيثم وي 
32 411 56 سمح 


كز ورين عل 6ك يباين حطق تزع كرير (5) دا حل ل 
مَأَرُفٍ مادا حَلَقََ لين من 00000 و 2 46. 


0 


بض« فين 0 7 5 ع ع 4 0 8 
رَوابِىَ #: أي: جبالا ثوابتَ» وأصل (رسي): يدّل على بان 

2 3 - حم صمت مم ربع 7 و 7 2 5 و وام 
تيد 46: أي: تميل وتضطربء والمَيْدَ: الحركة والمّيل» وأصل (ميد): يد 

على خركة'". 
يلوت #: أي فرق وش راصا اه شك يأل على ستريق اللي. 6 

- فكن 1ه .:. ل ع د مت ف ا 6 اق لاون 
تون 4 أي: ييه اسع تب مارامة 

روج ول (زوج) يذل على مُقارَنة ة شيء لشيء 5 

))779 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)»: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 795). ((المفردات)) للراغب (ص: 05")» ((تذكرة‎ 
.)756١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١97 الآربب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757).» ((تفسير ابن جرير)) ».)7571/١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١40‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ /2758» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 555). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)2١17‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١11/‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 211/7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 75). ((المفردات)) للراغب (ص: 2))7/15 ((تفسير 
القرطبي)) »»08/١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١‏ 
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82 سووةٌ لعَمان -الايعان كك 0 هه 


ا 


المعنى الإجمالي: 

خر اله تعالى عباه عن بعض آئلر قدرته» وبدائع حكمته» ونقهه التي هي من 
آثار رحمته. فيقول : لق الله السّمّوات مُرفوعة تحبر أعمدة كما تَرَوتها وجعل 
في الأرض جبالا ثابتة؛ لكلا تَميلَ الأرض وتَضطربَ بكم؛ ونشَرَ في الأرض من 
كُلَّ الدّوابٌء وأنرّل الله من السّماء مَطَرَاء فأنبَتَ بِسَبْبه من كَل أصناف التّباتات 
الكثيرة المنافع» الحَسّنة المنظر. 

هذا كان لووقا زوق -آنها لسر كر داتعا الذي لخدو وم من 
دون الله بل المُشركونَ في ضَلالٍ واضح ظاهر بتّركهم عبادة رَبّهم؛ وعبادتهم 


انوأ 


ا حَاقَ لتكت سير عل يَوْتهَا ولق في لاض رواب أن تيد يم وب فا ين 
هل دَابَةِ وَلَْنَامِنَ السَمَآءِ مَآهُ ْنَا فجَاين كن وو كرِيرٍ (4)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

لت رسن ا ا عرب سو واج 
-وهي ثمرة ل 5 عليها بإتقان أفعاله وإحكامهاء فقال0©: 


عرض عرص 


أي: 0000 5 تقوم باذ عمد كما ريا 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١97 /١15(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 257/4 579) و(7/ 17 719), 


((تفسير السعدي)) (صن: 251 ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 6 - 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


اه 


كما قال تعالى: <( َه الى َم تبروا © [الرعد: ؟]. 


عير 


وقال سُبحاته: 9و سوسس د 3]. 
1 عه بز عه جما مر عرقة 
اولض ف الْارْضٍ روابى أن تَمِيد يح 4. 
أي: وجِعَل الله في الأرض جبالا ثابتة؛ لملا تََمايَلٌ الأرض» وتَضطرب بكه”". 
كما قال تعالى: م وَلَِْالَ واد #6 [النباً: .]١‏ 
5010" 
ل ا 0 0 
اي وق الأفي الرض ون يموع الوا 
ْنَا مِنَّ اَمَك مَأ َأبسَا فبامن كن روج رضي 14 
اكوا لناين القماء طلا تابنا سين كل أفيقاف الباقات الكين 
المنظرء الكثيرة المنافع”" 
- قال ابن جُرّي في نظير هذه الآية من سورة الرّعدء الآية (؟) :(لإوتها ‏ قيل: الصّميرُللسّموات» 
ع م وقيل: الصّميرُ عمد أي: ليس لها عَمَدُ 
لصوي شر رراد باتت ريه وقال الجمهور: لا عَمَدَ لها البََّدَ فالمراد تفي 
قال الرَسْعَني: (لأنّها لو احتاجث إلى عَمَّد لافتقَرٌ العَمَدُ إلى دعامة أيضًاء وتَسلسّل إلى ما لا 
نهاية له). ((تفسير الرسعني)) (7/ 417). ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الرعد من ((التفسير 
المحرر)) .)17/١5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 57 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(167/15). ((تفسير السعدي)) (ص: 1517). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 4 5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0777 ((تفسير السعدي)) 
(ص:/687). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 5 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 261517)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/71١(‏ 
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ك8 1 
. سورة لقمانٌ - الآيتان )1١-٠0(‏ 
3-3 


سلسم سم 


كما قال تغال.: ٍ«ونرلَ ف السماد ماء فلخرعنا 
637 ]. 


رسلا صد 


كال سحا وترى الأرضت هاو 


ل 0 جات تر صو سر ورج ع نك ج سر« 20111 
5 فإذا أنزلنا عليّها الماء اهتزت وريت وانبتت 
ير س سح 


من حكل زوج بهيج * [الحج: 4]. 


ا بز 


5 9 ا ا 0 ->12. عدي 1 
وقال عر وجل: 3 وَتَرَلَنا من ألسَمَك ع مبثر: أَنْبَسمَا يو جَنتٍ وْحَيّ لخصيد * 


مخف كم نت خب عبر و 005 2 عير بن < كا بء عر حيط رجاس سروم مرح ترك ا يي 5 
وَأَلنَحْلَ بَاسِفَتٍ لما طلم نَضِيدٌ ##رَرَقا عاد وَأَحََينايه- بده مما * [ق: .]١١-49‏ 


عير مير 


ركبا ملحو وصور عو 03 ج سل ماس 4 
8 هنذًا حَلَقُ الله فََرَفْفٍ مَادَا حَلَقَ الْذِينَ من دونيء بل أَلظَللِمُونَ فى صَكَلٍ 
5-. 
بيو 0 4. 
م ا 00 


ابت بهذا الخلقٍ العظيم على هذا الوّجه المُحكم: ره تعالى وحكدته؛ 
بت ألوهيته» فألرَمَ الكافرينَ وُجوب تُوحيده في العبادة كما تَوحدَ بالكَلق؛ 
لأنّ ذلك عَينُ الحكمة» كما كان حََلقَه لهذا الكَلق على هذا التُظام -لِيدُلٌ عليه 
سُبحاته- سرّ الحكمة". 


ع خم. ‏ عراال خب بر 


هنذا عاق النو واروف ع6 


# 


مك ب | ع 
حَلَقَ الَذِينَ من دونه . 


أي: هذا الذي تقَدَّمَ ذكرُه من تلق السّموات والأرض وما بِينّهما هو حَلقٌ الله 
وَحَدَه؛ فأرُونى ذايا الفشر كين - أي شيء تلق الذين تَعبُدونهم من دون الله 


3 
5 


حتّى استحقوا تلك العبادة منكه”؟! 


.)١87 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير ابن كثير»)‎ »)2/8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 55 0)» ((تفسير القرطبي))‎ )1( 
.)51/ ((تفسير السعدي)) (ص: 1517)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ »)30307 /5( 
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ا 


من يكم لايق قلا نَدَحكَرُوت #4 [النحل: 10]. 


عو 


3 5 142 4 2 00 
أي: بل المشركون فى ذهاب عن الحق واضح ظاهر؛ حيث عبّدوا ما لا 
2 7 معيو - 1 0 ١‏ مي 5 2 0 
تخلى تكاوو كر اغاد: الكالق وضنه كد01 
508 مي 4 م 2001111 د رك سارح لج بس 2ه 
كما قال تعالى : #(إواكحذوا من دون له لا يلقو سَيْداوَهْ حلْمُونولَا يَملكون 


5 
عير كر :عت يتاوخو 2 ترف حي ل سل ساح سر عرس حو خا كرك سر 


انق بهم ضرا ولا نفع ولا يَملْكوبَ موتا ولا حيَؤة ولا شرا 4 [الفرقان: ؟]. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

الى لرزمسالن» 1ت ل لاتلو يال قرزا عر 4 
هذه الدَّوابٌ في الأرضء ووجةٌ دلالتها على القدرة اختلاف هذه الدَّوابٌ في 
أجناسها وأنواعهاء وأشكالها وأحوالها". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ْنَا من لصَسَآِ مَهُ 6 إنزال الماء نعمةٌ ظاهرةٌ مُتكيّرةٌ 


0 


ف كل زمان» مُتكثّرةٌ فى كَل مكان؛ فأبيطاه تعالى إلى تفسة صَريحًا؛ ليتبّة 
الإنشان لشى 3 نعمته) يزيد له من رحمته"”. 


5 ل ع سح سم را ص حم رسي 8 
"- في قوله تعالى: موِوأْنرلْنا مِنَ ألسَمَآءِ مآ # دَليل على الرّحمة؛ حيث كان 
000 ركم كثعي -” 3 200 
نزوله من العلوٌ لأخل أن يَشمل المرتفعَ والمنخفضص". 
سح لا رسع سه ع سوسم 


- 1 علي :قير سم ع 2 
؛ - في قوله تعالى: #إوَآَنلنَا مِنَ ألسَمَ]ءِ مآ أبس # إثبات الأسباب. ويُوْحَدْ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 4 0)» ((تفسير القرطبي)) »)0/8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0770 ((تفسير السعدي)) (ص: 2751 ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/171(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 50). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١١8/55(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 50). 
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ود 
2 3 م 22211 د 3 1 
إثبات الأسباب من فاء السّببيّة 9# قانشا #» وإثبات الأسباب من حكمة الله 
تبخالة وتعال 4 تلمك [الآسياب طاءة فى كد الل تعالى لأ 0 


سمغ سوسم لس سح 


«- في قَوله تعالى: تأ ذهاين طق تع كيير ‏ بين درة الف عر 
وجل على تصنيف هذا النّبات» مع أنَّ أرضّه واحدةٌ وماءه واحدٌ؛ لقوله سُبِحانّه 
وتعالى: للإمن حك رَوْ #» أي: من كل صنفء فتّرى هذه الشّجرةٌ كبيرةَ وهذه 
صَغيرة وهذه حضراءً وهذه بَنيّة؛ِ هذه زهرتها بيضاءٌ» وهذه صَفراءٌ» وهذه بلون 
آخَرَءِ ألوانٌ مختلفةٌ مع أنَّ الماءَ واحدٌ والأرض واحدةٌ! وهذا دليل على كمال 
قدرة الوعر وا 0 

-١‏ في قوله تعالى : :ل عدا َلقُأه َأَوفِ مَادأحَلقَ ينين مونو #الاستد لال 
بتوحيد الرُّبوبية على توحيد الألوهيّة؛ فالمُشركونَ يُقَرُونَ بأنّهِ حَلَقُ الله تعالى» 
فإذا أقرُوا به يَلرَّمُهم الإقرارٌ بتوحيد الألوهيّة"". فتوحيدٌ الرُبوبيّة أعظمٌ دليل 
على توحيد الإلهيّة؛ ولذلك وقع الاحيعات يوق القرآن اكد دكا وق يغيرم 
لصحَّة دلالته ووو وقبول العُقول والفطر لهاء ولاعتراف أهل الأرض 
بتوحيد الرَّبِوبيّةه وكذلك كان عَبّادٌ الأصنام يُقرّون به ويُنكرونٌ توحيدٌ الإلهيّة 
ويقولون: و( كباله إلا ونا # [ص: 5]» مع اعترافهم بأنَّ الله وحْدّه هو 
الخالن لهم وللسّموات والأرفي وها يهاه براه المُنفردُ بملك ذلك كله 
فأرشّل الل تعالي الرّسل تذكزهم بما فى فطرهم الاق راد يهمن توسيده ونخده 
لا شريك له وأنّهم لو رجّعوا إلى فطرهم وعُقولهم لَدَلنْهم على امتناع إله آحَرَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 57). ويُنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) 

لابن تيمية (/ 7785)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 1848). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 55). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)1٠١‏ 
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ع د 


معه» واستحالته وبطلانه". 


هب سحييو ص 


30 فول تعالى: («١‏ دا سَلَقُ َه فَأَرُوفٍ مادا لق ألَدِنَ ين ونيو 6 فللّه ما 
أحلَى هذا اللَْظَ وأوجرّهء أله على بُطلان الشّرك! ده رُكَموا أن الهتهم 
لقت شيمًا مع الله طولبوا بن يدوه إيّاهه وإن اعترفوا بأنّها أعسجَرُ وأضعفٌ وأقل 
من ذلك كانت إِلهيّّها باطلا ومحالا”»! 

4- في قوله تعالى: 3# هَندَاحَأَقُ خَلْقُ َه فَأروفِ مَادَاحَلَقَ أ أن من ونيو 46 الاستد لال 
بالأظهّر على ما يُنكرٌه الخسخ عدا اروز را بابر دامر وا علي ابره 
الخَصمٌء وهو إنكارٌ انفراد الله تعالى بالألومك هيه" . 

4- في قوله تعالى : إفَأَبفِ مادا علق لي من وني #6 استعمالٌ التّحِدّي 
في المُناظرة9؟. 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: 2 حَاقَّ التكوات در عد وَلَيما داق ونس واف أن تيد 

هم وبَثَّ فها من هَل داب وَرلْنَا من السَمَآِ مَأ ْنَا ها من كل روج كَربِرٍ #6 
استثنافٌ للاستد لال على الْذين هم الإعراض عن آيات الله 7 الله هو خالقٌ 
المخلوقات. فلا ب 0-6 غيثه أنْ تيت له الألهكة؛ فكان ادّعاء الإلهيّة لغير الله 
هو ال اإعراض عن يات الكتاب الحكيم ؛فهم لمث توا الإلهيّة لما لا يَخْلقٌ 


رمو 


شين كانوا كمّن يَرْحُمُ أنَّ الأصناء مُمائلةٌ لله تعالى في أوصافه؛ فذلك يَفُتضي 


.)55 يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5765 يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ )0( 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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كت 
انتفاء وضف الحكمة عنه» كما هو مُننّف عنها؛ ولذا فإنَّ مَوقَعَ هذه الآيات مَوقعٌ 
دَليل الدّليل» وهو المقامٌ المُعبّر عنه في علم الاستدلال بالتّدقيق؛ وهو ذكرٌ 
الي ليله وليل ليه0". ش 

- وأدمَجَ في أثناء دلائلٍ صِمَّة الحكمة الامتنالَ بما في ذلك من منافِعَ للخَلق 


بقوله: أن 7 مياد 2 


وَبتَّ ها مِنَكُلٍ دآجةَ #؛ فإنَّ من الدَّوابٌ المبثوثة ما ينتفع 
به النَّاسُ؛ من أكْلٍ لُحوم أوانسها ووُحوشهاء والانتفاع بألبانها وأصوافهاء 
وجلودها وقرونها وأسنانهاء والحمّل عليهاء والتّجِمّلٍ بها في مرابطهاء 
وعدينا ورّواحهاء ثمّ من نعمة مُنافع النَّات؛ من الحَبٌّ والشَّمرِ والكاذ 
والكمأة: وإذ كانت البحارٌ من مجملة الأرض» فقد شمل الانتفاَ بدَوابٌ 
البحر؛ فاللهُ كما أبدَعَ الصّنعَ أسبَعَ اللعدل فارانا آثارَ الحكمة والرّحمة". 

م ير ب ير 
لها غير مُعهودة بمُشاهّدتهم لها كذلك. أو صمّة ل عَم 4 أي: خلَقّها بغير 


مسر خا 6 أ 


- قوله: ودياك َكب وانزلنا من لسَملِ مآ بآ 6ه في قوله وت 4 
العفاتٌ من القية إلى ا في لد دعبا #؟ للاهتمام بهذه 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 71)» ((تفسير أبي السعود)) (17/ ٠‏ 7): ((تفسير ابن عاشور)) 
كر ه514١‏ ). 

.)١557/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .01١١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ )01٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/71(‏ 
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ات <رالتسير المحزر شاد اكرع] ل 


- قوله تعالى : 9( هَدَا حَْقُ أله فَأَرُوف مَادَاخَلقَ ادن ين دونه يل الطَديمُونَ 
في صَكلٍ مين # جملة ١‏ هَدَاحَلَقٌ نك إلى آخرهاء نتيجةٌ الاستدلال بلق السّماء 
والأرضء والجبال والدَّوابٌ» وإنزال المطر. وق هادا إشارة إلى ما تَصْمّنّه 
قوله: «[ حَقَ لسوت إلى قوله: ب#إمن كُنٍ روج كَرِبِرٍ 46 والإتيانُ به مُفردًا 
بتأويل: (المذكور)2". 
- وفي قوله: وو هنذا |احلق أل : مرا هذه الأشياء العظيمة مما 
جصبح حس ره اوسرد للحبّة عليهه”". 
- والانتقال من تكلم إلى الغيبة في قوله: مو حَلَقَ اللو * اتتفانًا؛ لزيادة 
اما ار لضو وا : :3 هنذا َلنُ م 4 
وكذلك يكو الانتقالٌ من التَكلْم إلى الغيبة في قوله : مادا حَلَقَ أ ليت من 
ثري # الهاناء لقراعة الكو إلى الكيية ف فول : ِل حَلَقٌ أل 46" . 
- ويجورٌ أنْ تكونّ الرّْيةٌ من قوله: اروف 4 عَلْميّك أي: فأنْبئوني» 
والفعل معلا عن العمل بالاستفهام ب (ماذا فبتعيُ أن يكون «إهَأيوفٍ * 
8 لأنّهِم لايُمكنٌُ لهم أنْيُكافحوا الله زيادةً على كون الأمر مُستعمّلًا 
في التّحجيز ولكل لني | سبَقُ؛ للقطع بأنّهم لا يتمكنون من مُكافحة الله 
قن بتسعرا ره عو وطين تحرف ماله كن درا ارلا ري 
وَصَوْعْ أ النّعجيز من مادّة الرّؤية البصّريّة أشدٌ في التعجيز؛ لاقتضائها 
الاقتناحَ منهم بأنْ يُحضروا شيثًا يَدّعون أنَّ آلهتهم خَلفَتُه9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517/71١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 597)» ((تفسير أبي حيان)) .)51١/4(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517//71١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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رك 


- قوله: الاريك تسر اسم ترصو العقلاء لقو )على 
الأصنام؛ الحاراة للمُشركين؛ إذ د عقلاء0". 

- وفي قوله بل طمن في صَكَلٍ بن # إضرابٌ عن تبكيتهم إلى النُّسجيل 
عليهم بالصّلال الّذي لايَحْقَى على ناظرء المُستدعي للإعراض عن مُخاطبتهم 
الماك اللتعغولة اكه لاارجيحالة آنا لمر | مها شيك نايد إلى 
العلم ببُطلان ما ّم عليه» أو يَتئْروا من الإلزام والتّبكيت: ؛ فيتزجرٌوا عنه. 
لااا لرريس ل سر 
ااا ا 

- وفي قوله: :إل امن ى َكل ين 4 وَضعٌ الظاهر مُوضعَ ضَميرهم 
-حيثٌ لم ية كل (بلعم)» للألازة على الهو باشراكهم واضعوة للشيء 
في غير مُوضعه. ومُتعَدُون عن الحُدودء وظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب 
الشالدة, 


لاع 


2. 


- وجي بحزف الظرفية (في)؛ لإفادة اكتناف الضّلال بهم في سائر أحوالهم؛ 
أ شَدَّة ملابسَته إلى" 


.)١517//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 547)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))7١1‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)5١١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »017١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5///71(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))7١17‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١١‏ 2)5» ((تفسير أبي السعود)) 
7١ 172 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/571١(‏ 


() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 5/4 /71١(‏ 
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3 ٍِ 
التفسير المحور للفران العريى) وي 


الآيتان (١١-ط1١)‏ 
ل لل ا قاذ ب لاعف ا ل اي 0 


جب تور الوم عن ب 


و 


إن أنَه عن حَمِبِدٌ 107 وَإِد كَالَ لقَمنُ لاجد وهو يوظه. يني لا شرت مه رك 


اركح 
الصَرْلِك لظام عَظِيمٌ (4605. 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: مإ وَلِقَدَ اليا لفمنَ ألجكمة أن أَفْكْرُ له 6: 

قوله: :أ آَمْكْرَ يِه : في (أَنْ) وَجِهان؛ أحدّهما: أنّها مُمَسَّرة؛ِ لأنَّ إيتاَ 
الحكمة في معنى القّول دون ُحروفه ففسّرَ إيتاة الحكمة بالبَعث على الشكر. 
وجملة أَفْكْرٌ # تفسيريّةٌ لا محل لها مِنَ الإعراب جوالناتي: أن تكون مُصدرية 
ل ل أ (بآن اشكز له) أو (لأن 
اشك لله)ء أوالعضةة العرول زان اشكة) دل اشتمال من الحكمة"'". 


المعنى الإجمالي: 

يخ الاقعالى غن امتداف على عيذ لثماة بالتكمة» فيقول :ولد اليا لمات 
العلم والفقة في الدَين؛ أن اشكرُ لله على ما آناك من قضلهء ومن يُشكر الله نما 
يَعودُ نَع شكره «إلى اتوضوتي ادر رع لزعل الات م سجر ني 1 
ال ا سه 


8 بكم قو وإذ قال تُقمان لابنه واعظًا له: يق ل شر 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »223٠١ /١8(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 591)» ((تفسير ابن 
عطية)) (758/5)» ((تفسير أبي حيان)) (/ ١١‏ 5)» ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 87)» ((المجتبى)) 
لأحمد الخراط ("4557/7). 
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و 


أن 


7 افو هن 
بالله؛ إن الشرك لذنت عَظيم. 


تفسير الآيتين: 
00 اه جاعم د صداعة 2 ا 4 5 دس ساح سل 4 ع 2 
وقد عي لكين المكية أن اشكر ياد ومن فصتت فإنما شك (نتريه ومن قث 


2 عر عير 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

م اع 5 1 03 2 5 - 0 207 

بعد أن بَيّنَ الله عزَّ وجل قسادً اعتقاد المُشركينَ بإشراك من لا يَخلقٌ سينا 
0 و 3 71 #7 ع مس. 3 
بمَن خلق كل شيء» ثم بين أن المُشرك ظالمٌ ضال- أعقبّ ذلك يبّيان أن نعَمّه 
الظاهرةً فى السَّمَوات والأرضء والباطنة؛ من العلم والحكمة: ترشدٌ إلى 

2 5 5 31 وى ًْ م 
وحدائيّته» وقد آتاها لبَعض عباده؛ كلقمانٌَ”©) فقال تعالى: 


ولد عائينا لفك اليك أن لفك لد 4. 
ع 6 سس 3 - اي 5 0 2 في 
أي: ولقد آتيّنا لقمان”" الفهمَ والعلم والفقة في الدين» والإصابة في القول 
5 و لفن ف لوه عر 
والعَمّل؛ أي: اشكز لله0". 


5 


.)/8 /؟١( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

اا ل ل ا 
ونسّب النووي ذلك إلى الجماهير من العلماء» وذكر أن مَن قال: إِنْه نبي قد شذء ولا التفاتَ 
إليه» ولا تعريجٌ عليه. يُنظر: ((الأذكار)) (ص: 119). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 055)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 277), ((تفسير ابن 
عطية)) (751//5). 
ممّن اختار أنَّ أن 4 تفسيريةٌ: وأنَّ المعنى: أي: اشكز لله: ابِنْ جرير» والزمخشريء والرازي» 
والرسعني» والنسفيء وأبو السعود» وابن عاشورء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(259/14)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 597)» ((تفسير الرازي)) »)١١97/1760(‏ ((تفسير 
الرسعني)) (207/5» ((تفسير النسفي)) (0711/7) ((تفسير أبي السعود)) (190/ 07١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) »)١07 /71١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 01/7 017/7). - 
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0ت 


0070 


وح و ص سر رين 1 
كما قال تعالى :يوق ألْححكمة ع قا ومن لوك العحكوة هكد أرق 17 عر 


كييرا # [البقرة: 34 


ع 1 م2 م - 7 0 
عرااس رفى ل و1« انما كرض ناوه عر ره ادر فجعًا 
قله هك كله تعكل اقماث يسك وزيا أذ كاله لافيت الاسنان» 
ا 0 وقال: نعم درعٌ الحرب هذه! كال لات 
إن العمكايه الحكه””/ وقليل لعل كفك أريد أن أبالك شيكت حتّى 


53 0 
عرو مج ب ع 1 ا 
5 7 2 و د 0 ره ذه 
أي: ومن يُشكر الله على نعمه؛ فإنما يَعودٌ تَفْعٌ ذلك وثوايّه إليه لا إلى الله 
و 006 


- قال ابن عطية: (يجوزٌ أن تكونٌ مفسّرةٌ أي: كارف نواد فل الذكر بك ريائه 
وجميعٌ العبادات والمعتقّدات داخلةٌ في شكر الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (64//5). 
زقل؟ إن (أاها مصدركة مومكم عازه الات شير ((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج 
.)١95 /5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 17 5): ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 87). 
وقل: المواة؛ الدليكا اناه )فشان المحكة أمزم بان يسك هن ذللقه وم قال بوذا البمق» 
ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20770 ((تفسير السعدي)) (ص: /55). 
(1) يسرُُ الدَّرعَ أي: يَنسْيجُها ويُدخل الحلّقّ بَعضّها في تعض. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي 


(ص: .)١50‏ 
(0) الحكم: أي: الحكمة؛ أنه يَمنَعُ م من الججهل والسّفَه. يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير») 
للصنعاني (/1/ .017١‏ 


(") أخرجه الحاكم (00/7» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (0077) واللفظ له. 
متاك 0 مسلم» وصحّححه البيهقيٌ» وأقرّه العراقي في ((تخريج الإحياء») 
ورد وصحّح | إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) وك ل/الاه). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (1/ 54 0)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ /75)) ((تفسير القرطبي)) - 
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ل م سه 4ه لد 
ومن كفر فَإِنَ اله ع حَمِيِكٌ 


أي: ومن كَمَر نعم الله عليه» فإنّما يرجح ضَرَرُ كفره ووَبالّه عليه؛ فاللة غَنيٌ 
عن شكر العباد» فشّكرٌهم لا يَنقَُ لله بشّيء» وكُفرُهم لا يضُرٌ الله في شيء؛ فهو 
تحنو ةق ذاله وأسمائه وضفائه و أفعالة علق كل بعال وهو حاب لمن يكل 
ود 1 ْ 


2 


.) فقس وخر لذ يلار ,مرك يتنك نط عطِيءٌ‎ ١ 


2 500 2 0 ىو او 3 
أن مَضمون هذه الجملة يَفِسّرٌ يعو لي ل 


5 


من وَصفه بحكمة الاهتداء إلى وَصفه بحكمة الهدى والإرشاد”"”» ف> و مَرتبة 


الإنسان بأن يكونّ كاملا في تَفُسه وتكمد لغيره؛ فقوله: «( أ أَمْكْرُ 46 إشارةٌ 
20011 2 


إلى الكمال» واه 3# وَإِذَ َالَ لَعَمكن د بعِظه. 6 إشارة إلن الك بر 0 


وَلِذدَالَ لعَمنُ ليه وهو يعظه, يبي لا شرك الله . 


»)57/١5( -‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7170). 

قال ابن عثيمين: (الشكة هيو القيا بطاعة ة المنعم؛ اعتراقًا بالقلبء وثَناءً بالّسانء وطاعة 
بالأركان؛ فَمَتءَ فمُتعَلقُ الشّكر ثلاثةٌ: اللسانٌ والقَلتُ» والجوارح, وسييه واحدء وهو التعمة): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 75). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 59 0)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ /5 207 ((تفسير القرطبي)) 
(18/ 55 ((تفسير ابن كثير)) (9/ 788)» ((تفسير السعدي)) (ضص: 144): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 720). 

.)١05 0107 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)١١9‏ 
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تت 


ءِ 0 0 وار بن 3 7 
أي: واذكر | 001 أوصى لقمان ابنه بعبادة الله وحذده» وحذره من الشرك, فقال 
له ناصحًا بمايَفَكُههويهَذتُ نفْسه ويرقُ قل 55 رك بالله شين" 
(رت اخزق تطلا ميد 4 
الي د ا اع ل عن 7 0 
أي: إن الشرك بالله خطأ وذنبٌ عَظيمٌ؛ فالمشرك يَظلمُ نفسّه بصّرف العبادة 
إلى من لا 506 م 


ل سغر م م7 


عن عبد الله بن مُسعود رَضيّ الله عنه» قال: ((لَمَا نرّلت: عَلآلديَ امنأ ول 
لك قو نين اتير 1 عٍِ 578 8 ١‏ و ره 

سوأ إِيستَهُم بظُلوِ * [الأنعام: 87] قلُنا: يا رَسولَ اللى أينا لا يَظلمُ نَفْسَه؟! 

0 عه عوه ار 5 مض 
قال لبي كها : تقولونَ؛ (لمْ يَلبِسُوا إِيمَائّهُْ بظلم) بشركء أوَلم تسمَعوا إلى قول 

لقمان لابنه: :ا يبي لا مرلة به ربك لتك للد يك 4؟))7. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 59 0)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2357)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(ا/ كل .)١ 5١‏ 
وقل (إنانظرث سل بالقول المقتر الذي دلت علسواق نطقي والتهدية: (واكثناء الشكمة 
إذ قال لابنه). وممِّن قال بهذا المعنى: الرَّجََاجُ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج 
)١957/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١1؟7/‏ "1861, .)١95‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 54 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0١ /1١6(‏ (تفسير السعدي)) (ص:168). 

(9) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) ام ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2054 ((تفسير ابن 
كف 0 رفوه ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب إهة روه ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0١ /١6(‏ (تفسير السعدي)) (ص: ). 
قال ابنُ عطية: (ظاهرٌ قوله: «إإر> يرك لَظُلرٌ عير # أنه من كلام لقمانّ» ويحتمل أن يكونّ 
خبرًا من الله تعالى منقطعًا من كلام لقمانَّ» متّصِلا به في تأكيد المعتّى). ((تفسير ابن عطية)) 
(58/5". 

(5) رواه البخاري (73755) واللفظ لهء ومسلم .)١55(‏ 
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ود 


الفُوَائدُ التربويّة: 

١‏ - قوله تعالى : مِإوَلَكَدَ انا قسن كمه ل ل سس 
أنَّ الحكمة الأصليّة والعلم الحقيقيّ هو العمل بهماء أو عبادةٌ الله والشّكدٌ له؛ 
حيث فسّرَ إيتاءً الحكمة بالبعث على الشّكر”©. 


7 قال الله تعال ؛ زر مك ماكر نفسو ومكفَر وَِنَألَه عن حَيسدٌ 1 
انل تعالى أن بالشّكر لا ينفح إلا الشّاكرُ بقوله: لسر تتْحكر وَإِنَمَاففكرٌ 
4» وأد بالحغران لا يي عي الكافر» بقوله زرك يو اندي 
يد * أي : أن اليرُمُحماج إلى شُكر حتّى يتضَرَر بكفران الكافره وهو في 
نَفْسه محمودٌ سَوَاءٌ شَكرٌه الاش ألم قرول 

*'- في قوله تعالى : #( وَإِْدَالَلْفَمنُ لِأبيه-وَهُوَ يوه يق # مُلاطفة المخاطب 
لاستدعاء قبوله لمَايوَجَهإليه؛ لقَوله تعالى: «( يبي » فإن هذا من باب المُلاطفة"*, 
فخاطبّه بأُحَبٌّ ما يُخاطَبُ به. مع إظهار التَّرحُم والتَّحَدْن والشّمَقة؛ ليَكونَ ذلك 
أدعى لقبول النُص. 

8 و 1 ١‏ ع لس رع عاو عن قوعت خب ضَّ 95 ا 

4 - قول الله تعالى: 38 وَإذَقَالَلْقَمَنُ ابه وَهُو يِظهء #6 فيه حث على التَخَلق 

و و 2 عر كيم 1 
بذ توغ يه لقماذايما تسا على الصير والشكريوالكذاومة على 5 خيره وغل 
تأديب الوّلّدء بسَوق الكلام على وّجه يذل على تكرير وَعظه". 

.)5 1" /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 447) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١١9/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

9ل اشير اب عععيند سورة لكماة 6 (2ن4 14 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١151/١15(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ع لج ص ص كه عاو 34 وم سا يبو 


4- في قوله تعالى: 3 وَإِذَالَ لَقَمَنُ لِأبَيه- وهو يَعِظهء # توجيه المواعظ من 
الآباء إلى أبنائهم؛ لأنّ هذا من الحكمة”©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى : وقد ا لفن كه كز بل 4 أن كل مَنْ من اله 
تعالى عليه بالحكمة» فعليه أنْ يَشكرٌَ الله تعالى أكثرٌ من غيره”". 

-١‏ في قوله تعالى: :ومن يَمْحكُرٌ وَإسَمَا يفك لِتَفْسوء وَمََكَفرَ وَإِنَ مه عه 
حَيِيِدٌ 4 أنَّ الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعينَ» بل طاعةٌ الطائعينَ لأنفُسهم» 
يتمَدَعٌ على هذه الفائدة: أنَّ أمرٌ الله عرَّ وجل عبادّه بطاعته أو بعبادته: أنه مُجَدَُ 
إحسان إليهم؛ 8231 لان لهي قبا تو كيك نرق المهز وتقون: كل من 
هذا الملعامة وَالَبَسْ هذا لتب واشرّبٌ هذا الماء؛ فأنت تأمَرٌه لكنَّ الأمرَ 
لمصلحته هو". 

؟- في قوله تعالى: مِإوَلَعَد مَل قسن كم أنِأَفْكْر يِه أنَّ شكرٌ اله تعالى 
من الحكمة؛ لأنّ وله تعالى: 9 أن أَفْكْرٌ # هذا من تفسير الحكمة» الع 
لفك الممن السدكمةةالآن الحكمة هي قؤائقة الصواب» وو الشيي في 


توشعتوولآ فت أن 3ك اله تعالن توانة للضراب» أنه وَضعٌّ للشّيء في 


.)87 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 

(') ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7/17). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 726). 
فال ايخ القن :السك ول بالبدس على الرسه الذي يتبقي في الرقف اللي يرغي ). 
((مدارج السالكين)) (559/17). 
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ا 


أن 


ع لسر لوح ع و م 


9 7 1" مج 7 0 :3 4 عاك إن 
5 - قول الله تعالى: 36 وَلِدْكَالَ َفَمَنُ أنه وهو يَعِظهُء # فيه لطيفة» وهي أن الله 
00 و ل 
تعالى ذكرٌ لقمان» وشكر سَعْيّه حيث أرشد ابنّه؛ ليَُعلمٌ منه فضيلة النبيّ -عليه 

- و 5 ع عر ع 2 ع 8 03 س2 0 
الصّلاة والسَّلامْ- الذي أرشدَّ الأجانب والأقاربَ؛ فإنْ إرشادً الوّلد أمر معتادء 


1 وو 018 ع 
وأمّا تحمل المشقة في تعليم الأباعد فلا". 


ع ص لله ع و ص عن عرض ع في 


4- في قوله تعالى: 92 وَِذَْالْفَمَنُ اوهو مَعظهُء يبي لاشرلة يألَّهِ # وجوبٌُ 
توحيد الله سبحانه وتعالى؛ لأنّ النّهيَ عن الشّرك يقتضي وُجوب التُوحيد©. 


ماس جرء لابو 51 


”- قال الله تعالى: 38 وَإِد قال لُقَسَنُ لابه وهو يعِظهُء ينبي لا شرك 


_- 


٠ 


عاءىى سل م ردج سس وه 0-1 200 ههه سس و 
رك لظام عظِيمٌ # فظلمه ظاهرٌ من جهات عديدة جذا؛ أظهَرها: أنه تسوية 


المملوك -الذي ليس له من ذاته إلا العَدَمُ فلا نعمةً منه أصلا- بالمالك الذي 


ىو داعامو 0000 00 5 ا م 
دوجوب ار جروا لاد حر و لع رسعو وني عدائقيه كرشن وكل سايم 
عه 2 وق 52 1 ع كٍِ 
على أن هذه وصيّة لا يُعدَل عنها؛ لأنها من أب حكيم لابن محنوٌ عليه محبوب» 


وأنَّ آباءهم لو كانوا حُكماءَ ما فَعَلوا إلاذلك؛ لأنّهِ يترئّبُ عليها ما عليه مَدارٌ النَّم 
الظاهرة والباطنة» الدينيّة والدّنيويّة العاجلة والآجلة» وهو الأمنٌُ والهداية م«الِْيَ 


سر 6 2 سجر وررهة ‏ ساس م2 000 20 وى دعر مه 3 
انوأ ور يَنِسوَأ إيمدتهم بظلَو أوْلتِيك لم لمن وَهُم مُهَسَدُونَ 74" [الأنعام: 47]. 


بلاغة الآيتين: 
3 سس حت ١‏ سر رحس للح سه سر ور << سرت سس يك ص 5 ا 0-1 بي ين لاست 
-١‏ قوله تعالى: وقد لسن لمهي فك وم كز وما ذ+” 


0 
20 د ل ل سه ب ره 


: 7ه 2 م ل افو عع ع عن الدع بف 411 
لِنْفْسِدء ومن كفر إن الله عن حميدك كلام مُستأئف مَسوق لبّيان بُطلان الشرك : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١9/575(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن 2 عثيمين - سورة لقمان)) (ضن: ١‏ ). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 151 177). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)71١‏ 
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0ت 


- وافتتاح القصّة بِحرْفي التُوكيد: (لام القسّم ) و(قد)؟ للإنباء بأنّها حَبِرٌ عن 
أمْر مهم 50 


- قوله: ل شكز م وم نس ز هقخ لتنية ليه ومن كَفرٌ فَإِن اد عَننّ 
دل د الكمالات علماء وقارتيا عملت وللتنبيه على 
هذا المعنى أعقبّ عدت الل النكة الما ة به يان أَنَّ فائدتّه لنفس الشَّاكر لا 
للمشكور بقوله: جوت تسر ونا يدك نر 4 لذن آثارٌ شكر الله 
كمالاثٌ حاصلة للشّاكٍ ولا تع المشكور : ا لغناة شبحانه عن شكرٍ 
الشّاكرينَ» ولذلك جيء به في صُورة الشَّرط؛ فإن الشّرط أل على ذلك من 
الإخبار. وجيء بصيغة حَضْر تفع الك في اتويت للشاقر بقوله: مِإوَِتَما 
كر لقي » أي: ما يَشكرٌ إلا لفائدة نفْسه ولام التعليل مُوذْنةٌ بالفائدة. 
وزيدَ ذلك تنا بعطف ضدّه بقوله: 92و مَنَكَفرَ ون َع حَيِيِدٌ 4*6 لإفادة 
أنَّ الإعراض عن الشّكر بعد استشعاره كُفدٌ للتّحمة» وأنَّ الله عن عن شكره» 
بخلاف شأن المخلوقات؛ إذ يُكسيّهم الشّكرٌ فوائد بيْنَّ بني جنسهم تدُ 
إليهم منافِعَ الطاعة» أو الإعانة» أو الإغناء» أو غير ذلك من فوائد الشّكر 
للمشكورينَ» على تفاوت مُقاماتهم, والله غنيٌٌ عن جميع ذلك". 

- ومن بلاغة القرآنٍ وبديع إيجازه: أنْ كان قوله: :9 أ أََكْرَ يِِّ 6 جامعًا 
بدأ الحكمة التي أوتيها أقما» ولأمر بكر على ذلك؛ فقد جع قوله: 
ا عكر به الإرشاة إلى الشّكرء »مع الشّروعَ في الأمْرِ المشكور عليه؛ 
يها على المُبادّرة بالشكر عندَ حصول التّعمة. 

.)١5//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)١57 201657 /7١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١67 /91١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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ا 


- وأيضًا قوله: ومن يَمْصكْ قيفر َي استثنافٌ مُقررٌ لمُضمون 
ما قبل مُوجبٌ للامتثال بالأمر”". وجيء في فعل (يُشكر) بصيعّة المُضارع؛ 
للإيماء إلى جدارة الشّكر بالتُجدي واللَام في قوله: وفك ييه 
داخلة على مُفعول الشّكر وهي لام مُترم زيادتها مع مادّة الشّكر؛ للتأكيد 
والتّقوية". ْ ْ 
- وفي قوله: موس كدر نل حي © قُويلَ الاعراض عن الشّكر 
بوضك القربائ بعميد لأنَ العفة والشكز تشاريان» فلم لويكن في أسماء 
الله تعالى اسم من مادّة الشّكر إل اسكة الشكوة وهو بمعنى شاكرء أي: 
شاك لعباده عبادهم يام عير هنا باسيه يك 14 
حوغةة العرض لكزه تعالى تشكرر؛ لآذالحمة ته انكر هد 
راشي فإقباته له تعالى إِثباتٌ القع لق ْ 
- قَولٌ الله تعالى: ومن يَمْصْر تافر يتفي وََكفرَ ون َه عن 
حَيسدٌ #قال في الشكر: ومن يَنكْرٌ )#بصيخة المُستقيّل؛ وفي الكفران: 
ومن كَفَرَ ون لَه عن 4ه وإذ كا الذرط قف الماضيّ والمُستقبّل في 

معبّى واحدء كقّول القائل: مّن دحل داري فهو حُرٌه ومّن يدل داري فهو 
توويك دفار إلى تق ووإرساة إلى أمر وهر نالخ يني أن 
كرفي كل وفك للك الثممةه فقن ذكر يهشي أن يكوا :والكقز يبغ 
أن ينقطع» فمّن كفَرٌَ ينبغي أن يتدك الكفرانٌ» وأيضًا لأنَّ الشّكرٌ من الشّاكر 

.)7١ /1( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

.)197/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)17١‏ 
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5-00١ 3-8‏ : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
لا قَعُ بكماله» بل أبدًا يكونُ منه شَيءٌ في العَدّم يريدٌ الشّاكرُ إدخاله في 
ل ع فك حتفة تمتك 4 [النمل: 84 وكما قال 
تعالى: 92 وَإن تدوأ يعَمَةَ َه لا نحْصُوهآ # [النحل: ١18‏ ]» فأشار إليه بصيغة 
المُستقيّل؛ ني على ل كاي ل رجف وال ل فك د 


ِقَعٌ منه تام فقال بصيغة الماضي") 


اوج عب بعاصم عل عرسل و 


دوف نا ا عش عيك قال هن :لوم ينك رفك فيه ومن 


ا 0 


إِنْ الله عون حَمِيكٌ » فق الشّكرَ على الكفران» وقال في سُورة (الرُوم): 
وتو ار متركر نون لشم يَهَدُوَ 4 [الروم: 5 فق 
الكقر انه ووشيدة أنَّالذَكرَ في سُورة (الرُوم) للتّهِيبٍ؛ لقوله تعالى من قبلَ: 
« تقذ مَهَكَ ل لف نميل سق لام ِنَأ يوم صنو 4 
[الروم: 147 والذّكرُ هاهناللتّرغيب؛ لأنَّوَعْطَ الأب للابن يكونُ بطريق 
اللطف والوغد. وقر لدأ وَمَنْ عملَ صَيِحَا #6 [الروم: 4 4] يحم ما ذكزنا 
ألا أن المذكورٌ في سُورة (الرُوم) َم كان بعد اليم الذي لا مردَ له تكو 


ساح مه 


الأعمال قد سبَقّتء فقال بلفظ الماضي : ومن ِل [الروم: ؟]ء وهاهنا 


ما كان المذكورٌ في الابتداء قال: يوم يَنْصَكْرَ 6 بلفظ المُستقبل”". 
اقول تعالى: <١‏ وَلِذ َل لُقْمَنُ اميه وَهْوَ ييظهُ يثقّ لا رلك أله إرت 
اه ١]؛‏ 
أن الوا نائبة مَنابٌ الفعل؛ فممضمونٌ هذه الججملة يُفسَر : عم الكمة اللي 


1 وتيّها لقمان©, 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١١9/570(‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 17 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 2181 /7١(‏ 
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ا 


أن 


- وافتتاحٌ الموعظة بقوله: ف يبَقَّ 6 بنداء المّخاطب الموعوظ مع أن 
توجية الخطاب حن عن ندا لحضوره بالخطاب؟' فالتداء مُستعمل فى 
طلّبٍ حُضور الذَهنٍ لوغي الكلام» وذلك من الاهتمام بالغرّض المّسوق 
له الكلاه0"©. 

- قوله: 9# يب ## بصيغة التَضْغير لتتزيل المُخاطب الكبير مَنزْلةَ الصَّخيرِ؛ 
كنايةً عن الشّفقة به والنّحيْبٍ له» وهو في مقام الموعظة والنُصيحة إيماة 
وكناية عن إِمُْحاض النُصحء وحَُبٌ الخير» ففيه حثٌّ على الامتثال للموعظة'". 
- قوله: :ليشي لامشرلة يمه رك اليرَكَ لَظُلرٌ عطي © ابتدَأ لقمانٌ مَوعظة 
اعد كتيدسن الشر بيات لآن انق التعاهية التركية والكيال يحت أن 
يُقدّمَ لها قبل ذلك تَخليتها عن مبادئ الفساد والضلال؛ فإن إصلاح الاعتقاد 
أضل لإصلاح العمّل”". 

- وقوله: إإرك ارك لطَء عي # تعليل للنهِي؛ » أو للانتهاء عن الشرك 
وتُويل لأمره؛ إن ظلَم لقوق الخال وظلمٌ المزء لنفسه؛ إذ يضَعٌ نفسّه 
في حضيض العبوديّة ل الجمادات» وظُلْمٌ لأَهْلٍ الويمان الحو ديعت 
على اضطهادهم وأذاهم. وَظلٌ لحقائ تق الأشياء بقليهاء وإفساد تعلقها”». 


حر ا ب 


.)١05 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١800 /71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١98 /7١(‏ 
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6 


في عامِنٍ 
000 


7 ا لديا ماه تع 0 لخاد مَرْحِشَكم 
بسكم يمَا كر تََمَلُودَ (440. 
ريب القلمات: 
ع د ع 1 5 3 1 7 0 م 
وهنا 4 أي: ضعمفاء واصل (وهن): يدل على ضعف"" 
07 وَفِصَلْه : أي : فطامّه» وأصلٌ (فصل) ايل على امبرو اللي »+ من الشّيء 


وإبانته عنه7" . 


كات عبن 5 ين س 5 و 3 
ناب *: أي: رجَعَ وتاب وأصل (نوب): يدل على اعتياد مكان» ورُجوع 
إلبه©. َ 
مشكل الإعراب: 


يوضر ير بيواتضي ؤي 55-0 شع ل وشو عجارتي ماعو سل تحرو 


قوله تعالئ: 2 وَوصينًا لاضن يولِدَيهِ حملته أمهدوهنا عل وهنٍ وفصدله. في 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 7): ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)00٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (159/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 8817)» ((التبيان)) لابن الهائم 
171 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)001١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 2505» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 2555.: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:771). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١‏ 27)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 005)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 257)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (23751/0)» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: .)55١‏ 
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عَامَبْنِ أن أَشْكِرٌ شُكُرٌ لي ولولِديِكَ إل ألْمصِيرٌ 7# 


واه وهنا مُنصوبٌ على الحال من هِإأَمُهُ # أي م ب 
أو من مفعول فِحملنَهُ # وهو: الولدٌ أي: حملئه ضعيمًا؛ عَلَقهَ ثم نطفة 


ا 


مُضغة. وملعَلٌ وَهْنِ © مُتعَلقٌ بمّحذوف صفةٌ ل دوعا #. 

قله تعالى: أن أَنْحكُرٌ لي 46: (أنْ) مُقَسّرةٌ لفعل (وَصَّينا؛ لأ ليه سخ 
القَول دون ُروفه. وجملةٌ (اشكر) تفسيريّةٌ لا محل لها منَ الإعراب. ويجوزٌ 
أن تكون (أن) مُصدريّة في مُوضع نُصبٍ او على حل الخافض» وهو 
متلق , داوطينا)» أي (بآن اشكن)ء أو (لأن اشكة)» أويكون مَوَضِم ع المصدّر 
المؤوّل: أن أنْكْرٌ » دل اشتمال من (والِدَيه)» كأنّه قيل: وطننا الأنسان 
بوالدّيه بشكرهما . وعلى هذه الأويجه يكوثٌ قله تعالى: حملن أ مهم 6 إلى 
عَامَيْن 4 اعتراضًا للتعليل مُْكدَا للنّوصية في ححقّ الم حصوصًا. 

قوله: وَصَاحِبَهُمَا ف لديا مَعْرُوضًا # مإ مَعْرُوفًا # نائبٌ عن المصدّر مَنصوبٌ 
على المفعوليّة المُطلّقة» صف لمصدر مَحذوفٌ» أي: صحابًاء أو مُصاحَبًا مَعروقًا9". 


اط +4 


آنا 


المعنى الإجمالي: 

0 لله تعالى ميا علرٌ منزلة الوالدين: وعَهِدْنا إلى الإنسان بير واليه 
والإحسان إليهما؛ ثم يبيّنْ سبحانه السَّببَ الموجبَ لذلك» يذهب ما بدَليه الم 
من جهد يُوجِبُ الإحسانّ إليهاء فيقول: حملَيْه أنه في بَطنهاء وعانت في مله 
ضَعْقَا على ضَعف. وثُفْلًا وشدَة وفطامّه في عامّين من ولادته» ووصّيْنا الإنسانَ 


))554 ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (197/4)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/‎ )١( 


((التبيان»)) للعكبري (7/ 55 »2٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 594 207 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 2517 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 57)» ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 86). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


ولت 
بالشّكر لله تعالى» ولوالديه؛ فإلى الله وَخْدَّه لاإلى غَيره المرجعٌ والمآبُء فيَسألّك 
-أَيّها الإنسانٌ- عن شكره وشكر والديك» ويجازيك على عَمَلك. 

مَيينُ الله سبحائّه حدود الطاعة للوالدين, فيقول : وإن كان والداك مُشركين» 
ملسا ا سي ا 0 


تابوا 9 واد لو إن مُصيكه يت -أيّها النَام- ا بجمِيع 
أعمالكم. واكاك هليه 
تفسيز الآيتين: 


عترغين نشي يي فين تبرت عي دده و2 لو ميد 2 عبرن عض ع اي الخ ال 0 ا 5 


ووصّينا 0 وَلِدَيْهِ حملته أمهءوهنا عل وهنٍ وَفصداه. في ٍ 


5-2 

ما يّنَ همان لابنه أن الك ظلْمٌ ونها عنه؛ كان ذلك حَنَا على طاعة الله 
ثم بين َ أنَّ الطاعة أيضًا تكونُ للأبوين» وبيّنَ السب في ذلك7©. 

وأيضًا لما كاله سبحانه وتعالى ما أوصى به لقان لَه من شّكر انهم 
الأول لني لم َ ب 1 في إيجاده جر وذكرَ ما عليه ارك من القظاعة 
والشّناعة والبتشاعة- أتبعَه سبحائّه وصيّته للولّد بالوالد؛ لكونه المنعم الثاني 
المتفردٌ سّبِحانّه بكونه جَعَلَّهِ سَّبَبَ وُجود الولد”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (// 17 5). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 137.137). 
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وك 


عم م ع 2 عي جين اوح جنيو 
ووصينا الإضلن يوال يد 


- 


أي: وعَهدنا إلى الإنسان وآمَرْناه بر والدّيه» والإحسان إليهما("©. 


-ه 


م2 راس بيرم عط 


كما قال تعالى: مو وَأَعَبَدُوا لَه ولا مشْركْوا يو سيا وَبالوََْئنإحْسَدنا #6[ النساء: 
37]. 


وه ا 2< ل ووسرة 


وقال سبحانه: 38 وقضئ ري لا 
] 
نه أَمَوَهنًا عَلّ وَهْنٍ 4. 
مناسبمّها لما قبلها: 
1 5 2 
لما خص الله تعالى الأمٌ بالمشقات من الحَمل والنفاس والرّضاع والتربية؛ 


نبّه على السبب الموجب للإيصاء بها" فقال: 
مس و عدو عابو عو برخي حبري 
8 حملته أمهءوهنا عل وهن 4 
03 0 311 2 5 0 ان 5 م 4 
أي: حمّلت الأم ولدّها في بَطنهاء وهي تزداد ضعفا على ضّعفء وثقلا وشدّة) 
إلى أن تضَعه بمشّقَة وألم'". 


- 


2011 


فصل في عامين م 


ع 5 5 - و 08 8 ص 
أي: وفطام الولد في عامّين من ولادته» فلا ينفصل من أمّه إلا بعد عامّين» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »2)20٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ "11 5)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ >8 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 417). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)00٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 54)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7 ((تفسير السعدي)) (ص: 15/8). 
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أي : ووصَّينا الإنسانٌ أن اشكر الله على إنعامه عليك» وذلك بالقيام بشبوديتء 
وطاغته وخ5ة» وآذاء شقوقه» واشكز واليك على تحثلهما ما لجا رن اليقث 


وما يذاه م منّ الجهد لأجلك؛ فأطغهماء 07 
32 ا 3 رَ . 
5 م ع عو عو و 
أي: إِلَيّ لا إلى غيري مَرَجِعُك -أَيّها الإنسانٌ- فأسألك عن شكري» وشكر 
ِ 1 -ه 5 
والدّيك» وأجازيك ” 


ما لس لك يه عَم قلا يه 
ا َأمُسكُم يما كبمْرٌ 
7 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
عاذ ذكَرَ الله سُبحائّه وَصِيّتّه بالوالدّين» وأكّد حَقّهِما؛ أنتبَعَه تبَعَة الدليل على ما ذكر 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (081/1): ((تفسير ابن كثير)) 079/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 15/8)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 865). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.250١/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ ”57 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:/15). 
قال الفشترى: «أوجت الله شكرٌ نفسه وشّكرٌ الوالدّين. لكشل الإجماءٌ فل نه 
الوالدين بدّوام طاعتهماء ولا يكتََى فيه بِمُجرّد التق بلثََاء عليهما؛ عُلم أن شكرٌ الحقٌ لا 
يكفي فيه مجر القول مالم نفب موافقةٌ العمل ؛ وذلك بالتزام الطّاعة» واستعمال النّحمة فى 
وجه الطاعة» دُونَ صَرفها فى الزَّلَّة). ((تفسير القشيري)) (*/ 151). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)08١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77776): ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 27075 ((تفسير السعدي)) (ص: /51). 
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و و - ٍِ 
لقمان من قباحة الشركء فققال0): 


.4 وَإِن هدك عله أن مُق ب مالس لَك د. عله قلا ملمَهُمَا‎ «١ 

أي: وإن اجتّهّد والداك المُشركان -أيُّها المسلُ- 0 
أن تجعَلَ لي شريكاء لا بُرهانَ على صحَّة ألوهيّته؛ فلا تُطغهما فيما يأمُرانك به 
من الشرك0©. 


عن علي رَضيّ الله عنه أنَّ الّيّ صلى الله عليه وسلّم قال: ((لا طاعة في 
فيضيةة إلّما الطاعة فى البعروف )8 


7 ال اه س0 


فبيالا لاإ 1 50 
داتع مدل من أنَابٌ إل #. 


.)١155/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) تنظر» ((تقسير ابن جدرين)) 928/100 ) ((اتفسير ايج كدين)) 8807/53 (اتشسر السعدي)) 
(ص:568). 

(؟) رواه البخاري (17781) واللفظ لهء ومسلم .)١185٠(‏ 

(4) قيل: المرادٌ: مُصاحيتُهما في أمور الذّنيا التي لا تعلق بالدّين مدّة حباتهما. وممّن ذهب إلى هذا 
لمحتن النقاطي. ا#نظر: لانم الدون)) 8/063 ١‏ 
قآل ابن عشيمية: (يحتمل أن يكونّ المرادُ بالدَّنيا شُؤوتّهاء يعني: في أمور الدُّنيا صاحبّهما 
معروفاء أمّا في أمور الذي فلا تعد ما مرك الله به. ويحتيل أن يكون إن ادا 6 أي : في هذه 
الدّنيا. لكنَّ المعنى الأوَّلَ أبلَُ؛ أنه مِنَ المعلوم أن المصاحبةٌ بين الوالدَينِ والولّد نما تكونٌ 
في الَّنياء فلا حاجةً إلى التَّدِير) (اشسيراين عمية دسورة لقبان)) رصن 37 

(8) تفظو (لاتفسير ابن عخري)) 7113 086): ((اتفسيراين ففير)) 53( 107لا ((اتسين السعدي)) 
(ص:568). 
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8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


8 ترج عر 20 #2 2 2 
ال 
ا 21 


كما قال تعالى: وَمَنْ يِسَاقَقٍ الرسول هن عد مانن له المدف وت 


ره 017 ل ارح 


سبل الْمُؤّمِِينَ نولو لبر يعدم يا 6 [النساء: ا 


ع2 


> ص ايه سار 


وقال سبحاته: وَأْلسيفُوت لْأوَلُونَ من الْمهرنَ وَالْانَصَارِ ولد أتَبَعُوهُم 
بِلِحْسَْنِ رض اللَهُ عَنْهُمْ وَرصوأ أ أعَنَهُ #4 [التوبة: 00 .]١‏ 
ثم إل مشي تنكم يما كنز تتَملون 4. 
ل 2 2 3 
أي: ثمّ إليّ مُصيرُكم جميعًا -أيها النّاسُ- فأنبُكم بجميع أعمالكم: خيرها 
و0 1 
الفوَائدُ التربويّة: 


0 بي اين ١‏ #ن ا لحن حي .> تفي ودع عاد 2 دده ساح م م لحرو 


ا ل 
فعامين أن أ نكر لي وَلوديَكَ 44. » في قوله تعالى: 3# ووصَّيًْا لضن بِولِدَيهِ # 
بيانٌ عظم حُقوقٍ الوالدّين؛ ولهذا جِعَلّها الله وَصِيّة والوصيّة: هي أنْ يُعَهَدَ إلى 
شخص بأمر ها" ثمّ قال : 9ن أ مْكرٌ لي وَلولِدَيكَ #6 أي : بالإحسان إليهما؛ 
بالقول لين والكلام اللُطيف. والفعل اليجميل» والتّواضع لهماء وإكرامهما 
وإجلالهماء والقيام بمَؤونتهماء واجتناب الإساءة إليهما من كل وَجهء بالقول 


والفعل”'. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 2007» ((تفسير القرطبي)) »257/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)١19/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /215. ((تفسير ابن عاشور)) (51/ .)١5١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2205/1١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /2515» ((تفسير ابن 
عاشور)) ))١61١/5١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 45940). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 88). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /55). 
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5 


أن 


000 


-١‏ في قوله تعالى: مإ حَملنَه أَمَوَهمًا عل وَهْنٍ 6 أنه ينبي أنْ يُذْكُرَ للمُخاطب 
3-8 ف 0 5 55 عير 
ما يحمله على امتثال ما وَجْهَ إليه9©. 


لس سح لو و درسي .تراد سو 


-٠‏ في قوله تعالى: 9# حملته أمهدوَهمًا عل وَهْنٍ وفصدله في عَامَِنِ 44 أنّه ينبغي 
8 . 000 ا 2 
تقوية الجانب الضعيف بما يُقَوّيه؛ فإن الله تعالى ذكرٌ ما يَحسَنْ للأمٌ إغراءً 
للقيام بحَقَهاء ولم يَذْكرْ ما يَحسّنْ للأب؛ لأن الأمّ ضعيفة تحتاج إلى مَن يُقَرّي 

جانيها”". 

4 - في قوله تعالى: 32 وَإن بهد اكَ َل أن مرك بى مال لَك و عِلْمُ قلا مهما 4 
تَحريمٌ طاعةٍ الوالدّين إذا أمَرَا بالشرك؛ لقَوله تعالى: #إدلا ملِمَهُمَا #» ويقاس 
على الك كل تعصية أمرّا باه فإلمما لذ تطاعاق» لثرل التسول عليه الصّلاة 

ًِ 7 2 و 
والسَّلام: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف))". 


ع 


دس سجس مح 7 سسسء و 1و ادع له لج سا سل يبرو 


4- قال الله تعالى: 3# ووصَينا لاضن بولدَيهِ حملته أمهدوهنا عل وهن وفصدله, 
2 2 3 2 ص 7 ين عبن عن ميل .انفيض .خم رع عن عل اع عو عرفو 
في عامنٍ أنِ أسكرٌ لي ولوالديك إل الْمَصِيرٌ #* وَإِن جلهداك علخ أن تشرك بى ما لِنَس لك 

عو 0 2. ودس حوس . 3 مدق ا سر انز ابر ره لد 
به عِلم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا مَعَروفًا 4 فأَمَرَ الله بمصاحبة الوال ين 
بالمعروف في الدنيا مع أَنّهما مُشركان ويُجاهدان ولَدَهما على الشّرك؛ٍ 
فدَّل هذا على أنَّ المعاصيّ لا تُوجِبٌُ قطيعة الرّحمء ولا عُقوقٌ الوالدّين9, 
21 8 و 5 5 3 3 ا 1 يز ير 
ففسوق الوالدّين وكفرّهما لا يَسقِط حقهما من البر”*» فذكر موصَاحِبهُمَا في 


.)88 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)85 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
والحديث تقدّم تخريجه قريبًا.‎ 
.)07117 /١7( (؟) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 97). 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


2-2-2 علدو بي 


ص عو م ا ل عر رع مزه . اعزض .1 رت مد ل 8 5م 
الدنيا مَعْروضًا # إثرَ قوله: 3# وَإِن حَهَدَاكَ عل أن تشْركٌ بى 4 فهم منه أن الآمرَّ 


م و 9 5 7 2 
بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الأبوّين مشركين؛ فإن على الابن 
مُعاشَرتّهما بالمعروف, كالإحسان إليهما وصلتهما”". 

5 7 . د سر م ار امو أ راع سس ء و دو ع2 زب مس سل سا برو 
1- في قوله تعالى: 3 ووصضينا الإضلن بوالديه حملته أمّهدوهنا عل وهن وفصدله, 
| ماس 5 م 0 3 عسع لم 0خ عٍِ ١‏ 22 
في عَامَينِ #: دلالة على أن حقَّ الأمّ أوجَبُ من حَقّ الأب؛ فالله تعالى ذَكَرٌَ ما تعانيه 
الأمّ من المّشاق؛ إشارةً إلى أنّها أحَقٌ”". 


0 حا سر را عي عك ع كت ىر م 
/- في قوله تعالى: 9# وفص لهف عَامَيْنِ # أن أقل الحمل سنَّة أشهر. وقد قال 
تعالى : م َكَل وَفْصكلَه,تَلَْوَ شَهرا #[الأحقاف: ١5‏ ]؛ فإذا أسَطتٌ عامّين من 


- رو 
خالحذ 2 # > دهم 2 كي 2 رمسم 
الاين شهرا الي كه شور 7 


دحو ير 


- 1 57 ب صب دير سمس . ذه 2 07 ًّ 
2 قول الله تعالى: #وَصَاحِبَهُمَا في ألدَنَا معَرَوفًا © يِفَهَمُ منه اجتناب ما ينكرٌ 
فى تضاخ يعهماء فشّمل ذلك معاكلة البق أبويه بالمدكرء وشمل ذلك أن يدغو 
الوالدَ إلى ما ينكرُه لله ولا يَرضى به؛ ولذلك لا يُطاعان إذا أمَرَا بمَعصية9». 
5 1 ش عون عابي عي عرص لد رو ع اغا اع عي + اموعيي 2 آآ هه 
4- قال الله تعالى: 9# وَإِن حلهدَاك َلك أن تشرِك ب ما ينس لك بو عِلْم قلا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١151/71١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 88). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 64). ويُنظر أيضًا: («تفسير الرازي)) 
(؟/ »)١6‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0117 .)١١5‏ 
وذكر ابن كثيرأنَّ عليّارَضيَ الله عنه استدل بقوله تعالى: مإ وََمَلُهُ وَوْصََهئ لون سَهَا #[الأحقاف: 
5] مع قوله: وَفْصَلْه في عَامَينِ #6 [لقمان: 10 وقوله: وَألوِدتُ برْضِعَنَ أَوَلَدَهْنَ حون 
كمي لِمَنْ أَادَ أن مي أليسَاعَةَ # [البقرة: 778]: على أنَّ كَل ُدَّة الحمل سن أشهرِء ثم قال: 
(وهو استنباطٌ قَوئٌّ صَحيمٌ» وواقَقّه عليه عثمانٌ وجماعةً من الصّحابة رَضِيّ الله عنهم). 
((تفسير ابن كثير)) (1/ .)78٠‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/71١(‏ 
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ته 


أن 


طِمَهُمَا # قولّه: لما يتس لَك بو عله 4 إشارةٌ إلى أنّهِ لا يُمكنٌ أن يَدُ ل حلم من 
ل العُلوم على شيءٍ م مِنّ الشرك تَوعٍ من أنواع الدّلالات» بل الوم كله 
دال على الوسداكة ة على الوّجه الذي تطابَقّت ت عليه العُقول» وتظائررت عليه منَّ 
الأنبياء وَالرسْلٍ التّقَولٌ0. 

كول اشفعالن ِو وَأبَّيعٌ ميل من أنابُ ِل فيه حَثّ على مُعرفة الرّجال 
سراد بد لست ر لوسر عل يلد لكان وله رامن ادكه 
موافقًا لهما نّم ومّن كان عمل مُخالمًا لهما اجحُنبَ 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وَوَصَيمَا لانن يولدَيهِ # أنه سبحاتّه أرحمٌ بالوالدّين 
من أولادهما؛ لذن الله تعالن ومين الأولاد بالوالدين 5 ْ 


آ ته د ل 2 2211 و42 رع عاد 2 دده ماج م سل انرو 


ا اي : 3 وَوَصََينا لضن بولدَيهِ حَلنَهُ أمهدوهنًا علّ وَهْن وَفِصَدلُه, 
في عَامَرِ أن أَمْكُرٌ لي وَلِوِدَيكَ إل لْمَصِيرٌ * لما ححص تعالى الأمّ بدَوَجة ذكر 
الخمرورداية :5 الأصلي عل نيا بالك لامر به ولاب واد . 
وأشبة ذلك قَولّه صلى له عليه وسلّم حينَ جاء إليه مله فقال: (لبا وول 
الله» مَن أحقٌ بحسن صَحابتي؟ قال: أمّك. قال: ثمّ مّن؟ قال: أمّك. قال: ثمّ 
مَّن؟ قال: أمّك. قال: ثم مّن؟ قال: ثم أبوك))). فجعل له الرُبعَ منّ المبرّة كما 
في هذه الآية". 

.)١717/16( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١ 0179 /١15(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: /817). 

(:) أخرجه البخاري (241/1) واللفظ له. ومسلم (/754) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 15). 
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502 
خاي 5 
خر عي نين ايخ لقره ال عرس ء و 2 رذع ساد 2 ده ساح ا يا 


_- لول لقال :ل صن لان لديو ْله موعن عل وَضن ونصَده. 
في عَامَنِ #» ذكَرٌ الفصال في مُعرض تُعليلٍ حَقيّة الم بالبرٌه لأنّهِيَستلزمُ الإرضاعَ 
من قبْل الفصالء وللإشارة إلى ما تَتحمّلّه الم من كدّر الشّفقة على الرّضيع 
مان وما تشاهدّه من حَُزْنه وألّمه في مَبدأ فطامه”") 

5 - قال الله تعالى اوإروا قن من أ الت -(في) يشير إلى أن الاين 
لهما أن يَفطماه قبل تمامهماء »على حَسَب ما يحتَمِله حالهه وتدعو إليه المصلّحة 
من أمْره”© 

- قَولَ الله تعالى: مإوَفْصدلَهُ في عَامَيِ ‏ فيه رد على من قال: مد الرضاع 
انون شهباء أو ثلاث في 
- قَوله تعالى: ما َلك يو لم هو قَيدٌلبيان الواقع» وليس قَيًااحترازي 
أنه لا ب-ب- 0 10000 
01 جات كرك حي واج اودري )1 [المونرة 1110 رن 
قال قائل: ما فائدةٌ هذا اليد وقد عُلمَ أنه لن يُوجَد؟ 


ذه 


1١ 


فالجوابٌ: أنَّ الفائدة فيه تحقيقٌ هذا الأمر حنَّى لا يحاولَ أحدٌ أن يبِحَتّ 
رعقر ِ ع ار 1 ع لله 33 و 
ود يطلب علمًا أو برهانا بأن ن الله سبحانه وتعالى له شريك» فكأنه يقول: هذا هو 
حَقيقة الواقع» وما كان حقيقة الواقع فلايمكن أن كخا 8 

/ا- - في قوله تعالى: #وصًا مع ماق لد يا مَعْرُوضًا #» وكذا في قوله سبِحانّه: 


.)١09/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1585 /١6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 
.)7١8 (؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ 
.)4١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )5( 
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5 


أن 


ويا لاضن درك )لمجي إلى عرب ودار على 
5 7 6 رو 
الإنسان لأبيه وأمّه في غاية الضّرورة والفاقة» وهو في غاية الغنى”". 
2 8 : د و سا 220100 دو ب 5 
8- قول الله تعالى: مووصَاحِبْهُمَا في الدنيا موا فيه سوال: هذه الآ 
الكريية كن على الأمر ببرٌ الوالدّين الكافرين» ولك جات لخر فهَمُ 
و 8 2 8 و ه<2 وء 
منها خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: يلألا يحد هَوْما يؤْمبُوت يله واَلْوَ و الآخِر 
ُوَآدُوت مَنْ حآدَ ألَّهَ # [المجادلة: ؟7]» ثمَّ نصّ على دُخول الآباء في هذا 


بقوله : ولو كاوا ءَابَآءَهُمّ [المجادلة: 7 7]؟ 


و 
0 


الجوابٌ: أنّه لا مُعارّضة بِينَ الآيتّين» ووجة الجمع بينّهما أنَّ المصاحبة 
اللمعرروق 1ع هن المر 1 :آذ الاقبيان تكله إسد ال المدروك لك بز وان 
اود ولي عن الأحصٌ لا يستازمٌ لهي عن الام فكأ له تعالى حذّر 

من الموّدّة المُشعرة بالمحبّة. والموالاة بالباطن لجميع الكمّار 0 في ذلك 
الآباك وعينهم وأمر الإقيان بالايقة ‏ لوالته “المعروت ورك المعروف 
لا يُستلزمٌ الموَدة؛ لأنَ المودّة بن أفعال القلوب لا من أفعال الجوارحء وممًا 
يدل لذلك إِْنه صلَّى الله عليه وسلّم لأسماءً بنت أبي بكر الصّدّيق أن تَصلّ 
أمّهاء وهي كافرة”"» وقال بعض العُلّماء: إِنَّ قصَّتّها سَءِ سَبَبٌ نزول قوله تعالى: 
00007 أده عن أل لير فين 6 [الممتحة: م1 

4- قال الله لى: نيع ميل من أب #: فيه وُجوبٌ اْبَاع السَّلَفٍء أن 
)١(‏ يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟5/ .)0791١‏ 


(؟) يُنظر ما أخرجه البخاري (7770)) ومسلم .)1٠١(‏ 
(9) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للة نع ل (ص: ١4‏ ). 
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تت 
آ 2 المرمفة لوراك وكل منّ الصّحابة مُنِيبٌ إلى الله» فيَجبُ اتَباعٌ سَبيله» 
7 - 1 3 7 : 03 - 1 5 ع 
وأقؤاله واغتقاذاك مرح أكثر شبيلهة والذيل على الو نيو إلى الله تعالى أن 


الله تعالى قد هداهم» وقد قال: يو وَيَبَدِىإِلَيّهِ من يذ يسك 744" [الشورى 1 ]| 


بتي . انين جود 


-٠‏ قوله تعالى أت يل من ناب ِل دل عَلَى صحة الإجماع؛ لان 
في الْأمّ لا مّحالةمّْ أناب إليه» فوب ناح جماعتهاء فإذا أَجْمَعَت الأَمَةُ على 
شَيِء فققد حَلمّنا أن المُنِيبِينَ الّذِين فيها قد قالوا ذلك واعتقّدوه» فهو حَُكُمٌ الله 
ىلالا 


١‏ في فوله تعالى! لواتيخ ميل موأ أب ِل وُجوبُ اتباع سَبيل المؤمنينَ: 
7 ل سه قمع ك١‏ َم 5 


ويؤيّده قوله سُبحانه وتعالى: 9 ومن يسَاقِقٍ اَلرَسُولٌ مِنْ بِعَدٍ ما تبي له ألْهَدَئ 


عم رده 


عَيْرسيلٍ الْمُؤْمِنِنَ نولو مَاتوَلَّ وَنْضَلِهِ ِه- جَهَكَم وَسَآءتَ مَصِيرًا 7 [النساء 0 


بلاغة الآيتين: 


0 سد 00 شع ساد ع سه 


-١‏ قوله تعالى: 3 وَوَصَيمًا لاضن يولِدَيْهِ حملته أمَهدوَهًا عل وَهْنٍ وَفِصدله ف 
امن أن أَمْكُرٌ لي وَلولِدَيدَ ِل ألمَصِيرُ * 


آ آ ا آي 


5-5 1 عني... “تيو #ريهها 5 نين عمو امن اغعين .. امتيض... تحير . ريو > عبن 
- الآيتان 3 وَوَصَيًا الإضن بوَلِدَيهِ * و38 وَإِن هراك عل أن شرك بى * 
ا 0 0 ٠.‏ 3 ا 3 ع2 
كلامٌ مُستأتف اعمُرضٌ به على تهج الاستطراد في أثناء وصيّة لقمانٌ؛ تأكيدًا 
لما فيها من النَّهي عن الشَرِكِء كأنّه قال: وقد وصَّيّنا بمثل ما وصّى به(" 


.)00٠ /7١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ .)٠٠١‏ 

(9) يُنظر: ((الفصول في الأصول)) للجصاص (2577*/7). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية .)١7/8/1١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 97). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 595).: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١5‏ ((تفسير أبي - 
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ع 


وذَكَرٌ الوالدين؛ للمُبالّغة في ذلك؛ فإِنّهما مع أنّهما تلو الباري في استحقاق 
التُعظيم والصّاعة لا يجورٌ أن يَستحقَاُ في الإشراك فما ظنّك بميرهم؟! 
- وهذا الكلامٌ اعتراضٌ ببْنَ كلام لقمالَ؛ لأنَّ صيغة هذا الكلام مصوغة 
على أمنلورب الإبلاغ والحكاية لقول من أقوال الله والضّمائدُ ا 
العظمة جره ناسَبةٌ حكاية ني لقمانَ لابنه عن الإشراك وتتفطيعه بأنّه طم 
عظيمٌ» فك اله هذا» لتأكيد ما في وَصيّة قمالَ من النّهِي عن الشّركبتَمِم 
الي في الأشخاص والأحوال؛ لئلا يََوهمَ مُتومُم أنَّ الي خاصٌ بان 
لقنان أو ببعض الأحوال؛ فتَكى الله أنَّ الله أوصى بذلك كل إنسان» وأن 
لا هوادةً فيه ولو في أحرّج الأحوال؛ وهي 15 مُجامّدة الوالدّين أولائعم 
على الإشراك. وعررييت المناسَبة: أن تبك كناش هذا كلدم أنه 
تامس وما لقان دياعي :5 الزتوويد عي الارك في الإلمة 

كد اننا الدهالي] سبَقٌ منّة على عباده؛ إذ أوصى الأبناً بر الآباء؛ فدسحل في 
الع لم أن جا عى وف لو الى ابا توط بين 

سبق بالإحسان إلى الّذين أحْسَنوا برَي حَقّه. ويُقَرّي هذا التّمْسيرَ اقتران 
شكر الله وشكر الوالدين في الأمْر"" 


له خت ير 


دوجم وهات لوو رض وني ترق التعارل لوس ويالواسيي 
قضدًا لتأكيد تلك الوصاية؛ لأنَّتعليَ الحم يفده تأكيداء ولأن في مَضمون 
هذه الججملة مايثِيرٌ الباعتٌ في نفّس الود على أن ير مُه ويُستتيع الب بأبيه. 
- حيان)) (517/4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 55 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
0 1/ا). 


.)7١5 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١90ا/01057/171١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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58 486 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


با ل لل و ا 
الأم-؛ اكتفاءً بن غلك البحالة 5 تفتضي الوصاية بالأب أيقنا للقياس؛ فَإِنَّ 
الأب يلاي ماق عا في اقيم عل الم لمكن من اللي بالل في 
مُدّة حضانته؛ ثم هو يَتَولَى تربيته والذَّبّ عنه حبّى يَبلَ أده ويشتغنيَ عن 
الإسعاف. كما قال تعالى: #إوَكل رَّبّ أَنَحمَهُمَا ما ران صَعِررًا * [الإسراء: 
لجتيياتي امي في عطا فك تريح مُ إلى حفظه وإكمال 
نشأتهء فلمًا ذكرّت هنا الحالة تي تفعضي الي بلام من الحم والإرضاعء 
كانت مُنبّهةَ إلى ما للأب من حالة تَقْه تقتضي البرّ : به على حساب ما تقتضيه 

نلك العلٌ في كلئهما فو وضَّعفا. وقد له على هذا القياس كَشْريكهما في 
الحكم عقب ذلك بقوله: أن أَمْكُرٌ لي ولوِدَيكَ » وقوله: مإوَصَاحِبَهمَا 
ف 3 ادر مَعَرُوفًا 2 وحصّل من هذا النْظم البديع قضاءٌ حقّ الإيجاز”". 


الي ال 0020 


- وأيضًا قوله: «احَلنَه أمهوَعن عَلّ وَهْنٍ وفصدله. في عَامهنِ 6*: اعتراض بِيْنَ 
المفسّر والمُفْسّرء بينَ الوصيّة والمُوصّى بهه وهو اعتراض في أعلى درجات 
الحُْسشْن؛ لاله لكا وصّى بالوالدين» ذكر ما تكابذه الأمّ وتّعانيه من المَشاقٌ 
والمّتاعب في حمُله وفصاله هذه المَدَةَ المُتطاولة؛ إيجابًا للتّوصية بالوالدة 
خصوصّاء وتذكيرًا بحَقَها العظيم مُفْردً(". 


له 


0 


.)١0/ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وقال البقاعي: برك الوك أي انار اسار لما للأب من العَظمة باقر والعقل والكدٌ‎ 
عليها وعلى وَلَدها؛ َوه بهاء وببّه على ما يخْتّصٌ بها من أسباب وجود الود وبقائه عن الأَب؛‎ 
0154/18 مكاعضل توج المتتديتع ومالها ايدو الترية) (أنظ الدرب))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 494 065» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2))١١5‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ ”17 5)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5 757)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 55 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)1١‏ 
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ود 


أن 


ةن قافا مه مُبالّْة في ضَعْفهاء حنّى كأنّها 
نفْسٌ الوههن7" 

حيوة 5 لقا قظامه انهاه تدوهو عانانة و الآن ذلك انث بالأرقيق غلن 
كاقة 

الأ06". 

- ومجملة أن تحتل ررره »شير إبفل (رصيطا ذوماج هما تراص 
كد للومقة في حَمّها خاصّة» وإّما فسّرت الوصيّةٌ بالوالدّين بما فيه الأمْرُ 
بشّكر الله مع شكرهما على وججه الإدماج”"؛ تمهيدًا لقوله: 38 وَإِن َْهَدَاكَ 
عل أن شرك بى 94 . 

- وججملة وإ ألِيدٌ # استئناف للوظه والتّحذي رمن مُحالَفةٍ ما أُوؤصى 
له به من الشّكر له*». وتعليل أيضًا لؤجوب الامتثال؛ أي: إِلَيّ الوُجوعٌ لا 


.)١01//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١59/71١(‏ 

9 اوملع هو أن يُدمِجَ المتكلّمُ غرضًا في تُرضء أو بديمًا في بديع بِحَيتُ لا يَظهرُ في الكلام 
إِلّا أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ التديعين» بمعنى: أن يَجَعلٌ المتكلّمُ الكلام الذي سيق لمعتّى -من 
تدع أرعريه توا مني اخزو كتولتتعالي وله لْحَندف الأول وَالآِرَة 4 [القصص: 158 
فهذا من إدماج غرّض في غَرَض؛ إن الغرّض منها تَفرّدَه تعالى بوضضف الحمدء رادت فيه 
الإشارة إلى البعث والجزاء. وقيل: أذيعيت المبالغة في المطابقة؛ لأنَّ انفرادٌه بالحمد في 
الآخرّة -وهي الوقتٌ اللاي لا لمحلل افيه سراي مبالَغةٌ في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: 
((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: 2555 ((الإتقان») للسيوطي (7/ /591). ((علوم البلاغة 
البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 55 037» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 037729, ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبتّكة الميداني (؟//5371). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .)١15١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .)١5١‏ 
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لى روه نأجؤك على ماسو علك بن لكر ار 

- وتَعريفٌ المصير في قوله: :إل ألْمَصِيدٌُ #6 تعريف الجنسء أي: مَصيرٌ 

الات كليم ولك 21 تجكر زان لرؤضاعى التضات ليد وتدن المسجرور 

للحضّرء أي: ليس للأصنام مصيرٌ في شفاعة ولا غيرها”". 

ل يي 
وَصَاحِبهُمَا في اليا مغروهًا وَأتَِّم سيل من نان 3 لكا 
ِمَا كُسْرٌ تَكَمَلُونَ #6 المقصودٌ من هذا الكلام :9 ووضينا الإضلن يلديم 0-7 
إلى قوله ا 0م " 0010 # وَإِن جَْهَدَاكَ علخ أن 
شرك بي إلى آخره وما قَبْلَه تْهيدٌ له وتقريرٌ لواجب بر الوالدين؛ ليكون 
النّهَنْ عن طاعتهما إذا أ مَرَا بالإشراك بالله نهيًا عنه في أولى الحالات بالطاعة؛ 
حتَّى يكونّ النَّيُ عن الشّرك فيما دون ذلك من الأحوال مَفهومًا بِمَحْوى 
الخطاب””» مع ما في ذلك من ححسن الإدماج المُناسب بكم لنمان 8 


- وفي قوله: :3 وَإِن جَلْهَدَاكَ ع أن دُشْرِكَ بى *# أشارٌ بصيغة المُفاعَلة إلى 


.)177 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59 /7١(‏ 

() فشبوى الخطاب: هو إثباتٌ كم المنطوقٍ به للمسكوت عنه بطَريقٍ الأولى» وهو نوعان: 
الأوّلُ: بيه بالل على الأكثّرء كقوله تعالى: #إقلا تقل َل ممأ 46 [الإسراء: ]م كانه كه 
الي عن قو أفّ على اللي عن اَّم والضّربٍ وغير ذلك» ومثله قله تعالى : ممَنَ إن تممه 
َِارلا ك6 [آل عمران: ]. 
القاتي : تنبيةٌ بالأكثّر على الأكَلء كقوله تعالى: »من إن تَأمنَهُ يقنطارٍ يُوَدَو إِلِيَكَ * [آل عمران: 
]. ينظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي ,)757”/١(‏ ((تقريب الوصول إلى علم 
الأصول)) لابن جزي (ص: .)١77‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//71١(‏ 
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305 
مُخالمتهماء و إِنْ بالّغا في الحَمْل على ذلك؛ وأشارٌ بأداة الاستعلاء إلى أنه لا 
مق لتو لطاقكم اف «للسسرار ع البظ رقيا- انا كر ف عداو المنيية 
إن كان الوالدان في غاية العُلوّ والتّمكُنِ من الأسباب الفاتنة له ببخلافٍ 
سورة لامصرواه” فإنّها لمُطلق الفتنة» وليست 7 الكمّار فعبّرٌ فيها 
بلام العلّةء فقال: نه 4 [العتكبوت: 4]8؛ إشارة إلى 0 الجهاد 
الصّادقٍ بِقَويّهِ وضعيفه» ففي الموضعين نوعٌ 0 إلى أنه إن ضعُف عنهما 
أطاع باللسان» ور سح ريا ا ابن الومدي 

بالإحسان» ولذلك 0 5 الآية التي 5 تلك من التّفاق؛ لأجْلٍ الفتنة'"2. 


- وفي قوله: :لما ىلك وم عَلمُ ‏ فنٌّ عكس الظاهرء أو نفْيُ الشَّىء بإيجابه؛ 
فقذ أرافاينني العلم تفيف أئ: لا تشرك بى ها لبس بشي ثري الأصكاف على 
حدٌ قول الشَّاع ): 

على لاحب لا ليقي بتنا 3 
أي : ما ليس بإلهء فيكون لك علمٌ بإلهيّته لهيّنه”. 


- وذكرٌ :ف لديا #؛ هين أمر الصّحبة» والإشارة إلى أنّها في أيام قلائل 
وَشيكة الاتقضاءء فلا يَضّدُ تحَجُلٌ مَشْقّتها؛ لقلّة أيامها: وسرعة انصرامها. 


.)15170177/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) القائل هو امدّؤ الفيس. يُنظر: ((ديوان امريخ القيس)) (ص: 45), 

(") اللاحث: الطَريقُ الواضح» ولم يُرذ أن فيه منارًا لا يُهتدى به ولكنّه نقّى أن يكون به منار. 
ايض ليها التي عد ((خزانة الآدب)) للبغدادي .)١197/1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 545)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)7١5‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ »)759١‏ ((تفسير الألوسي)) »)87/١1١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
(0/ 89 ه). 
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ى د 1 - - ص 
3-8 42 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


وقيل: للإشارة إلى أن الرّفقَ بهما في الأمور الدنيويّة دون الدّييّة”". 


م مدو 


- قوله: ثم إل مرْجهُ مم 6 مَعطوف على المجمَلٍ السّابقة» و(ثمٌ) للتّراخي 
الرعي السرود داو هكما يدا يدها اودب التجرر لاوما يهةا لمر 
أو هو لل٠شتخصيصء‏ أي الالإسفك ترامنا نارهو الأصنام ل 


م عاص ل و 


ثم إل مرج #0 27 ووعيل". 

- قوله: شد ك1 سك يركخ كمه ضار 
تَعْلِيبُ الخطاب على العّيبة؛ لأنَّ الخطابٌ أهمٌ؛ لأنّه أعرف7" 

- في قوله تعالى :ميسكم #بُلوعٌ اخاية في البلاغة في الآ الكريم. 
فلم د تيال افأجازيكم)؛ يذللك اله قي ها الإسيان يوم القيامة بما 
عَملّ» ثم يُعمَرُ له فدَكَرَ الله تعالى الإنباء لأنّهِ مُوْكُدٌ أمّا المجازاة فنَّ الله 
تال قن يغ للمُذنب ذنويه©. وقيل: الإنباك كناية عن إظهار الجزاء على 
الأعمال؛ لأنَّ المُلارّمة يْنَ إظهار الشَّيءِ وبيِنَ نَ العلم كلاه ا 


.)85/١١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1570171 /71١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1577/71١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 91). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51 /71١(‏ 
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01 ع2 ير 7 ل وده 2 عوج 2-حجو 

الأرْضٍ يَأتِ بها ادن ل 
هع رك ١‏ عرفت عو خرص عد دب ررك 4 عد عضيف ارك 9 22 7 سر يه ته 0 0214 
عن ١‏ 3 واصبر علا ما سابك لذ يخ زم الأمور 80 ولا ضير حَدَكَ اد س ول 


عرق ح ثلر *» 


عي 5 8 1 5 7 
تمش فى الارض مرا إن َه كا حب كل مخنا ل قر (8) رأقيذ فى مقيك واقشضين 


صَوْيِك إن دك الْأصْوتٍ رك نير 4 
غريبٌ الكلمات: 
عع عبن بتر 5 2 ع و 3 1 3 
َال 6*: أي: زنة وأصل (ثقل): يدّل على ضد الخفة”". 
حَرَدَلِ 46: لودل 3 حيوت ب دقيقةٌ كب السّمسم عي بُرورٌ شر يُسَمّى 
عند العَرَبِ الحَردَلُ . ويُضْرّبُ به المَكَلَ في الصّعَر والحقارة م 


صَعْرَك: أي: تُعْرضٌ بوَجهك وتتكيبّل والنّصعيرٌ: إمالةٌ الحَدّ عن النّطر؛ 
باه وأصلٌ (صعر): يدل على ميل””. 


ع أي: اختيالا وبطرًا وكبرًا وفخرّاء والمرح: شد الفرح والتُوسْعُ 
فيه» وأصل (مرح) ادل عل اله ف ارقا ربكا أ فحها لمر ” ا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١717‏ ((تفسير ابن جرير)) »)7017/١7(‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس /١(‏ 787)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١717‏ 

(؟) يُنظر: ((لسان العرب»)) لابن منظور »27307/1١١(‏ ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 
1 ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 87)» ((تفسير الشوكاني)) (77/ 4/0). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 7)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 009)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /278» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص:771). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 755)» ((تفسير ابن جرير)) (5 »)0917/1١‏ ((مقاييس - 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


والتخيّل : سا وني لي كد مسر وج ا 
8 و - 10 و درو 

وأصل (خيل): يدل على حركة في تون والمختال في مشيته يتلوّنْ في حركته 
لكين 


5 3 


قَصِد 46: أي تَواضَعْ واعتّدل» وأصل القّصد: استقامة الطريق". 


را ل م 3 3 3 8 5 7 ّ 0 
2 6: أي: أنم فض ويقال: خهل من إذا نقّض مثةه بوأض ل 
(غضض) هنا: يذل على كف ونقص”" 


ين 


قله تعالى: مإإبةإن تَكُ ينْمَالَ حبَّوَ: الصَّميرُ (ها) في :ل إِن1 # ضمير 


- اللغة)) لابن فارس .)721١77/60(‏ ((تفسير الثعلبي)) (7/ »23٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
0 «((الجياد1) لذبن العام لمي ند » ((الكليات)) للكفوي (ص: 875). 
قال الي اسل المرح في الّغة: شِدة و والتنّشاطء وإطلاثة علن مشي الإنسان 
مُتَبَخْتِرًا م مَشْيَ المتكبّرينَ؛ لذن ذلك من لوازم شدَّة الغو والنّشاط عادةً). ((أضواء البيان») 
(9/ كه .)١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2557). ((البسيط)) للواحدي (4//5)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 65). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/057/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2»)517 ((تفسير 
القرطبي)) 07١ /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /8"17”). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ”2077 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 45)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (7817/5). ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (17101/5), 
((المفردات)) للراغب (ص: 25017 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 577؟). 
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القصَّةء والجملة الشَّرطِيةٌ في محل رفع خبرُ (إنْ)» أو الصَّميرُ في :ا 
للخصلة من الإساءة والإحسانء أو 1 على ما يْفْهُمُ من سياق الكلام؛ أي: 
1 التي مالك عفنا رن قن وَمِهِتفَالَ * بالنَصب حَبْرٌ لتك 76 لنأقصة» 
واسمّها مُضْمَرٌ فيها يعودٌ على (ها) في وإ نآ #. وقرئ ا برَفع َال 14" على 
, فاعل جنك “# من «كان» الام ولّحقّت فعلّه تاءُ المضارّعة للمُؤيئ وأعية 


ع 


عليه الصّميرٌ في «إيما 6 موقا مع أنَ مال 6 لفظ غير ونث لاله أض 
إلى 9 حَبَّة # فاكتسّبٌ الكَاقيك مضاء أر لأنه يدعى! زنَ حبّة نا 
المعنى الإجماي: 
5ك ان سال بقن وهايا لقذاة الكهه والد فال لندها تيك لو كان العمل من 


َ 
اضيف 


خير أو شرٌ زنة حبّة من َردلء فكان في صَّخْرة أو في جهة ما في السّموات أو 
في الأرضيء فَإنَ الله يأتي به يوم القيامة» ويُوَفي جَزَاءه إن هعم دقائق الأشياء 
وغفايا الأمورء ال رشنى عليه قي #تبحاتهءيانرك ]2 الصّلاة ناماه وام الات 
بطاعة الله» وانهّهم عن الشَّركَ والمعاصيء وتحكّل ما أصابّك في سَبيل ذلك من 
بلاء وأذّى؛ إنَّ ذلك من الأمور التي أوجببها لله على عباده؛ عَزمًا منه تعالى. 
ولا تمل حَدَّكُ وتُعرض بوَجهك عن النَّاس؛ تكبرًا عليهم» وار 
الأرض مُتبخترًا؛ إنَّ الله لا يحب كُلَّ مُتكبّر فور على النّاس بما أعطيّ من 
انه واعتدل في مشيتك فامش بسكينة ووقار وتواضع» واخفض من صَّوتك؛ 


)١(‏ قرأه بالرّفع : نافع وأبو جعفرء وقرأه الباقونَ بالنّصب . يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزرئ (/ 604, 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 45 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0375٠‏ ((التبيان في إعراب 
القرآن)) للعكبري (7/ 55 »2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١5‏ 5)) ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (9/ 54)» ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 817)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/171(‏ 
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8 
إن أقبيحَ الأصوات لُصوتٌ التمير إذا رفت صَوتَها بالنّهيق. 


و ل ا حفر ف ل ا وي ا ا مد 
لْأرْضِ يَأتِ يها أشن أله ِيف حَبَيدٌ 1405 
و 2 د 5 
2 و 
هلما نهى لقمانٌ ابه عن الشّرك؛ ‏ نبّهَه على قدرة الله» وأنه لا يمكن أن يتآخرَ 
جد 3 02 
عن مقدوره سىء '. 
موع ‏ ولس ا لك ا سا ل دوا دحوت سرد م جما عملم م 68ح 
:3 ببق إِنهَآ إن تك هِنقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَردلٍ فتن في صَحْرَةَ أو في السَمدوتٍ أ ف 


01 5 2 76 5 0 51 اع الوم 0 2 2 

أي: قال لقمان لابنه: يا بِئيّ» لوكان العمل من خير أو شر زنة حبّة من حردل. 
فكان في صَخرة أو في جهة ما في السّموات أو في الأرض؛ فَإِن الله يأني به يوم 
القيامة» ويحاسبٌُ عليه ويُوّفي جَزاءه0© 


.)4١5 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2200» ((تفسير ابن جزي)) (178/7): ((تفسير العليمي)) 
(370377/5), ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١159/5(‏ 
ممّن اخختار أنَّ المرادّ: أنَّ الله تعالى يحاسبٌ على الأعمال مهما دقَّت وصَعُّرت وحَحفِيّت» فيأتي 
بها يوم القيامة؛ ويحاسبٌ عليهاء كما قال تعالى: «( وََصَُ اموز الْيسْط ور الْقِيمةَ ها كم 
َدنُ سَبِعا ون كات نكال حبكةٍ ين حَرْدلٍ ْنَا به وك يا كنيسييت 4 [الأنبياء: 40]. 
ممّن اختار هذا في الجملة: ابن جرير» وابن جرّي والبقاعي؛ والعليمي؛ والشنقيطي» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 055 007). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 5)) ((نظم 
الدرر)) للبقاعي 2»)17١/1١5(‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 2270377 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 


- 000000010310131 7 
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و ا ل ل ايك رع 1 0 

أي: إن الله يَعلم دقائق الاشياء» وونسللك فى إيصالها لبلوغ مر ريده مُسلك 

الرّفق» بالوّجوه الحَفيّة الغامضة. وهو بالغ العلم بِحَفايا الأمور وبواطنها؛ فلا 
يخفى علية الى و0 


عد 
7 7 2020-7 2 لم 
ما اضابك 


يأف التكلرة وا 0 مر بالمعروفٍ ونه عن المسكر واصير علل عل د إِنّ ذلك 


- قال الزجاج: (هذا مَكَلُ لأعمال العباد أنَّ الله يأني بأعمالهم يوم القيامة؛ :[ مّمَنَ يَمْمَلْ 
مِتْمََالَ دَرَّوَ خَيْرا يَرَهْ # وَمَن يَمْمَلْ مِتَْكَالَ دَرَّوَ شسَرًا يرهم [الزلزلة: لا» 4]). ((معاني 
القرآن وإعرابه)) .)١91//5(‏ 
وقيل: هذا اقول من لقمانٌ إنّما قَصّد به إعلامَ ابنه بقَدْر قدرة الله تعالى: وهذه الغاية التي أمكتّه 
أن يفهُمّه؛ لآق الككذلة يقال :إن العم لايُدرك لها ئقلا إذ لا تَرَجحُ ميزانًا . أي: لوكان للإنسان 
رزق مثقال حب حَلِ في هذه المواضعء جاء الله بها حتّى يَسوقها إلى من هي رزقه؛ أي: لا ته 
للرّزق حنّى تشتغل به عن أداء الفرائض» وعن اتباع سبيل من أناب إلَيّ. قاله القرطبي. يُنظر: 
((لفسير القرظني) (1/14): وينظر أيضّاة ((تقسير ابن عطية)) (2/4): 
والضَميرٌ في و إِنهَا # قيل: إنه عائدٌ إلى الخحصلة السّيّئة أو الحَسّنة. وممّن قال بذلك: القاسمي» 
دابل عتدين: تنظر: الاتقسير القاسمي)1 1001/40 (اتتسير ابن غفمين -سورة أقياة)) 
رض 14 ), 
وقيل: الضَّمِيرُعائدٌ إلى الخطيئة. وممَّن اختارذلك: البغوي. والخازن» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (7/ /28)» ((تفسير الخازن)) (7/ 074/8 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 77). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7801). 
وقيل: الصَميرٌ 0 والحادثة» وهو المسمّى بضمير الشَّأن ن» ويقعٌ بصورة ضَميرِ المفرّدة 
المؤلّئة بتأويل القصّة ة. وممّن قال: الصَميرُ ضميرٌ القصّة: أبو حيّانء والسمين الحلبي» وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ :)5١5‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 54)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /71١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 001)» ((تفسير ابن كثير)) (77"8/5)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(171377/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 559).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١515 /7١(‏ 
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08 486 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و غ7 5 5 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


هه 7 


ما نهى لقمانٌ ابه أوّلَا عن الشّرك وأخير َه ثانيًا بعلمه تعالى وباهر قدرته؛ 
مر بمايوسْل به إى الوين الطاعات» فد أبأشرفهاء وهو اللا حيث يتوج 

0 3 1 9 7 1 8 و 
والنهن عق المدكر من يكرّهعليه؟ فكنيرا ما بؤذئ فاغل ذللكق27, 

وأبكا امكل من سلبمة سول التقيدة إلى تعلمه أضول الأعتنال الكالسة 
فابتدأها بإقامة الصّلاة”). 

أي يا بن أدٌ الصَّلاةَ انا ليعقيا: كهنا 1 مَرَ الله تعالى7". 

دلوف 4. 

مُناسَبيُها لما قَبْلّها: 

ا" مَرَ بتكميله في نَفْسه؛ توفية لحَقٌّ الحَقَّ؛ َطف على ذلك تكميله لتفسه 
بتكميل غيره؛ توفية لحَقّ الخَلق؛ وذلك أنه َمّا كان النَّاسُ في هذه الدّارسَفْرَا؛ 
ركاة الفسان زذ غم وقتديطن 2ن ارك انثية عرد اوها كدر 
نجاته بتكميل رَفيقه» فقال©): 

.)418 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حنيان))‎ )١( 
.)١1515/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
تنظر: (الاتغسيرائخ حرير)) 3/103 ة)» ((الوسيط)) للرااجرى 0 488) (/(اتفسير ابن كنير))‎ 0( 


(3"78/57). ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /71١(‏ 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 210 175). 
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مسجو 


7 الْمعَروفِ 46. 


أى: وأمر لاس بتوحيد اللّه وطاعته. واتباع لتعياة. 


أنه عن ألم نكر 46. 


َمّا علم أله لا بد أن ييتلَى إذا أمَر ونهّى» وأن في الأمر والنّهِي مَسَقَةَ على 

التفوس؛ أمّره بالصَّبر على ذلك””", فالقابض على دينه في غالب الأزمان كالقابض 
و 0 14 - 8 عه اع 

على الجَمر؛ لأنّه يُخالف المُعظََ» فيَرموتّه عن قوس واحدة. لا سيّما أنه أمَرَهُم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (51/7/17)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ /00)) ((تفسير ابن 
كل )) وكا وز سير ابن تيع دنوورة تمان لسن 10 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (220/8/17. ((الوسيط)) للواحدي (7/ 55 5)»: ((تفسير ابن 
او ل رفس 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5194). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 1/5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /220) ((تفسير القرطبي)) »)58/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/237”8). ((تفسير ابن عاشور)) .)١560 /7١(‏ 
قيل: المرادٌ: الصَّرُ على ما يله من أدّى الاق بِسَببٍ أرهم بالمعروفه وتَهيهم عن المنكر. 
رمت فادها اسمن : مقائل 1 ائداه وار جريرة واللبسلدي! ظر: ((تتسير مظافل بيني 
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كما قال تعالى: مإ وََصَيرٌ حَقَّ يحَكُم َه [يونس: .]٠١9‏ 

وكال سبيحانة : 9# وَأَصيرٌ عل مايَمُولُونَ # [المزمل : .]٠١‏ 

إن ذلك من عر الأمور 46. 

أي: إِنَّ ذلك*© من الأمور التي أوجبّها الله تعالى على عباده. وتحتاحٌ إلى 
حَزم وعزم للقيام بها'". 


- سليمان)) /٠(‏ 570 )» ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ /20)» ((تفسير السعدي)) (ص: 549). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: سعيد بن جبَيْره وابنُ جَرَيْج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
008/140 ((الدر المنشور)) للسيوطي (5/ 0098 700 
وقيل: المرادٌ: عمومٌ الصّبر على كَل بلاء» سواءٌ كان ما يَلْحَقُّ الإنسانَ من أذى الحلق؛ لقيامه 
بعبادة ال تعالى» أو لأمرهم بالمعروف نيهم عن المنكر. أو لغير ذلك من الأسباب» كالمَررض 
وغَيره. وممّن ذهب إلى العموم: اليقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0019/15. ..- 
قال القرطبي: (قيل: مره بالصّرٍ على شدائد الدنياء كالأمراض وغَيرهاء وألَايَخرُجَ مِنَ جرع 
إلى معصية الله عَزَّ وجل وهذا قول حَسَنٌ؛ لأنّه يعُمُ). ((تفسير القرطبي)) (5 .)18/١‏ 
(١)قيل‏ : الإشارة تعودٌ إلى المذكور من إقامة الصَّلاةء والأمر بالمعروفء والنّهِي عن المنكرء والصّبر 
على ما أصاب المرءً. وممّن قال بذلك: العٌليمي» والشوكاني» واب غاشون إظن ((اتسير 
العليمي)) (0/ ١8‏ 07 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7170)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/71(‏ 
وقيل: تعودٌ إلى الأمر والنَّهي والصّبر. وممّن اختاره: الواحدي, والبغوي يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي (14/ »)١17‏ ((تفسير البغوي)) (8/ 584). 
وقيل: تعودٌ إلى الصَّبر على أذى النّاس. ومكى الد زاف قاد : بل غاماة وكيوا 
كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 570).: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي 
(9/ 2059 ). ((تفسير ابن كثير)) (778/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: سعيدٌ بن جيّير. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 077). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00//١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »259/١5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /1١5(‏ 0 115117)» ((تفسير السعدي)) (ص:555)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/51(‏ 
قال ابن جَرّي: (لإمن عَزالأثئر ‏ يحتمل أن يريد ا اس ا 
أو من مكارم الأخلاق الي يعم 1 غلبيا اهن الحزم والجدٌ ل العزم مصدر يراد به - 
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كما قال تعالى: 9# لتُبكورك فد لِك وَأَنش كم وَسَتَمَعْرَ من اَلينَ 
ونا الكتاكين تدحت رن الوك 1537 اذك كنب افد كتديوا وكتثرا 


ب نه بي ١.‏ ...عزن وئن. "حت سني التي بز ٠...‏ تحتو نه .ابي" يررك م م 
وَلَمَّن صَيرٌ وعَفَرَ إِنَّ و لمن عزم | لامور رِ [الشورى: 57 ]. 

0 0 رك سيد م عم زر رةه اف ل لت وعروي ذ1ء + ا 
:3 ولا نصعْرٌ حَدَك داس ولا تمش في الْارْضٍ مرَحا نَ أله ايحت هل مدال حور ((008 16 
مناسّبة الآية لما قبئلها 


97 3 3 3 
انتقل لقمان بابنه إلى الآداب في معاملة الناس» فنهاه عن احتقار الثاس» 
وعن التّمْحْر عليهم. وهذا يقتّضي أمْرّه بإظهار مُساواته مع النّاسء وكل سن 

كواحد منهم'" 
وأيضًا لما كان من آفات العبادة -لا سيّما الأمر والنّهي؛ لتصَّوّرهما بصورة 
الاستعلاء- الإعجابٌ الدّاعي إلى الكبرى فال فك ا من ل معي عن الكثر 
بلازمه؛ لان ني الأتم تي للقي علي أن لمطلوب في الأمر المي 
الك ل الفظاعة والغلظة الحاملان على التُفور 0 
:3 وَلا ضع حَدَّكَ ناس 46. 
1 ا يف ات ّ 3 ع 4 
أي: ولا ثمل دك وتعرض بوّجهك عن الثاس؛ تكيّرًا عليهم» وتهاونا 
واستحقارًا لشأنهه”" 
- المفعولٌ» أي: من معزومات الأمور). ((تفسير ابن جزي)) (177/7). ويُنظر: ((لسيواين 
عطية)) .)"01١/5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/571١(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١75/1١5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 509)» ((تفسير القرطبي)) 017١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 8" 77704). ((تفسير السعدي)) (ص: 2559. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)18١‏ 
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9 
التفسير المحرر للقرآن د 


0 
عن أبي ذَررَضِيّ الله عنه» قال: قال لي الي صلّى اللهُعليه وسلّم: ((لا تَحقوَنَ 
مِنّ المعروف شيعا ولو أنْ كلقّى أخاك بوه طلق))01, 


كلا ذف ف النض ديا 4 


أي ولذ؟ تمش بي متبخترٌ"©. 
كما قال تعالى: يواسم في الْذرضٍ مرَعا ِنَكَ آن تحْرِقَ الْيّصضَ ول ب بال 


طولا 6 [الإسراء: لا ]. 


وقال سُبحاته: :9 وَعبَادُ ألتَمك نار يَمَسُوبَ ع لَالْأرْضِهَوْيَا 6*[الفرقان: “17]. 


ع 


أي : إن الله لا يُحبُ كَل مُتكبّرء مَزْهُوٌ مُعسجب بتفسهء شديد الفخر على 
ع 
الناس بما أعطيّ من الق 0 


-ه 


وأفْصد فى مد آًً فوالتدونيشريك | إن 0 لْخوتٍ لَصَوْتُ لكر 0 4. 
ل 204 
مناسبة الآية لما قبْلها: 


5 و و 31 و 
حاتي لتماذ ابتدغن الكل الذميم» أموهبالخلق الكري 8 


1 أزواء مسل 55 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 017)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 859)» ((تفسير ابن كثير)) 
ولم). 
قال القرطبي عن المرع (هو التّشَاطً والمشّيٌ فرحا في عير شُغْلٍ وفي غير حاجة؛ وأهل هذا 
الحلْقَ ملازمونَ للفَّخر والحُيَلاء فالمرح مختالٌ في مشيته) . ((تفسير القرطبي)) .07١ /١5(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 077)» ((تفسير القرطبي)) (5 07١/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/774): ((تفسير السعدي)) (ص: 159). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 510). 
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5 


بالشايدة الشركة همان للد نه آذات سو المعائلة بع الكاسن؛ قفّاها بحسن 
الآداب في حالته الخا َه وتلك حالتا المَشي والتَكلَم وهما أظهَرُ ما يَلوحُ 
على المرء من آدابه”©. 


رمح < 


وَأفْصِدٌ فى مَشَيكَ 4. 
أ وترقط» واعتدل فى مشتك باذ تكثر: وللا اسسجانه كل انكن بتكي 
3 5 9 هو 52 7 5 د ىه 2 
ووّقار وتواضعء بلا سرعة ولا تباطؤ”". 
أي: واخفض مخ صوتاك+ فلار فشهمن غير حا 
0 ل الاخوي حو لخر ا 
إِنّ أقبح الأصوات وأشنَعها لَصّوتٌ التحمير إذا رفت صُوتّها بالنّهيق9»! 
225 التربوبّة: 
.4 07 ّ 3 5 ع واسر صعصرم ‏ ضر نر 
١‏ - قال الله تعالى حكاية عن لقمان: :3 يب تن َك مِتْمََالَ حب مِنْ حَرَدلٍ 


.)١15/8/51١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20717/1» ((تفسير القرطبي)) »)7١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(339/7)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 57 225. ((نظم الدرر)) للبقاعي ))17/./١15(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7559). ((تفسير ابن عاشور)) .)١1577/71١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 2076» ((تفسير القرطبي)) »)7١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
ال عو اشير اب ماقتو 10111017: 
قال القرطبي لق لقيو يكن الحاجة كلت روات . والمرادٌ بذلك كله التَّواضُحُ م). ((تفسير 
القرطبي))(5١0/17/1):‏ 
وقال السعدي: (مَِأعْصْض مِنْصَوَيَكَ # أدبا مع النّاس ومع الله). ((تفسير السعدي)) (ص: 149). 

انظ (الفسير ابن جبرين)) 1/0 +05 ((اتفسير القرطي)) 3/1/1523 00/9 ((تشسير أبخ 
كثير)) (5/ 7704)» ((تفسير السعدي)) (ص: 159). 
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د ورف هه 


مود ااا 1 لاطي 50007 حرم 


م هذاة البحث على ثرائية الل والعيا وطاعس ميما امك والدرهيت فين 
عمل القبيح؛ كَل أو كثر”". 


ع 7« 0500 مر 2 ل تن بر 

5 - قال الله تعالى حكاية عن لقمانٌ: (١‏ يم | إن تك عتقال حي من حرول 
سار ل 00 مغر حت ع2 ا. صم 0 مز ل 00 8 > ور 2002-00 
9 فى صخرو أو ف ال منواتٍ أو ف الأرض يأتِ يها أ إن الله لليف خبير * يلم 
3 02 صنت مع ا ٠ ٠‏ فرح ب .مات لت هج لضت 
قو الصّصلؤة وأمر بالمعروف وأنه عن المدكر وَآصَيرٌ عل مآ أصابك إِنَّ ذلك مِنْ عَرْم 


“ظر ضر 000 


الأمور ب لاشو حَذَكَ كاين ولا ون فى الارض مع أنه لا نح عل حثال هحور 
* وَأعْصِدَ ب مَنِْكَ وََعْصْض من صَوْبَكُ إن دك الْأْصْوتٍ لَصَوْتٌ كر 6 دَعَت هذه 
الآياثُ إلى معالي الأخلاق» وهي أمَّهاتٌ الفضائل النَّلاث: الحكمة, والعفّة 
والشّجاعةٍ؛ وأمَرَت بالعَدل فيهاء وهي وظيفة التقسيط الهو الومط انض 
هو مَجِمّعٌ الفضائل» ونَهّت عن مساوئ الأخلاق. وهي الأطراف التي هي مبداً 
الرّذائل الحاصل بالإفراط والتّفريط؛ فإقامة الصّلاة التي هي رُوحٌ العبادة المبنّة 
على العلم هي سر الحكمة, والأمرٌ والنّهِيّأمرٌ بالشّجاعة ونهيٌ عن الجبن» وفي 
اا ا ل بي ” 
الشوت الكبالعرعوقيق عن الامعمالة والجمروه باكر و انيدي ا 

*- يوْحَذُ من قول لقمانٌ لابنه -فيما حكاه الله عنه-: «( يلبق بي تف الإسان 
بمُخاطبة ابنه» لا سيّما في مقام الموعظة» ويتفرّعٌ على هذا بيانّ سوء معاملة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 159). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)18٠ /١15(‏ 
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ود 


بعض الآباء: إذا أراد أن يَعظّ ابه عامَله بالعُنف والشّدَّة! وقة قط وقد فال 
لني عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: (إنَّاللّه رفيقٌ يحب الرّفَّ» وبُعطي على الرّفق ما 
لا يعطي على العنف))2"7, وأنت إذا عيلك نيذاق اك سوف عات بالقلقة أن 
ارول صلَى الله عليه وسلّم أخبر بن له تعالى يُعطي على الرفقٍ ما لا يُعطي 
على العُنف. 8خ كان معد لك القصر دك بالعُنف؛ فإِنَّ حصولّه بالرّفق من 
جر 

ب الصّية على أذ الْخَلقَ عند الأمر بالمعروف. والنّهِي عن المنكر: إن 
لم يُستعمّل لَزِمَ أحدٌ أمْرين: ما تعطيلٌ الأمرٍ والنّهَي» وما محصولٌ فتنة ومفسدة 
أعظَمَ من مفْسّدة ترك الأمر والنّهي؛ أو مثلهاء أو قريب منهاء وكلاهما معصية 1 


معدوعو 7 تير 


وفسادٌ؛ قال تعالى: مر بالمعروفي وانه عن المكرٍ و وَأَصِيرٌ عل مآ صَابَكَ إِنَّ ذلك 
مِنْ رع امور 4 فَمّن أَمَرَ 0 يصبرٌء أو صبَّرٌ ولم يأمَن أو لم يمر ولم يصبر: 
حَصّل من هذه الأقسام النّلاثة مَْسَدةٌ وإنّما الصَّلاحُ في أن يأمُرَ ويصير”". 
116 الله تعالى: وإوأئر بالمتروف وأنه ص الششكر وأصير عل م أمس صَابَكَ 6 
ولرابة ا صَي رَكما صَيرَ ُو لعز مِنَلرّسْلٍ 6[ الأحقاف: ا وقوله: 9 وَأصَيرٌ 
حك ريك وَِنَّكَ ميا # [الطور: 4/4] هذا عامٌ في ؤُلاة الأموووي الرّعيّة: إذا 
أمَروا بالمعروف وتّهُوا عن المنكر, فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في 
اليا ام ل را 
على الأذى : في العْض أؤْلَى وأوْلى؛ وذلك لأنْ مَصلحة الأمرٍ والنّي لا نَم 
إلابذلك» وما له يتم الواجبٌ إِلّا به فهو واجبٌه ويَندرجُ في ذلك ولا الأمور؛ 


اطع 4 


)١(‏ أخرجه مسلم (70917) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:8١1١).‏ 
(") يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (7/ .)3١5‏ 
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فإِنَّ عليهم م من الصّبرٍ والحلم ما ليس على غيرهم؛ كما أن عليهم مِنّ الشّجاعة 
والسّماحة ما ليس على غَيرهم؛ لأنّ تصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. فكما 
وَجَب على الأئمّة الصَّبرُ على أذى الرّعّة عيّة وظلمها إذا ليا تم المصلحةٌ إلا 
بذلك» أو كان ركه يُفضي إلى فساد أكثر منه- فكذلك يجبٌ على الرّعيّة الصَّرٌ 
على جور الأئمّة وظلمهمء إذا كان في ترك الصَّبرِمَْسَدةٌ راجحةٌ”" 

- قَولَ الله تعالى: لآم المعو ونح اْشَكرِ وص عل مَآَكَ 4 يُستلزم 
العلم بالمعروف ليأمرَ به» والعلمَ بالمنكر يَنهَى عنهء والأمر بما لا َم الأمز 
بالمعروف والنَّهِيُ عن المنكر إلا به؛ ون لز والصبي وتدصرجية في قر 
ا مر به كافًا لما ينهّى عنه؛ فتضَّمَّن 
هذا تكميل نفسه بفعل الخَير» ورك الشرة وتكميل غيره بذلك بأمره وتهيه”" 

- قال الله تعالى اوزراار لسحاري ونع لفكي أ لمر بام باز بالمعروق 
ويّنهى عن المنكر يُقتضي إتيانَ الأمر وانتهاءه في نَفْسِه؛ لأنَّ الذي يأء مرُ بفعل 
اكير ويّنهى عن فعل الشّرٌ: لي 2 سيت 
ومفاسدَ؛ فلا جَرَمَ أن يتَوقَاها في تَفْسِه بالأولويّة من أمره النّاسَ ونَْيه إياهم". 


0 006 


4- قال تعالى حكاية عن لقمات: «إوَآمر يالْمعَروفٍ وَأنْه عن الْمسَكرٍ وَأَصَيرٌ عل 
مآ أصَابَكَ 6 فالآمرُ بالمعروف والنَّاهِي عن المنكر إذا أمَّر ونهّى, فلا بُدَّ أن 
يُؤْدَى في العادة؛ فعليه أن ور 0 

4- في قوله تعالى: هون دإ لك من عَزْمالأموّر 4 تنبيةٌ على قضيلة العَزم في 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/؟/ .)١18٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51/8). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /7١(‏ 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ 4 0 ؟). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (7708/7). 
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3 7 5 5 جاه 01 . 1 م ّ 
الأمورء وكلما كان الإنسان عازما في أموره. كان ذلك أنجح له وأَحسَنَ"" 


اح رت ري د د 


١ ٠‏ - في قوله تعالى: 3# لا مكاي للا ايان أنه لاع 


- 


بوي ودس 


كنَّ َال صَخُور ‏ رَجْرٌ عن احتقار النّاسء ومشية اليَلاء؛ وحثٌ على التواضع؛ 
وأخذ السّكينة والوّقار 0 


2 2 


لدان لله تعالى : مِإوَلَاتَمّشٍ في لض مرا 4 أي: اختيالا وتَبخْيرَاة ومشئ 
اشر والبطَر والتُكبر جديرٌ بأن يظلمَ صاحبه ويُفحش ويّبغيَ» بل امش هونا فإ 
ذلك يُقضي بك إلى التواضُعه قصل إلى كل خير”" 1 

5- في قوله تعالى: فا أذ فى ميك أله ينبخي للإنسان أذ يكون مشي 
قَضِدًا: ل ا ا اب ريم 
الاح سرحي لصاياي ” 

١‏ - قَولٌ الله تعالى: لويذ وسشية واغسض ين صريك أ قيل: وَأَفصِدَ 
شيك 4 إشارةٌ إلى الأفعال وَونه: رض ين سوك : إشارة إلى الأقوال؛ 
فتبّه على التّوسّط في الأفعال والأقوال» وعلى الإقلال من فضول الكلام. 

-١ 5‏ في قوله تعالى: مِإوَأَعْصّضْ مِنِصَوَيِكَ * دليل على أنَّ الإجهار السَّدِيدَ 
في المنطق مذموه”"© 

0- قوله تعالى: مِإمَعْصْضَ مِن صَوْيِكَ # (مِنْ) هذه للبعيض» فلم يقل: 


5 0 


.)077 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (575/7). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /ا/ا١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 7 5) ((تفسير النيسابوري)) (57107/5). 
(5) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5717/9). 
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(اغضضٌ صوئّك)» بل قال: (منه)؛ وذلك لأنَّ الإنسانَّ لايُحْمَدُ على رفع الصَّوت 
جدّاء ولاعلى حفضه جدَّاء بل يكونٌ أيضًا قَصُدًا بِينَ رفع الصّوت والإخفاء". 

١5‏ - قال تعالى: #إوَأَعَصْضمِنْصَوَتَِكٌ 4 النّهِيُ عن رفع الصَّوت فوقٌ الحاجة» 
فيه إشارة إلى أن فاعلٍ ما لا حاجة إليه غيرٌ حكيم'. 

وا دقال الاقمالى «< بردو كفوانفق بومزية] 16 من 
لير هذه الآية أ أدب من الله تعالى بتّرك الصّباح في وجوه النّاسِ تهاوًا بهم؛ 
أو بترك > الصياح جملة وكانت العَرّبٌ تَفْحَرٌ بجهارة الصَّوت الجهير وغير ذلك؛ 
فقن كانامدى هد ضر تاكان أغرةوقن كان أخنضٌ كان |8005| 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: أت يبا أله َه أبلغ من قول القائل: يعلقها النناة أن 
من يَظهرُ له الشَّيٌَ» ولا يُقدرُ على إظهاره لغيرهء يكونُ حاله في العلم دون حال 
مَن يَظهَرُ له الشّيٌ ويُظهرٌه ليره9. 

باح فال الله عالى” وخا 4 إن نك ينكان سورع حريل سكي صخر 
أو فق السميات أو في الئض مت يها هه قيل: حَفَاءٌ الشّيء ء يُعَرَفَ بصعَره ه عادمٌ 
بده عن الرّائي» وبكونه في ظلمة وباحتجابه؛ ف يف صَخْرَهَ 6 إشارةٌ إلى 
الحجاب, و: في اَلسَموتِ # إشارة إلى البُعد و9 ف الْأضٍ © إشارةٌ إلى الظلمة؛ 
فإنّ جوفٌ الأرض أظلَّمُ الأماكن©. 

.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
.)187 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)/7 /١4( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )9( 


(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)١7١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 515). 
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2 5 لومم 2 مح ماه 000 َه 1 

“- قول الله تعالى: بق أَق الصصلزة وأمر بالمعرو وأنه عن المشكر 0 
َل مَآ أَصَابِكَ © بدأ هذه الوّصِيّة يبالصّلاق وخقمها بالصّبر؛ لها لاك الاستعانة 
وَاَسْتَعِيِنُوأ بألصَبْرٍ وَالصَلَوةَ 00 6 

4- قل الله تعالى :ا يق أ لكلو # يُعلّمْ منه أن الصَّلاة كانت في سائر 
الملل غير أنَّ هيئئها اختلّقَت7©. 

د ول اللّه تعالى #وأغْصُض مِنصوتَك إِنَّ أ 5 ار 
الحمار من بلاغة اذم والشَّمٍ ما ليس لعَيره؛ ولذلك يس يُستهسجَنٌ التَصريحُ باسمه» 
وهذا يهم أن ارم مع الحاجة غَيرُ مَذموم م؛ فإنّه ليس بعٌستدكر ولا مُستَبشّع”" 


م< ع 3004 


1- قوله تعالى نكر لصوت َل اسل به على أنَرَفُالضّوتِ 
في غير مله مُحومٌ؛ لأنَّ هذا التي يقتضي التََِيرَ منه» وقد قال ال صلّى الله 
عليه تومل ((ليس لا كل القري) ا 

بلاغة الآيات: 

5585 ور 
تسوت أو ف الارض يات 
وَصايالقْمانَه بعد تقرير ما في مَطُلّعها من اللي عن الشّرك وتأكيده بالاعتراض ”*'. 


.)١7/8 /١6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١7١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)١180 /١6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
.)١١17/:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان))‎ )8( 
والحديث أخرجه البخاري (75177) من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما.‎ 
0 .0/7 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
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- وتكريرٌ النداء 36 يبو #؛ لتجديد نشاط السّامع لوَعي الكلام”", ٠‏ وفيه 
تبي على قرط لصح لقَرط الققغ9. 

صوق ست في هذه جما ريت رار الوتكال سروت خر وى » 
ثلاثة مُؤكدات: اقداك وزن)» وضميرٌ القصَّة -على قول-؛ لعظم خطر 
ما بِعْدّه المُفيد تم تفْريرَ وضفه تعالى بالعلم المحيط بجميع المعلومات من 
الكائنات: ووضفه بالقذّرة المحيطة بجميع الممكنات؛ بقّرينة قو أت 
ا َدُ#. وقد فيد ذلك بطريق دلالة الفخوى 0 ؛ فذكر دَق الكائنات حالا 
بن حيثُ تع العم والقُدرة به وذلك أدقٌ الأجسام المتفي في أصلّب 
مكان أو أقصاهٌ وآعَرُه منالاء أو أوسعه وأشَده انتشارا؛ نيلم أن ما هو أفُوى 
ننه في الظهور والدّثو مين التَاوّل أولى بأن حيط يلم الله وقذرته©». 


جد مد 


- وفي قوله: #إإن تَكُ مِنْمَالَ حَبَّةَ ين حَروَلِ...* ما يُعَرَفٌ في البلاغة 
بالتَّمِيم*» والمعنى -على قول-: أنه تمّمَ حَفَاءَ الخطيئة في نفسها بحَفاء 
مكانها من الصّخرة» والأخفى من الصّخرة؛ كأن تكون فى صَخرة مُستقرّة 

.)١517 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ “/ا1). 

(©') تقدم تعريفه (ص: 557). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/7١(‏ 

(4) التتميم: هو أن يُْتَى في كلام لا يُوهمٌ غير المراد بفضلة تُِيدٌ نكتة. أو بعبارة أخرى هو: 
الإتيانٌ بكلمةٍ أو كلام متمّم للمقصود. رَفْع الس عنهء وتقريبه للقهم» ؛ أو لزيادة حسنة» 
بحيثٌ إذا طْرِح من الكلام نقّص معناه في ذاته أو في صفاته. يَنظر: ((التبيان في البيان)) 
للطَّيبي (ص: 75117)) («تفسير أبي حيّان)) )١١١ /١(‏ و(7/ 0777 ((الإتقان)) للسيوطي 
2557/7 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) 
لأحمد سعد الخطيب .)510/١(‏ 
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في أغواو الأرض السّحيقة أو في الأعالي من أجواز”" الفضاء”". 

- وقوله: #إأوٌ في ألسَوتِ # عطفٌ على «إفي صَخْرَةَ #؛ لأنَّ الصّخْرةَ من 
أجزاء الأرض» فلك ينها أو في لسوت 46. على مُعنى: أو كانت في 
أعرَ مالا من الصّخرة» وعطفَ عليه لإ أ ف الس 4 واعا العم ده 
يلار لقضّد تعميم الأمكنة الآر 2 جاه إن الطرلية تيدان بوم أى: 
ذلك كله سواءٌ في جانب علم الله وقُدرته كأنّه قال: فتكن في صَخْرة »أو 
حيث كانت من لالم الغلوي ا عند 


حَبِيدٌ # قيل: الإتيانُ كنايةٌ عن التّمكن 
منهاء وهو أيضًا كناية ا بها؛ لأنَّ الإتيانَ بأدق الأجسام من 
أقُصى الأمكنة وأعمّقها وأصابهاء لا يكونٌ إلا عن علّم بكونها في ذلك 
المكان» وعلم بوسائل استخراجها منه©» 

2 02000 ٍِ 3 2 200 
- وجملة هَإإِنَ لَه لَِيكُ حَبِيدٌ # يجوز أنْ تكونَ من كلام لفُمانَ؛ فهي 
كالمّقصد من المُقدّمة أو كالتّتيجة من الدَّلِيل؛ ولذلك فصلّت ولم تُعطفْ؛ 
ع5 ل اج ردس و 1 5 3 
لآن النتيجة كبدّل الاشتمال يَشتمل عليها القياسّ؛ ولذلك جىء بالنتيجة 


# 


8 ه. 2 4 د 0 
سس 0 مه عي الا ا ل مه 2 
كلد بعد الاستدلال بجزثية. ويجور أن تكون معترضة بيّن كلام لقمان؟؛ 


)١(‏ جورٌ كل شّيء: وَسَطْه والجمعٌ أجوازٌ. قيل: من هذا اشتقاقٌ المجوزاء؛ لأنّها تعترض جورٌ السّماء 
أق؟ وشطهاة تنظ (الجمهرة اللنة)) لابن وين 1986/1 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 547 )) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(246/1).((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 5 : 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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تعليمًا من الله للمُسلمِينَ”". 

عرو اللظيت عن يعلة دقائق الأقباب بوكسلت فى إيصالها إلى من صا 
به ملك الرّفق؛ فهو وضفٌ مُؤْذنَ بالعلم والقدرة الكاملين؛ ففي تَعقيب 
أت يها أله بِوَضْفه والاناظهة يه إلى أن المح ننه وامتلاكها 
بكيفيّة دقيقة» تُناسبُ قَلَقَّ الصّخرةء واستخراج الكَرْدّلة منهاء مع سّلامتهما 
وسلامة ما انل بهما من اختلال نظام صُنْعا” 


احور فال عبن كر ححا وص يالْمعَروف وأنْه عن المشكر وَأصيرَ عل 
بك إن لِك من عَرْمالأمور 16 


سوا يق أ أَقِِ لصَكلّرة # حَصّ الصَّلاة؛ لأنّها أكبرُ العبادات البَدَنيّة"". 
- وقَدّم الأمرّ بالمعروفٍ -وإن كان من جَلبٍ المصالح- لأنّه يَستَلِمُ تَرْكُ 
7 ا م 0 3 سن 8 
المنكرء وما َك المسكر فلا يستلزِم عل احير فإنّك إذا قُلتَ: لا تأت مُنكرًاء 
لم يَتناوَلُ ذلك في العُرفٍ إِلّا الكفف عن فعل المعصية: ؛ لا فعلّ الطاعة 8 
- وفيه تَعقيبٌ الأمْر بالمعروف. والنّهِي عن المُنكر بمُلارّمة الصَّرِ؛ِ ووجهّه: 
أن امو بالمعروق والنه عن الشكر قن خدزانه للقائم بهما مُعاداة من 
بعض النَّاسِء أو أذى من بعض:؛ فإذا لم يَصيرْ على ما يُصِيبُ من جراءِ الأممر 
بالمعروف والنّهي عن المُنكر» أوتبك أن وذ كيماء :لكا كاذف فاندة اليو 
عائدة على الصّابر بالأجر العظيم» عد ل الصَّبِرٌ هنا في عداد الأعمال القاصرة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1515/71١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /55). 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 210 175). 
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ا 


أن 


على صاحبهاء ولم يُلتَقَتْ إلى ما في تَحمُّل أذَى النَّاس من حسن المُعامّلة 
معهم» خلى يلك | لصبرٌ مع قوله: :1 ولا ضع حَدَّكَ ناس * [لقمان: 6١]4؛‏ 
لأنَّ ذلك ليس هو المقصوة الأوّلَ من الأمر بالصّبر”". 
1 رمح لح سد ست > سملم 3 > يوه : 
- قوله: 38 وَآصَيرٌ على مآ أ بك 4 حقق بالماضى أنه لا بذ منّ المصيبة؛ ليَكون 
الإنسان على بصيزةة. 
1 7 < سح معو 6 3 
- قوله: من دك من عَرْالْأمُوْر 46 فيه النَأكيدٌ ب (إنْ)؛ للاهتمام”". والإشارة 
2 ا 7 7 92 َ 
ب مِوذَلِك # إلى كل ما ذكرٌ -على قول في التفسير-» وما في اسم الإشارة من 
مير 2 .6 8 9 
مُعنى البُعد مع قرب العهد بالمشار إليه؛ للإشعار بعد مَنزلته في الفضل”). 
2 7 2 ء لم مء يمو - 5 2 
- وأيضا جملة ي#ِإإنَّ ذلك مِنَ عَرْم الور # تعليل لوجوب الامتثال بما سبق 
من الأمر والنّهيء وإيذانٌ بأنَ ما بعْدّها ليس بمثابته©. 


- وفيه مُناسَبة حَسَنق حيثٌ قال هنا: 82 يكب أ الصصلؤة وَأْمْرْ بالْمعروف 
أنه عن ألْسَكَرٍ وَأَصْيرٌ عَلَ مَآ أصَابَك إن لِك ين عَرْم الور 46 [لقمان: 10]: 
وقال في سُورة (الشُورى): «إوكسن صر وَعََرَ ين كك لين عَرْرِ الأو 4 
[الشورى: ]4 فأكدَ الخبرَ في هذه الآية) وسقّط التُوكيد من الأولى في 
سورة (لقمانّ)؛ وذلك لذن آي (الشورى) ليا يخليا معنى القسَمء وكانتث 
على تقديره؛ إذ اللّامُ في قوله: اولس صر وَصَكَرَ تُوطئةٌ له ودالةٌ على 
تضمين الآية معنا ناسّبَ ذلك زيادةٌ لام التأكيد في خبّر (إنَّ): وذلك ظاهرٌ 

.)١560 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١/0 /١15(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/71١(‏ 


(4) وا (اتفسير أبي السعرد)) إلا( #/6: 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 للا التفسير المحرّر للقران الكريع )© 


وات 
في معتّى الآية. وأمًا آيةٌ (لقمانٌ) فقوله فيها: «إإنّ لِك ِنْ عَزْ الور 6 مُجِوَةُ 
إخبار عن حال ما وفعت الوصيّة به ولا مَدخَلَ للقسّم هناء ولا معتّى له: 
فلم تدش لام لتأكيد في الخبر إذ ليس في الآية معنى قسَم ينتدعيهاء ولا 
وّعَ في اللّفظ مايُطابِقُهاء فورَد كل على ما يجب ويُناسبُ» ولو قُدرَ العكسٌ 
ا 


لوس بن يي ١‏ عبر لم لت مج ست مد م ا 


7- قوله تعالى: 3# وَلَا عر حَدَك داس ولا تمش ف الْارْضٍ ” 
َال صَخُور #6 

- قوله: يلا َي َل يس 4 الصّعرٌ: دا مُصِيبُ البعير» فيلوي منه 

َه فكاله صيعَ له صيغ تكلفٍ. ني لكل (طهار امود وهر لط 

للاحتقار؛ لآن تضاف الخد هَيئَةُ المُحتقر المُستخفٌ في غالب الأحوال» 

والح لاحر لاعن لاني عن اسراف صنو 1د اليم لاعن 

لصوض لعادر علدا محل الالحدار بالقول واكم وغير الاك فيد 

قريبٌ من قوله تعالى: ملا تل هَمَآ أ 6[الإسراء : 373 إلا أنَّ هذا تَمثِيلٌ 

كنائي »واكك كناية لا كنفيل فيها0©. 

عقر : ولاش فِالَْْضِمرَعًا # تمي كنائيٌ عن التي عن تكب والتاحرء 

لاعن ُخصوص المشي في حال المرّح؛ فيشملٌالفخرٌ عليهم بالكلام وغيرء”" 

- ومّوقع قوله: مما # بَعد (لا تَنشٍ»» مع أن المذيّ لا يكون َّ 

في الأرض؛ هو الكيماة إلى أن المْيّ في مكان يَمْشي فيه النَّاسُ كلهم 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 2407 507). 


.)١1557/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1517015757//71١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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5 ع ء 5 7 عد اع ام 
وتذكيرٌ بأن أصله ترابٌ» وهو لا يقدر أن يَعدوٌه". 


وم 


1 22100 2 ٍِ ا ل لك : 

- قوله: من أله لايحتٌ كل مخئالٍ فَحُورٍ 46 تعليل للنَّهي أو مُوجبه. وتأخيرٌ 
الخور -مع كونه بمُقابلة المُصعْر حَدَّه- عن المُختال -وهو بمُقابلة الماشي 
مَرَحَا-؛ لرعاية القواصل7©. 

و - -- م 
- وصيغة الافتعال في كلمة يإحتَالٍ 46؟ للمُبالّغة في الوضف9». 
9 مور ده م وس -ه 0 - 8م - 

معيلة إنَّأمَّهايبُكُلَّ َال فَخُور * يجوز أن تكونّ من كلام لقْمالَ؛ 
فهي كالمّقصد من المُقدّمة» أو كالتّتيجة من الدَّلِيلك ولذلك فُصِلَت ولم 

ل ل 5 0 2 
لخطلفة لأن النّيجة كبدّل الاشتمال يُشتمل عليها القياسٌ» ولذلك جيءَ 
7 و2 7 7 عه - 2 
بالتّتيجة كليّة بعد الاستدلال بمجزتيّة. ويجوزٌ أن تكونّ مُعترضة بيْن كلام 
8 و اين 3 2 
لقمان؛ تعليمًا من الله للمسلمين””. 

- وفي هذه الآية لطيفةٌ» وهي: أنَّ الله تعالى قَدّم الكمالَ على التُكميل؛ 
حيث قال: #إ قر ألصَصلوة *#» ثم قال: 6و وأْمرَ يالْمَعَرُوِ #4 وفي النّْهي قدمَ 

.2 و ا 0 / 7 35 

ما يُورئْه التُكميل على ما يُورِثُه الكمال؛ حيث قال: 3 وَلَاضَمَرَ حَدَّكَ 4 ثم 
0 وغييد مم ع جز ا 03 3 و عي 
قال: مِؤولا تمش ف الْرْضٍ مرا #؛ لأن في طرّف الإثبات من لا يكون كاملا 
لا يُمكنٌ أنْ يَصِيرَ مُكمّلا؛ فقدّم الكمال» وفي طرف النََّي مَن يكونٌ مُتكيرًا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1537/71١(‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /الا١).‏ 


(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 715)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07/7 ((تفسير ابن عاشور)) 
7/51" 1). 


(4) ظ : (اشصيو ابخ عاشور) ) 33 17 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١517/01575 /71١(‏ 
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568 كحت 
على غيره يكونٌ مُتبخترًا؛ لأنّه لا يتكبّرٌ على الغَير إلا عند اعتقاده ا 
منه من وَجَهء وأمّا من يكونٌ مُتبخترًا في نَفْسه لا يتكبرُ ويتوهمُ أنه تتواضمٌ 
للنّاس؛ فقدّمَ تَْيَ التكبّرء ثم تي النْخثره لأنّه لو قد تفى التَِّخترَ للم منه 
نَفَيُ التَكبّرُ فلا يَحتاجُ إلى لهي عنه(1) 

03 - قوله تعالى: وَأَْصِدَ ف مَشْيِكَ وَأَعْصْض مِن صَوَبَكٌ إن أذكر لوت لصَوَتٌ 

لير * 
مح 4و رين ) الذالة على اعفن ؟ لإفادة الدينف تعقفه الى عفن 
2 ع 0 7 03 
جكره أي: لقصل مع جهورقه: ولكته لايل بداإلى التخافت والشرا8, 
- ومن بديع البّلاغة في قوله: ان كر الْأَصَواتِ لَصَوَتُ لمر * أنه أتى 
بالتّمثِيل مُوْكّدَا ب (نَّ) أوّلَاء وعزّرَ هذا التَأكِيدَ باللا فصار الكلامُ حَبرًا 
0 كر ا م ا 0 ل 2 2 
إنكاريا؛ كأن التمثيل أَمْرْ مَبَتوت فيه لا يَتطرّق إليه الشك» وهو مُوضحٌ لتَعليل 
الأمر بخفض الصّوتء مَبْنيٌّ على تشبيه الرّافعِينَ أصواتّهم بالحمير وتّمثيل 
أصوات تهم بالنّهاق» وفيه إفراط في التّحذِير عن رفع الصّوتء والتّير عنه”". 
- قوله: د كر الضَوتٍ لَصَوْتُ فير © وُحدَ صَوتٌ الححمير ولم يُجِمَعْ؛ 
أله لبي الكراة أن 537 حدورث قل ولحل مع العاك هذا لعفيس حت 
جم .ونا المرادُ أنّ كل جنس من الحيوان النَاطقٍ له صَوتٌء وأنكرٌ 


.)١77 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١158/71١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/./7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)5١15‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 1 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2077 ((تفسير ابن عاشور)) (178/71)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (/ا/ 55 585 0). 
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305 
أصوات هذه الأجناس صوتٌ هذا الجنس؛ فوجَب توحيده”". وإنّما جم 
الحميرٌ في نّم القرآنه مع أن (صوت) مُْردٌ ولم يقلٍ: (الحمار)؛ لأنّ 
المُعرّفَ بلام الجنس يشتوي مُفردُه وجفعٌه» وإنّما ور لفْظَ الجفع؛ 
ا تست لفواصل الآيات؛ إن الفواصلٌ المُتقدّمة هي: 
حسة 4 عطي 4 اليد 4 لاد 4 «الئر 4 «إشخر 4 
لير" ولأنَّ التقصوة من الجمع الي والمبالغة في التَّفير؛ فإنَ 
الصوت إذا توافقث عليه الكهية كان أ 13 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 544)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١0‏ 7): ((تفسير أبي حيان)) 
(5177/8)» ((تفسير أبي السعود)) (17/ 777)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (649/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)159017/8/7١(‏ 

نر ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )7٠١/1١17(‏ 
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<4 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) + 
الآيات (6-ع)) 


ئَ ستاعاة 2 دور سا 020 2000 قَّ # حس عي 9 7 8 0 7-4 ان 
أل توأ أن لَه سَحَرَلَكُم ماف السَموتِ وما فى الْارَضٍ وَأَسبَعْ عل يعمَهُ 


جوع ا عاخن خب حو وه ع اع 2 ل وك لك 

وباطنة ومن الناس صحليلك ف ( َه بير علو ولا هدى 0 
اا تاد 2 عي امعد كان ا لو 
كن 11 خ بن ره اس لاء سبو 7 لاا را ا 20 100 


دم قعدء د ورا سر رع مح 4 عر و 3 ا 8 
َال ا ل أله َس عد الور © يك 5 عه + بطر 


سارت ووو 1 لي 
0010 


: غين إن أله لم ذّاتِ لدوم (0) تُمَيَعْهُم لبلا ثم نَضْطيُهُمْ ِل عدا 
يض 426 
غريب الكلمات: 
3 وَأَسَبِعَ 46: أي: ال ووقة كلامل اننا يدل على تمام الشّيِء 
وكماله©. 
9 الع الم 6 أي : بأونّق الأسبابة: والعغروة: ما يتعلقٌ به؟ نحو عروة 
دلُو والكوزء والتكتىةالتعسكي حلمم 


الإتض طن تضط رف هم #6: أي :نهم ونَسوفهمءأونُورهُهم على كره منهم والاشطراٌ: 
0 الإنسان و ما ا والاضطرارٌ في الأصل: الإلجاء. بُقال: امعد 
إلى كذاء أي كاد يوام (2و )عا عادك التفع'". 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)١74‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 079405)) ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 277 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0579))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7597/5)» ((التفسير 
البسيط)) للواحدي (5/ 755)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 79). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 42017٠١ /١14(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 275٠9‏ - 
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المعنى الإجمالي: 

الهاي الجا سات عط يمتنيو في انها والاغره ألم اثواخانها 
النّاسٌ- أنَّ الله وَحَدَه سجر لكم ما في السَّمَوات وما في الأرض من منافعٌ كثيرة 
لا نُحصىء وأتم عليكم نِعَمَه ظاهرة وباطنةً» وغمّركم بهاء ومع كل هذا فمِنَ 
الثافى من يُخْاصِم في دين الله وشرعه وتوحيده بلا علم عندّه» وبغير هَدَّى ولا 
كاك قي لكر 0 ْ 

يبن الله تعالى عنادً هؤ لاء المجادلينَ في الله» وتقليدّهم الأعمى. وأنّهِم إذا 
قيل لهم: انعوا ما أنرَل الله على رسولهء قالوا: بل شَّعُ ما وَجَذْنا عليه آباءَنا! ويردُ 
على عدبي ؛ فبقول: أيتبعونَ آباةهم الضّالَينَ ولو كان الشَّيطانٌ يدعوهم إلى 
عذاب انار الي د تلتزيهم؟! 

يذكث اله شالق حال المؤمن المُستسلم لأمر الله وحَسْنٌّ عاقبته» 17 
ومّن يُخلصٌ عَمَلَهِ وقَضْدّه لله وخده» وهو مُطَيعٌ لله مُتَّبعٌّ لشّرعه؛ فقد تَمسّك 
بأوتّق رباط يؤدي إلى الفوز والنَّجاة وإلى الله وَحُدَه نهاية كَُُ أمر. 

ثم يقول الله تعالى مسَلَيا ني صلّى الله عليه وسلّم: ومّن كَمَر بالله فلا يَحرُنُك 
-يا مُحمّدُ- كفرٌه؛ إلينا وَحَدَنا مَصيرُهمء فتّخبرُهم يوم القيامة بما عَملوه إنَّالله 
عليمٌ بماتُخفي صدورُهم. نمتّعُهم في الذّنيا قليلًاء ثمتُلجنُهم إلى عذاب شديد. 

تفسير الآيات: 

«الدتنا امح الراك ري ان ام ير ميك و دهي 


وَبَاطِمَة وبح التلين مق حول ف الله بعر عل ولا هدى ولا كناب مير 6 


- 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ 208) ((تفسير القرطبي)) (5 ١‏ 76)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ا /اا/ا) و(١١74/5١).‏ 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


2 


مُناسَبة الآية لما َبْلها: 

لَمّا فَرَعْ سبحائّه من قصّة لقماتٌ؛ رَجَع إلى توبيخ المشركينَ» وتبكيتهم؛ 
وإقامة البح عليهه". 

وأيضًا لما اسعدّل شبحاته بقوله تعالى: «( حَاقَ اوت يورو 6 [لقمان: 
٠‏ على الوحدائية. وييّنَ بحكمة لقمانَ أنَّ مَعرفةً ذلك غيرٌ مُختصّة بالتبوّة؛ 
استدّلٌ ثائيًا على الوحدايّة ب انعم بقوله ال لكا 


222 سر سر مص ير خين 


روا أن الله سر لك ماف السموات 
أي: ألم تَرَوا -أيّها النّاسٌ- أن الهو تن ذلن لأجلكم وقيام مصالحكم 
مافي السّموات من شَّمِسٍ وقَمَرٍ ونُجوم وسّحاب ورياح وغَيرهاء ومافي الأرض 
من بوانت ووو وأشسجار وأهار ويحار ومعادة» وغيرذنك ين مقع كثرة 


لم 0 


.)717/ /5( ينظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)١59‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 077)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 77)» ((تفسير القرطبي)) 
(18/ اه تقس ابن تس )1 80/50نها ااطسير السعدي) إن 24 )امير ايخ 
عاشور)) (91/ 174). 
قال ابِنُ عاشور: (راللجطات في ووارتنا ديجو انيكرد لمي لانن مُؤْمنهم ومُشركهم؛ 
أنه امتنان» ويجوزٌ أن يكونَ لخُصوص العُشرِكينَ باعتبار أنه استدلالٌ) . ((تفسير ابن عاشور)) 
91 0074). 
وممّن ذهب إلى أنَّ الخطاب هنا لَعُموم النّاس: ابنُ جرير» والقرطبي» وابن كثير» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (073/14)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 00/6 ((تفسير ابن كثير)) 
(3"370). ((تفسير السعدي)) (ص: 159). 
وممّن قال أن الخطابٌ للمُشركين: السمرقندي» وأبو السعود» والشوكاني» والألوسي. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (55/8)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ ©01/8: ((تفسير الشوكائي)) - 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


: (ى_ سور ةُ تقمانَ - الآيات (4-00؟) : هه 


عد 


50 اس هس 1 ل م عه هت م دع و ول د كم 
كما قال تعالى: وَسَخَّرَ ليل والتهار والشّمس والمَمر والنُجوم مسخرات 

5 5 -- شي سح ص كه ع مح عم و 
ِأْمْرِيٌ إك فى ذللك لآينت لْقَوَوٍ تروت عه وَمَاذْرَاً نكم فٍ الأرض ينا 


لوه 46 [النحل: 17 17]. 


أي: وأتَمّ عليكم نِعَمّه الكثيرة الوافية» وأوسعكم ومركم بهاء ظاهرة كانت 
أو باطنة©. 


- (71017/5)» ((تفسير الألوسي)) .)41/١1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ */097» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0841 ((تفسير السعدي)) 
(فن 5145 ((تفسير ابن عاشون)) 13 انه 11 
قيل: ظاهرة على الألسُّن قَولّاء وعلى الجوارح عَمَلّا؛ وباطنة في القلوب اعتقادًا ومّعرفة. وممّن 
لكآ حريى نط انقبس ار اا 00 1 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهاء والرَّبِيعٌ بِنُ أنس. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
01/10 ((الدر المنثور)) للسيوطي (975/5). َ 
وقيل: الظاهرٌ: التي نعلمُ بهاء والباطنة: الي تخقّى علينا. وممِّن قال بذلك في الجملة: البقاعي؛ 
والسعدي» وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 180)» ((تفسير المعدق)) 
(ص: 5594). ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/8 /7١(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (1/ 7”18). 
قال اب عاشور: (الاهرةٌ: الواضحةٌ. والباطنةٌ: الف وما ليمك ايديل ار لايم اسل 
وأمل الباطنة: المُستقَةٌ في باطن الشَّيءء أي: داخخله... فكم في بدن الإنسان وأحواله من نِحَم 
07 
لمن بعدّهم» علدا ترصن اناك يفا ردفيون 1 (للشبير انل عار ره )ران 
((تفسير الزمخشري)) (499//5). 
وقيل: «لظهرة وَبَايتٌَ : أي: محسوسة ومعقولة» ما تعرفوتّه وما لا تعرفونه. وممِّن اختار 
ذلك في الجملة: البيضاويٌ» وأو يعوو والقانييي: د ((تفسير البيضاوي)) (5/ 115): 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 4 07» ((تفسير القاسمي)) (/ 77). - 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


2 
6 
ومن دّيس من يجادِلُ في أله سر علو ولا هدى ولاكتب مير 4 


٠ 5 51‏ 5 اه 2 0 4-3 9 ٠‏ 0 
أي: ولكن مع إسباغ هذه النعم على الناسء فثمّة من يخاصم منهم في الله؛ 
كأن يخاصمٌ في وجوده. أو في توحيده. أو في أسمائه وصفاته. أو في دينه 


وأحكامه وشرْعهء بلا علم عندّهء وبغير هدّى” 4 '» وبلا كتاب مبين لك 00 


- وقيل: الظاهرةٌ: هي الي للعيان» والظاهرةٌ لكل أحد, والباطنةٌ هي الي لا يَعلمُها إِلّا الإنسانٌ 
لمق عابه رخة والما لظام أ مني ادي الرامس تباتك واكا الباظة فلديكة انها 
نعمة إلا فيما بعد من خلال معرفة آثارها. قاله: ابن عفيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الا ل 1 

)١(‏ قيل: المرادٌ بقوله: مِإوَلَاهُدَى 6: أي: بغير بيان و حب وبرهان. وممَّن قال بهذا المعنى في 
الجملة: ابِنُ جرير» والثعلبي» والبغويء وابن الجوزيء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(658/1) ((تفسير الفعلبي)) (9/ 8)» ((تفسير البغوي)) (©/ 750)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
96 ((لفسيزابن كقبر)) 87/53 
وقيل: المرادٌ بقوله: #(ولاهدى 6* أي: من رسول. وممِّن اختاره: البيضاويء وجلال الدين 
المحلي؛ والبقاعي: والقاسمي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 18؟): ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 047)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1817/10) ((تفسير القاسمي)) (// 08. 
وقالالسعدي؟ (إنّه الهدي الذى يدي + بالكيتديع): بير السعدي)) لاض 0145 
وقالنانن عاشورة (إّ َي من عالم). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 011/6: 

(1) قال الزمخشري في نظير هذه الآية من سورة الحجّ : (والمراءٌ بالعلم : العلمٌ الصَروريٌ» وبالهدى: 
الاستدلال ولد لأنّه يهدي إلى المعرفة» وبالكتاب المنير: الوحيٌ) . ((تفسير الزمخشري)) 
2157/6 ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (484./1)؛ (اتفسير النسفي)) (414/5). 
وقال الشوكاني معقبًا على هذا القول: (والأرلق مل العلم على العموم وتخما اليد 
فلن شاه التي وهو الإرشادٌ. والمرادٌ بالكتاب امير هو القرآنٌ) اشير الشوكاني)) 
6/ و١‏ ه). 
وقال الرازي : (هذه أمورٌ ثلاثة مرّبةٌ: الول والواواو كا بو أعلى م من الهدىء والهدى 
من ام ؤييالة أنَّ كم دشل فيه الأشياء الواشيية اللائحةٌ التي تَعلمُ من غير هداية 
هاد * دءثم نهد بخل فيه الذي يكونٌ في كباب والّذي يكونٌ من إلهام وي فقال تعالى: 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


عر ابض 0 01 6 رم كس ص سو مال ه لج مسهه د عر برضم عرب سر عر 2# 
وإذا قيل هم أتَبعوأ مآ أنزل الله الوا بل نيع ما وَجَذََا عليه اباءنا أوَلْوْ كان 


لله 
لطن يوه ِل عَدَابٍ التكوير. (4)5. 


وَإِذَا قبل طم أتَوعوأ مآ أل أله وَاُوأ بلَ نَُْ ما وجَذنا َه آنا 46. 


أي: وإذا قيل لأولئك المجادلينَ في الله: اتّبعوا ما أنرَلَ الله على رَسولهء قالوا 

ا وة لداة 
مُعارضينَ: لن نتَبعَ ذلك؛ وإنما نتبعٌ ما وجّدنا عليه آباءَنا من الدين» ونقلدهم 
فيه؛ فإِنْهم كانوا على الحَقٌَ("! 

أوَلَرَكاتَ التَّبِطَنْ ينعْوهمٌ إِلَ عَدَابٍ أَلتَعِيرٍ #. 


أي: أيتِّعونَ آباءتهم الضَّالِينَ حتى لو كان الشَِّطانٌ البَعيدٌ منّ الرّحمةء الشّدِيدُ 


العداوة لهم: يدعوهم بتّزيبنه الباطلَ لهم إلى أن يُعَذْبوا في النَّار التي تَستَعرُ 


0 
ع 


71 تلتَّهبٌ؟! فهل هذا مُوجبٌ لاتباعهم على طريقتهم, أ 
سُلوك سَبيلهه22؟! 


اداح يا اس عد اه ار 7 وم 2 ال تيد ودس امع دسح عل ع 


01 2 2-0 7 م 8 0 0-7 
وَمَن نِسَلِم وجهد: إلى الله وهو نحسن فقد استمسك بالعروةٍ الوثق وإ الله 


كال قد 
م أن ذلك محدر من 


- يُجادلٌ ذلك المجادلٌ لا من علم واضحء ولا من هدّى أتاهُ من هادء ولا من كتاب). ((تفسير 
الرازي)) (75/ 1754). ا ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 074): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 41 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ى 4164و شمر ابح حتسين دغورة لنباة)) 111 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))279/1١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 227537 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)16١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (279/148)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١88/١15(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)50٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/7١(‏ 


الجزء ”5١‏ - الحزب ”4 


9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


د 00 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
أنه َمّا بين حال المُشْرك والمجادل في الله يّن حال المسلم المستسلم لأمر 
5 000 7 20 8 5 7 0 
الله" ليَبِينَ الفزق» وتتحرّك النفوس إلى طلب الأفضل”". 


زر لح. لح ايو لع د وم ينوع اخ ل جه خدج عن بر 0 وعؤوء د 


ومَن سلم وجهه: إلى الله وهو حسن فَفَدٍ استمسك بالعروة الوثق :*. 

0 . 5 3 8 0006 0 07 0-8 5 و لد إل ا. ع 

أي: ومن يخلص عمَّله وقصده لله وحده. وهو مع إخلاصه مطيع لله في أمره 
ونهيه كأنه يراه ومُتَبعٌ لشريعة نبيّه» ومحسنٌ إلى خلقه: فقد تمسّك بأوثق رباط 
5 01 8 0 ا ا 4 200 0 
يَتمسّك به مّن يريد الفوز والنجاة منّ الضلال والعذاب'". 


3 


كما قال تعالى: 38 بََنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ حُحسن فَلَهُه جرم عِندَ رَيوء 
وَلَاحَوَكُ عَلِيهِمْ وَكَاهُمْ يحَرَوْكَ # [البقرة: .]١١7‏ 

وقال شبحائه: «إكمن كر يدوت وَيؤين يله هكد سك يلد 
لوق لا أَنفِصامَ كا ©* [البقرة: 65 "]. 

وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه قال: ((كان النَِنُ صلى الله عليه وسلم باررًا 
م ىه 2 1 و و بح ا حر وم ع2 - .0 
يُوما للناس» فاتاه جبريل... قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 

2 ب 3 
لم تكن تراه فإنه يَراك))©. 


7 تبتر دع مح عو 


وَل أله عيقبة الأمور #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (98/ 1+6). 


.)7 017 / ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2)279/1)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير») 
5370 ”7). ((تفسير السعدي)) (ص: .)2696٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /75١(‏ 117/5 /ا/١١).‏ 


((اتبين ]بد ييح عسوو لقززان)) ع اا ا 
(5) رواه البخاري (20) واللفظ له ومسلم (4). 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


ع 


أن 


ع عر ‏ اخر 0 اسه ا ما ,ع “ار را جوت تيد 5 
أي وإلى الله وَحْدَّهِ تَرجِمٌ نهاية كل أمر؛ فأموزٌ مّن أسلمَ وَجِهّهِ إلى الله صائرة 
ىد 1 8 م 
إل الله وتوكولة إلبنة فهو شه وتجائيهم |13 قدهوا عليه راة دنا 
اا" 


3 


1 0 


0 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

اله نكا خلو ام الذين كنروا عن الرعيده وانثقل منه إلى مَدح العُسلمِينَ 
عار جات رس ال له 
كفرهم عليه؛ لأنَّ مَرِجِعَهِم إلى الله فيُرِيهم الجزاءً المناسبٌ لكفرهم 


020 ل سس سوير جر سو عق 61 


رك الت كذم 


03 2 5 م وه د و 
٠ 3‏ سُِ 3 هه 0 . ا َه ع (م) 
ا ا ا : 


و- 
9-7 


كوا قال ال ولا يحَرُنكَ ادبن مُسرِعُونَ فى الْكُفرٍ إِنَهُمْ آن يصوأ أله هيك 

بريد أنه الجَمَلَ لَهُمْ حطًا فى الأيخرة وَكَمْ عا بَعَظِيمٌ # [آل عمران: كلا ١‏ ]. 

سسم سين صَيْقِ مَمَايَمَكُرُويَ # [النمل: .]7١‏ 
ا وروم نيم غ0 

إلا مرجعهُم فنيتتهم يما لوأ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 010)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 86 7)» ((تفسير السعدي)) 
(فن 18 ((لفسير انح عاشون)) 11/9/00 ((تاسير ابن عفيدين -سورة لقمان)) لضن" 
006 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /ا/ا١).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)01٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56١‏ 


الجزء !" - الحزب 47 


3-8 48 التفسنير المحرّر للقران اعريى )!4ه 
أي: إلينا وَحْدَنا مَصِيرٌهمء فتخبرٌهم يوم القيامة بما عَملوه في الذنيا منّ الكفر 
والمعاصي» ونجازيهم عليه”". 


0 لله عل زات د ألصُدُور 4. 


ي إِنَّ ن الله عَلِيمٌ بما تُخفي صَدورُهم من نّ العقائد الباطلة) والإرادات السَيئة 


3 


7 عر عل ره عاد و0 
ا 0 ثم َصْطيُهُم إِلَ داب لظ 49 


ا نمتعٌ هؤلاء الكافرية فى الذنيا تسيا قليلة8 


م << مر ب ع عن عن ص 
م نضْطَرهُمٌ إِلَ عَدَاب غَليظلٍ 4 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )01٠ /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0741 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/١91١).((تفسير‏ السعدي)) (ص: »)250٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /751١(‏ 11/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)01١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)66١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)01١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 70)» ((تفسير ابن كثير») 
(757/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)2506٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (178/171). 
قال ابِنُ عاشور: (التَّمتِيعٌ : القطاة المو دك فيز إغطاة المتاع» أي: التي القليل. وقليلًا: صفةٌ 
لمصدر مقعول مطلق» أي: تمتيعًا قليلاء وليه بالنّسبة إلى ما أعدَّ الله للمُسلمينَ» أو لقلة مُدّته 
في الدّنيا بالشّسبة إلى مُدَّة الآخرة) . ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 17284). 
وممّن قال بأنَّ المراد: قِلَه المت في وضفه وتوعه وفي زمنه: البقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (155/15) ؛((تفسير ابن عكيمين - سورة لّقمان)) (ض: 414 14). 
ودكى ذهب إلى أن الغراة: قله زمن الَّمُع: بقائل ل لزيا ويهين بث تنلات وار جخزيرة 
والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /577)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 51/8)؛ 
((تفسير ابن جرير)) (14/ »)01١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 10). 
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7 
أي : ثم نُوردُهم على كره منهم إلى عذاب شّديد تّقيلء وثُلجتُهم إليه"". 


خم الكاميى 5 


ع 


لل 


كما قال تعالى: إلا يَحْرَئكَ تَهَلْبُ ألَدِنَ كَمَرُو في اليلد * 
ين 2 َلْهَادَ # [آل عمران: ١9705‏ ]. 


وقال سُبحانه: 38 قل قل إك الْدنَ يفتروت عل الله الْكَرِبَ لا بيلمورت * مَتَنمُ 
9 2-8 - 2 يت سه ف ص 000 وه سنو 
في لديا م إِِكَنَا مَرَجِعْهُمْ عور مدان القرية بماك وأ بكروة 4 
[يونس: 59 .]72١‏ 
الفوائد التربوية: 


جح مد الى ل 


-١‏ في قوله تعالى: مير علولا هُدى وَلَا كدب مُنيرٍ 4 أنه ينبغي للمُجادل 
بكرا لد وو انهل [إروي الكل ا توقاي رار نالجام 
الذَاة لذي يكونُ بطري العقل» وقوه تعالى :ولا هدى ولاكتي مُنيرٍ 6 هذا 
الالصام فالهُدى من الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ والكتابٌ المُنيدُ: 


ع 


القرآن 00 . وذلك على أحد الأقوال في | لآية. 


؟- قال تعالى: ومن سم هه إل اد وهو ين قم استمسك بالعروة 


موود د 


ص 7 - 0 و 
الْونّق “ وإسلام التعدة كن إعلحسي الكقل زه والكخصيان عن إنحيان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)01١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 70)» ((تفسير ابن كثير») 
53750 37). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١117 /1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)16١‏ 
قال البقاعي: (لا يَنقَطعُ عنهم أصلاء ولا يجدونٌ لهم منه مَخلّصًا من جهة من جهاته فكاله 
في شدَّته وثفّله جرم غَلِيظَ جدًا إذا برك على شيء لا يُقدَرُ على الخَّااص منه) . «نظم الدرر)) 
(16/؟19١).‏ 
وقال ابن عثيمين : (اعلّم أن هذا الاضطرارَ يكونٌ عند خروج الروح؛ ويكونُ كذلك في الآخرة». 
نسي اب مين دودر لقنا الس ا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: .)١71/‏ 
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و ع2 سه 8< دام 


د )اط تسر 0000 

العَمّل لله وهو فعل ما أَمَرَ به فيه» كما قال تعالى: 6إِنًا لا نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحَسَنٌ 
عَمَكَا # [الكهف: 0]؛ فَإِنَّ الإساءة في العَمّل الصّالح تتضَّمَّنُ الاستهانة 
بالأمر بده والاستهانة بتفس العم[ » والاسسعهانة بما وَعَدَّهِ الله مخ الثوات» فإذا 
أخلصٌ العبدٌ ديئّه لله وأَحسّنَ العمل له؛ كان مكّن أسلم وَجْهّه لله وهو مُحسنٌ؛ 


-ه 
5 


8 3 مرك‎ 1 : 5 5 ٠ 
فكان منّ الذين لهم أجرّهم عند رَبَهم ولا خوف عليهم ولاهم يَحرّنون'".‎ 


م 


؟- في فول تعالى :«إوتن مومه ِل وه يق فق لنقنسة بالشزوة 
000 كا ع هس 5 3 ر عم اع 
لو # أنَّ أونّقَ ما يتستمسك به الإنسانُ من نجاة هو الإخلاصٌ والمتابعة؛ لأنّ 
موي : : 5" 5 ٍ 
كلمة هِوالونَّ *: اسم تفضيل؛ فهي مثل (أوثق) في المذكر, والإخلاص يؤْحَذ 
35 5 عن بر 39 5 لوت ع 5 ل وم 
من قوله تعالى: #ووَمَن نسَلمْ وجههء إِلَ أله #» والمتابعة من قوله تعالى: وهو 
5-6 0 
ين 34 ٠‏ 
؛ - في قوله تعالى: ومن ملم وَحَهَهُه إِلَ هوهو نحن فق دِأسْتَمْسَكَ اشرو 
محوء دور اس +ه ر سير مج 2 1 ت 
الوه وَإِكَ أله عَقبَةٌ آلأموْرٍ #6 الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أسلمَ وجْهّه لله تعالى 
وهو مَحسن: أن تقد لذن العاقبةَ له» فلا يتعمجّل أو يستبعد الفَرَج» أو يستبعد 
الصو لأن الأمور كلها ترج إلى رت العرّة بخان وتعالى 0 


0 ىم 


4- في قوله تعالى: هلان أله لم 
باطءًا9). 


هه 7 8 لقن 
دَاتِأأصّدُورٍ # تخويف من مخالفة الإنسان 
0 د فد رار ضر _- 2 ع و 
7- في قوله تعالى: ##إنَ أله علِيمْ دَاتِ أأصّدُور #6 أنه ينبغي للإنسان مراقبة 
الله سبحائه وتعالى دائمًا؛ لآأنك إذا عَلمْتٌ بذلك وأيقَنْتٌ به» أوجَبٌ لك ذلك 


.)؟591١‎ /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:175).‎ )1( 
.)1717/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5١‏ 
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ود 


اهن جد دل 2 8 00 ل 3 2 |1 0 37 د 
مراقبة الله عز وجلء والرّغبة إليه» وأن تكون همتك دائمًا في طلب ما يرضي الله 
و تعالى 27 
سبحانه و : 


الفوائد العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: مأَلرْترَوا أ َه سَخَرَكم ماف ألسَمْوتِ وما فى الْارضٍ وَأسْبَعَ 


2 ع لس دلو 7 لمج سس سر 


م نعمه: ظلهرة وياطنة أن لله جل وعلا يحب أن يُتمَدّحَ بما أسْدَى إلى عباده 


من الب" 


عر 


دوه وس وير سا 


*6 في قوله تعالى: هِإأَلرْترَوَا أن آله سَحَرَلَكُم ماف السَمْوتِ وما فى الَْرْضِ‎ -١ 
جوازٌ استخدام ما في هذا الكون في السّموات والأرض لمصالجنا؛ لأنّه مُسَحْرٌ ف‎ 
لناء فإذا كان مُسََرًا لنا فنا أنْ ننتِّعَ به فيما أحلّ الله تعالى لنا©».‎ 


4# قوله تعالى: مإ سََرَكَكُمْ # تنبيةٌ على | 3 لصّنعة الدَالّة على الصّانع من 7 نُسخير 
ما في السّموات وما في الأرض”") 


؛- في قوله تعالى: ف[ للق توا م أل مه لا يانه 


تحريمٌ اليد مع ظهور الي كان المعلد؛ ؛ إذا بانت الُسةٌ فإنَّه لا 


-ه 


تقليد» ولكن تُتَبَعٌ الحيبة. فالآية خا ىلعأل في :مهنا عاب 


رَيّهم واتباع سَلَفهِم؛ لأنَّ الله جلّ جَلاله لم يُنكرٌ منهم اتبَاءَ الآباء خاصّةٌ من جهة 
النشية إنما ارك كبا 


.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
.)١75 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5414/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: ١‏ 17). 
(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (79/ 579). 
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5 


َل أله لوأل ما وَيَدا حكن اب162 


- قال تعالى: 38 وَإدَا قبل طم أتعوأمآ 
ور كا ليطن يَْعْوهُمْ إِلَ عَدَابٍ ألتَعيرٍ هذه مُناظرة حكاها الله بِينَ المُسلمِينَ 
والكمّار؛ فإنَالكمَارََجَووا إلى تقليد الآباء» وطَنُوا أنه مُجيهم لإحسانهم طَنَّهم 
بهم؛ فحكم الله بيئَهم بقوله: :لأوَلَرَ كات النَِّطَنْ يَدَعُوَهُمَ إِلَ عَدَابِ اَلتَعِيرٍ 4 
وفي موضع آخَرَ: م أوَكوْ كارت ءَابَآوْهُمْ لا يحْيَنُوت سَبَنَا ولا يَمَتَدُونَ # 
[البقرة: 11١‏ وفي موضع آخَرَ: كَل وَل جتككر مدع مما ودح عقو 458 
[الزخرف: 4 لاعتو عن لاق هده الشكقء وانيا للدي رو ناب الل تعالى؛ 
لأنّها تقليدٌ من ليس عنده علمٌ ولا هُدَى منّ الله والمعنى: ولو كان الشَِّطانٌ 
ااعوس إلى هلاب ادير دون »ولو كالوا لاع مهي ولا خا 
يدوليم أيفا؟! هذا شأنْ مَن لا عَرَض له في الهُدى ولا في اتباع لكر 
إن غَرَضْه بالتّقليد إلا دَهمُ الحَقَّ والحسَة إذا لَرمَنْه؛ أنه لو كان مَقصودٌه الح 
لابه إذا ظَهّر لهء وقد جتّكم بأهدى مما وَجِدْتُم عليه آباءكم؛ فلو كُشّم ممّن 
يتعُ الحَقَّ لاتَعقُم ما جتتكم به؛ فأنتم لم تُقَلّدوا الآبا لكونهم على حَقَّ؛ فقد 
جنتكم بأهدى مما وجَدْتّموهم عليه وإِنّما جَعلتُم تقليدهم جُنَّةَ لكم تَدفَعونَ 
الس الذي جتتّكم به"©. 

1- في قوله تعالى : َيِل وَلاهدى ولاكتب مير #ذم الجَدَل بغير بُرهان””". 


عا عل راك 


- في قوله تعالى : ملح رِعل و ولاهدى وَلَاكدبٍ مير أن المِجَدَل بالعلم والهُدى 
والدّليل من القرآن لايْدَمٌ صاحيه؛ لأنّه حَق0". 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (5/ 210/1 117/5). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن 2 عثيمين - سورة لقمان)) (ص:/707١).‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ع 


2 7 تين ...عن عبن لد وس ل مي اسح 2 سا واج د عر 
4- قول الله تعالى: ومن لاس من يدل ف أله بحر علو ولا هدى ولا كدب 


7 سي ل > كوو صس ره له ضر إل أن و2 - 0 3 - 
مير # وَإذَا قبل طم أتبعوأ مآ نَل ألّهُ #6 لما كان ضَلال المجمع أعمجبَ من ضَلال 
الواخن» وكان التَعحِيتٌ من عدال الواحل تُعجيًا من جدال الاثين فأكثر مم 


باب الأولى- اك فقال: يمن ول 4 وجمّعَ بعد ذلك فقال: 3 وَإِدَا 
قبل ل 2096. 

4- في قوله تعالى: 35 وَإذا قبل هم أتبعوأ مآ أَنرلَ الله 5 بل نَم ما وَجَدكا عي 
بآ 4 ذم مَن الف الحقَّ لاتباع الآباء”". 


دار و سج سل وو 


وَل أله كوا بلي مَاوَيَدَكا حكن 


2-2 


-٠‏ قال الله تعالى: 38 وَإدَا قبل هم أتَعوأ ما 
آنآ # أكثّرُ ديانات للق إِنّما هي عاداتٌ أحَذوها عن آبائهم وأسلافهم 
وتقليدهم فى التصديق والتكذيب» والحبٌ والبتغض» والموالاة والمعاداة2. 


0 


-١‏ في قوله تعالى: مِلأوَلَرَكَانَ النَّيِطَنْ يَدَعُوَهُمْ إِلَ عَذَابٍ أَلتَعِيرٍ #4 أنَّ 
- 5 2 - و م - 
مخالفة الذليل؛ للتقليد: هو من إجابة الشيطان» وفعل كل شيء يُوجبَ العقوبة 
هو من تلبية طَلَب ا لشّيطان؛ لأنَّ | لشَّيطانَ هو الذي يدعو إلى عذاب الب 0ق 


دم سر دوه 


7- في قوله تعالى: م أوَلَوَكَاتَ الشَّيِطَنْ يدعْوهُمَ إِلَ عَذَابٍ أَلتَعيرٍ 6 التّحَذِيرٌ 
9 7 ع 5‏ .إعنل 210 4 

من وَساوس الشيطان؛ لأن هذا للتوبيخ والإنكار» ووّسوسة الشيطان التي يلقيها 

قلت كك أوس دح 60 

اوامواحي اد في وو السر” 

.)141/ /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)17١‏ 

() يُنظر: ((قاعدة في المحبة)) لابن تيمية (ص: .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: ١‏ 17). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ”177). 
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ا 

1 - في قوله تعالى :لوكا اَن يدوه ركذا عير دمن 
فعا إلى :ما يوحت العقاب فهو شببيةٌ بالشَياطينء بل لنا أن تقول: الماشيطات! 
ولهذا قال الي عليه الصّلاة الغلا عن الذي يمانع إذا مُنعَ من المرور بِيْنَ 
يدي الفصلي» قال: ((فإِنْ أَبَى فليقاتله؛ فإِنَّما هو شيطان)) 7 برقال اللاتسيعناته 
وتعالى: «ل وَكَدكَ جملا ! !1 يي درا تيون لاضن وان بج يعضو إل بَنضٍ 
يُحَرفَ الْقَوَلٍ عُوُورًا 746" [الأنعام: اا 


7ت سر كوت دج 6ريرءح 


١ 5‏ - قال الله تعالى: 38 ومن مر وكا نلك قري ينا مَحِعَهُمَ 46 التّعبِيرٌ هنا 
بالماضي دز كت 4 وني الأزل باصا «وسرم م بشارة بدّخول كثير في 
ل ا ا ايك 
خارخا عن 

6 قال الله تعالى :< وكت كا توك كفرة ينا متجفهم كتنهم نهم يما علو 46 
في قوله: ا ا لأنّ ما لا يُسمعٌ لا 
يكونَ فيه إنبائ» فلا إنباء إلا بصَوت مسموع*. 


اليد فر ترصن ٠‏ حبر ىم 


في وله تعالى :مدا تأشنو 6 دليل على أن الكافريُحامبٌ 
إن أله 2 بذَّاتِ الصُدُودٍ 6 كبيرٌ فائدة*. 


قَوله تعالى : مإ إن أله عَم زَّاتِ ألصّدُورٍ #6: (ذاتُ الصّدور): هي النَيّاتُْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (509)؛ ومسلم (005) من حديث أبي سعيد الخذْريٌٍ رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 177). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١9٠0 /١15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١5١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


وأعراض النَفْس؛ من نحو الحقدء وتدبير المكرء والكثرء وَمُداسَيئه هنا آنّ كف 
ا ال 

بلاغة الآيات: 

احدقوله تعالى: ليرا أن أله سَحَرَ لَكُم ماف السّموتِ وما فى الْأرَضٍ وَأَسبَمَ 
َ نك يعمد أزهرة وياطلنة 5 وَمنّ الاين مَن يدل ف أله بَيرٍ علو ولا هدى ولا كنب 
مَنيرٍ # هذا رُجوعٌ إلى تعداد دلائل الوّحدانيّة وما صحبّ ذلك من منّة على 
الخلق؛ فالكلامٌ استئنافق ابتدائٌ عن الكلام السّابق» ورُجوعٌ إلى ما سلف في 
أوّل الشورة في قوله تعالى: «« حكن اتوت بعر 6 [لقمان: ١٠]؛‏ فإنّهِ بعدَ 
الاستدلال بخلّق السّموات والأرض والحيوان والأمطار عادّ هنا الاستدلال 
والامتنانُ بأنْ سر لنا ما في السّموات وما في الأرض ااتوقل عر تسوه 
الى تخ ماسلت قل كه تماق مم خطاب المثر كيل ازيل ليم عن 
إصرارهم على ما هم عليه مع مُشامّدتهم لدّلائل التُوحيد”". 

- والاستفهامٌ في قوله: #إأَلرتروَأ أَنَ لله سَحَرَلَكُم مَافِ ألسَمْوتِ وما فى الْاَرَضِ 6* 

تقريرٌ أو إنكارٌ لعدّم الرؤية» بتتزيلهم مَنزلة مّن لم يرّوا آثارَ ذلك المُسخير؛ 

لعدّم انتفاعهم بها في إثبات الوحدانيّة". 


0 20 سَبِعٌ لكي ا ا 
- والواوٌ في قوله : ومن لنّاين مَن يجدِلُ # واوٌ الحال» والمفحتي: قدارأ 


.)178/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١75 10/7 /7١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/4/51): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 087). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابخ غاشور)) (91/ 4/ا1). 
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أن الله سخَرَ لكمْ ما في السّموات» وأنعَمَ عليكم نكما ضافيةٌ في حال أنَّ 
00 في وحدانيّة لله ويتعامى عن دلائل وَحدانّته ! ا الحال 
هنا خبرٌ مُستعمَلٌ في التّعجَبِ من حال هذا الفريق . ويجوزٌ جَعْلُ الواو اعتراضية 9 
والججملة مُعترضة بِيْنَّ جملة «ٍِ توأ أن لَه سَخَرَلكُمٍ # وبيْنَ جملة مولن 


سَأَلتَهُم مّنْ حَلقَ ّمت وَاَلْأرْضَ 0#" [لقمان: 5 ؟]. 


50-7 


- وقول ومن ألثايس 6 من الإظهار في مّقام الإضمار؛ كأنه قيل قيل: ومنكم: 


و(من) تبعيضيّة : قر 


قب شت ةي داوجلل لهل 
علمَّ لهم بِشَّيء من حال السّبيل ولا حال عَيرهاء عِلمًا َس يَستَحِق إطلاق العلم 
عليه بكونه يفِيدٌ ربححاء أو يُبقي على رأس مال من دين أو دُنِيا؛ فإنّ هذا حال 
مَن استبدّل الباطلَ بالحَقٌ والصَّلالَ بالهدى©. - 


؟- قوله تعالى: 3 وَإِذَا ِل طم أتعوأما أل آَل هلوأ يليم اَعَد عل ه621 
0 وَكَانَ الشَّيطَنْ ينَعوهمٌ إِلّ عَذَابٍ ب التَعير #6 
- قوله: :9 وَإِدَا بلَ لَه تبأ ما مدل ارال جح نارين موه 0 


جادياة الفعل ارول كالم بعر م فاعله؛ أنه أخصرً؛ فلو ذكر الآ 0 
لطال الكلام؛ لان الموبذلك هو الؤسول عليه الضلاة والكلام ومن يتبعه 


منّ المؤمنينَ 0 


.)1١1/8 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١58/1١5(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)١٠١7‏ 
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- والاستفهام في قوله: #أوَلَوَ كاد الْسَّيطكن 4 يدعوهم إِلَ عَدَابِ التَعِيرٍ * 
للإنكار والنّعججْبِ من قظاعة ضَلالهم وعَماهم؛ بحيث يتَّبعون من يَذُعوهم 
إلى النَّاره وهذا ذم لهم”"» وهذا التّركيبُ من بديع التّراكيب العربيّة وأعلاها 
إيجارًا؛ ف (لو) للشّرطء وجوانيا مارت دل عي الكلامٌ الشارق) تقدرةه: 
لاتبعوهم» والمنتقهة عب هو الارتباط الذي بين الشّرط وجوابه”". 


- وعبّر بالمضارع #إيدعوهم 46؛ تصويرًا لحالهم في ضلالهم» وأنَّهِ مستمرٌ م 

2 ؟- قو بعلي إن نيم مه إل وو يي فق ِلنتنسة بالشروة 
لْوتَهَ وَلِلَ أله يد لامر # هذا مُقابل قوله: يوَمنَ احاوق من قر لفن أله 
٠ 0‏ إلى قوله: #يعوهمٌ إِلَ عَذَابٍ أَلتَعيرٍ * [لقمان: ١‏ 7]؛ 
فأولتك الّذين انعو ما وَجَدوا آباتهم عليه من الشَّرك على غير بتصيرة» فوقمُوا 
في العذابٍء وهؤلاء الدين لم يتمسّكوا بدين آبائهم وأسلمُوا هماهم إلى 
الإسلام؛ فلم يَصُدَّهم عن اتباع البق إل ولا تَقَدِيسٌ آباء؛ فأولئك تَعلّقوا 
بالأوهام واسَتَمْسّكوا بها لإرضاء أهوائهم؛ وهؤلاء اسَتّمْسّكوا بالحقٌّ إرضاءً 
للدّليله وأولئك أَرْضَدًا الشَّيطَانٌ» وهؤلاء اتبعوا رضا الله . 


و 500 راع 
- قوله: ووم يسم مجهةه إل َه # عُدّيّ الفعل +59- لم # هنا ب (إلى)» 
وقد عُدّيّ باللّام في سورة البقرة» في قوله: < بل من أسلم صَجهَهِ َه 
(البقوةة 4]119؛ ووخة ذلك أن قن أملول اعلى اميا مكن اسل إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) )5١57/5(‏ ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (/1/ 5 /ا)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١5؟/‏ 5م .)١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟5/5١٠).‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 18/8). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١(‏ 7/57 175). 
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يت ص ] - 9 ص 
3-8 426 ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


لله؛ لأنَّ (إلى) للغاية» واللامَ للاختصاصء يقول القائل: (أسلمتٌ وَجْهِي 


إلبك)ه أى: تويجهْتُ نحوّكء وي هذا عن عدّم الؤُصول؛ لأنَ التو إلى 
الشّيء قب الؤُصولء وقوله: (أسلمْتٌ وَجْهِي لك) يُفِيدٌ الاختصاصٌء ولا 
ين عن الغاية الي تدُلُ على المسافة وقَطعها للوُصولء إذا عُلمَ هذا؛ فإنَّ 
في (البقرة» قال اليهودٌ والتصارى: :آن يَدَحْلَ لجَنَةَ إلا مَنْكَانَ هُورًا أو 
صر 46 فقال الله ردًا عليهم: اتلك أمَاِيُهُمْ كُنْ ل هاوأ رُمسَكُمْ # 
لتر كام جو دارو ترادهاني ور بوي انا بجبابي 

[البقرة: »]١١7‏ أي: أَنتَمْ مع أكو ا تَتوُكون الله للدُنياء وتَولّونَ عنه للباطل؛ 
وتَشترُون بآياته ثمنا قليلا؛ تَدحُلون الجن ومن كان بيت لله لا يَدلها! 
هذا كلامٌ باطلٌ؛ فأورَة عليهم من أسلّمَ ل ولا شك أن انض بالصّورة التي 

هي ]21 اولية فأورَدٌ عليهم المُخَلصٌ الذي ليس له أمٌْ إلا لله . 
- وإسلامٌ الوجه إلى الله تَمِْيلُ لإفراده تعالى بالعبادة» كانه لا ُقبل بوجْهِه 


2 


على غير اللو" 
- وفي تَذيبل الآية بقُوله: َيِل لله عِبَةُ مور 6 إيماءٌ إلى وَعْدِهم بلقاء 


الكرامة عند الله في آخر أَمْرهم» وهو الحياة الخ وار 


- والتّريف في كلمة «(آلا مور # للاستغراق» وهو تعميمْ يراد به به أن 
المسلمينَ الي هي من مَشْمولات مُموم الأمور عضائر: إلى الموتوكرة 
إليه؛ فجزاؤهم بالعحين. ناس ل الله 


ً 


3 
ن أمو 


.)١785 /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)175 /571١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١ا/ا//5١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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يقل ل ا ا ار لكين 
لذاللك ولي ) فيد عار افاي عاقبة الأمور إليهء لا إلى غيره”" 


#- قوله تعالى : 8 ومن كُفرَ قلا ربل 5 ده جمهح فَْبََمهُم يمَاعِعلوا إن 


لَه لم بذّاتِ ألصُدُور 46 
- فول« يفره 6 هود علي رهم قسليله وتعريضا 
ال بهم؛ لأ رجهم إلى له يهم الجزا امنايت لحُْيهم؛ 
فهو تعريض لهم بالوعيدا". 
- وأفرّد الصّميرٌ اعتبار لفظ (مَن»؛ لإرادة التنصيص على كل فرد؛ فقال: 
رو 0046 . 


- وفي التعبير هنا بالماضي «كَفرَ # وفي الأوّل ل بالمضارع موسيم * 
بشارةٌ بدخول كثير في هذا الذينِه وهم لا يرتذُونَ بعد إسلامهم؛ وترغيبٌ 
في الإعيادم لكل من كان خارجًا عنه؛ فلكي من الاحتباك”: ذكر الحزن 


.)١ا/ا/‎ /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: /1717). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١7//ا/1١)‏ 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١9٠0 /١15(‏ 

(5) الاحتباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخر» والحذف من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
العتعع التملاقانة كاد .وله كن القران انظالةه وهو من إيداعات القرآن وعناضر إعازه» .وهر 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان») للسيوطي (”/ 5 »)7١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبَْكة الميداني /1١(‏ 417 07). 
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6 ص ] - ٍِ ص 
3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ناما دلبل على خلف فين ألا وذكر الاستشاك |15 قد على علف 
دما 0 1 1 
- ومجملة «إإينا ممه 8 م واقعة موق اليل للتَّيء وهي أيضًا تَمهِيدٌ 
لوَعد الرإسول صَلَى الله عليه وسلّم بأنَّ الله و الانتقام منهمء المدلول 
عليه بقوله: 6و فيَِتهُم #. 6 على ججملة وَإإلَا مرَجِعُهُمَ *؟ كناية عن 
المجازاة؛ استعمل الإنباء» وا لازمه. وهو الإظهار”. 
- وجملة إن له لم دّاتِ ألصُدُور 6 تعليل لجملة :نيمهم يمَا عَمِلوأ #؛ 
فموقعُ حرف (إنَّ) هنا مُغْن عن فاء التّسجّب0". 
- قوله تعالى: 3# تُمَيْعهُم ليا ثم صْطرُهْم إل عدا عَلظلٍ استعناف بَيانيٌ؛ 
لأنَّ قوله: ميا مرْجمهُمْ نيمهم د علو # [لقمان: 13] يُثيرُ في تفوس السَّامِعِينَ 
سالا عن عدّم تعجيل الجزاء إليهم؛ فبيّنَ بأنَّ الله يُمهلُّهم زمئاء ثمّ يُوقعُهم 
في عذاب لذ درط ير مَنْمجَى. وهذا الاستئناف وقمَ مُعترضًا بيْنَ الجْمّل 
المتعاطفة”. 
عوايضا قراه : 38 تُمَيْعَهُم ليلا ثم نصْطيُهُم إِلَ عدَاب عَليظ > أي: نمتعُهم 
رَمانًا قليلا في ُنياهم. ثم نهم إلى عذاب شديد في جَهنّمَ؛ فشبّهِ إلزاهم 
النَعذِيبَ» وإرهاقهم إيّاه باضطرار المُضْطَرٌ إلى الشّيء لني لابقدز على 
الانفكاك منه» والمرادٌ: السَدَة والثقل على المُعذَّبِء فيئقُلٌ عليهم العدات 


35 31 


.)145 /( ((تفسير الشربيني))‎ 2)١4« /16( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١ 
.)178/71١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 /7)» ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 178). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 011/8 174). 
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5 3 5 مو دي 
ثقل الأجرام الغلاظء أو يضم إلى الإحراق الضغط"". 
- وفي قوله: ثم نَضْطَرَّهُمَ إِلَ عَدَابٍ عَلِسِظٍ # احتراسٌ من أن يَغترٌ الكافرٌ 
0 5 0 3 و و 
بِأنَّ تخويله النّعَمَ في الدّنيا يُوْذْنُ برضا الله؛ فلذلك ذكرٌ العذابُ هنا. وحؤف 
(نمٌ) للتّراخي الرُتيّ كشأنها في عَطفٍ الجُمَلٍ من غيرٍ التفات إلى كُون 
مصيرهم إلى العذاب مُتأخرًا عن تمتيعهم بالمتاع القليل". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ )22٠6٠‏ ((تفسير البيضاوي)) »)7١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/؟١ة).‏ 


(9) تنظر: ((تفسير اي غاشيور)) 711/53 


الجزء !" - الحزب 47 


2 


6 عمق 2 م سر روج ع س عسي كوي 4ه و 
«إولّين سَأَلتَهُم من سَلَقَ لسوت وَالْارْصَ لَبِقُولنَ أله كل 
لا يعلَمُونَ (:8 ينه ماف اتوت وَالْارضٍ إن الله هو الْحونُ ليد 5 وَلَوْ أَنَمَا فى 


4 


0 سس 74 وو رصار وو لوطو ام جاع هد 26 نو ١‏ سد عد اسع عد ع شر جو عام همه 
الارض من سُجرة اقلم والبحر دمذه, من بعدو. سَبْعَةَ اخر َقِدَتٌ طلمنت الله إن 


خبرتياي 


24 


نه عَزيرٌ حَكدٌ (4)5. 

المعنى الإجمالي: 

بين الله تعالى ما عليه هؤلاء الكافرونَ من تناقض. ويُقيمُ عليهم الحَبَة 
تالسفرة بالكلق والٌديير هو اندي ينب أن تفرد بالعبادة» فيقول: ولين سالك 
حراييت دين م الكافرييّ: مَن الذي خلّقٌ السّمُوات والأرض ؟ لَيُقوليٌ: الله. 
اتبيه الكيمة ل أذى اطي ارك" واقابيا ملكي باعد فكي بل تلز لا 
عدي 

1ع وم ماران عل علق سروس فيفر يلاو مساق الشكرات 
والآوعي إن الهو لق البوخيرة ل دقاف 

قي ايده أن تلماه لا ثقاة ليا فقول سيا نا المع الن 
الأذهان: ولو أنَّ أشجارٌ الأرض صارت أقلامّاء وصار البَحرٌ مدادًا لهاء ويَمُدٌ 
مورك ونا اشر القت عليانك الله بتلك الأقلام وهذا المداد؛ لانتَهَتُ 
تلك الأقلام وفنيّ ذلك المداد وله تنفد كلماث 0277 وتعالن» إن الله 

تفسيرٌ الآيات: 


عرصياض ف و2 مم5 


00 21 7 خلس هي بي رفع ع اش عد 9 
#ولين سألتهم مَنْ خلق السَّمْوتِ والأرض لفون الله كَل 


الجزء 7١‏ - الحزب ”47 


لايَعلْمُونَ 0 46. 


الوّجة الأوّل: لَمَا استدّل الله تعالى بكلق السّمُوات بغير حَمد وبنكمه الظاهرة 
والباطنة؛ بَيّن أنّهم مُعبّرفونَ بذلك غيرٌ مُنكرينَ له» وهذا يقتّضي أن يكونّ الحَمدٌ 
كُلَّهِ ه؛ لآنّ خخالقٌ السَمّوات والأرض يحتاجٌ إليه كل ما في السّمَوات والأرض» 
وكوك الكتيذ كلدل تكش الا تلد كوه 

الوّجهُ الثّاني: أن الل عالق لكا سلى قلت الي صِلَى الله عليه وآلة د 
بقوله: ةك نلك رمب لين مرَجِعهُم فيَتهُم * القفان: 6 آى: لا تحزن 
على تكذيبهم؛ فإنَّ صدقك وكذبّهم يَتييّنُ عن قريب عند رُجوعهم إليناء قال: 
وليس لا يتيّنُ إلا ذلك اليو بل هو يتييّنُ قبْلَ يوم القيامة؛ لأنّهم مُعتَرفونَ بأنّ 
ان السَّمَوات والأرض منّ الله وهذا ذلك في دَعوى الوحدانيّة» ويبَيّن 
كَذبّهم في الإشراك؛ فقلٍ الحَمدُ لله على ظهور صدقك» وكَذبٍ مُكُذبيك"". 


جه ٠.‏ بوي 


رم عشم 2 قا ات تن زد رفغ ع1 سد عدو م2 
مولن سَألتهم من لق السّمنوات والارض ليفولن الله 4 
أى: ولن سالك حيا محكت- هؤلأه الكافرية» مق الذى غيلق الشموات 
5 0 8 ور 9 6 
والأرضين؟ مقرل :الو 
«ثلٍ مد يه 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١77/575(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)01١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 58 07 ((تفسير السعدي)) 


.)56٠ (ص:‎ 


5١7 الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


أي: قل لهم: الحَمدٌ لله الذي أظهَرٌ الحسَة وأقامها عليكم باعترافكم”". 

مي 1 

اق بل أكترّهم امود استحقاق الله تعالى للحمدء ولا يترون أن 
الخالق هو التمكم العادة وكير 


كد دسافم ٠‏ ترفك 6 اج امف م عاض لعسيو عدر 
3# يِه ماف السَموَاتِ وَالار ضٍ إن الله هو الْع اليد (40)50. 
وس 3 5 5 


لما أتبَتَ الله تعالى أن له الحمدّء وأنَّه قد أحاط بأوصاف الكمال؛ شَرَع يَستَدلُ 
على ذلك©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (57/ /5 2272 ((تفسير السعدي)) (ص: »2506٠‏ ((تفسير ابن عثيمين 
خينووة لقياة) )رمن : ١6١١6‏ ). 
ممَّن قال بالمعنى المذكور: ابن عطية» وابنْ جرَيه وابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 008 ((تفسير ابن جزي)) ))١79/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
#1193 (اتفسير السعدي)) امن )0 (لاسير ابن فقيدين > صورة لقنيان)) اصن : 
«ول. ١6١‏ )). 
وقيل: إِنَّ المعنى: الحَمدُ لله على حَلّقه السّموات والأرضٌ. وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير» 
ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ :07٠‏ 61/1)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(9/ هثالاه). 
وجوّز ابن عثيمين ضمّ هذا القول إلى القول الأوّل؛ جمعًا بيْنَّ المعنيين. ((تفسير ابن عثيمين - 
سور )امن .)١6١‏ 
دقل المرافة فل العنمة ل على نما عداذا لددمن ديد وليسن العامة لخيره. ودكن قال بهذا 
المعنى: القرطييٌ.يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 8/). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »201!١ /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070» ((تفسير القاسمي)) 
(/ 075 ((تفسير السعدي)) (ص: .)66٠١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١95 /١5(‏ 


5١7 الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


لي مان الات وال 4 


ع وه مه 


أي: لله وَحْدَه جَميعُ ما في السّمُوات والأرض» فهو خالقٌ كل شيءِ ومالكه 


0 يضم 


ومو مسءه 2 عدو 


و كي بي كر ب م بحر 
د سر ع حيت 1 ىو 1 2 عد وو 
َفِدَتَ منت الله إن لَه عَزِيرٌ > كد (4)5. 


ماص الآبة لما كثليا: 


اع 


و 
76 ٍ_- 34 3 . 8 5 عه و عم 
كا تر سينا اننا فى الشمواك والأرقية ا تعد يما يدن علي أن له 
اق 7 3 5 - 
وواء ذلك ما لأبحيط بدعدة ولا بحص بحر 


وأيضًا لَمّا احنجٌ على المشركينٌ بما احتجٌ» بين أنَّ كلماته سبحائّه لا تَنْقَدُ 


وأنّها لأنهاية لها 
2 1 أفّمأ فى اَلْاَْضٍ من ال 0 #رات لاعن ص سلاف 0 ا 7 
12 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/١/1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ /75)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)566١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/011/1)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77)) ((تفسير ابن كثير») 
(١  7(‏ (تفسير السعدي)) (ص: .)506١‏ 

(") ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 719). 

(4) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 077). 


الجزء١”-‏ الحزب ”4 


ع 2 ف 3 وم .1 4 5 ٍ- 2 
أي: ولو فرض أن كل أشجار الأرض بريت أقلامّاء وصار البَحرٌ لها مدادّاء 
- 2 1 ا رع 1 1 0 5 ع 
ويَمَدَ البَحرّ إذا نشف سبعة أبخر””؛ ليُكتّبَ كلام الله بتلك الأقلام والمداد؛ 
لانتَهّت تلك الأقلام» وفنيّ ذلك المدادٌ» ولم تَنقَدُ كلماث الله سّبِحانّه وتعالى”! 


عر 


كما قال تعالى : فل لو كانَ بهد لمت وَقٍ ند بحر يِل أن دمت وق 
وَلَرْجِنْن مدا # [الكهف: ٠١94‏ ]. 
مم > 8 لس حير 
إن له عير حكية 4. 


1 3 شكاء. لي .| اف 0 0 01 32 
أي: إن الله غالبٌ وقاهرٌ لكل شيء. فلا مانعٌ لما أراد» ولا راد لحكمه؛ حَكيمٌ 


)١(‏ قال ابن كثير: (إنّما ذُكرّت «السّبعةٌ على وجه المبالّغة» ولم يرد الحصدٌ). ((تفسير ابن كثير)) 
(5". ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 0 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ »)01١‏ ((المنار المُنيف)) لابن القيم (ص: 20707 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5/8 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)250١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١187 /7١(‏ 
قال محمد رشيد رضا: («كِلمَتُ لَه 4 ...: كَلماتٌ التُكوين أنفْسُّهاء لا مُتَعَلَقاتّها التي هي 
الموجودات). ((تفسير المنار)) (9/7). 
وقال القاسمي: («إثَاتَيِدَتَكَِسَتٌ أله # أي: المي أوجّد بها الكائنات» وسيُوجدٌ بها ما لاغاية 
لحصره ومُنتهاه). ((تفسير القاسمي)) (8/ 4 "). 


- 


هس ساح 


وقال السمعاني: (ممَاتَقِدَتَ كلمت أله # أى: كلام الله وعلمّه). ((تفسير السمعاني)) (5/ 3 ). 
وفي الآية اختصارٌ تقديُه: ولو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحرٌ يَمُدّه من بعده سبعةٌ 
أبحر يُكتبٌ بها كلام الله ما تَفدَتْ كلماتٌ الله. يُنظر: («تفسير البغوي)) (”7/ .)0941١‏ 

قال املق (هذا التّمثِيلٌ من باب تقريب المعنى» الْني لا يُطاق امون إليه إلى الآفهام 
والأذهان» ولا فالأشجاء وإن سادق عل ما كي أفبعانًا كثيرة والبحرة لو امتدّت 
بأضعاف مُضاعَفة فإنَّه يُنَصَوَّرُ نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقة. وأمّا كلام الله تعالى» 
فلا يُصرَرٌ تَفادٌمء بل دلّنا الدَلِيلُ الشّرعنٌ والعقلينٌ على أنه لا تاد له ولا منتهى). ((تفسير 
الميعاف)) من 381 

وقال ابن تيميّة: (الأبحرٌ إذا قذَّرتْ مدادًا تَنقَدّ وكلماتٌ الله لا تسد ولهذا فال أكية الشلة لم 


يول الل متكلها عت شا وبما 118 ((مجمزعة الرسائل والمساقل لانن تبمية)) (8/ 004 
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في أفعاله وأقواله وشوْعه وفي تدبير عباده'"". 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

* في قوله تعالى: #إولين سَأَلتهُم مَّنْ حَلَقَ السَوتِ والارص لفون الله‎ -١ 
31 5 03 7 ان 38 0 مض‎ 
دَليل على أن المُشركِينَ في عَهد الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ يُقرُوَ برُبوبيّة‎ 
الله تعالى7".‎ 


ىم مسبو بير 


-١‏ في قوله تعالى: #إولّين سَأَلَتَهُم مَّنْ حَاقَ السَمْوتٍ والارض لفون أللّهُ #6 أن 
هذا التَّوحِيدٌ -توحيد الرُّبوبيّة- لا ينفعٌ مَن أقَوٌّ به فقط؛ لأنَّ هؤلاء المُشركينَ 
لم ينتفعوا بهذا الإقرار» بل لا بُدَّ من أن يُضاف إليه توحيد الألوهيّة والأسماء 
والصّفات27. 

1- في قله تعالى: إل شرم لَايَلمَ ‏ نقَى شبحاله العلمَ عنهما 
لانتفاء فائدته. والشَّىءٌ قد يُنقَى لانتفاء فائدته» فأكثدٌ هؤلاء المعاندينٌ والمُشركينٌ 
كانوا لا يَعلّمُونَ؛ إِمّا للجهلء وما لعَدّم الانتفاع بعلمهم؟. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: لوكين سَألْتَهُم من حَلقَ ألسَكوت وَالْايْصَ مون هذ ل لخد 
مل الاق لابتيه » 


و اص قا .سي جتن ننه للم 


- قوله: وكين سَألتَهُم من حَلَقَ لسوت وَالْايّصَ َموي أنّهُ # عطفٌ على 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 015)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 549 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56١‏ 

.)١917 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١155 216١‏ 
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د مي 


جملة :3 وَإدَا قبِلَ طم أتعوأ مآ اَل لَه َالُوأ بل نب مَا اَيَو ]152 * 
01 00 و 

[لقمان: .]5١‏ باعتبار أن ما وَجَدوا عليه آباءهم هو الإشراك مع الله في 

2 5 7 1 - سر 2 4 - 0 3 
الإلهيّة» وإن سألهم سائل: من خلقٌّ السّموات والأرض؟ يُقولوا: خلقهن 

2 ع 0 2 5 
الله وذلك 7 تَسخيف لعُقولهم التي تَجمَعٌ بِيْنَ الإقرار لله بالخلق, وبيْنَ اعتقاد 
إلهيّة غيره'"»! 
5 1 لم مسحو همه اع 5 3 1 50 7 
- قوله: يفل لحَمَدُ بِنِّ # إلزامٌ لهم على إقرارهم بأن الذي خلقَ السّموات 
والأرف مون وكتسر لوحف كرون كه اللعلةوالدة رالا تاه 
ظيره يعي: لكا عكر فلو بآن خالق القموااف والأرضى هو الله يحضت غليكو 
20-0 0 5 يع عه 00 0 
أن تعرفوا أن العبادة مختصّة به؛ لأن كل فضيلة ونعمة منه لا من غيره؛ فلا 
0 واو 0-00 ا 1 2 
تشكروا إلا إِيّاه؛ فيكون قوله: محمد بِنّهِ # تَنمِيمًا للتبكيت المستفاد من 
قوله: مِإليعُولنَ أمَُ 16". 
5 1 له رعسو 22 سدس ص سس سم عي ب رسي مه 3 

- قوله: مولي سَأَلتهُم مّنْ حَلقَ السَمْوتٍ والارص ليقُولْنَ أَنّهُ #» لما كان الأنسَبُ 
للحكمة -التي هي مَطلعٌ السُورة- الاقتصارٌ على محل الحاجة» لم يَرْدْ هنا 
على المُسنَّد إليه بخلاف سُورة (الزّخر ف): 92 وَلِين سَاَلنْهممّنْ حَلَقَ لسوت 
روح كن سل عرس هه سرس و 2 ص سا 2 و 
وَالْدرَصَ لبِقُولْنَ حَلفَهنَ آلمَرِيرٌ ليم #* [الزخرف: 4]؛ فمَبناها الإبانة”. 


د مدو دعو ل 


و مره عر نار 78 ع 00 خين 7 و 
- وقوله: 9# بل أكارهم لا يعلمونَ # إيغال”»؛ لأن النكتة فيه تجهيلهم, وأ 


66/6 


(9) نظن ((فسيراين غاشور)) 11/4/19 ), 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 000)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 7:0). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91 /١15(‏ 

(:) الإيغال: فى استكيال الكلام قَبْلَ الإتيان بمقطعه. فإذا 0 الأثياث يذلك أي ينا بنيد معنّى 
اكد على معنى :ذلك الكلام» وهو ضربان: الأول: إيخال تخييرة كقوله تعالى: ومن لصَن هن 
أ حَكَمَا لََوَوِ يوْقِمُونَ 74 [ المائدة: ]رذ إن المع قدا يقوله: #وَمَنْ أَحَسَنُ بن أ خَكُمًا ا - 
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« 


+2( سورة لقمانَ - الآيات (0؟-/71 6 

خهاهم الكين إلى الهم لا تعلموة أن الحفداس إلراة زب اق 
- وَعيَرٌ هنا ب للا يمو 2001 4 وفي سُورة ة (العنكبوت) ب 38لا يعلمود يعلمون * 
[العنكبوت: 137 ]ء؛ ا في المُخالفة بد بِيْنَ القِصّتينٍ مع اتحاد المعنى7", 


ولأنَّ العلمَ بلع درجة من الَقل» ودَعواهم هنا أبلع لقولهم: يبل َنِم ما 
وَجَدَنا علََو -ابآءنا 2؟ اق الأنشست نت كل بما ثثادة يا 


وم ص دس 50 


0 لَه هو الْحَوح اليد * 

- قوله: مإِنَ الله هو الْعو ألمِيدٌ #6 م توق ذه التتجلة ون التي قتلها قوق 
لبجة ون الال في قر ٍا ين ما ألتواتٍ وَالْيّضِ #؛ فلذلك فصلّت 
ولم تعطف؛ أنه بمنزلة بل الاشتمال من التي قله فإنّهَاتقرَ إقراهم 
لله بخلق السّموات والأرضء لَِمّهم إنتاجُ أنَّ ما في السّموات والأرض ملك 
سي والصرح بوند كر عط اتبار رايهم 
في كفْرهم بأنَّ للهيَملكهمء ويَملكُ ما في السّموات والأرض؛ ؛ فهو عَنِيٌ عن 


- ولا احتاج الكلامٌ إلى فاصلة تناب ما قبلّها وما بعدّهاء أنث هذه الفاصلة ملقم قد 4 
التيادمسي رالذاواولاما لم يسبل وذلك أله لا يعم أن محكم اله أحسنُ ين كل كم إلا من 
يفو أنه واحدٌ حكيمٌ عادل. الضَربُ الثّاني: إيغال الحياطء وهو استكمالٌ معنّى الكلام قبْلَ 
قطعه. فإذا ريد الإيانُ بذلك أي بما ُفيد معّى زاندًا تتم بال كقوله تعالى : تلات 
لشم ث6 [العمل: ثم علم عرَّ وجل أنَّ الكلام يحتاجُ إلى فاصلة تماثل مقاطعَ ما قبْلّها 
ونا يساما قات يواامنيدة بعلي نذا على معان العلام سيك قال :إن لومت # [الشمل: 
. فَإن قيل: ما معنى مُدبرِينٌ وقد أغنى عنها ذكرٌ التَولّي؟ قيل : ذلك لا يُغني عنها؛ إذ التَوَلّي 
قد يكونُ بجانب دون جانب» كما يكونُ الإعراضٌ. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع 
(فى :كا (زإعرات القراناريافة)) لمسى الدين دروي 190 1848 641): 

.0700 /١؟( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »205٠٠ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

.)11/4/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 494). 
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24 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


8 
عبادتهم» مَحمودٌ من غيرهم7"" 
- وضَميرٌ القصل (هو) مُفَادُه اختصاصٌ الغنى والحمْد بالله تعالى» وهو 
قضْرٌ قلب7", أي: ببى لآلهنهم الكرعودة على ولا لبعد 002 


5 5 سي عم - صمح فو روهمو م سج 
7 0 تعالى: 2 ولو أذ فى الْاضٍ من حرو اقل والبحر دمذه, مِنْ بعده. 
ا عنين تين اعتير م قاد َه 86 نع 5 4 
بحر مَاتَقِدَتَ كلمت أ أله إن َأمَّه عَيدٌ حك 4 قذ نُظمّت هذه الآية بإيجاز 


.)١18٠9 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() القصرٌ أو الحصرٌ في اصطلاح البلاغيّينَ هو: تخصِيصٌ شِيءٍ بِشّيء وحضرّه فيه ويُسمّى 
الأمر الأوّل: مقصورًاء والعّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: لها ريد قاف و: انها مريت 31 دَيذا؛ 
وينقسم م إلى قَضْر حقيقيٌ ولصير إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقصين قَلْبِ؛ٍ فالحقيقيٌ هو: أن يختص 
المقصورٌ بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع. بلا تعد إلى غيره أصلاد مثل: لا إله إل 
الله حيتُ قُصر وصف الإلَهيّة الحنّ على موصوف هو الله وده وهذا من قصر الصّفة على 
اللأرصوف! وهر قرم والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونّ المقصورٌ عنه شيئًا خاضّاء را 
بالقصر بان عدّم صصّة ما تصوّره بشأنه أو اذّعاه المقصوةٌ بالكلام؛ أى إؤالةٌ شكه وزة دم إذا 
كان الكلامٌ كل منحصرًا في دائرة خاصّة؛ فيس قصرًا حقيقي عام وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى 
موضوع خاصٌ» يدور حول احتماليٍ أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعدد خاصٌء ويُستدّل 
عليها بالقرائن. مثل قوله تعالى: :9 وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين قب ألمسُلُ # [آل عمران: 
5 . والقصرٌ الادّعائيُ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالَغةٍ؛ بتنزيل غير 
المذكور منزلة العدّم؛ وقضر الشّيء على المذكور وحْدّه. وقضٌ القَلب: أن يقلت المتكلُّ فيه 
كم الساع؟ كقولك: ما شاعرٌ إلا زد لِمَن يَعتَقدٌ أن شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفٍِ مُعَيّنِ؛ 
لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. وللقّصر طَرُقٌ كثيرةٌ؛ منها: القصرٌ بالتّمي والاستثناء» والقصرٌ 
ب (إنّما)» والقصدٌ بتقديم ما عه التأخي وغيد ذلك. 1 
ينظر: ((مفناح العلوء)) للسكاكي ص6 114 ((الأيضاح فن علرم البلاقة)) للقزويتي 0110/00 
و(/7)» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 2175 175)) ((الإتقان)) للسيوطي (1717//9)): 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: »)١1/21737‏ ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١9‏ - 
7 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبّكة الميداني /١(‏ 018). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18٠١ /7١(‏ 
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ود 


بديع؛ إذ اشدقت تتابكرق (لواا 1 أن تعمر»ا الآ لتروضء لدي لو 
فُرض إرادةٌ الله أنْ يكتّبَ كلامّه كله صحفا ففُرضَت الأشجارٌ 2 
أقاكقاد و رف ]أن كر البينة سداذا فكدك بتلك الأقلام وذلك المداد؛ لَتَفدَ 


البحرٌ وتَفدت الأقلام» وما نفدت كلماتٌ الله في نفس الأمر”" 

- وفي قوله: «( ولد أنمانى لاض ين سجر 0 وَحَدَ (الشّجِرة )؛ لما 
ل تقَرّرَ في 0 المعاني أن استغراق المفرّد أشمل؛ فكأنه قال: كل جره 
شَجرة» حنّى لا يَْقَى من جنس الشّجرة واحدة | الخوة قد بيت ت أقلامًا. وجمّع 
(الأقلام)؛ لقصد التكثير أي: سواء من الشّجر 0 
وقيل: #ؤمن سَجِرََ * بان ل (مَا) الموصولة» وهو في معنى التّمييز؛ فحقه 
الإفراد ولذلك لم يَقل: من أشسجار”". 

- قوله: وَالبَحَرُيَمْدُهُ مِنْ بده سَبِعَةُ أمْخْر » كان المُطابقُ لأوّله أن 
يقال: (وما في الأببخر من ماء مدادٌ)» ولكنّه عُدلَ عنه إلى قوله: يوَالبَحَرٌ 
من لف ميك لخر ؛ واستَعْنى عن المداد بقوله: #إيمدٌه, # من: 
مَذَّ الدَّواة أي: زادها مدادًا؛ قل البدة لط بمنزلة الدّواةه والأبخرٌ 
السّبعة مَملوءةٌ مدادًا أبدًا لاتّتقطغ» وأشار ب (لو) إلى أن البحارغيرٌ مَوجودة» 
مدا كلظ اران لمرو نيد ابر لحريو و اليد لبر لسار 
بل للق التهبىر كن قت بالاكن لكروما عه يهاه كالكراسن السَيّارة» 


.)187 21/1١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ »)75١7/5( ((تفسير البيضاوي))‎ 220١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)055 ((تفسير أبي السعود)) (/ 5/), ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (ا/‎ ١ //) 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 187). 
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والسّموات والأرَضينَ» وغيرها”" والسّبعة تُستعمّل في الكناية عن الكثرة 

كيرا فلس لينذا العده تتهوة: أى: والح يفده أبثة عدر 01 

- قوله: «إسَبِعَةُ أمْحْرٍ © لَمّا كان لفظ (سبعة) ليس موضوعًا في الأصل 

للتكثير» وإنكان مُراًاب التَكثي جاء ُمُه بلفظ القلةه وهو لمر 4 ولم 

ل : بُحور -وإن كان لا يراد به أيضًا إلا التُكثير-؛ ليُناسب بينَ اللفطظين7. 

- وفي هذا الكلام من المُبالخة في تكثير الأقلام والمداد ما ينغي أن يُتأمّل؛ 

وذلك أن الأشجار مُهل كل واحدة منها على الأغصان الكثيرة؛ وتلك 

الأغصان كل عُصنٍ منهايُقطع على كر اقم ٠‏ فييلع عَددُ الأقلام في التّناهِي 

اللويعا لا ندل يدولا لبعد لابن قار ار 

- إذا قيل: الكلماتٌ في قوله تعالى: #إما تَقِدَ دَتَ كِلِمَتُ أ # جَمعٌ قل 

والموضعٌ مَوضعٌ التُكثير لا التَليل فهلًا قيل: كلم الله؟ 

والجوابٌ: معناه أن كلماته لاتفي بكتابتها البحارُ فكيف بكلمه”©؟! فجمْعٌ 
لق هنا أبلغ في المقصود؛ لأنّ جمْعَ القلّة إذا لم يتقَدْ بما ذكر من الأقلام 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)001١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)35١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)57١ /0(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 51 584 5 )) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 60 17). 

.)187 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)57١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57١/8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)60١/9(‏ 
لكن قال أبو حيان: (وعلى تسليم أنَّ اكُلمات» جمعٌ ِل فججموعٌ القلة ذا َرَت بالألفٍ 
واللّام غ غير العهديّة أو ةا كلك نانك 1 تحمل القليل» والعامٌ مشر لجميع 
الأفراد) . ((تفسير أبي حيان)) (8/ 417). 
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75 
والمداد» فكيف يَنفَدٌ به جمعٌ الكثرة7»؟! 
- وجملةٌ إإنَّأَّهعَرِيدٌ حك © تَذِيبلٌ؛ فهو لعرّّته لا يَلبه الْذين يَزعُمون 
عدم الحاجة إلى القرآن ينتتظرون انفحامَ امول على :اذا علو بواة 
وهو لحكمته لا تنحصرٌ كَلماتّه؛ لأنَّ الحكمة الحقَّ لا نهاية لها"". وقيل: 
جاسة سر ةج واضل وات لعل لوبي بال قيلم: 
لا تَفادَ لعلمه الوا سع؛ لأنّ المعلومات إمّا كثيفة ‏ تحتاجُ في إدراكها إلى علم 
تنه فهو عَزيرٌ ا يُعِرُه َّيةٌ عم يريدم وإما لطي يف تر لإدراكها إلى 
عِلم دقيق؛ فهو حكيم درك بدَقيق حكمته تلك المعانيّ والجواهر اللّطيفة 
فون الفاصلة كلسي لعا بي 


.)4 5/8 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
7 لظ ((اتشسير ابن عاشيوو)) ع‎ 
.0717 /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )6( 
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ع ع ده 


مخ ىت داف أي مسَث لقنس والقم رليك 


مسي وَأ أله يما تَحَمَلُونَ حير (50) 5 الت خوالكن ونه يعون ين دود 
الْطِلُ وأد ننه ه المح الكبير (4)5. 

غريب الكلمات: 

مولع 4: أي الل يقش هذا واضل (ولع): 
يدل على دُخول شّيء”) 


تر ع أ 2500 سياقة إلى العَرَض المختص كيرا وأصل 
(سكرا: يدُلُ على اسعدلال” , 

المعنى الإجمالكي: 

و 0 - 08 3 500 7 و 

يذْكرٌ الله تعالى من عظمته وكمال قدرته التى لا يمكن أن يَتصوَّرَها العقل» 

8 :5 7 عع 2 
فيقول: ما حَلّفَكم ولا بَعْتُكم يوم القيامة إِلّا ككَلق تَفْس واحدة وبَعْئهاء إِنَّ الله 
ير 7 3 
سحا عن بعض مظاد ره ريلف واثدير مف 
ألم تر حا وي أن للهمُدخل اليل في التّهاء يدل التّهارَ في اللي وذلل 
الله الشَّمِسٌ والقَمَر لتتفع العباد. وك مهما درق اووتت بعر ون الله 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١7‏ ((تفسير ابن جرير)) »))771/١57(‏ ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: 2١7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ »)١57‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: '87)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2759 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1١١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 5 »)١‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ »)١71‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 1" 
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بسبّب أنه الإله الحَق القادرٌ على ذلكء وبأنْ ما يدعوه المُشركونَ من دون الله 

58 0 2 0 0 ين 
من الأصنام هو الباطل» وبأن الله هو العَلِيٌّ الكبير. 

تفسير الآيات: 

«ا مالك ولابتنذك إلاسكَتفيى مسد لله جيم يصِدْ (415. 

د 224 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

2 5 5 معي م ع 

لمَاذكرَ الله تعالى كمال قدرته وعلمه؛ ذكرٌ ما يبطل استبعاد المُشركينَ للحشر("). 

وأيضًا لما حَنَم بهاتين الصّفتين موعَرِيِرٌ حَكيدِءٌ * [لقمان: 717] بعد إثبات 
4 ٍِ د ات قي كر هر عو ” 
القدرة على الإبداع من غير انتهاء؛ ذكرٌ بَعض آثارهما في البّعث الذي تقدمٌ أوّل 
السو رة وأثناءها". 

«« مَاحَلْفُمْوَلَابَمَدُكْم إلاكَئفْين وحِدَةَ 6. 

ع 2 عه دع 9 7 ا مره ضِ 

أي: ما لفكم أوَّلَ مَرّة ولا بعكم يوم القيامة إلا كخَلق تَفْس واحدة» وتعث 
5 - و 1 1 يي 1 1 8 
نفس واحدة؛ لكمال قدرة الله تعالى» فالقليل والكثيرٌ سَواء بالنسبة إلى قدرته 
شبحانه©. 

كما قال تعالى: «ِأوَهْوَ ألَرِى يَبْدَوَا ألْحَلَقَ ثُمّ يُعِيدُه وَهْوَ أَهْوَبْ عَلَنَهِ # 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 417). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١98/١15(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20175 ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ »273٠١‏ ((تفسير 


القرطبي)) »)/8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 44 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 18)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 187). 
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وقال مجان 0 حََقَ الموات والأرس بِعَددِرٍ عل عَلَ أن لق مِتَلْهُمٌ 
بل وَهوَأَْلَُ ليم * إِنّمَآ أمرةُ: دآ راد سنا أن يَقُولَ لمكن فَيسَكُوتٌ 6 [يس: 

]ا 
17ل عَنْضِدُ 4 


أى إنَ اَّمَع بجميعَ المسموعات؛ ومن ذلك سَممُه لما يقول الُشركودَ 
يوه على رَبهمه من اّعائهم له الشركاء وغيرَ ذلك وهو مُبصرٌ لجميع 
المبصّرات» ومن ذلك إيصارٌه ما يَعمَلّه المُشركونٌ وغَيرُهم مِنّ الأعمال» وهو 
كجازيه على ؤللك0, 


416 


«أَََأنَ لَه يوج الَلَ فى النَهَارِ يو لنَهَارَ ف ايل وَسَخَرَالسّمْس وَالْقَمَر 
ل يرماك لجل شْسَكّ وك أنَهبمَاتَعمَلونَ َي (405. 
مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 
تماقال الاقعالى 9 لدتو لَه سَحَرَلَكُم ماف اموت وما فى فى الأَرِضٍ 46[ لقمان: 
]٠٠‏ على وجه العموم؛ ذكّر منها بعض ما هو فيهما على وجه الخصوص» 
بقوله: «إبُولخ الَف الها #» وقوله: مِوَسَخَرألشّمْسَ وَآلَْمَرَ» إشارةً إلى ما في 
السموات» وقوله بعد هذا: +« رن الثلكَ ير في لبر بيِعْمَتٍ أله # [لقمان: 
١‏ ؟] إشارة إلى ما في الأرض 
وأيضًا فإنَ الله تعالى لما ذكّر البعتّه وكان من الناس من يقول ماي ل 
لدَّهْرُ #6 [الجائية: 4 ؟]» والدَّهرُ هو الليالي والأيّامُ؛ قال الله تعالى: هذه الليالي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 01/0): ((تفسير القرطبي)) »)1/8/١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/١ةة).‏ 
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والأّامُ التي تَسبونَ إليها الموتّ والحياةً هي بقدرة الله تعالى”". 

وأيضًا ل 0 الله تعالى هذه الألية: «ا مَاعَلفُكُم لبقم السك ابي 
وَِدَةٍ 6؛ دل عليها بأمر م وسء يشام هد كل يوم مرّينِه مع دَلالته على تسخير 
مافى || شموات والآرض 8 

لهي اَلَف التَهَارمَِعُ ألنَهَارَ ف ايل 4. 
يا مُحمّد7”- أنَّ لله يُدلٌ اللَيلَ في النّهار ويُدخحلٌ التّهارَ في 


.)١79/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١199/١15(‏ 

(") قال ابن عطية: هذا تنب حُوطبَ به محمدٌ صلى الله عليه وسلّمء والمراد به جميعٌ العالّم). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 720). ويّنظر: ((تفسير ابن عثيمين حسورة انوان) لعن ؛ 10). 
وقال ابن جرير: (خوّج هذا الكلام خطابًا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء والمَعْني به 
المشركون؛ وذلك أنه تعالى ذكَرُه نَبّهَ بقوله: ا كلخ ايل ف النّهَارِ بو تَهَرَ ف أبِلِ» 
على موضع حُبّته- مَنْ جهِلَ عَطَمتّهه وأشرَككٌ في عبادته معه غَيْر يدل على ذلك قله :+9 ذَلِكَ 
ب لَه ملحن مادو من وزو الْبِلُ ). ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ /الاه). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (1/ 01)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7٠١ /١0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١66).‏ 
وممَّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المراة أنه بأد من اللّيل فَطولٌ التهارٌ َم الصّيفف» واه يمد منَالتّهار يطول اليل 
زقق النياد. وختن امهنا انس قاد وا لياف رسي سادرم واب كين قار 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (478/5)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 5/81)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 37159 350). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: قتادة .يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/015/1). 
قال ابن عثيمين بعد ذكر القولين: (وكلاهما معنّى صَحيحٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
لفماة) لضن ١لا1 ١725‏ ). 


الجزء "١‏ - الحزب ”4 


4 ل التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
ت_ ع 


8 
وَسَخَرألشَّمس وَالْقَمَرَ #. 
أي: وذلّل الله الشَّمِسٌ والقَمَرَيّجريان؛ تَحقيقًا لمصالح العباد ومنافعهم في 
دينهم ودنياهه”". ١‏ 
أي: كُلَ مِنّ الشّمس والقَمَرِيجريان في السّماءِ إلى وقت محدّد مَعلوم”. 


عر ممه 2ح ساو وو 
#إ وَأ الله يما تَعَملُون حير 46. 


2 


مُناسَبتها لما قبلّها: 

56 سس عو 7 0 0 5 0 0 7 5 2 كه 

لما كان الليل والنهارٌ مَحَل الأفعالء بِِّنَ أن ما يقع في هذين الزمانين اللذين 
هما بتصَّدٌّف الله: لا يخفى على الله”". 


سرح عار عد .عت عق 


ن حبير 36. 


2 
5 
0 


ف الى اع #اروص خ نل 2 ل ل ع ل م 1 0 
أي: وأن الله بما تعمّلون من خير أو شر: ذو خبرة» فلا يخفى عليه شىء من 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/5/١/(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7/./١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١66).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0177/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2507» ((تفسير ابن 
عاشور)) (١5؟/‏ 186). 
قبل: المراد بالأجل المسمّى: يومُ القيامة. وممّن قال بذلك: ابنُ جرير» والسعديء وابن عاشور. 
ينظر: المصادر السابقة. 
وقيل: الأَجَلٌ المسمّى للشّمس هوآخرٌالسّنةَء وللقَمَرِآخرٌ الشَّهر. وممّن قال بهذا المعنى: البيضاوي» 
والبقاعي. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)7١1/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)235٠١ /١5(‏ 
قال ابن كثير: (لإوسَخرأّسس وَالصَم ةك بل سم قيل: إلى غاية محدودة. وقيل: 
إلى يوم القيامة. وكلا المعنيّين صَحيح). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .0"0٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ ١1‏ ). 
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ع 


أعمالكي وهز الجافرك ساي 
كماقال تعالى : 9# وأنَ أله د أحاط بحل شَىْءِ ِلَنَ * [الطلاق: ؟١].‏ 


< كلات يأ انه هلسن وبين وو اليل أله موَاليالكيذ (2)). 

ام الآية لما قَبْلها: 

أنه لَمانَبَت بهذه الأوصاف الحُحسنى والأفعال العُلا أن لا مُوجدَ باليحقيقة إلا 
الله قال0©: 

:3 ملك ان لَه هوَالْحَنٌّ 4. 

أي: ذلك الذي وَصّف الله تعالى من الأفعال الهائلة والأوصاف الباهرة؛ 
كإيلاج اليل في التّهاره وإيلاج التّهار في اللَيل» وير ذلك: إنَّما قله بسب أن 
الإله العحن القاذة على ذلك» الي 06 العبادةً ودوفرن ما سواه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2011 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 074 ((تفسير السعدي)) 
(قر ما ء سير ابوه افور )نار ناااء ااتقيير ابو طينية سسورة لبان )0 من 
ه072١‏ ). 
قال القرطبي: («وَأك أَلَّهبِمَاتَمَُونَ حهرٌ # أي: مّن قدّر على هذه الأشياء» فلا بدَّ من أن يكونّ 
عالمًا بهاء والعالمٌ بها عالمٌ بأعمالكم). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 74). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١7/١15(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ //201)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0507).: ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »273١7 /١15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١1(‏ 0185 21417» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
لقماة)) (ض11/8). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: ابِنُ جرير» والزمخشريء والبقاعي» وابن 
عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقل: العدى : فكل الل غبالى ذلك لتمكمو وبع ارا يدعلى أذ طهر الندل. ومقن اليهلا 
المعنى في الجملة: القرطبيٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 01/4 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0ه "). 
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ع عه تيز 0 3 م ع - و 
أي: وأن ما يدعوه المشركون من دون الله منّ الأصنام وغيرها: هو الباطل 
الذي يَضمّحل فلا يبقَىء ولا تنفع عبادته”". 
3 هْوَالْيَنُ مكبر 4. 
5 اع 00 -” 
أي: وأن الله هو العَلىُ على كل شىء بذاته وصفاته» الكبيرٌ فى ذاته وصفاته» 


- 


وكل شيء 5 مُتذّلل منقاة: وله متصاغر7". 
كما قال تعالى: 8و وَهَْ الْعَين الْعَظِيمم #6 [البقرة: 54 ؟]. 
وقال سُبحانه: «9الحكبيرٌ ألْمتَعَالٍ # [الرعد: 4]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 98 ما حَلْفُكم وَلَا بَحَدُكُمْ إلَاكَتَفْين وحِلَؤ إِنَّ لَه ميم 
ميل 4 المناتةفي وله تعالى: إل ييل »بعد قوله بحا 
مَا لفك ولا بدك إلا كفن وَِحِدََ 6 أن هذا من باب التّهديد فهو 
سَميعٌ لأقوالكمء بصيرٌ بأفعالكم؛ فإيّاكم أن تنكروا شيئًا وأنتم تَعرفونَ عَظمةَ 
الله ع وجل ! 


-١‏ في قوله تعالى: يِإوَآت أَلَهيمَاتكَمَُونَ حبر # تحذيرٌ المرء من المُُخْالَفَة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /01)» ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: 547)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 0720١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 01/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))70٠‏ ((تفسير السعدي)) 
لامر :+8 ((تشير ابن ففيمين حاسورة لقمان)) امن 4113 

(") يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (11/ 0 37). 
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أي: فاحذّروا أن تخالفوا في أعمالكم؛ فالله سبِحانّه وتعالى عَلِيجٌ بها". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَوله تعالى : :ل تالف وَلَا فك إلَّامكئفْ وَِدَو # الاستدلال 
بالمشهود على الموعود؛ فالمشهودٌ الَلَقُّ» والموعودٌ البعثُ, وقد قَرَنهما الله 
سُبحانه وتعالى جميعًا؛ لإثبات كل واحد منهماء وأنَّه كما قَدَرَ على اللق أوَلَا؛ 
فهو قادرٌ على البّعث ثانيا". 

-١‏ قوله تعالى: 8آ مَاحَلْفُكْمولَا بَتَدُكُ إلا كتفي وَبِِلَؤْ إِنَّ أله يم 


ع خب نتم سه ل ص يس سا 


بَصِررٌ * أَلْرتر أن أله 0 تلق التهار وبرك الثهاز ف كل وخر لشبس 
اق رميق ارسق َك أَلَهبمَا كمون حينُ # استد لال على ما تَضَنيْه 
لسري ا م ا 
قادرٌ على تير أحوال 7 هو أعظَم عل من الإنسان» وذلك بتغيير أحوال 
الأرض وأنقها بن يل وهار في كل يوم وليلة» تَييرًا يُشبه طرُوٌ الموت على 
الحياة في دُخول اليل ه في النَّهار وطرُوٌ الحياة على الموت في دُخول التّهار 
على اليل وبأه قاد على أعظَم من ذلك بما سَكرَه من سير الشّمس والقمر؛ 
فهذا الاستدلالٌ على إمكان البعث بقياس التّمثِيل”" بإمكان ما هو أعظّمُ منه من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: /الا١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)17١‏ 
(') قياس التّمثِيل: هو: : حمل ني على مجزئي تر في حكيه؛ لاشتراكهما في علّة الححكم؛ أن 
ذلك الححكم يلزمٌ المُشئَرَكٌ الكُلَىّ» ؛ مثل اليل حرا م4 قياسًا على الْخَمرء ؛بجايع الإسكار في كل 
منهما. وقياسٌ التَّمثِيلٍ : هو القياسُ الأصوليُ (إلحاقٌ فّرع بأصلٍ في حكم؛ لِعِلَةِ جامعة بيْنّهما). 


يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) سن ثتيمية )9/ الإولا ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي 
(؟/١0957591).‏ 
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ل 
1 المخلوقات: بعد أن استدَلٌ عليه بالقياس اللي الّدي اقتضاة قوله: إن 


َه سمِيعٌ بصِيرٌ #[لقمان نيج عاط الولم اللي والمعطومات لامي 
8 قدرته بالممكنات؛ لني جَْيّات المعلومات وفَرْح عنها”". 


ا بكو اللاتعالن :« صر كلمل فْسضٌ زيادة قوله: : إل أجل مُسَصٌ ب 
للإشارة إلى أنَّ لهذا النظام امن أمَذا عله الله تعالى. فإذا الك ذلك الأمَدٌ 


جو 


0 


بِطَنَّ ذلك لحك والتّقّلء وهو الوقتُ الذي يُؤْذنُ بانقراض العالم؛ فهذا تذكه 
وَقَت البعف2©. 


4 - في قَوله تعالى: «ل َك أنه وحن 4 أن كل ما يَصدُرٌ عن الله سبحانه 
ع 


وتعالى فهو حقٌ؛ لآنه لا يصدرٌ عن الحو إل الغو 13 

4- في قوله تعالى: 2( دَلِكَ بن أله هُوَلْحَقُ ‏ دلا على أنَّ الحقٌّ من أسماء 
الله الحستّى ©». 

بلاغة الآيات: 


1 قوله تعالى: ج( وَاعلشك ولا بن إلا ككفي مَقين وحِلو إن أله يع بصِيدٌ‎ -١ 
و ل‎ 


و 


بقوله: مِوإليَا مرجعهم فنيْتئهم ب نا عو [لقمان: ]اانه كلما نفد آذه 
البَعث هبس في تفوس المشركينٌ استحالة إعادة الأجسام بِعْدَ اضمخلالها؛ 


.)186 201815 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/‏ 180). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)18١‏ 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: .)١57‏ ويُنظر أيضًا: ((الصفات الواردة 
في الكتاب والسنة)) للسقاف (ص: 170). 
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ع 


فيَكثّرُ في القرآن تَعقيبُ ذكر البَعث بالإشارة إلى إمكانه وتقريبه؛ وكانوا أيضًا 
اريت كه لالكهاقا امور الداع مداع مكمه لها رع نه 
فكيف يكنا لقا جديدًا في ساعة واحدة؟! وكيف يحي جميعٌ الْأَمّم والأجيال 
التي تَصْمَمنها الأرض في القُرون الكثيرة!©؟! 
- وفي قوله: :3 مَاحَلفُكم وَلَابَحَفُكْم إلَاحكئَفْي وَبِحِدَوَ #4 التفاثٌ من الغَيبة 
إلى الخطاب؛ لقَضْد مُجابهّتهم بالاستدلال الممفحو”". 
- وفي قوله: كتفي وَبعِدَةِ 4 حذّفٌ مُضاف دَلَّ عليه :ا ما حَلَفَكه وا 
بَحَنّكُمْ *. والتّقديرُ: إلا كخَلقٍ وبّخث نفس واحدة؛ وذلاك اا 7 
- ومجملة «إإِنَ لل يم بي 6 إما واقعة موقعَ لتيل كمال القّدرة على 
ذلك الخلق العجيب» استدلالا بإحاطة علمه تعالى بالأشياء والأسباب» 
وتفاصيلها وجزتياتهاء ومن شأن ن العالِم أنْ يتصكف في المّعلومات كما 
ا لأنَ العْرٌ عن إيجاد بعض ما تََوجّةُ إليه الإرادة نما يَتأنَى من حَفاء 
لحب التوصل إلى نجاف وزة تلكا اللشر عونأ عتلازهم عليوة 
نَل َعم كل شي جعَلَتَسليمّهم ذلك وسيلة إلى إقناعهم بقُدرته تعالى 
على كل شي وما واقعٌمَوقعَ الاستتناف اليياني؛ لما عن الإخبار بأل 
بهم كتْس من تعب قري ممّن أَسَرُوا إنكار ابعث في ُفوسهم, اذين 
أو إليهم قوله آنا ِنَ أله يم ذَاتِآصّدُورٍ # [لقمان: 71]؛ ولأجل هذا 
لم ل إن الله عليم م 

.)187 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /71١(‏ 185). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ودع 


ترد ماني وار ال بو يل في النَهَارِ وَيُوِجُ النَهَارَفِ أالدَلٍ وَسَخَّرٌ 
لقنس وَالْمركل يجرع ةك جل مس وأ لَه بِمَاتمَلونَ حك 4 

- قوله: مِلألَرئَرَ ...6 الرّؤية علميّة: والاستفهامٌ لإنكار عدم الرّؤية بتتزيل 
العالميئ متزلة غير العالمية؛ لعَدم انتفاعهم بعلجيب 00 


ته ع 


- في قوله: ألم ترَأَنَ أله يولج ابل في اهار وَيُولِعُ لتّهَارَ ف الل وَسَخَرَ 
اعمس وَالق َكل رلك كل 1 مُسَمّ 4 ما يُعرَفٌ في البلاغة بالمُخالّفة في 
الصَّيغْة؛ ففي قوله : وَسَخَرَاَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ # مُخالفةٌ في الصّبغة بين (سخَّر) 
المعطوف (وَبُولجٌ) المعطوف عليه لأنَ إيلاج أحد المََوين (لليلهالتّهار) 
في الآخر مُتجدّدُ كل حين: فعبر عنه بالصّيغة المُعجدّدة حيئًا بعد حين» وأمًا 
ا 0 
مُتّصلةٌ مُتتابعةٌ: فعبّرٌ عنه بالصّيغة الماضية الكاثنة» وإنّما التّعدّدُ والتَّجِدّدُ في 
آثاره. وقد أَشِيرٌ إلى ذلك؛ حيتٌ قيل: « كل مره #» أي: بحسب حركته 
الخاصّة وحركته القسريّة على المّدارات اليوميّة المُتخالفة المُتعدّدة حسّبٌ 


تَعدّد د الأيام جَريًا م مستمرً". 
5 5 0 ع ع 03 ب 
ب والابتداء باللّيل؛ لآن اكه اعت كرفي تحقى طلو شالك انون لجار ١‏ 


والجمع بين إيلدج اليل وإيلاج النهار لتشخيص تمام القدرة؛ بحيث له 
لازم عمَلًا مُتمائلًا”. 


-وقَدمَ الشمدن على القَمَره مع تقدّم اليل -الذي فيه سُلطَانُ اقم على 


.)١1806 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)016 //( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )1( 
.)1805 /7١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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وت 
7 1 04 عه م م 17 عو 
التّمار الذي فيه سُلطانٌ السَّمس؛ وذلك أنَّ دِيم اليل كان لأنَّ الأنفسّ 
د 20 

تطلبٌ سببّه أكثرٌ مما تتطلبٌ سب سَبَبَ التّهار وهاهنا كذلك؛ لأنَّ الشَّمِسٌ لما 
كانت أكيرٌ وأعظمَ» كانت 00 أككرٌ 
مما تَطلبٌ سَبََ سَبَبَ الأمر الذي لايكونٌ عَجيبًا0". 


- وجملة <<( كل جرف لك لجل مس 4 -على تقدير توم الخطاب لكل 
أحد- اعتراض بن المُعطوفين؛ بان الواقع بطريتي الاستطراد. وعلى تقدير 
اختصاص الرّؤية به صلَى الله عليه وسلّم: يجوز أن يكونٌ حالا من الشّمس 
والقمر؛ إن جَرَيانَهِما إلى يوم القيامة من جُملة ما في عير رُؤيته صلّى 
ل وقد جعل جَرَيانُهِما عبارة عن حَرّكتهما الخاصّة بهما في 
فلكهماء والأجَل المُسمّى عن مُنْتهى دورتهماء وججعلَ مده الجرَيان للسّمس 
سَنة» وللقَمَر شَهِرًا -على قول ا ل ل 
وتَنبيةٌ على كَيفيّة إيلاج أحَد المَلُوين في الآكَره وكونُ ذلك بحسّب اختلاف 
كان الشمس على ندازانها اليوميّة©. ْ ْ 
- والسرْيٌ: المَشْيٌ السّرِيعٌ» عُبّرَ به عن انتقال الشّمس في فَلكهاء وانتقال 
الأرض حول الشّمسء وانتقال القَمرِ حول الأرض؛ تَشبيها بالمَْي السّريع؛ 
لأجل شسوع المسافات الي تُقَطمٌ في خلال ذلك". 


و 


لس سر د 7 وأر ل م رع إله 


00 


.)17١ ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 
.077/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)1805 /7١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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0 
[فاطر: ]١7‏ [الزمر: #ادقا عم را ف شتررة رلقيزاة) بقرله: 0 
ْجلشسَمّى 4 وما سواة إنّما هو: «إيرعة إل أجل 2 تُسَكّ #؛ وذلك لأَنَّ معنى 

قوله عزَّ وجل: «( عجرت رك أجل مُسَم 46: لبْلوغ أَجَلِء ومعنى قوله : صرق 
ِل أجل ©* معناه: لايّالٌ كل من الشّمس والقمرِ جاريًا حّى ::- يَنتهيّ إلى آخر 
وفْت جيه المُسمّى له وما حص ما في سُورة لما ب (إلى» الي للانتهاء 
-والَام نودي معناها- لهال على أنَ َيه لبلوغ الأجلٍ الُستّى؛ 
لأنَّ الآيات التي تكتنفها آياتٌ مُه مُنيّهةٌ على الّهاية والحشر والإعادة؛ فقَبْلها: 
5ك د ُإلَا فين ون 6 القمان: 114» وبعتها: (( ياي 
ألنّاس أتَعواْ ريك ولْحْمَوأ يوم لجز وَالِدُ عن ولو ولا موود هْوَ جَازٍ عن ادو 
َي [لقمان: 67 فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقت: 
والمواة لل ا د الخرق وهو 
قوله تعالى: «عَلَقَ لْسَمَواتٍ والْارْضَ ِلْحَقٌ يكور لل كلعل نهار وَيَكو رأَلنّهسَارَ 
ى تك تشع واكم سل ين العو 0-0007 
لْعَصرُ :* خَلفَك رين نَذْيس وبِِدَوَ تم جَعَلَ ِنبا روجا # [الزمر: 5. 7]؛ فالآيات 
0 
الغاية: #. وكذلك قوله في سُورة (فاطر) إنّما هو في ذكر الم التي بنذأ بها في الب 
ا إذيقول: «إوَمايسْيَوى البخران إلى قوله: 9و ولك الور هر ره 
د عبرتي وجي ارات تس واصلاه نزي 
(إلى)» واختصٌ ما عند الابتداء بالحزف ادال على العلّة التي ٍ قَعُ الفعل 5 
أجلها (اللّدم)0©. ا 


- 


ب 


)١‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٠١09-١١07‏ )» ((تفسير الزمخشري)) 
(/007)» ((تفسير البيضاوي)) (2)717//5 ((تفسير أبي حيان)) (477/8))» ((فتح - 


الجزء 7١‏ - الحزب ”4 


صر سس سحت ص جو سل سل لير 


- 1 سير 0 م2 مهت .ل مه 
- قوله: #إوَأك > أله ما تَعَملُونَ حبر : عطف على #ِوأنَ أله يُوِج ليل في أَلنْهَارٍ #؛ 
فهو داخل في الاستفهام الإنكاري بتنزيل العالم مَنزلة غيره؛ لعَدم جيه على 
مُوجَبٍ العلم؛ فهم يَعلّمون أن اللانغي” مما تعملو نولا ترون هلها 
يتقتضيه هذا العلم في شيء من أحوالهي”". 
- وقدَّمَ الجارٌ؛ إشارةً إلى تمام علمةايا اعمال 


2 مدوم 2 0 


؟- قوله تعالى: 3 دَلِكَ دان أله هوَالْحقَ وَمَايدَعوبَمن دونه الل وله هلعن 
الع راض اام لح سور را له 
هو فاعل ذلك, فلزمَهم دلبل وتسسجكه» والمعتى: أن إيلاجَ بل في الها 
وسكوه و ابيكة خيرَ الشّمس والقمّر؛ مُسبِّبٌ عن انفراد الله تعالى بالإلهيّة؛ فالباء 
للسّبيية في قوله: ل فَلِكَ يك هه ... 046 


دوو 
3 2 


- قوله: +( مَلِكَ بن لَه هُوَالْحَقٌ 4 << 5 دَلِكَ ## إشارةٌ إلى ما ثليَ من الآيات 
الكريمة» وما فيه من معن البعد؛ للإيذان بعد منزلتها في الفضل”*». 

- وأيضًا أنَى باسم مايه ا 0 
المتميّزة؛ ليُوَدْنَ بِأنَّ تلك الصّفات اجا َْتٌ له لأنّه هو الإلهُ التَّابتٌ الإلهية؛ 
لمَا تَقرّرَ أنَّ من كان إلهّا كان قادرًا خالقًا عالمّاء مَعبودًا رازقَا؛ فهذه الآية 


- الرحمن)) للأنصاري (ص: 58 5» 59 5): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0777/17). 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/ ٠7‏ 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (7315/117). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 185). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١١/10(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)187/171١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 077. 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 ©00 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


أ 
0 


كالمَذّلكة”" لتلك الآيات من لَدنْ قوله: مِأأَلر توا أن لَه سََرَلَكُم ماف 
الت القمان: 01٠١‏ وقوله: لوكين سَأَلتَهُم من سَلَقَ لسوت والْارْصضَ 6 
[لقمان: 75]» وكلٌ من فواصلها -نحؤٌ: إن أ هو وكليد 4 إن 
لَه عر حك 4 :إن لله سمي بصِارٌ 4 لوأك أَلْهيمَا تََمَلُونَ برد #- 
مُتضمّنةٌ لأسرار لا يَعلَمُ كنا إلا اللّطيفتُ الخبيرٌ وكما أن قو : :3 مَلِكَيانَ 
لَه هوَالْحَقُ ‏ كالمُجِمَلٍ لتلك المُفصَّلِء كذلك قَريشها - أي: :إوأد لَه هو 


لعن ألحكبيرٌ #- قَذْلكةٌ نتلك الفواصل©. 


تك 2 سح بر لا صدم 


ور وَأَمايدَعُونَ من دونه الْبَنِلُ # النصريحٌ بذلك -مع أنَّ الدّلالةَ على 
اختصاصي حَفَيّة الإلهيّة به تعالى مُستتبعة للدّلالة على بُطلان إلهيّة ما عَداة-؛ 
لإبراز كمال الاعتناء بأمْر التّوحيد» وللإيذان بأنَّ الدَّلالةَ على بُطلان ما ذكرٌ 
5 بطريق الاستتباع فقطء بل بطريق الاستقلال أيضًا”". 

- وضَمِيرٌ الفضل لهو #في قوله: :39 دَلِك ين أنه مْوالْحَنُ ميد للاختصاص؛ 
أي اهو الحوء لا اضغائكع ولاغرتهاهكا يدض الهيثه خيره تعالى :ولد يوت 
بضَّمير الفضل في الشّقَّ الثاني م وََمَايدَعونَ من دوزه الْبتوطِلُ 4؟ لأنَّ ما يَدُعُونه 
من دُون الله من أصنامهم , يرك معها في أنه باطل» وذكرٌ ضَميرَ الفَصل في 
نظيره من سُورة (الحجٌ) #وأك ما يسنْعُوك ين دُونهء هو النطِلُ © [الحج: 
5 لاقتضاء المَقام هناك ذلك . 


.)١١11/ تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)07١5 /١57(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 01/5. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /171١(‏ 01/85 /181). 
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وت 


2 عور ضور 


اقول أن أله هلعن ألْحكَبيدُ 6 واقمٌ مَو ار 


إيلاج للها وتّسخير الشَّمسٍ والقمره له إذا استق الاك 
على ن لولم بالإلوكق ود الست أناسا كا لرقد بابل ؛ فلك نه العليٌ 
الكبيرٌ دونَ أصنامهم» وقد اجتلبَ ضَميرٌ الفصل هنا :9ه 97 للدّلالة على 
الاختصاص.ء وسَلْبِ العُلرٌ والعظمة عن أصنامهه”© 


15) تظر: ((طسير انح غاقيور)) 1410/91 ): 


الجزء١”-‏ الحزب ”4 


0 


«< ألَْئرَ أنّ لفك يرق في الْبَحْرِ بِعَمَتِ بِيِعَمَتِ أله يريك من ءَإييِوءٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لَدَينْتِ 
بن رار ا 34 ع د سه سوه مي 2 عت “يق ليان وي جين لخي عي فين 
الل عد ور ا روانم 1 ا ا امم 
موراس بغي وح - ا سم > روت 5-86 2 

ا 

زف ل سر 

ل كالظللٍ #6: أي : كقطع السّحاب أو كالجبالء وأصلٌ (ظلل) بعلن قر 

شيء لشّيء 600 
0 1 اه 2 0 

و مُفنصِدٌ #: البحيد اناد انمق وخر الأرله رون طر نبو هده ل 
الأمر: و ل ل ل الوق 
في الأمرء وأصلٌ (قصد) هنا اسان رصا ينل بها انير لوا 

0 حَََارٍ #: أي عَذَا والحَترُ قبح الكذر وام وعر)؟ ين على تراك 
وفتور؛ وذلك أَنَّهِ إذا حَثَرَ فد قَعَدَ عن الوّفاء". 

المعنى الإجماكي: 

ذكرُ لله سبحاله نعمة عظيمةً امتنّ بها على العباد من جملة النّعم التي لا 
حتفتل : ألم ثَرَ ديا محمّدٌ- أنَّ السُفْنَ تجري في البحر بتّسخير الله 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ».)571١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ”07)» ((تفسير 

القرطبي)) »)8١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)701١/57(‏ 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 40)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (5/ 717/7)» 

((تفسير الألوسي)) »077/8/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١91‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0/0): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )7١١‏ ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (”/ 55 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 27175» ((التبيان)) لابن الهائم 

(ص: 07037037 . 
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54 


تعالى؛ نعمة منه على عباده؛ ليُريكم بعض 
شكور لله على نكمه. 

ثم ين تعالى بعض أحوال الناس عنتما تُصيئّهم الشداكك وهم في البحره 
فقول ارات سر مر كالجبال أو العَمام 
وخافوا العَرَقَ دَعَوًا الله وَحَْدَهِ أن يُتَجَيَهم» ولم يَستخ حار بجر تلم بجلحي الله 
من العرّق» وأوصّلّهم إلى اليد فمنهم مُمَقَصِدٌ وما يكم بأدلّتنا ويتكدها إلا كل 


غدّار جحود نْعَمَ الله عليه. 


تفسيرٌ الآيتين: 

«< أَلممَرَ أن أْْْكَ ير في أَلْسَحْر بيِعَمَتٍ 
لَكلّ صَبّارِسَكور (45. 

مُناسّبة الآية لما قبلَها: 

َمَا ذكَرَ لله تعالى آية سَماويّة بقَوله : ِو اتن أله بول كلق ألتّهَارِ ويُولِجُ ألتَهَارَ 
ف ايل وَسَخرَألسَسس اقم 4 لمات ]راهنا إلى السب والمُسَبّب؛ 
3 أرق هراشا الى لقثب ب والمُسَبّب؛ 08 : :أن ألمْلكَ يجْرى #6 [لقمان: 
١1]إشارة‏ إلى المسيب» وقوله: «إبيفتٍ أله # إشا شارة إلى السّبب» أ إلى الرّيح 
التي هي بأمر الله «الِبرِيكمٌ من ينيو # يعني: يُريكم بإجرائها بنعمته من آياته. 
أي: بَعض آياته(". 
وأيضًا لما كر الال 1 تسخيرٌ الَيْرين وامتنائّه بذلك علينا؛ ذكَرَ أيضًا من 


ب الفلكَ من العالم الأرضئٌ؛ بجاو فنا 1 شرك فيه من نَّ السجَرّيان'". 


.)170 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)471 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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درن الفكَ جر في لبر بيعَمَتٍ ألَّهِ #. 

03 ع عجن 7 0 خم ّ 5 ته 7 
أي: ألم ثريا محمّدُ- أنَّ السّفْنَ تَجري في البّحر بلطف الله وتّسخيره؛ نعمة 
كما قال تعالى : مل أكرَئرّأنَ له سَكَرَلكْرُمَافالْيْضٍ وَالْدلكَ تجْرى ف لخر بأترو. # 
ير 1 من ءابتْيَوء 4 


أي: ليريكم الله بعض آد نه رار بجااعلى جرد ووحدانيّته وعلمه 


577 ودر ذلك”". 


اَم رجي الفلك في البحرء وكان في ذلك ما لا يقّى على راكبه 
من الكَوف وتَقَدّم ذكرٌ النّعمة؛ ناسّبٌ الختمٌ بالصّبر على ما يُحَدَرُ وبالشّكر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 201 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 274 ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 3761 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١ 5 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 
مرجي (لبساسجسي محمّدٌ صلَى الله عليه وسلّم؛ والمراةلنَّاسُ أجمَع. موا 
ِبيعَمَتٍ أله # يحدمل أن يريد ما تعمله الشدة من نّ الطعام والأرزاق والتّجارات؛ فالباء 
للإلصاق ويحتّمِلٌ أن يريد الرّيحَ وتّسخيرٌ الله البَحر ونحوّ هذا؛ فالباءٌ با السّبب). ((تفسير 


ابن عطية)) (5/ ههث”ا 05 73). 
قال ابن عثيمين: (والآيةٌ تحتّملٌ المعنتّين بدذون مُناقضة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) 
(ص: 1١8+‏ ). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2011 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 74)» ((تفسير ابن كثير») 
236١ 5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)١184‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١185‏ 
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ما 


أن 


على ما أَنْحَمَ به تعالى”". 


مين تيد 


إن فى دَلِكَ لأيْتٍ لكل صَبَارِسَكُورٍ #. 

أي: إنَّ في جر القلك في البَحرٍ لعَلاماتِ ودّلالات واضحات على ما له 
شبحاله من صفات الكمالء يَسَدِلُ به ل كثر لصب على طاعة له وعلى 

أقداره المؤلمة» وعن معاصيه؛ وكُل كثير الشّكر له على نعمه"©. 

فز لاشيم توج كَلظكلٍ َعَوَا أنه موصن له أ رين لما لَمَّايحهُمْ إل الْيرِ نهم 
قي يدلام كك رِكَثر 40 


ظُ 


:( وَلدَاعَشِيهُم مو كَالظكَلٍ دحوأ لَه موصيو لَه أن 4. 

أي اوإذاعاة اقفر رهد زكريو لسريو جٌ يُحطيهم؛ كالجبال أو العّمام 
الى يلل كن نت فخافوا العَرَقَ والهلاك: دَعَوًَا الله وَحَدَه أن يَنَجَيّهم» ولم 
يَستَعْيئُوا بغيره 0 

كما قال تعالى :3 فَِدا ركبو ف الك د دَعَوأ أله موصن له ألدِينَ [العنكبوت: 
6 ]. 
قلَنَاجهُمَ إل الْيرِ ضَنهُم مُمَنَصِدٌ 4. 
أي: فلمًا نجهم الله منّ العَرّقَء وأوصّلَّهم إلى البَرٌ فمنهم مُقتَصدٌ9. 


.)577 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))617/8/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 07/8 ((تفسير ابن كثير)) 
»)35١/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 705)» ((تفسير السعدي)) (ص: 107). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 21/4): ((الوسيط)) للواحدي (/ 55 5) ((تفسير القرطبي)) 
(6/15) ((تنسير اين كلبر)) (81/50©): ((تنسير السعدي)) (صن: )1 ((تسير ابن 
عثيمين - سورة لقمان)) (ص:185). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 01/4)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 6507)» ((تفسير ابن - 
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0 
وما ل 0 خا 3 
أي: وما يكف بأدلّتنا 0 نا وينكثها" إلا كل غدَّار ديد 


قم * 
)ذا 
3 
1 
8 
5 


-ه 


و 


ل ال الل ل رار 
0 على ما آتاه من نعمه”". 


- عاشور)) )١91/7١(‏ » ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 184). 
قبل المراة: فمنهم موس في الحُفٍ والطّلمء حفص من لاك وانزِجَرٌ بعض الانزجار فلم 
سرف في كثره: . وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريٌ» والرسعنيء وابن عاشور وذكره 
ابن ري احتمالا. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ :6)» ((تفسير الرسعني)) (1/5): 
((تفسير ابن عاشور)) »)١91/71(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١5٠‏ 
وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مُجاهدٌء والكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
10/ ((تفسير التعلبي)) 0 77 
وقيل: المرادٌ بالمُقتصِد: العرشط فى إيمانه: فلم يَهُمْ بشكر الله على وَجِه الكمال؛ فيكونٌ 
ذلك من باب الإنكار على مَنَ شامّدَ تلك الأهوال والأمورَ العظامٌ والآيات الباهرات في 
الع ااه عليه من الخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعَمَلٍ لَب والذُوبٍ 
في العبادة» والمُبادّرة إلى الخيرات» فت اقعفنة يد للق عاق 1قظة] والحانا عله كر هذا 
التق احريال: الى 12 لسوانن كابر وخر ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(0/+15)ء ((اتفسير ابن كثير)) (761/5): ((تفسيرالسعدي)) (ض: 689). 
وقيل: المراد: عَذْلُ مُوف في البَدٌ بما عامَدَ الله عليه في البحر منّ التّوحيد وإخلاص الدّين 
لله يعني: ثبت على إيمانه. وممّن اختاره: مقاتل بن سُلَيِمانَّ والسمعانيٌ» والبغوي» والخازن» 
والعليمي» والشربيني» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 4179)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 714)) ((تفسير البغوي)) (7/ 0947)) ((تفسير الخازن)) (7/ ٠٠‏ 5)) ((تفسير 
العليمي)) (717/6)» ((تفسير الشربيني)) (/194) ((تفسير الشوكاني)) (4/ 181). 

)١(‏ قال القرطبي: (وجَحَدٌ الآيات: إنكارٌ أعيانهاء والسجَحدٌ بالآيات: إنكارٌ دّلائلها). ((تفسير القرطبي)) 
.)6١/١15(‏ ويّنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ /75). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 080)» ((تفسير القرطبي)) »)86١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(01/5")» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١9/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١189‏ 5 
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4 هه 


أن 


012 


كما قال تعالى: يو وَمَايجَسَديسَايَدَِنَإِلّا أأحكدفرونَ # [العنكبوت: 57 ]. 
وقال يانه : وما ماحد كين ل الطنيورت * [العنكبوت: 69]. 
الفوائدُ التربويّة: 

1خقال امعان : إن فى لِك أبنت لكل صَبَار شور 4 فالمؤميٌُ متذكرٌ 


علد والبلاء» وعندَ العم والآلاء» فيَصبرٌ إذا أصابَته نقمة ويفكة إذا اك 


0 


؟- في قوله تعالى: وما مَإْمعَسَ يلدع اركف ع تعدو من الغدر؛ 
كر تاي ريال ولهذا قال ارول صلّى الله عليه وسلّم؛ 
((أرْبَعٌ كو فيه كان منافةا خالصً))): وذكر منها: ((إذا عَاعَدٌ 402 وإذا 
كان لا يَجَحَدٌ بالآيات إل الكذاق فس ذلف أن الكذر يكو سَبِيًا للجحد 
والكفر». 


- قيل: المرادٌ أنَّ نعَمَ الله تعالى على العباد كأنّها تُهودٌ ومئنٌ يَلرَمُ عنها أداءٌ شكرهاء فمّن كمّر 
ولك :ونيد كا كه (قدر) وخات ومكن قال بيةا الس :اذ عطية ع +((تفسير ايخ 
عطية)) (5/ 37060 305). 
وقيل: المرادٌ أنَّ كلَّ إنسان قد عاهد ربّه بمُقتضَى فطرته أن يُوْمِنَ به» فإذا كمّر صار غادرًا لم 
يف بالعهد. وممَّن قال بهذا المعنى: ابِنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) 
(ص: .)١9١0‏ 
وقيل: المراد: نقْضٌ العهد الفطريّ» ونفُضُ عقد العزيمة وقتّ الهّول البَحْريٌ» ورفْض ما كان 
عليه في البحر. وممّن اختاره: القنوجيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير القنوجي)) ))70١/1١١(‏ 
((تفسير القاسمي)) (// 0 ”7). 

.)17 0 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (5 7)» ومسلم (/0) من حديث عبد الله بن تَمرو رضي الله عنهما. 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: .)١90‏ 
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0ت 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ الإيمانٌ نضفان : نصفٌ صَيبْرٌ ونصفف شَكُرٌ؛ قال الله تعالى : إن في ذلِكَ 
بت لَك صَبَارسَكور 146" 

يل «الصّبَار الشّكور» بعد ذكر أ :3 ألْدأكَ ير في لكر بِعْمتٍِ الل * 
الم ا دمر 
ويتاذئ الاسان بذللكه وربّما يتضرَرٌ؛ يقابل ذلك بالصّبرء وقد يكونٌ الأمرُ بالقكس 
فيَشْمَلُ العُبورَ على البح ويَحصّلٌ بذلك حَيرٌ كثيرٌ؛ فيُقابلٌ ذلك بالشّكر فلمًا 
كاتف هة الشد بها سَرَّاءُ وضَرَّاءُ» حَنَمَ الله تعالى الآية بقوله: 2 إِنَّ في دَلِكَ ليت 
لَك صَبَارسَكور 16". 

- في قوله تعالى: :9 وَإِدَاَشِيجُم َو كَالظلَلٍ 4 إثباتُ رسالة الرّسول صلّى 
الله عليه وسلّم لأ الرَسُولَ عليه الصَّلاةُ والسّلام ما ركب البَحرٌ حنَّى يَعرفَ 
هذه الأمواج وأنّها كالطَدل ! ولكنّه عليه الصّلاة والسَّلامُ عَلمَ بها من حَبَر الله 


20002 


شهعانه وتعالي: 2 وَلِدَاعَشِيهم مَوْجُ كالظللٍ 6 


4- في قَوله تعالى عن الُشركينَ: دعو لله 4 أنه يرون بالوبوية؛ فهم 
لا يَدُعونّه إِلّا نهم يَعلّمونَ أن قادرٌ على إنقاذهم؛ وإلّا فلا يُمكنٌُ أن يَدْعُوا مَن 


لا يَعتقدون أنه قاد*9)! 


الحدكه ) 


0 - في قوله تعالى: #دعوأ | أنه صن له ألينَ كلما يحَدهُجَ ِل لير #6 إجابة 


.)514 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 185). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١195٠‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١9١‏ 
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2( سور هُ تقمانٌ - الآيتان (0-1م 6< 22 


ل ا ل 
كنا مكرك فالله تعالى ضَمِن إجابة المضطرٌ إذا دعاه» وأخبّر بذلك 
عن نفُسهء والسّببٌ في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاص» وقطع 
القلب عم سواه» وللإخلاص عنده سبحانه موقعٌ وذمة وُجد من مؤمن أو كافرء 
طائع أو فاجرء كما قال تعالى: ِإحََ دا كر في الْدَْكِوَجَرَيَنَ بهم بريج ملَِبَة وروأ 
يجيا ربع حَاصِتٌ وَبَةَهمُ المز رن يي هنا 
ل ميد زه إن لكان كذر. لتك اكيم 4 ابوس: 455 
لحا ا 0 
ضرورتهم ووقوع إخلاصهم., مع علمه نهم يعودون إلى شركهم وكفرهم'"' 


ل 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ توله تعالى : ط[ ألوثأن ذلك تجرى في لخر برضت الله ويك من كوو إن 
ف دَلِكَ تلن صَبَارِسَكُورٍ # استئناف. جاء على سَئْنٍ الاستئنافين اللَذّين قبل 
في قوله: توا أنه سََرَلكُم ماف لصوت وما فى رض 4 [لقمان: »]7٠١‏ وقوله: 
ِ«اأَلرَئرَ َه مُْيِجُ َي ف اَلنَهَارِ 6* [لقمان: وجيء بها غيرٌ متعاطفة؛ 36 
يَتوهُمَ السّامِعٌ أن ١‏ الت عن عا كه وكيا وجاء هذا الاستثناف الثَالتُ دليلا 
ثالنَا على تعَظيم حكمة الله في نظام هذا العالّم» وتوفيق البَشر للانتفاع بما هيه الله 
لانتفاعهم به فلمًا أتى الاستثنافان الأوّلان على دَلائل صَنْع رفي السّموات 
والأرضء جاء في هذا ثالث دليلٌ على يديع صُنْع الله كلق الببحرء والسبير 


.)١19١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
.)777 /١17( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )( 
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0 
الانتفاع به في إقامة 0[ 
- قوله : :3 لمأن لفك جك في يد ور 0 
في قوله: 38 أَلمَترَأنَ آلدْكَ يَجْرِ في الْبَحْرِ بِعْمَتٍ أللّهِ # للاستفهام الإنكاريٌ 
التّقرير ين 
- ووَصَفٌ هذا الجَويّ بمُلابّسة نعمة الل أنه خلقٌ البحر على هذه الصّفة 
العظيمة م مسرا للانتفاع بالأسفار فيه حي لا تُغني طرق الب في الل عَناء؛ 
م وه العظيمة» »ماله ل 0 


ادم 


متسل ؤي + تيه وى 4 أي: نجي في البحر جزيَء عل اده 
أن يُريكم الله بعضٌ آياته» أي: آياته لكم. فلم يدك مُتعلقَ الآيات؛ لظهوره 
من قوله : الريك 94. 


خض موي 


ار ار 
أن ال كيف 8 يهتد المتركود بهذه الآيات؟ ا أن لدي نفع 
بدَلالتها على مُدلولها خوكل صبّار شّكور؛ ثَنَاءَ على هذا الفريق صَريحَاء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)7١1//5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ /071» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1 ”حال 114 ). 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ 0754). 

(9) يُنظر: ((تفسيراين عاشون)) (184/91). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2( سور ةُ تقمانٌ - الآيتان (1م-0م 56+ 0ه 


وتعريضًا بالّدِين لم يتتفعوا بدّلالتها. واقيرانٌ الججملة بيتؤف (إن)4 لله يُفيدٌ 
في مثل هذا المقام معتى التّعليل والتّسيّب. وجَعلَ ذلك عدَّة آيات؛ لأنَّ في 
ذلك دَلائلٌ كثيرة”"). 

- وصيعك بكر با مل وفقان) بل إزيادة خروف. 
والشكاذ: ثبالدة فى التوصوف بالقيرع الك للك اليا لذين له 
يُفارقهم الوضفان”". 

- وأيضًا قوله: «إإنّفى دَِكَلَدبتٍ للضي صَبَاركَكر 4 كنلاً رز عن المؤمني. 
وتعريض رَمِْيٌّ بالمشركينٌ» ووَّجَهُ إيثار حُلقّي الصّبر والتكريهنا للكناية 
سامووم تكن الاندانة اهما ألعشث يكام الكبر فى البجرع إل رفك 
البحر بيْنَ خطر وسلامة, وهما مَظهَرٌ الصَّبرِ لكر 

توخسٌّ هذه الدّلالة بأنها لاله للصّبار الشكور+ دون سئس الشلق؛ أن 
ا ا 
لكل ذي عقل؛ لأنَّ الآيات جعلها الله عبرا لذو العقول والتّمييز". و : 
الآية -وهي العَلامةٌ- تباي صر روي انبكر تن كيد 
على البلاء» وشّكر على الرَّخا +" فلا يتقح بالآيات إلّامَن جُمعَ بينَ الصّبر 
والشّكر©. 


.)١190 189 /571١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 477): ((تفسير ابن عاشور)) (1١؟/ .)١110‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١19٠ /7١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/8/14). 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 79). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)١180‏ 
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0 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


- 


- وفي قوله: :ِإإِنَّ في دَلِكَ أبنت ل بكر 6 مسن تَخْصٍ إلى 
لتّمصيل الذي عقببه في قوله ٠‏ لايم َع لظ ٠.‏ الآية؛ فعطفت 

على آيات سير الك إشارة إلى أن انام كرون اله عند تلك الآيات عند 
الاضطرارء وَعَفْلتهم عنها في حال السَّلامة م205 


2 جو فلن ع سرس صر ده 


- - قوله تعالى: «( دهم َو َكل مع كله َه لصن له لين كلما يحَِهُمَ 
ِل الْيْرِ مَنْهُم مقنصِدٌ ل ا ل 2 يك حَنَارِكفُورِ # 


2 5 


ع ص بت 


- قوله: جل وَإِدَاعَشِيهُم مَوح كَلظكَلٍ دعو أنه فيه التفاتٌ؛ حي خرّجٌ من 
ضَمير الخطاب في #ِالِيرِيَكر © إلى صَمير الغّيبة في ملعَشيهُم شيم 046" وهذا إن 
كان سيد اي ار التفاث 


عي سه 


58 اله إلى الكل في قو : ساني #» وا لهات قاف ؟ 
إلى أنَّ الناسّ يَذْكَرونَ الله عندَ تلك الآآيات وعندٌ الاضطرارء مع غَفلتهم 
في حال السّلامة» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ذلك الإخلاصٌ الحادتٌ عند الحَوف 
قلمايبتّى لأحد عندٌ زّوال الخوف» والمعنى: أن حَالَ الناس في التمةغية 
حالهم في الشّدَّة؛ فتتغيّرُ أحوالهم بتغيّر المواقفب©! 


- وق صو اسم جنس» واحدّه موجة» وتنكيره لتّعظيم والتكثير؛ ولذا أفرة 


(1) يُنظر ((تفسيراين غاشون)) (19/91): 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 477). 

(") ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)١١7/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ "07 0)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2777 ”577 )) ((تفسير أبي 
السعود)) (17/ /51)) ((تفسير الألوسي)) 2٠١ 5 /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /7١(‏ 
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وك 


أن 


ره ع 


لاا تر كن :+7 كَالظكَلٍ 04" وقيل ار و 4 لأنّه لشدّة 
اضطرابه» وإتيانه شنا في إثر شَىء مُتتابعًا؛ يركبٌ بَعضّه كأنّه و ككون | 
- وأيضًا في قوله :ل عتمتو لكل عأ اليك لحني ارنقامة 
واسْوداده واضطرابه بالطل وهو السحات. وقيل: ٠:‏ كَالظدلٍ # كالجبال". 
2 27 غير و 8 عي 
21 دحوأ ألَهَ خِلصِينَ له لين # اقتضّى الحال حَذْفَ ما دَعَوا به؛ 
لتَعظيم الأمر فيه لما اقّضاه منّ الشَّدائد؛ لمَدَهَبَ النَفْسُ فيه كل مَذَهَب) 
- قوله: مدعو وأ أله ولص نَله ارين # في وم فهم بال خلصينَ ضَرْبٌ من التَّكم؛ 
لألّه لما نَجَاهَم فاجائهم السَجِّةُ فأشركوا بالل وكان منهم مقنصد في شكرو, 
وذلك على أحد الأقوال في التفسير. 
005 : و قَلَمَا جحَنْهُمَ يه إل لير 4 هذه صَمْنَتْ معنى الإيصال» يعن يعني: نجّاهم 
وَأَوضلهم إلى اليه لو يفل فلمًا نبََاهم من هذه الظلّل فقط! بل نسَاهم 
إنجاءً وصّلوا فيه إلى شاطئ السَّلامة؛ إلى البرا. 


دعي 22> فو 


الا يي مقنصد ال ل كار : فلمًا نجََاهم 


.)١١7/١1١( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١1/١15(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 477). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (6١//1١؟),‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2757 “477)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /47)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)197/71١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 18/8). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91 /7١(‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


014 


حا رِكَمُورٍ #تَذييل؛ لأنّها تم كل جاحد؛ 
سواء من جح ةس لاك وول البحره ويد نعمة له عليه بالتّجاد. 


ومن يَجِحَدٌ غيرٌ ذلك من آيات الله ونعمه”". 


3 وعد #الجَخد معنى التتكذيب؛ ف الذي بمعنى الكتمان يتَعَدّى 
بنفسهء كنال «جَحَدَه) أي 5" لكنْ هنا ضَدّقٌ فعتى التكذيب؟ ولذلك 
تَعَذَّى بالباء» فقيل وما يجْحَدَايَآ # أي: ما يُكَذّبُ ا 
حوقة لا حتنة: حي ختع عدا في قرله: وما مسد كينا إلا ل 
حت حَتَا رِكَعُورٍ 6 بِصيعَتَيْ مُبالّغةه وهما: : (ختّارٌ) و(كفورٌ), وفي الآية قبلّها قال: 
صَبَارٍ شَكُور 446 فَالصَيَارٌ اكور مُعترفٌ بآيات الله والخْتَارٌ الكفورٌ 
يَجحَدُ بها؛ فتوارّت هذه الكلماث لفظا ومعئّى؛ أما لظا فظاهرٌ وأمًا معنّى: 
الختّارٌ هو الغدّانُ والعَدْرُ لا يكونٌ إِلّا من قلّة الصّبر؛ لذن لقان رف 
أمْرّه إلى الله» وأمّا الغدّارٌ فيُعاهدُ ويَغدرٌ فلا يَصِبرُ على العهد» وأمّا الكفورٌ 


فمُقَابَلنُه معتى للشّكور واضحة ا 


.)١197200191١ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)189 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص:‎ )1( 
.)57 5 2471 /8( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


5١7 الحزب‎ - ”١ الجزء‎ 


الآيتان (مطم-عم) 
00 ا 1 ا و8 ور م 
ع جا اناس انك ويك ولفدوا يونا لا رف وَالِد عن وَلِدِه- ولا موا د هر جَازٍ 


عن اليو ال 0 يكم الوه لديا ولا يَحرَنَكُم أله 


3 556 مح ع ل 0 


الشروة 2 597 إِنَ أله عِندَهء عِلْم ألسّاعَةِ وَيوْرلف ليت وبعل ماق الاريحار وما تذّرق 
قيٌ مادا نكيت عدا ومَاتدَرى تس أي أرْضٍ تَعو تن لَه ليع حيو 5 4. 
غريب الكلمات: 
0 ع 7 2077 22 006 ا 0 عدي كع و 
َعْرَنحكم اا را ار ل 
لكشو وال والمرو: ياد الاي لمر بي مود الاو أو: إظهارٌ نصح 
مع إبطان لش والغرورٌ بالضمٌ: الباطل» و#والعرور 46: اج النيطان: أو 
كل ما يغرٌ الإنسان من شيطانٍ أو دنيا أو مال وغير ذلك» وأصلٌ ذلك من (الُر). 
وهو الأب الظاهرُ م بن اللي 0 
ِألْعَيْتَ #: أي: المطر أو: هو مطرٌ في إنّانه وإلا فمطرٌ. وسّمّيَ المطرٌ غَيْنا 
أنه لكيت اله 20 
المعنى الإجماكي: 


يختمٌ الله سبحانه آيات هذه السّورة بدعوة النَّاس إلى تَقُواهء والاستعداد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2087» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 707)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ :)37"8١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: "707 5 .)5١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)8١/15(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)5١8‏ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠7‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /511)» ((تفسير 
القرطبي)) .2758/1١57(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5177). 
قال القرطبي: (والِعَيتُ ما كان نافعًا في وقته» والمطرٌ قد يكونٌ نافعًا وضاراء في وقته وغير 
وقته). ((تفسير القرطبي)) .)59/1١57(‏ 1 
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5 
ليوم الحساب» فيقول: ياأنها الناسٌ ١‏ تقوا ربكم بفعل أوامره واجتناب نواهيه» 
واخقوايوة القياعة الدى لا يل فيه والدٌ عن ولده شنا ولا مولود يُعْني فيه 
0 و 


بويعهاء ولايد نكم الشَّيطانُ فيصر فكم عن طاعة الله. 


وي درسم 


ثم بين الله عر وجل الأمور التي استأئر بعالمهاء فلا انها نين مرش ولا 
ملّكُ مقرّبٌء فضلًا عن غيرهماء فيقول: إنَّ الله وَحْدَه عندّه علمٌ السّاعة» يرل 
المطنة ايام الأنيات ولا تدري نَفْسٌ ماذا تكسبٌ غَذَاء ولا 


1 لح م وت كل 0 غرء 0 020 ا الم رك موي 8 وس عر 
ا يها السام ف كاك لفقا ييه وَالِد عن ولِدِه- ولا مولود هو جَازٍ 
0 اسرد د مه لال دب 2322م رطو م سدع ماود ااي مويه ٍ 


ننات الآية لما تتلها: 

أنه َمَا ذكرٌَ الله تعالى الدّلائلَ على الوحداتيّة والحشر من أوَّل السّورة» أمَرَ 
بالتّقوى على سَبيل الموعظة والتّذكير بهذا اليو العظيهم”". 

(١‏ 6 لقاش قفنت 


أي: يا أيّها النََّسٌُ اجعلوا بيتكم وبينَ سَخط الله وعَذابه وقاية؛ بفعل أوامره» 


واجتناب نواهيه”" 


.)57 5 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)8١/١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)087 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)5607 (ص:‎ 
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شعي وا عه ير 


رصح 2 ا للم 
وَلْحْسَوَبوَمًا لا بجرى وَالِدُ عن ولدو- #6. 


أي: واخشوا يُومَ القيامة الذي لا يُعْني فيه والدّ عن ولده0"©. 
رك موير 8خ ور سم خزيي< اله د 

#ؤولا مولود هو جَازٍ عن والِدو- سينا #6. 

أى: ولآ فولوة تن فيه عه والدة 03 


5 و 506 رعد اث مرو 54٠‏ 2 00 508 كله مء 
كما قال سبحانه: 2 يفرٌ ألميَءُ من أخيه #6 وَأمّه وآبيه 2 وصحبيه- وبنيه # لكل امري 
8 6 مر ذ- - 2 و 2 


عو و 


نهم ميل سَأَن نيه #6 [عبس: 14 - /737]. 


و 


أي: إِنَّ ما وعَدَ الله عبادّه من البَعث يوم القيامة واقِمٌ لا محالة©. 


ور الو وو ص سرار 


فلا مركم الْحَرةُ الذي 4 


أى: فلا تخد َّى الحياة الدّنيا بزيتتها ولّذاتها عن التَرَود والاستعداد للآخرة». 


أي: ولا يَحدَعَنّكم الشَّيطانُ© فيصرفكم عن طاعة الله ويَعْرّكم بحلم الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 287)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 75)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)5١1١/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 167). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20/87)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)070١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5607). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 087)» ((تفسير القرطبي)) »)8١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟667). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 287)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(81/14)» ((تفسير السعدي)) (ص: 161). 

(8امةن عكار أن الكرو هن الشيطان: الواحديء والسمعاني» وابن القيّم» والبقاعي؛ والشوكانيء 
والقاسمي» والسعديء وابن عاشور» والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي - 
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5 
وإمهاله ويمتبكم بالآماني يّ الباطلة”". 

كما قال تعالى: ِإيَودٌ يده ومني : مَا يَعِدّهُمْ ألشَّيِطدنُ إِلَّادووَا “ [النساء: 
.]1١‏ 


وقال سُبحانه: 3# يب ادم لا يفتكم ليطن * [الأعراف: 737]. 
وقالعزٌ وجل: +( كايا شر ندا عي كا كليو لذن ١‏ ولا رمم 


سر 


سم وغر لمي جو 1 


م 0 عو - 0 21 3 22 محنرة حير روه + 
أله الغرود # إِنَّ السّيطئن لك عرو فاعخذوه مدا ا صب 


ُ 


0 عنده ء عِلْمَأَلسّاءَةٍ ويك الي ايعان م ف الاجر وما تَدّرِى‎ 7 9 ١, 


- 


4 0-7 رررصة عل و6 صد عد 0 2 وم 
ذا تحكيب غدا درك قن يأك انض موت الله عليم حَبيرٌ يل ع . 


- 47/70 5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)2755٠‏ ((الرّوح)) لابن القيم (ص: 55 2)7 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)7١5 /١6(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7387)» ((تفسير القاسمي)) (/ 077 
((تفسير السعدي)) (ص: 2507)» ((تفسير ابن عاشور)) »2١145 /5١(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (// 55 0)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: .)194-1١91‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاسء ومُجاهدٌ» وكنادةه والعكياك: وعكرمة. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (18/ 2087 ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 00.0070 
قال الشنقيطي: (سُمّي الشيطانٌ غرورًا؛ لكثرة غروره للآدَميُينَ بتزيينه ووساوسه). ((العذب 
النمير)) .)1١1//(‏ 
وقيل: العَرورٌ هو ما عَرَّ الإنسانَ من شيءء كائنًا ما كان؛ شيطانًا كان أو إنساناء أو دُنيا. وممّن 
كالينيةا الس الى شبيدةة وار غير وسكي أنظ لمان القران)) اللي عيد 17/1 
((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2)287» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ .)517/5٠‏ 
قال الرازي: (قال تعالى : ِإوَلا مركم بأ لْمَرورٌُ # يعني: الذّنيا؛ لا يبي أنْ تَعرّكم بنفُسهاء 
ولايَتبَغي أن تخترُوا بهاء وإنْ حَمَّلكم على مُحَيّنها غارٌ من نفس أمّارة أو شيطان). ((تفسير الرازي)) 
(ه؟/ 37 .)1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2287» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 57 5 )» ((تفسير القرطبي)) 
»)8١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)701١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 


5١7 الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 
ما كان من الأمر الوا ضح أنَّ سان حالهم بعد الشّؤال عن تحقّ ذلك اليّوم 
يأل عن وَقته؛ إنَا تعمتا واستهزاة: وإكاحتيمت اعابي عق يذلل غنات إليه 


أخواته من مفاتيح الغيب”". 

وأيعنا كا قال اله تعالى: و وَأَحْسَوا يوم لجر وَالِدعَن ود 6 [لقمان: 
و وذكرَأ نه كائنٌ بقّوله: «إإك وَعَدَ ل حَقّ #: كأنَّ قاتلا قال: فمتى يكون 
هذا اليوم 74 اجيكران هذا لفك متاق مقن لكر المعواناف قر لمسياة: 
:3 إِنَّألَهَ عِنَدَهَ عِلْم ألسَاعَةٍ #» ثم ذكَرَ الدَليلين على البَعث؛ اخدهياة إنهياة 
الأرض بعد مُوتهاء المشارٌ إليه بقوله تعالى: #إوَيتَرك_ الْعَيتَ 0 وثانيهما: 
الْخَلقُ ابتداء» المشارٌ إليه بقوله سبحاته: لويد مان الَْرَْاوِ #6 فكأنّه قال عر 
وجلّ: يا أيُّها السّائلُء إنّك لا تَعلّمُ وَقتّهاء ولكنّها كائنةٌ» والله قادرٌ عليها كما هو 
قادرٌ على إحياء الأرض؛ وعلى الخلق في الأرحام' 0 

وأيضًالَّا جرَى في الآيات قَبْلها ذكرٌ يوم القيامة» أعقيت عقبت بأنَّ وَقتَ السّاعة لا 


0001 الله وجَمّع معها الجَمّل الأربَعَ التي بده" 
0 سس 0 


.)7١5 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ 117): ((تفسير الألوسي)) .)1١8/11(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/71١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 20814 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07 7): ((تفسير الشوكاني)) 
(587/5). 
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وقال تعالى: إوَعِنِدَهٌ مَمَاتِحُالْعَيَبِ لَايَعَلَمُه] إلا هْوٌ ... 6 [الأنعام: 09]. 
وعن أبي هُريرةَ رَضيَ الله عنه. ا ا 


ضح ساو 


مِنَ العَيبٍ لا يَعلَمُهنٌ ِل الله» ثمّ قرأ: 38 إِنَ أله عِنَدَمرعِلم ألسَاعةٍ عو ويك الْعَسَكَ 


2 0 
رصيق خرص .ع يجيو 7+ 2 مو وة يني 


توعان الك اندر لتقي 12 بالف شتات أَرَْضٍ تموت إن 
ل ٍ 7 ا 


وعن عبد الله بن عُمَرَ رضي اللهُ عنهماء اناق على الاعليهوسل غال 
1 اليب حَمِسٌ: ا 51 و وا وَيَحَكَرُ مَافى 


حي 004 


وَيتْزْلثف لْعَيَتَ 46. 


31 


وده 


أي ول الله قغةه الس تدرقه ا ويعا ونخدوولت أرولهوغير ذلك فق 


«وَيسْل مَافِ الَرحَاو 4. 
0 راع 74 
أي ويَعلم اله وَحْدّه ما في أرحام الأمّهات مما هما تيد الله آن مشافه فيا 


)١(‏ رواه البخاري (/ا//81)» ومسلم )٠١(‏ واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري (5571). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2)285» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 03707 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2375177/15) ((تفسير السعدي)) (ص: 501)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//71١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 0/85). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 707)) ((تفسير السعدي)) - 
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: لإ سور هُ تقمانّ - الآيتان (م«م-وم : 7ه 


كما قال تعالى: 9# أَسَهُيََكم ما تحْمِلُ حكُلٌ أنَقٌ وما يِيضٌ الام وَمَاتَرْدَادُ # 


[الرعد: 8]. 


«رتاتذيف تنك قاذ تمسر 48 
أي: ولا تدري نفسٌ ما الذي ستكسيّه في يوم غد من كسب دينها ودنياها؛ 
فالله وَحْدَه يَعلمُ ذلك7©. 
عو 32 ا شر سَِ 7 .4 5-50 م و 8 ع أو 2 
عن مّسروقء. عن عائشة رَضيّ الله عنها قالت: (مُن حدثك أنه يَعلم ما في 


غد» فقد كذب» م قرات: #لوْمَا تَدْرِى نفس مادا نَحَكيبُ دا 0 


- 


5 2 د ل 1 ع وو عر وك من 2 
أي ولا تدري نسم في أي أرض يكون موتها؛ فالله وَحده من يختص بعلم 
ان 
و سن م 2 في 
إن اله عليم حَبِير 4 


لَمّا خصّص الله تعالى هذه الأمورٌ الخمسة السابقة بالذكر؛ عمَّم علمّه بجميع 
الأشياء» فقال27»: 


- (ص: 707)» ((تفسير ابن عاشور)) (191//71). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 285)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 787)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 607)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/8/71١(‏ 

(؟) رواه البخاري (5855) واللفظ لهء ومسلم (/ا/ا١).‏ 

(6) يُنظر > ((تفسي رابخ ججرير)) 1/110 4)884 ((تفسي ر ابن كنبر)) (5/ 969) ((تفسير السغدي)) 
(ص: ”507).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/51١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 
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إن لَه عِيِءٌ حِبِيدُ 4. 

5 - 0 ع 3 

أي: إن الله ذو علم بكل شيء»؛ مُحيط بالظواهر والبواطن» والخفايا والسّرائر 
لأسن قله دن لبعد كار 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ قَونُ الله تعالى : هل يكيب لاش نوا ري ولَحْقوَا بوم لابج وَالْدُ عن 
06 00 292 5 7 5 2 2 02 
وده # فيه لفت النّظر لهذا الوم العظيم» مما يقرّي العبد» ويُسَهّل عليه تَقَوى 
57 : َ 1" 1 عوو َ 2 3 ١‏ ع رو 
الله وهذا من رحمه الله بالعباد: يأمرهم بتقواه إلى فيها سعادتهم» ويعدهم 
عليها التّوابَ» ويحَذْرُهم منّ العقاب, ويُزعجهم إليه بالمواعظ والمُحَوّفات7. 


"- قال الله تعالى: وإارك وَعَدَ أل حَقّ 6 فلا تَمّْروا فيه ولا تَعمَلوا عَمَلَ غير 


ا 2000 ذأ َ 
المصّدّق؛ فلهذا قال: #إفلا تَعْرَيَكُم الْحيَؤة دنا # بزينتها ورّخارفها وما 


ع ع ص بلعم و عو مي صمح سو 


فيها من الفتّن والمخن ولا يكم لَه الَْوُورُ 4 الذي هو الشَّيطانُ لني 

ما زال يخْدّعٌ الإنسانَ ولا يَعْفْلَ عنه في جميع الأوقات؛ فإنَّ لله على عباده حَقَاء 

وقد وعَدَّهم مَوعدَا يُجازيهم فيه بأعمالهم» وغل وَقُوا حَقّه أم قَصَّروا فيه. وهذا 

أمرٌ يجبٌ الاهتمام به» وأن يجعله العَبدٌ عي عينيه» ورأسٌ مال تجارته التي 

يسعى إليهاء ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دُونّه: الدّنِيا الفثانةٌ والشّيطانٌ 

الوم سرك سي كان افو ال لامي الث يار ار باهم باللر الور 
يعِدُهْمَ وَمُمَيِمٌ وَمَايَوِدُهُمْ القََيِطنٌ إِلَا وا 74" [النساء: .]1١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١148(‏ 2285» ((نظم الدرر)) للبقاعي »))257١/١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 507)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)١49‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
لجان )اص 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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اد قال الله 'تعالي؟ إلا نسم ةدرتسم مه الْعَرُودُ 44. 
النَّاسُ على اا ؛ منهم مَن تدعوه الذَّنيا إلى نفُسهاء فيَميل إليهاء 0 سن 
يَوَسُوسٌ في صدره الشّيطان؛ ويزيّن في عينه الدُنياء ويوّمُلهء ويقول: | 
تحصل بها الآخرة أو تلد بها ثم تتوبُ فتجتمئ لك الدُنيا والآخرة! فنهاهم عن 
الأمْرينِه وقال: كونوا قشمًا ثالقه وهم دين لا يلتفتونَ إلى الذَنيا ولا إلى مَن 
دن 

4 - قال الله تعالى: لأفلا معْرنكم ال ا لَه لديا ولابرَيكُم به لمرو و * 

ْ من أعظم الغرة أن تراه يُتَابعٌ عليك نَعَمّهء وأنت مقيمٌ على ما يُكر» فالشيطانٌ 
موكل بالغرورء وطن الس الأمارةااغترا» ذا اجتمع الي الي والبطاد 
العَرورٌ والنَفْسٌُ المُعتَرةَ لم يقَْ نم هناك خلاف» فالشَّياطينٌ غَرُوا المغترّينَ بالله. 
وأطمعوهم مع إقامتهم على مايُسخط ال ويْفضيْه في عفوه وتجاوزه؛ وحدئوهم 
بالتّوبة؛ لتسكن قلوبهم : م دافعوهم بالنّسويف حتَّى هبجم الأجَلُ» فأَخِذوا على 
سوا أحوالهم: وقال تعالى #إ وَحَرَتَكُم يكم اماف حَقٌّ جه ماله ِ وَحَيَكُم به الخروز 0476" 
[الحديد: .]١5‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ات ول الله تعالى 7 5 الناس افوا رفي ولحشوا نوما لاجر وَالِدّعَن ولو 46 
لوال : هذه الآية دل بظاهرها على أنَّ يومَ القيامة لا يَنمّعُ فيه واد ولد وقد 


جاءت آي أخرى تدُّلٌ على رفع دَرَجاتٍ الأولاده بسيْبٍ صلاح آباتهم؛ حتَى َ 
يُكونوا ذ في دَرّجة الآباء» مع أنَّ عَمَلّهم -أي: الأولاد- لم يُبَلُعْهم تلك الدّرَجَة؛ 


.)177 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)7556 2755 يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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21 ا 0 د 00 3 ك0 4 عم 
إترارا لعو الحا رجوو الا نا معو في مار وم ون اله وذلك نفع لهمء 
ته عر عرست بق توح عو الى عت صر 


وهي وله تعالى: العم دُرَيمُم يمن لقنا بم دُريَئوم مآ ألنتهم ين عمَلِهِء من 


رمي 


شَمَءِ # [الطور: ١]فماوَجْه‏ الجمع بيْنهما؟ 


البعوات: وجة المتممع أشي إليه بالقَيد الذي في هذه الآيةء يعو فر داعال ” 
َنم دِيم بإِيمن 4» وعيِّنَ فيها النَمْعَ بن إلحاقهم بهم في دَرَجاتهم يُقيدُ 
بالإيمان؛ فهي أنَصٌ من الآية الأخرى» والأحَصٌ لا يُحارض العم وعلى قول 
من فَسَرَ الآية بأ أنّ معنى قوله تعالى: مإ لاج وَالدعَن ولو # لا يُقضي عنه حَمًا 


زمه ولا يَدقَعُ عنه عذابًا حَقَّ عليه؛ فلا إشكال في الآية". 


؟- قال الله تعالى: :9 ينا متحون مسي د 


-< 88 ور معو ع مه دس ديم رللريرو ص سسا 


كلامولرد هو جَاق عن َالو شيك لك وعد التو كن ولا تا | لحمؤة د لديا 


َمْرنكُم َه أْصَوُورٌُ ١#‏ في قوله سبحانه: إلا تمرك السب اننا 7 


ب ل كن لآنه سبحا 
عه من ول تعالى :طإوكفقوابه 14". 


لد ع8 ور م 


*- قَولٌ الله تعالى: مولا موثُود هو جَازٍ َن والِوء سَيْكًا #6 في التّبير ب (هو) 
5 7 5 ص 58 55 د 0 1 يي 
إشعار يان البسطة لقم انشيج بأد الله قد يأذن له فى تفعه إذا وجدَ 
الصَّرط©. 


4 - قال الله تعالى: *3 إن لَه عِنْدَهُء عِلَمْ السّاعَةِ يمك الْعَيْتَ وَيَمْلَدُ ماف 


6 


-ه اا 
ع - آذه 


الك وا تقو 3 ةلكيه 12 وَمَا تدع رى نفس يأيٌّ 


.)187 21857 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)3٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص:‎ )١( 
.)75١17/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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الم 7 3 ا ا ا 5 ذه 2 ع ب 
حَبِيِرٌ # مَن اذعى أنه يَعلمُ شيئًا من هذه. فقد كفر بالقرآن؛ لأنه قد خالفه”". 
0 
- قول الله تعالى: 38 إِنَ مه عنْدَعِلَم أَلَاعَةٍ ‏ لَمَا كان سُبحانّه قد نَصَبِ 
على الكاعة أمارايت مد عي اق ا ربياه تويك برها داه الى 
بالعلم". 

5- في قوله تعالى: مإوَيمَام ماف لاه قال سسا «مَا) دون (مَن)؛ لذن 
علْمَ ما في الأرحام من حيتُ الصّفة أب من علمه من حيثٌ الذَاتُ؛ أي: أبلغ 
من حيثٌ كُونُه دَكوًا أو أنثى؛ فالجنينٌ الذي ذ في الرّحم ليس العلمٌ المختص به 
سداد كوق :63 أن أ» أو طويلة أو تضوكاه آضيا أو كيةاعبل فماك ماهو 
أْبلّعُ من ذلك» وهو صفاتٌ هذا البجنين: هل يكونٌ شقيّا أم سَعيدًا؟ طويل العُمُر 
0 1 َ و و ع 007 1 21 ص 1 
أم قصيرَ العمر؟ وهل عَمّله صالحٌ أو عَمَله فاسد؟ ولهذا جاء التعبيرٌ ب «ما) التي 
ع 0 1 ا 9 5 5 3 : ع ا 9و 
تلاحظ فيها الصَّفَاتَ؛ لأن علمَ ما في الأرحام من هذه الوجهة أعظمُ من كونه 
عاض 


نين مت 
رس مك 51 


0 
/ا- قول الله تعالى: وما صَدرى عَدَنُ ددا تسكيرب ذا وما تَدَرِى نفس بأيٌّ أرْضٍ 


ار ارو رياني نوو الاين يفيل الشريق لا الثرة عار و عاد 
للاطلاع على المعلوم؛ ولذتك لا بعد بالدواية ة عن علم الله تعالى» فلا يقال: 
(الله يدري كذا)» فيفيدٌ انتفاءً عِلم النّاس بعد الحرص على علمه). وقيل: سيد 


(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)2١7‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
لقمان)) (ص: 5117). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١5 /١6(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: 5 .)5١‏ 

() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/8 /71١(‏ 
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بلاغة الآيثين 
ع مره 0 ع رس 0 
-١‏ قوله تعالى: جز يكأنها اناس أتقوأ ركم وأخدو نوما لاز وَالْدٌ عن وَلْدِوء 
ره عءدؤو8ة ور 1 


كلامو هر جَاوعن لازو مكرك وقد اقرع 6 اذرتسك العرة ادنار 
حك اذ لد ود # مَوقعٌ هذه الآية بعْدَ ما تقدّمّها من الآيات مَوقَعٌ مَقصد 
الخطبة بعدّ مُقدّماتها؛ إذ كانت الققدنانة العاف قد هيت اللفوت إلى قبول 
الهداية: والَأثْر بالمّوعظة الكسنة» وَإنَّ لاصطياد الكماء فَرَضًا يَحرصون 
على عدّم إضاعتهاء ولاعتبار هذا الموقع جعلت الم استئنافا؛ لأنّها بمنزلة 
القَذلكة والتّتيجة". 


# < داج م رح بور 


اناك السك ولاق سس المظرية عند اللمن لاازوسطون بسكن سياد 
سمّة عليهم؛ قال تعالى: مإوَكَالَ َال ألَدِينَ ا امج لِمَاا 06" [الفرقان: ١‏ ؟]. 
5 وو اين دعم بر ع ٠‏ مامه > مح 

سر هو جَازٍ عن وَالِدِوء سينا # فيه حَسْنْ 
ترقت وتتاتيي فاه لكا عات الوالذ اكثر شَفْقَة خلى الولد مخ الولن على 
أبيه» َ به ألا وأنّى في الإسناد إلى الوالد بالفعل المُقتضي للّجدَّد؛ أن 
شَفقته مُتجدّدةٌ على الولّد في كل حال؛ ذات في ار إلى الود باسم 
الفاعل؟ أنه 00 على الشبوت» والشوك دن بالمرّة الواحدة”". 

(1)يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/474): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 20197 /7١(‏ 
وتقدّم تعريفٌ الفذلكة (ص: .)١١7/‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /7١(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 47). 


5١7 الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 


أن 


وقيل: إن الفعل يَتأنَى وإن كان ممّن لا ينبغي ولا يكون من شَّأنه؛ لأنَّ الْمَلكَ 
إذا كاذ بخيط شيا: يقال: إن يَخيطء ولا ُقال: هو حياط وكذلك مَن يحِيكُ 
تكولا يكون كلاف مكة يقال: مرا نوو ينا هو حائك؛ فالابنٌ من 
شأنه أن يكونَ جازيًا عن والده؛ لما له عليه من الحُقوق. والوالدٌ يَجزي؛ لما فيه 
مِنّ الشّمَقةَ وليس بواجب عليه ذلك؛ فقال في الوالد: # لابج #» وقال في 

الود الام ج04 
0 وأواراك جملة و موود هو جَازٍ عن وَالِدِوء سينا #6 بطرق مق التوكيك 
ح ‏ ييو الب م 
سميّة ووْسّط فيها ضَمِيرُ القصل, وججعلَ النَفْي فيها مُنصَبًا إلى الجنس. 


ونكتة هذا الإيثار: ماله تحقيق عَم جَزْءِ هذا الَريقٍ عن الآ إذ كان 


01 


مُعظَمٌ العو من الأبناء والشباب» وكان آباؤهم وأكهالي في الغالب 
على الشّرك؛ فيد حسم أطماع آبائهم؛ وما عَسَى أن يكونٌ من أطماعهم أن 


يَنُعوا آباءةهم في الآخرة 00 


ع 


اليه أن لاني ]كد الوم صيِّة على الآباء» وقرّنَ شكرّهم بوجوب شكره 
وجل وأوحت علي الولد أذ يكل والتما يه بجشي زهان كانه 
ولاب ف قله بها قن الرالد قي أذ يكو الو لهي اناي فقن وان 


.)177 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 5 ٠‏ 0)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١18‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 575)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /ا7)» ((تفسير ابن عاشور)) (197*/71). ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 05/8). 
لكن قال ابن المثيّر: (هذا الجواب تتوقّفٌ صبَحمُه على أنَّ هذا الخطابٌ كان خاضًا بالموجودينٌ 
حيتئل» والصّحيحٌ أنه عام لهم» ولكل مَن ينطلقٌ عليه اسمٌ النّاس). ((حاشية ابن المثير على 
الكشاف)) (8/ 4 60). وذكر الألوسي قولّ من رد عليه يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)1١4 /1١1(‏ 
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١ 48 8‏ التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 
يجيه حقّه عليه» ويكفيه ما يلاه من أهوال القيامة» كما أوجَبَ اللهُ عليه في 
نيا ذلك في حقهه لما كان إجزاءُ الود عن الوالد مَظَة قوع ومَوطنَ 
الأمَلٍ -لأنَ اله حضّه عليه في الذي -؛ كان جَديرًا بتأكيد الَّفَي؛ لإزالة هذا 
الوهمم» وهذا غيرٌ وارد في عق الولد على الوالن».وقيل: الاب من شأنه أن 
يكونَ جازيًا عن والده؛ لما له عليه من الحُقوق والوالدٌ يَجَرِي؛ لما فيه من 
الشّفقةء وليس الثاني كالأوّل0©. 

- وعبرٌ رب #موأود # دون (ولد)؛ لإشعار (مُولود) بالمعنى الاشتقاقيٌ دونَ 
(ولد) الذي هو اسم بمنزلة الجوامد؛ لقصد التَّبِيهِ على أَنَّ تلك الصّلةَ 
ليق لا مُحولٌ صاحبها التَعرْضٌ لتفع أبهالمُشرك في الآخرة؛ وثاة لديا 
ُومِيُ إليه المولوديّةُ من تَحِشّم المَشقّة من تّريبته؛ فلعله يجش الإلحاح في 
الجَزاء عنه في الآخرة حَسْمًا لطمّعه في الجزاء عنه» فهذا تَعكيسٌ للتّرقيق 


7< سح ل مره 


الاقرى قن قرله تعالى : كل رت أ 3-3 ما وا رياف صَعِيرا 6[ الإسراء: 5 


وقوله : وَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعَروًا 7" [لقمان: .]١6‏ 
- وأيضًا فيه مُناسَبةٌ حسنة» فإِنّه ذكرَ الوالد والولدَ هنا لأنّهما أشدٌ مَحبَ 1 


كاب عرو ندا الاغعد الى ملا لازنا ارهن 
اطريقة في إفادة ُموم التي هنا دون طريقة قوله تعالى: «( ل 
ير تن عَن كي كبكًا م في سُورة البقرة 44 15]: أنَّ هذه الآيةَ لت 
بمكة وأمْلّها يومئذ خليط من مُسلمينَ وكافرينَ» وريّما كان الأبٌ مُسلمًا 
والولّدُ كافرًاء ورُيّما كان العكس» وقد يَنَوهُمْ بعضٌ الكافرينَ حينّ تُداخلّهم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ ؟ ٠‏ 5)» ((حاشية الطيبى على الكشاف)) 
(51/1) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 47). 1 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /71١(‏ 


5١7 الحزب‎ - ”١ الجزء‎ 


زر سور هُ تقمانّ - الآيتان («م-وم 6 0 


5-2 


الطنوثٌ في مصيرهم بعد الموت: أنه إذا ظهَرَ صدق وعيد القُرآن إياهم؛ 
إن من له أب مسلم أو بن ملم يدقع عنه هتالك بما يدل به على رب 
هذا الدّين» وقد كان قارًا في تفوس العرّب التُعويل غلى المولى والتصيرء 
راط 1 ارح وإراه اتوم راع حوري الما ليع 
إن كانوا من قَبْلَ مُختلفينَ: فهم لضيق عطن أفهامهم يُقِيسُون الأمورٌ على 
مُعتادهم. وهذا أيضًا وَبَهُ المع بيْن تمي جزاء الوالد عن ولده وين تَفي 
عوك الو أن عزن والليمة انك التريظيى فى [اللعالفين قا لور أن 1 
الفريقين أَزجى في المّقصود'" 

- ومجملةً باك وعد نحن عله لجملتي «لأنا ويك وأختو ايزا 4. 
واكك السوتيور نت ): مُراعاةً لمُنكري البَتعث”". 

لس ل ا ل 
آخَرونَ» ولم يَرجِعْ أَحَدٌ ممّن مات منهم: وقالوا: 9م ماعن لانن الذنا تورث 
ماوكا َِاالدَهْرٌ # [الجائية: 4 7]؛ وقالوا: من هي إل م 
مبعُوئِينَ #6 [الأنعام : ااا ميض احاجن زان صيريم بترل ار 
تواست الت أثينا 4 في: لا تَعْتَكم حالة الحياة الدَّنِيا بِأنْ تَتَوهّموا 
اباط فا ولد 7ه 


ص سوس ره مدي محسشو 


م ا 3 
عو زولا يعرَنّحكم به الغروز 24؛ لانه ادخل في تحذيرهم ممن 
تأرط لبهم النجة امو أزهاء الشبيهم اك تخل لهم الباط هنا لكههوا 


ع١‎ 


4 


.)١195 0١197 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١198 2.195 /71١( يُنظر: ((المصدر السابق)‎ )0( 
.)١98 /71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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4 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


1-8 
ا 5 5 2 3 َ ع مض 2 5 ع 2 03 

آراتهم. وإذا ريد بالعٌرور الشَّيطانٌ أزما تمل فلالك افد فى اللسديرة 

لما تقرّ رمن عداو الشّيطان للإنسان» كما قال تعالى : 35 إِنَّ ليطن لكر عدو 


سي جر ع عر 


فاتخذوه عَدُوَا ‏ [فاطر: ]قفن التجذير شو مخ الكنفب 40 


- قوله تعالى: :3 أله عِنَدَهعِلمُألسّاءَةِ ويرك أ لمكو اناق الابما وكا 
عم مو وءع ساك م 


كدر شن نا التحشبييية 16 والنو ان رن اق قنور : 


4 


عن سوال مُقدّرِ في تفوس اللّاسِ والمْجَمل الأر ب التي بشدها إدماح "لوقع 
تظائرهاء تَعليمًا للأمة"©. 


500 وميد معيو جوم سا سه و ند اك ما فيه َ- 
ال ل ابتكاداب ؛ لوؤقوعها جوابًا 


ع وق أفاة تأكيد جملة 35 إِنَّأللَه عِددَمعِلْم آَلسَّاعَةٍ # بحَرْف ((3) تحفيو 
علم الله تعالى بوّقت السّاعة» وذلك يُتضمّنُ تأكيدَ وُقوعهاء وفي كلمة 
عند )4 إشارةٌ إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم؛ لأنَّ العنّدّ شأثها 
الاستتثارٌ. وتقديم (غينك) سوه رف ادع اليكو ليه انيد 
اللمشخصيصٌ بالقرينة الدَّلَّ على أله ليس مُرادًا به مُجِدَدُ التَهوّي 60 

حول كانوا قد الوا في السّؤال عن وَقتهاء وكانت أَبِعَدَ الحَمسِ عن علم 
الخَلق» وكان ا واجدًا ل يعجر ين تر يده »ف اهم يالتَاهِرَة 6 
[النازعات :07 15 ]؛ برها سبحانّه في جملة اسميّة دالّة على | الدّوا 


على طريق الحصر". 


.)١1568 /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77١ تقدم تعريفه (ص:‎ )( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/71١(‏ 
() يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١91/0195/751١(‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١15 /١5(‏ 
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عا 
- وجملة :وبتك الْمَيِتَ # عَطفٌ على ججملة الحَبرء والتّقديرٌ: وَنَّ الله 
0" العَيتَ؛ فيُفِيدٌ الشخصيصٌ بتنزيل العَيث. والمقصودٌ أيضًا: عندّه علمٌ 
وَقت نزول الغيث» وليس النقصوة مُجزة الإخبار يآله يول القية» أن 
ذلك ابسن مقا كيزن ولكن تكس الجمل: باندلوت الفعلٍ المُضارع 
برف »؛ ليَحصّل مع الدّلالة على الاستثثار بالعلم به الامتنانُ بذلك 
المَعلوم الى هو تخمة. . وفي اخختيار الفعلٍ المُضارِع إقادة اله تهدة إفوال 
اَي المرّةٌ بعدَ المرّة عند احتياج الأرض”"" 


5 


- وأيضًا لما كان المُشر ل يَنسبونَ العَيتٌ إلى الأنواء؛ سند الإنز زال إليه 
شحائية اننيد الأشيان 


- قوله: مِإوَيمَك ماف الْدرحَاِ 6 أي : يََْرِةُ بعلم جميع أطواره؛ من تطفة, 
وملعقس ترقت ف ين كرف 165 أي اح وإبّان وَضْعه بالتّدقيق. وجيء 
بالمُضارع «ِإ وبتك 6؟ لإفادة تكرّر العلم بنذ تلك الأطوار والأحوال 
والمعنى: يَنفردُ بعلم جميع تلك الأطوار التي لا يَعلّمُها الناسٌ؛ لأنَّه عطفٌ 
على ما قد معد الحظلة» فكان اكد الفعلة النائية عق المسلد إليه 
مُفِيدًا للاختصاص بالقرينة ين 

- وأيضًا في هذه الآية أضافٌ فيها العلمَ إلى نفْسه في الثَّلائة من الحمسة 
المذكورة في قوله: 38 إِنَّ اله عنْدَهُء ملم ألسَّاعَةٍ ويمْزْكُ الْعَيَتَ وَيَمَكرُ مَا في 


مح 2 


الْأرَحَامِ #» ونفى العلمَ عن العباد في الأخيرين منها في قوله: مِإوَمَا ندري 


.)191 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ 0770 77 5 /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)75١5/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//71١(‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


عدا وما در تسن أي أَْضٍ # -مع أنَّ الخفسة سَواءٌ في 
اختصاص الله 58 بعلمهاء ؛ وانتفاء علم العباد بها-؛ وذلك لأَنَّ الثَّلاة 
الأَوَلَ أمْرُها 00 وأَفحَمُ؛ 03 بالإضافة إليه تعالى» والأخيرين 7 
صفات العباد؛ يما بالإضافة إليهم. مع 5 إذا انْتَفَى عنهم عَلْمُّهماء كان 
انتفاء علم ما عداها من الخمسة”". 


- والتّكةٌ التي دعَتٌ إلى العُدول عن المُتبّت إلى المَنفيّ في قوله: :وبا 
مَدَف تَنَسُ #: هي أنَّ في َف الدّراية الممخصوصة وتكريرها واختصاصها 
باذك دونَ العلم ما فيها من معنى الجيلة والجخداع - وفي ككرير الْسِء 
وتتكيرهاء وإيقاعها في سياقٍ التّمَي وتّخصيص ماهو من حُويِصّة كلّ نفس : 
الألالة غلى أن اللندى إل قعر مما نشخ بها ومح بهاوإن امداق 
حيلتهاء ولا شََيء أخصٌ بالإنسان من كُسبه وعاقيته» فإذا لم يكنْ له طريقٌ 
إلى مّعرفتهماء كان من مُعرفة ما عداهما أَبِعَدَ أي: من مُعرفة وّقت الساعة 
وإبّانَ إنزال العغيث» ومّعرفة ما في الأرحام'". 

- وقد نُسج 0 5 ينص 
تَموتُ # على منوال آخَرَ من النّطم؛ بحيثٌ جُعِلَ سُداة نَمْيَ علم أيّ نفس 
بأخصٌ أحوالها؛ وهو حال اكتسابها القريبٌ منها في الوم المُوالي يو يوم 
تأمّلها وَظرهاء وكذلك مكانٌ انقضاء ء حياتها؛ للتّداءِعَليهم بقلة لمهم فإذا 
كانوا بهذه المنزلة في قل العلم؛ مجح ب 1 
هذا العالم؟! وهو حادتٌ قنائه وانقراضه واعتياضه بعالم الخلود؟! وهذ 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 59 5). 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 75”). 
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ا 


أن 


اَي للدّراية بهذي الأمرين عن كل تَفْسِ فيه كناية عن إثبات العلم بما 
تكييبُ كل نَفْسِء والهلم بأيّ أرض تَمِوثُ فيها كلّ َفْس إلى الله تعالى؛ 
فحَصّلّت إفادة اختصاص الله تعالى بِهّذين العلمَينء فكانا في ضَمِيمة ما 
لظم معهما مما ته تشدقيمًا . وقد حصّل إفادةٌ اختصاص الله تعالى بعلم هذه 
الأعور الخَمْسة بأفانينَ بتديعة من أفانين الإيجاز البالغ حدّ الإعجاز"". 


تموثٌ» مع أنَكُلامنهما غير علوم ميمه بل َي العلمبارّمانٍألى؛ لان 
من الناس من يَذّعي علمّه بخلاف المكان؛ وذلك أنه لماص اليكان 
بتي علمه؛ لذن الُونَ في مكان دونَ مكان في وُسع الإنسان واختياره, 
فاعقاك عل مكان مرت امرك كلاف الرّمانه ولنّ للمكان دون الرّمان 
تأثيرًا في جَلب الصّححَة والسّقمء أو تَأثِيرُه فيهما أكدد”". 

- ومجملةٌ اق أَّه ليم حَِدِدُ 4 مُستأئفةٌ ابتداتيةٌ واقعةٌ مَوقمَ التّيجة لما 
تَضْمّئّه الكلامٌ السابقٌ من إبطال شبْهة المشركينّ بقوله تعالى: رات وعد 
للحن دلا تَدرَيصم السير: ره اليا [لقمان: 71]» أي: إِنَ اللهعَلِيمٌ بِمَدَى 
تعدسظيا بانع اك دكا يدحقه توراه و وتاعترى 3 11 ضيه 
عدا ... 4؟ ولذا جمَعَ بئْن الصّفتين: صفة عليم؛ وصفة حَبِير؛ لأنَّ الثاني 
م 


أخص 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 505)» ((تفسير البيضاوي)) ))32١12/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 575 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))735١1/8/15(‏ ((تفسير أبي السعود)) (72/8/1)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١1982191//71١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)35١19 /١15(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 59 5: .)55٠‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/71١(‏ 
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حا 

( الس 927 
07 
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اسماءً السورة: 
سحتت هذه السوو: عله أستماء؟ منها: 


_- :اله ن:17) 
سوره > 8 ١‏ 
3 2-1 5 م 6 

1 سورة (8والم # نَل ## السّجدة): 

1 8 0 ا م و50 3 2 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ((كان النْبِيُ صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
الجمّعة في صلاة ة الفجر الم * تَيلٌ # السّجدةء وجل هل أَقَ عل الإ حِينُ ين 
5 دَغْرِ 70)4. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

استحبابٌ القراءة بها في صلاة الصّبح يوم الجمّعة. 


1ك ا اا ومن 
وذاك عحلييك لي لحري المتقام 8 


)١(‏ سيت سورة السّجدة؛ لاشتمالها على سّجدة الثّلاوة. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
الا 
قال ابن عاشور: (أشهرٌ رٌ أسماء هذه السّورة و اسنورة السّجدةء وهو أخصَرٌ أسمائهاء وهو 
شري الخطر لمعمو المح الضؤرة ون المقا حي المنارا.. وبهذا الاسم تَرْجَم لها 
التُرمِذَيٌ ذ في الجامعه)» وذلك بإضافة كلمة سورة إلى كلمة السّجدة ولايد بن تقدير كلمة «الم) 
محذوفة للاختصار؛ إِْ لاييكفي مجه إضافة اسورة) إلى ل لسّجدة» في تعريف هذه السّورة فإنَّه 
لاتكونُ سجدةٌ من سجود القرآن إلا في سورة من الشّوّر) . ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1١/5١(‏ 
وقال البقاعي: (اسمّها السّجدة مُنطبقٌ على ذلك بما دعت إليه آياتّها من الإخبات» وتَّرك الاستكبار). 
((نظم الدرر)) 677/160 7 ْ 

بحري الول اروس اونا 

(6) والحكمة في استحباب قراءة سورة (السجدة) و(الإنسان) في فجر يوم الجمعة لما اشتمآّثْ 
عليه هاتان السُّورتان مما كان ويكونٌ من المبدأ والمّعاده وحشر الخلائق» وبّْئهم من القبور - 


بِيانٌ المكيّ والمدَي: 

سور القتدة اق وحُكيّ الإجماع على 0 

مَقاصدُ الشورة: 

من أبرز المقاصد التي تَضْمّئئها سورة السّحدة: 

اعيان عَظمة الله تعالى في صفاته» وكمال قدرته في الخلق والأمرء والبَعث 
والجزاء. 1 

؟- التَّويُ بشأن القُرآن؛ لأنّه جامعٌ الُدى الذي تضمَئتُه هذه السّورة وعَيدُها؟. 


موضوعات السورة: 
من أبرة التوضوعات الى تناو لنها سور الكخدة: 


- إلى الجنّة والنّار ففيهما بَدْءُ خلق الإنسانء وآدمٌ لق يومَ المُعة» وفيهما ذكرٌ القيامة» وفي 
يوه عمد فقو لقاع ةو ولاعت وراا ل ماقيو الشورقين ف هذا البوع تكردا لاه بماكان 
قد وركرة: لطر (اتجمو الشارى)#الأرن قبي 1/140 81اه (لبدائم القراقن)) لذرن اليم 
(257/5)» ((زاد المعاد)) لابن القيم ٠8 /1١(‏ 5). 

000 
إلى تمام الآيات الثَّلاث [السجدة: .]7١ -١8‏ وقيل: إلا حَمِس آيات؛ من قوله تعالى: 
« َجَاقَ جْتُويهُمَ © [السجدة: 17] إلى قوله تعالى: مِلألرِىكُشُر يو مُكزورت 4 [السجدة: 
]. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/589/1)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 2707: ((تفسير 
الزمخشري)) (0057/7). 

(0) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيء والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 3737 5)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 73777). 

(9) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5717). 


-١‏ ذكرٌ انفراد الله تعالى بلق السّمُوات والأرض؛ وبيانٌ بعض مُظاهر قدرته 
اس سر ش 000 

"- عَرْضُ جانب من شبهات المشركينَ حؤْلَ الَعث مع الرّةٌ عليها. 

4- عرض مهد من مَشاهد يوم القيامة: مَشهَدِ المجرمينَ وهم بْنَ يدي الله 
يوم القيامة. ْ 

4- ذكرٌ بعض صفات المؤمنينَ» وما أعَذَّه لله لهم من نعيم وما أعدَّه للفاسقينَ 
بكار لحني 1 

-١‏ الإشارة إلى موسى عليه السّلامُ» وما امن الله به عليه من إعطائه التّورافّ 
وما امتنَّ به على الصَّالحِينَ من قومه؛ من جَعْلهم أئمّة. 

بادوهوة المشركية إلى التي والتَّكر في آيات الله. 

الحسكارة جائن من ببقاغاث المشركيو مم آثرن اللي على اللا عليه وسام 
بالرّدٌ عليهم وتهديدهم. 

4- أمْرٌ الرّسول صلَّى الله عليه وَشَلّم بالإعراض عنهم. ووعْدّه بالنّصر عليهم» 
وأن يَنتظرٌ. 


لد ول مءد لير 0 


4 

ل هو الْحَنُ من ريك شُنِذِرَ ل حَلهُمْيَتدُوت (2) لله 

الى حَلقَ لسوت وَالْارْصَ وَمَايَهُمَاف سن يا د ستو عل اعرش ما لم ين 

ذو من وَإ وكا طن كا نكرو (2) يلمر هس القمل ِل لذي فد يوخ | 
ف يو ِكانَ ِعَدَارَه ألَفَ سَمَةٍ مما تَدُونَ ((46)5. 


0 يب الكلمات: 


م 
2 مح سد 7و سد م 
4 


11 لاريْبَ فيه 4: أي الأسك فس واكية :اكه أو هوشك مع قلق وربية. 
وهو مصدرٌ (رابّني ا إذا حصّل فيه الرييه معد ة الريبة: قلق النمْس 
واضطرابُهاء وأصل (ريب): بعك كه أوغات وتو 

98 أفتربة 46: أي: اخدلقه وكذيه وافكلة» والاشتراة: الاختلاق؛ ومنه قبل افر 

4 ا ع 3 ا 7 
فلان على فلانء إذا قذفه بما ليس فيه» وأصل (فري): قطعٌ الشيء؛ فالفزي: قطعه 
لإصلاحه. والإفراء: قطعه للإفساد. والافتراء فيهماء وفى الإفساد أكنة”". 

7 1 5 0 و 2 
دير : بمعنى مُنذرء أي: محذرء والإنذارٌ: الإبلاغ؛ ولا يكادٌ يكون إلا 
9 5 و َه 7 24 

في التخويف. وأصل (نذر): تخويف'" 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /77)» ((تفسير 
الزمخشري)) /١(‏ 4235 ((التبيان)) لابن الهائتم (ص: 57)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
السجدة)) (ص: .)1١١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 187)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2547/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ضص: "1907). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 »)5١‏ 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85)» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: ”777). 
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ترك عر ع 5 ع ع و 2 
ستو 46: أي: عَلاء وارتّفع» وأصل (سوي): يدل على استقامة» واعتدال 


ع 0 
20 ع 2 5 5 عى ر سمس 5 لوه ع و و2 
وو *: أي: ناصرء وكل مَن وَلِيَ أَمْرَ آحَرَ فهو وَلَيّه وأصل (ولي): يدل 

عن تر 


هت 


شفع 4: أي: شافعء يُقال: شمّع لفلان: إذا جاء مُلتمسًا مَطَلَبّهء ومُعيئًا له؛ 
وأصل الشَّفْع:َ عَم الذي إلى قل 


1 يدير #6 أي: : يقضي وتعضي» والتدييز: فزيل الأمور في مراتبها على 
أحكام عواقبها. تَأضل (دبر): آخر الشّيء 57 خلاف م 


عر #4 : أي عد راصل (ضعد) يدل على ارتفاع ومَطَقَ مقطا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /771)» ((تفسير ابن جرير)) 1١1١ /١11(‏ 5).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ .)١١17‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/091/17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١ 5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2886» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 89)» ((تفسير العليمي)) (0/ 70*). 
(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)79٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)5١ ١‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: 51 5). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 377)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
(316/7»» ((البسيط)) للواحدي »)171١/١١1(‏ ((تفسير السمعاني)) (54/ 20757 ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 4). 
قال محمد رشيد رضا: (التَّدِبِيرُ في أصل الّغة: التّوفيقٌ بِينَ أوائل الأمور ومّبادئهاء وأدبارها 
وعراقهاء بيك تكرة المبااج وكيد إلى ما ثري من غاياتياء كما أن كدر الأمر أو القوك هو 
انكر في كل سرهرما وراك ونا !لاسر ربك [اعيجر السا 711 107 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 46 0 ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 057): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27/17» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 77"8). 
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مد د د ٍ صٍِ 
8 © لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى غله السورة ببعض الحروفٍ المقطعة» وتقدّم الكلامُ عن 
الحروف المُقطعة في تَفسير أوّل سورة الوم 

م أخيرٌ تعالى أن هذا القرآنَ بلا شك نرّلَ من عند الله وب العالّمينَ ثم 
يخاطك الله تعالى فييّه ضان اللا عليه وسلم فاكلا يل أيتو ل المُشركونَ: اختلق 
هذا الُرآنَ من تلق تْسِه؟! ليس الأمرْ كما يقولونَ؛ فالقرآن هو الحنٌّ امل 
إليك من رَبّك؛ لشذْرَ به قَومًا لم يأتهم رَسول يُنذْرُهم من قبلك؛ لعلّهم يَعرفونَ 
الحقّ فيَهِتَدونَ! 


اع 


يي 


ثم أثتى الله سبحاته على ذاته» فقال: الذي يُستحق العبادةً وَحْدَّه هو الذي 
خلق السَّمّوات والأرض وما بِيْنهما من الحَلق في سنَّة أيّام ثمّ علا على عَرشه 
كما يليقٌ بيجَلاله سّبِحَائّهه ليس لكم من دونه سُبِحانّه وليٌ يَتَولى أمرّكمء ولا 
ل 

يدي اله أر حَلق فيل قضاؤْهمِنَ السّماء إلى الأرض. ثميصعدُإليه في يوم 

يتنك لثمك تير من الايكن في لذب . 

تفسيرٌ الآيات: 

لالم 40 

تقدّم الكلام عن هذه الحروف ا لمقطعة في ته تعسير وَل سُورة الرُوه”") 

( يذ لسكب لادينه به لكيه ()4. 


عه سسا 


أي هذا القَرآنُ لا شك لتر من عند الله الخالق المالك المدَبرِ لجَميع 


.)١١-١١ يُنظر ما تقدّم (ص:‎ )١( 
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اغالب 20 


اي ا 2 
:7 أم يفولوت 1 هو الحق من رَيَكَ إتنذر قوم تلهم من دير ين قبلِك 


عَلَّهُميَتَدُوت 7 


7 ع 0 


أي: ا" المُشركونَ: اختلقّ مُحمّدٌ القرآنَ من تلقاء نَفْسهء ونَسَبَهِ إلى 
الله كذْي20؟! 


بل هو أَلْحَنُ من ريك . 


أي: ليس الأمرُ كما يَقولونَ؛ فالقّرآنُ هو الصّدقٌ التَابتٌ المرّلُ إليك من عند 


0 2 
بك يا 2 201 
ع 7 2 ل 0 


ا عع ور اشاس ل عر ا ا ع 0 لوحف 5 
أي: لتنذر بالقران ولكد كيه قومًا لم يآتهم رَسول ينذرهم من قبُلك”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١8(‏ 2)2894» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 285 60)» ((تفسير ابن كثير)) 
(08/7")» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7586)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2701» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 80)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 240)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 80)» ((تفسير ابن كثير)) 
(308/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 501). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2240) ((نظم الدرر)) للبقاعي »)771/١15(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 015 .)١8‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)24٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 44 5 )» ((تفسير القرطبي)) 
.)266/1١5(‏ 
قال القرطبي: (مِإذرَفومَا# قال قتادة: اي يكنا كائيا كذ 5 نذيرٌ من قبْلٍ 
محمّد صِلَى الله عليه وسلّم. .. وقيل: المرادٌ بالقوم: أعل اللرويق غيس ومعتد علبهها - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


5 5 ح سج سس رس سس جح سليريح سدس شي 
كما قال تعالى: 2 لتتدرقوما ما أَنذِر ءَابَاوْهُم فَهُمَ عَنفِلُونَ 4 [يس: 7]. 
دس ننه لخر سرح س لور 
#لعلهم هتدويت *. 
فى ا هر و وومةه عن 0 6 
أي: لعلهم يُعرفون الحَق ويؤمنون به ويتبعونه'"". 
م وس اساتداضر: ‏ حستاضن جف ل 0 5 200 2 55-6 
:3 أله الى خلق السَمِنواتِ والارض وما بدنهمًا فى سِنَّةٍ أيَامٍ ثرّ ستوئ العرش 
يز ماحل قو ع 2 4 جك بد سو مه 
ما لحم من دود من ولي ولا يع أقالا سَدَكرونَ 4 
3 ب 5 2 
مُناسّبة الآرة الما قثلهاء 


أله لكابذكز الا الى الكمالة ته ها على الكسول مق التهاء الل اللرضينة 
وإقامة الدّليل9. 

وأيضًا لَمّا كان البُكنٌ الأعظمُ من أركان مٌدى الكتاب هو إِثباتَ الوحدانيّة 
للإله» وإبطال الشرك: عقب الثَّنَاءَ على الكتاب بإثبات هذا الدُكن©. 


عراصي هد خب كيني عن رصح و سم عن عر عنصاو خب 


2 َه ألْزِى حَلقَ السَمنوت والأرض وَمَابِدِنَهُمَا في سِنَّةَ أَيَامِ #6 


8 ى راع 3 ارم 
أي: المعبودٌ الذي لا تتصلح العراد؟ إلا له: هو الذي أوجَدَ السّموات السّبْعَ 


- الصّلاةٌ والسَّلامٌ؛ قاله ابن عيّاس» ومُقاتل. وقيل: كانت المُحيبَةٌ ثابتة لله عرَّ وجل عليهم بإنذار 
تو ترمو الأقل وزة الم يه لسر ل (فنسر القرطبي)) 01/4 1 
نتن اشعار اذ الم لبهي ريال :ان خريرعوالفرطي لظ (انضيرانن جور 0110 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 80). 
وممّن اخار أنَّ المرادٌ بهم: العَربٌ كاقة: الواحديء والبقاعي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 54 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)778/1١5(‏ ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ .)24٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ /2))70 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6617). 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)١5٠‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/71١(‏ 
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6 سور السّجدة -الآيات ( ١ده)‏ 


3 


_-" 


2 1 2ه لا ) 


7 2 


علا الله تعالى وارتفع على عرشه كما يَلِيقٌ بيجَلاله سبحانّه”©. 


أي: ليس لكم'" معن سوى اللووَلي يتولى أمركم وينفغكم؛ ولا شفيع يَشفع 


لكم عند ربكو 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 041)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”2507). ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)5١ 05١‏ 
قال القرطبي: (مإفى س وتزائار إسيوييم الآخد إلى آخر يوم التجممعة. قال الحَسَنٌ: من أيَّام 
الدّنيا . وقال ابنْ عمّاسٍ: نّاليوم من الأيام الس التي لق ال فيها السّمَواتِ والأرضّ مِقْدارُه 
ألْفٌ سَنة من سني الذّنيا). ((تفسير القرطبي)) )85/١5(‏ . وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
وك 5" 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)041/١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 07154٠‏ 75141)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”2507» ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 59-11). 

(؟) قيل: الخطابٌ لعُموم الئّاس. وممّن قال بذلك: ابنُ جرير وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (14/ 2041 ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 18). 
وقيل: الخطابٌُ للكافرينَ. وممّن قال بذلك: الواحديٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(/ 54 5). ((تفسير القرطبي)) (5 .)85/١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0941١/1(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 21/7 ((نظم 
الدرر)) للبقاعى »)77١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2107)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
السجدة)) (ص: 14 20 
وقال ابنُ تيميّة: (فالوَليٌ: الذي يَتولى أمرك كله والشِّيُ: اللي يكور فإنشاين أي عَوِنَا؛ 
فليس للعبد دون الله من ولي يَستّقل» ولا ظهير مُعين) . ((مجموع الفتاوى)) .)77/١(‏ 
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(لدكئق ». 
أي: أفلا يدَكَرونَ ما تَعلَموتّه من أنه الخالقٌ وده الذي خلَقٌ السَّموات 
والأرضٌ» واستوى على عَرشِه ومن أله لا يه لشي ميا أش كتمومية؟! فيو 


03 


الي انفرة بتدبيركم وتّونّيكم وله الشَّفاعة كُلّهاء وهو المُسبَحِن للعبادة وَحْدَه 
لاشَرِيكٌ له©. 


ؤس سيو ص2 1ك هه 


يدير لمر مهن مس السَمَك إِلَ الارضٍ ثم بحر إِلبه في يو كان مقداره أله 

مَمَاتعَدقَ ((4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

ما بيّنّ لله تعالى الحَلَقَ؛ بيّنّ الأمرّء كما قال تعالى: ملألا له لْكَلَقُ الت ©: 
[الكغراق 84 والقظية نكن بهماة كن قح تملك هخاليك يري عظماء 
تكونٌ له عَطَمةٌه ثم إذا كان أَمْرُهنافدًا فيهم يَزدادُ في أعيّن الكَلقِه وإن لم يكن له 
تاذ أمر يَنقُصٌ من عَظَمتِه”". 

وأيضًا لما نقَى الله تعالى أن يكونَّ له شَرِيكُ أو وَِيرٌ في المَلق؛ ذكَرَ كيف 
يَعَلّ في هذا امّلك العَظيم الذي أبدَعَه في سنّة 0 سن يّام؛ من عالّم الأرواح والأمر”" 


1س ع م يه ح ماوو ِ- 


يدير الآمّر م يرت الثم إل الخ م يحرم لَه فى د يو كان مقدارء لف سدق 


2 عو م © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (091/18): ((تفسير ابن كثير)) (7204/57)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))737١/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 215 ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) 
(ص: ٠‏ 71). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ .)١5٠‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 71737). 
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أي: يُدَبُرُ الله أمرّ حلقه بما يَشاكُ فيتزل تقديرُه وقضاؤه منّ السّماء إلى 
الأرض «(كي مر إليه منّ الأرض إلى السّماء في'"' يوم كان مقدازه آلف سَنَة 


58 تُحشيوةٌ من أيامكم فى الدّنيا"©. 


)١(‏ قال السعدي: (:ل يلمر # القَدَريٌ والأمرّ الشّرعيٌ» الجميعٌ هو المتفردُ بتدبيره» تاؤلة للك 
لاط ين عند المليك والقاي رت لمك إِلّ لْدريضٍ 6. فيُسعدٌ بها ويُشقيء ويُعْني ويُفقرٌ 
وبعز رُ ويل ويُكرمُ ويُهِينُ» ويَرفَعٌ أقوامًا ويَضعٌ آخَرِينَ» ويُنزل الأرزاق». ((تفسير السعدي)) 
(ص: 565). 

(1) قال الشوكاني: (هذا اليومٌ هو عبارةٌ عن مان يت بأَفٍ سن وليس المراءٌبهمُسمّى اليوم الذي 
هو مُدَة الها بينَ يلين والعَرّبُ قد : تعبّرٌ عن المدَّة باليوم) ((تفسير الشوكاني») (585/4). 
وقال ابن عثيمين :( في طرفي ولا تسل الاستيعاب» يعني : لبس بلازم أن الأمرَينِلَ مثا 
عند صلاة الفّجِرِ ولا يرج إلا في الغروب؛ فقد ينل ويَعرجٌ في لحظة حَسَبَ ما أراد لله عر 
زح ف (رلسراده علبيين 2 سور العا ل 0 

(1') ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2976097)» ((الوسيط)) 
للواحدي (8/ 55٠‏ )» ((تفسير ابن عطية)) (0./5): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 41)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 2709 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 0777 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 14). 
قال السمعاني: («اثمَ يو َيِه فيه قولان؛ أحدُّهما: تش الملك لجدازرة لامر 
والقولٌ الثّاني: ثم يَعرجُ إليه أي: يَعَرُجٌ الأمرْ إليه» ومعنى عُروج الأمر إليه: صَيرورةٌ الأمر 
كف اي ور أمر الخَلقٍ كلووا(اشسير اللشمعاني) 00743 رسن سير اين 
الجوزي)) (9/ 25777 57/8). 
مك اعفار أن المع » عروجُ ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض في أَلْفِ سَنة ممًا تَعدُون من 
الاك ا حر يلال الدرى اليكل والعبرقانن 3 واللسدع, ل ((تفسير ابن جرير)) 
(691/1)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 046)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 585)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 16). 
وقال العُلّيمي: (ينزلٌ الملّكُ بالوخي منّ السّماء إلى الأرض ثم يرج إلى مَقَرٌه منها). ((تفسير 


العليمي») (5/ 37١‏ 
وقال الواحدي: 2 الريك الكت ل لَ الْارضٍ © يعني: القضاءً منّ السَّماء يله إلى 
الأرض مه أيّام ال نيأ | أي: يَرجِعٌ الأمرٌ والتّدبِيرٌ إلى السّماة ويعودٌ إليه بعد - 
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8 8 ع 7 انض مير ل زد 30001 كَِّ سر سو ره 
كما قال تعالى: ٍآأءَه لذ حك ست سات ون لاض ونان كالم ين 


كرس سل 6م «هر دم 


تلوأ أله حل ل شَىْء دير وان هه د حاط َكل شَىْءِ علا #6 [الطلاق: ؟١].‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالى: هل أله الى حَلَقَ لسوت وَالارَضَ وَمَابيَِهُمَا فى سِنَةِ أي مد 
سوا عَلَ ارش مَا لحم ين دوزو من وَيٍِ لاسي ا كرون 46 في قله تعالى : +9 أنَك 
- ارو تو لا اكز لاهن البّيانَ» وهذه الفائدة :: تترنَّبُ عليها فائدة 
أخرى» وهي: وُجوبٌ لدكرِبآياتِ الله عر زتجل» وأنَّ الإنسانٌ يَتذَكرُ بآيات الل 

ا علبي كايا ألفاظ عابر ]| 

الفوائدُ العلميّة لفاك 

-١‏ في قوله تعالى :١ش‏ تيل الصكتب لاريبّ فيه من رب اللديا بن إثباث عُلوٌ 
الله ؟ إن التُرولَ لا يكونٌ إلا م من أعلى © 

-١‏ في قوله تعالى : «[ َيلُأْحكتي لَاريْبَ ِهِ من رن الْعَلِدِينَ #4 إشارة إلى 


اص ١‏ لس حت سه له 


كك 


أن هذا القرات مر به جميعٌ الناس» فإذا كان ريّهم الذي أنرّله؛ فمعناه أنَهيَْرَمُهم 
جميعًا العمل بهذا القرآنء فإنه لما أراد أنْ َع أمرُ الققرآن من حيتُ هو قرآنٌ؛ 
أنه نازل من رب الغالميق الذي يتمد عليه هؤلاء العالموث: فل غليهم 
الكتابّ؛ لأنّه لما كان رب العالمينَ وَجَبَ على جميع العالّمينَ أن يَقبَلوا هذ . 


ع 


*- إن قيل: كيف البجمعٌ بِينَ قوله: 9 وَإن مَنَ أ مَّةِ إل لاخلا فا َذيرٌ #6 [فاطر: 
- انقضاء الدّئيا يا وفنائها #لإفى يو كان مِقَدَارة الف متو يما ده 6 وهو يومٌ القيامة). ((الوجيز)) 
(ص: ؟8667). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 77). 
(') ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 17. .)١5‏ 
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ام سر > هو 


إلا اها ُ 6 أن : 5 


وأيضًا فإنَ المراد بقوله: «(و! 
لله عليه وسلّم ليست ببذع؛ فلا ينبقق أن تتكرة لآن الله أرَسَله كما أرسّل من 
قله والمرادٌ بقوله: تدر ما مَآأتهُم ين ِب تن قنك 4 أنهم مُحتاجود 
إلى الإنذار؛ لكونهم لم يتقَدّمْ من يُنذْرُّهم؛ فاختلفٌ سياق الكلام» فلا تَعارْضَ 
تتهما!؟. 


1 كول اللن كمال إل هنين ريك رهم يمن مَك 4 
د كوال :| حصي بالذكر يدل على تفي ما عداء؛ ره : #إمنذرقوماما أدنهم 46 
تودظ اميك ناز الطنا رن لياه نرف لكا لعن كنات قد س2 


فلا يكونٌ 0 00 الرّسول ليُنذرَ أهلّ الكتاب فلا يكونٌ رَسولًا إليهم؟! 


3 
35 


و 05 
00 أن اللشخصيصٌ لا يُوجبُ نف ما عداه. 
الوجة الثّاني: أنَّمَن يقول: النّخصيصٌ يُوجِبُ تَفيَ ما داه يوافقٌ غيرّه في 
أن اصيمق إن قاذ لكي ب غيرٌ نفي ما عَداهء لا يُوجبٌ تفي ما عداه» وهاهنا 
وُجَدَ ذلك؛ لأَنَّ إنذارَهم كان أولى» فوقع الخْصيصض لأجلٍ قلف الأترق اه 


تعالى قال: :9 وََنذِر عَشيرَيَكَ افر بيت 45 [الشعراء: 5 ولم يُفْهَمْ منه أنه لا 
ينذرٌ غيرّهم, أو لم يَوْمَرْ بإنذار غيرهم. 


(1) يُنظر:(( سير اب جري)) (0/ 8 187): 
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© 

الوجة الات أنه على ما ذكرَ لا يَرِدُ ذلك أصلا؛ لأنَّ أهلّ الكتاب كانوا قد 
ا ا 0 5 
الكل على درجة سواء"". 

6د أيدَائله كَون القرآن غيرَ مُفترّى, وأَنَّه الحقٌ بان غايته» حيثٌ قال: مِإلشُنِذِرَ 
م مآ أَحهُم يّن دير ين قَنَكَ َعَلَهُمْ يمَتَدُوت 4 إن يبان غاية الشَّيء وحكمته 
لابشا عل تريي ا عن عميدة لعي لحا وايازافي رق ير الحاجة 
إليها- مما يقرّرُ جود الشَّيء ويُؤكَدَه لا مَحالة". 

1- قوله تعالى: ملق ليكوت وَالْرْض وَمَابنّهُماف سِمَّة بار إن قبل: ما 
الحكمة في حَلّقها في سن يام وكان قادرًا على خلقها في طَرْفة عَينِ؟ 


000 


عه هه 2 7 79 
قيل: لآن خلقها على التأن أذل على حكمته» ولطف تدبيره» وفيه أيضا 
- 7 7 2 7 


-8 


7 


تعليمٌ النّاسء وتنبيةٌ العباد على اتن في الأمور. ون لكل شي ء عند أجلو 
1- في قَوله تعالى: مِ اق انوت وَالَْرْضَ وَمَايَنهُما فى سِكَةِ بار إبطال 
قول الملاحدة القائلينَ بِقدّم العالّم» وأنَّ الله سُبِحائّه لم يَحْلقه بقٌدرته ومشيئته 
ومن أَْبَتَ منهم وُجودَ الوب جَعَلَه لازا لذّاته أوّلَا وأبدًا غير مخلوق» كما هو 
قول يقن القللايةة وانباعيم ين الجاجدنة الجاشديق لكا لقف عليه 11 ل 
-عليهم العا والسّلام- واكك وشيدت يه انول والفطة9». 
- في قوله تعالى: :وما بَْهُمَا # أن بينَ السّموات والأرض من الآيات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (705/ 175). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 079. 


() يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 188): ((تفسير القرطبي)) .)25١19/1(‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 33). 


(5) يَنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 48). 
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شينًا كبيرًا؛؟ حيث جعلّه قَسِيمًا لَخَلقٍ السّموات والأرض ومقابلًا له". 
2 ل صخ لكو سس سل | سح سر سه ج22 ري م ء دسا 

4- في قوله تعالى: مَل حَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْارْص وَمَابدنَهُمَا ف سِنَِّ ةا 3 
مرش لاله على أنَّحَلقَ اعرش قَبْلَ حَلْق السّموات والأرض؛ ؛ فإنه يقتّضي 


َه استوى على العَرشٍ بعد حَلقٍ السّموات والأرضء ولم يَدكرْأنّ حَلقَه حيتذ. 
ولو كان حََلَقَه حيتّئذ لكان قد ذَكر حَلَقَه : نم استواءه عليه» ولأنَّ ذكْرَّه للاستواء 


عليه دون حَلّقه دَلِيلُ على أنه كان مَخَلوقًا قبْلَ ذلك7©. 


-٠‏ في قوله تعالى: ثم ستو عَلَالْمَرّشٍ 6 دَلالة على بُطلان تأويل الاستواء 


52 


بمعنى الملك؛ لأنّه سبحانّه أخبرٌ بر أنه خلَقّ السّموات والأرض في سّة أيّام ثم 
استوى على العرش استواءً يليق بجلاله. وقد أخبرَ أن العَرشٌ كان 8 قبل 
خلق السّموات والأرض» كما دل على ذلك الكتابٌ الست وحيتّئذ فهو من 
حين خلّقّ العَرش مالِكُ له مُستّول عليه؛ فكيف يكونٌ الاستواءٌ عليه -على 
تأويله بالملك- مؤخَرًا عن خلق السّموات والأرقن؟! وأيضًا فاللهُ مالك لكل 
شي مُستَول عليه؛ فكيف يحص العرش بالاستواء على هذا التأويل90؟! 

دفي قوله تعالى: اث استوا عل العرش 6 ! إثباث قيام الأفعال الأخيارة 
بالله عر وا أن الاستواءَ من الأفعال التي كايا بمَشيئته» وهي الى يه يعبر 
عنها أحيانًا بالصّفات الفعليّة9». 

-١‏ في قوله تعالى: ثم ستو عَلَالَْرشٍ 6 إثباتُ استواء الله على عَرشه» 


.)07"١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
.)787 يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.071/7//11/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: 077). 
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4 © التفسير المحرّر للشران الكريعى) | ©4) 


بجحرح 


وهو عُلُوٌه واستقرارٌه عليه بدون تكييف”©» وإبطالٌ قول المُعطلة والجهمية 
الذين يفولوة: لبن على الحر قي وى القدّم! وان ال#اليسن سوبا عل 
عرشه! إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة”©! 

وقد وَصَف الله تعالى نفسّه بالاستواء على العرش في سبع آيات من كتابه؛ 
في هذه السورة وفي (الأعراف) و(يونسّ) و(الرعد) املو و(الفرقان) 
و(الحديد)» ولم يذكُرْ صفة الاستواء في أحد تلك المواضع السبعة إلا مقرونة 
بشيء من صفاتٍ الكمال والجلال هر العقول» ويقضي بِأنّه العظيمٌ الأعظم 
التي لايُمائله شيءٌ في شيء من صفاته ولا في ذاته» ولا أفعاله؛ وأنَّ جميعٌَ تلك 
الصفات بما فيها الاستواءٌ لا يجوز جَحْدٌ شيء منها ولا إنكاره .0 


سن 
1 _- - 3 3 


7- في قوله تعالى: « يلمر َدٌ على القَدَرِي اين يدعو أن 7 
الإنسان مُستقلٌ به؛ لأنّنا نقول: إنَّ فعلَ الإنسان من الأمرء والّذ ي يد بره هو ال 
روي 8 

00111 م 2 


١‏ - في قوله تعالى: «[ يلار مس المل إِلَ ايض ثُديَوم َه # إثباتٌ 


لو الله عر وجلّ؛ فقول تعالى: #إمت لسَمآِلَ آلأَرّضٍ # هذا النزول» وقوله عرَّ 
عي لس إلا إلى 


عال؛ فيُستفادٌ عل لله أه تعالى من الجملتين؛ من كل والخذة عالق انقر اولعم 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 40). 

(؟) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ 7"1/0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: /71). 

(8 تقار (اشمير ايخ عكبميود متورة السجددة)) أصىه 107ار وناظلر أباه (( الكت الدالة عن 
البيان)) للقَصَّاب (9/ 59 ). 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


وك 


أن 


ويت #[الحج: 


5 سو -ه 2# 
0 .«. 


مَاعِنْدَ رَيِكَ كلف سَبَة صما تعد 


6 قال الله تعالى : 38 وإرك دوه 
/اء ]ء وقال في سُورة (السَّجد 0 5): :9 يري لامر وس> السَمل ِلَ الْرضٍ دوم اله 
ف يَو ركان فتدار” العامة د 3 وقال في سووة «المدارج) و رج 1 


0001 > يي رصيلا .وى 


لْملتهِحكة والروح إِلّهِ ف يو كن يداه ختين ألك تك © [المغارت: 5 ]؛ فوقَعَ 


اختلاف في تقدير اليوم. 

لعا شه لكر اف ورور تسق كي الداره تيا نوو + لكت 
فيها ولا مُعالجة؛ فكأنْ قد قيل لهم: إذا شاء هذا بكمْ وأراد إِنفادة» كان وتَحصَّلٌ 
في الوقت الوّجيز القريب منه ما تقدّرونَ حصوله ومُعالجة وقوعه. أو تقدّرون 
تهِيْتَهُ ونفودّه بألف سَنة من أيّامكم» وإذا أراد سبِحانّه وُقوعَ ذلك كان عن أمْره 
(كن) عبج من كلّ عاجل؛ فلم يَتعجلون ما لا َكل في وُقوعه وخلوله؟! 
وعلى عدار :طل يْا رميس ألما مآ ِلَ الْيضٍ ُرممَو ليه ؛ فالمُرادٌ أن بُعْدَ 
هذه المسافة لا حول دون استعجال تود تَدبيره؛ وإمضاء مُقاديره» وأنَّهِ سْبحانه 
مُدَيُرهاء ثم جم إليه في وَقْت لو وُكُلَ ذلك إليكم» وكان من مُقدوراتكم؛ 
اتعاكهوة في ألف سّنة. ركان (المعارج) فالمُرادٌ باليوم امور فيها يوم 
القيامة؛ ففيه من الأعمال المُتعلقة بِالحَلْقِ ما : ا ار دي وين اه 
الدّنيا على متعارفها -مع عَظيم أهواله. وشدّة كروبه- من أيّامنا بحَمسينَ لف 
سَنة7". وقيل: يوم الألف في شورة (السّجدة) هو مقدارٌ سير الأمْر وعروجه إليه 
تعالى. ويوم الألف في سُورة (الحجٌ) هو أَحَدٌ الأيّام السَنَّة الي خلَقّ الله فيها 
السّموات. ويومٌ الخمسينَ ألما هو يومٌ القيامة. 1 المُرادُ بها جميعها يوم 


“عي م عتيوسن 


القيامة» وإِنَّ الاختلافٌ باعتبار حال المُوْمن والكافر؛ بدليل قوله: 38 فََِكَ يَرمِذٍ 


(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/ "5٠‏ 751). 
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3-8 48 لل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
وم عير # عل الْكفرنَ غير ير 744" [ المدثر: 9: .]٠١‏ 
بلاغة الآيات: 
0 مه مك بي كيين 2 غير و 2# 
توه كاي :له مَلُ الصيكتني لاريب فيه ين ري الْمكلمِنَ © افتتبحت السورة 
بالتّويه بِسَأَن القُرآن؛ لأنّه جامعٌ الهُدى الذي تَضمََْه هذه السّورةٌ وغيثهاء ولأنَّ 
جماعَ ضَلال الضَّالِينَ هو التُكذيبٌ بهذا الكتاب؛ فالله جعَلَ القَرآنَ هُدّى للنّاسء 
1 03 ََ ل 9 0 ِ 5 7 ا م 1 
وتوا اتيم بير وتو اتوي ا جا وار ارام 
فكان منهع أشدٌ اميق يما جاء بد لا ره أن تكذيت أرلقك التكدبيق اعرّق 
في الصّلالة» وأوعَلٌ في أن الدَأي”) 
- وافتتاحُ الكلام بالجملة الاسميّة «3 برل الحكتي لارَيْبَ فيه *؟ لدّلالتها 
على الدّوام والثّات© 
ل > رمم - وي 5 700 
مع هد ويس ع 
و 
7 58 37 ذلك لقيل: (قرآنٌ 0 من رب العالمينَ)» أو 
نيعو ذلكق5, 


505 عدِلَ هنا عن أسلوب قوله: جل الم * دَلِكَالحتَبُ لا ريب فِهِ #6 في 
فيد سجاه ب لو 1 


.)45 317 /7( يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ )١( 
.)7١ /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 بي أ 24 

نل مِنْ قَبْلِكَ) [البقرة: 4]» واتاعده الور (الكعو) سيان الال بها 
المُشْركينَ الذين لا يُؤْمنون بالإله الواحد» ولا يُوقنون بالآخرة؛ فهم أصلّبُ 
راكوا ناو يدو 3 

- ووقعت ججملة 99م يفِهِ # بأسلوب المعلوم المُقوّر؛ فلم تجعَلٌ حَبرًا 
ثانيًا عن المبتدأ؛ لزيادة التّسُويق إلى الخبّر؛ قور كر عم وي الغالية 0 
- واستحضارٌ الجَلالة بطريق الإضافة بوَصفف :9 ب الْعلَمِينَ # دون الاسم 
للم وغ يروسق العرقيه إعانية ون الإواء إلى قمع الشريعة ركز 
كتابها مُنرَلا للنّس كلّهِم؛ بخلاف ما سبَقّ من الكتب الإلهيّة موفد شار إلى 


أن مت خملة آواعي تكايينم به أنّه كيف حص الله برسالته بَشرًا منهم؟! 


5 > ع ع 1 0 ع 3 
امن عبد النسهم لذ زروعة الله العالميق تعن اللا سان عا 
98 2 3 1 و 000 37 _ 
قكروو آنه عل ححيث بتجغل رسالظه#؛وآبضًا لآن عنات قن يكون زب 
العالمية يكو فيه عبوانث العالمية: دضو تفي إلى كل الى 8 

عم مولد اده ل صءس آذ 3-30 0 ا 
قوله تعالى: آم يقولود بقولون أفترنه بل هو أَلْحَنٌ من ريا َ لِعنَذِرَ هوم مآ ددهم 

رهقي للم يتوت 4 

01 د حمل ا السّابق إضيات 
والاستفها؛ٌ ادر بده هناتَمجيٌ؛ لهم قالوا هذا القول ال وعَلتَ 


١6: 


.)5١5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75/91( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازق)) (8؟/16), 
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0 
اناس عنهم؛ فلا > جرم كانوا أحفَء بالتّجْبٍ من حالهم ومقالهم؛ لأنّهم أبْدَوا 
ازا يرجت سه لفقلا درو الالحلدم الإابجحزدواالطوس العا 
إذ دَلائل انتفاء الرّيب عن كونه من ربٌ العالّمينَ واضحةٌ » له" البجَرْمَ بأنّه 
مفترّى على الله تعالى”»! 
- قوله: « ارونو َب 4م ع حرس روم الكتب شين الفضارم 
يقولوب 446 لاستحضار حالة ذلك القول؛ نا للتَعجّبٍ منه؛ حتّى للا 
تَعفُلَ عن حال قولهم أذهانٌ المّامعِينَ» وفي المُضارع مع ذلك إيذانٌ بتَجدّد 
تقالتهم هلاه وآلهم 20 تمرح عنها على التقم دكا جامهم ين الكقات و2 
اتضاجهم بالعَجْزٍعن تعارضه” - 
- وأضرّبٌ على قولهم: #افتربة © إضرابت إبطال بقوله: بل هو الْحَقّ 
من ريك 46؛ لإثبات أن القرآنَ حق. تحرف في لم4 تَعريفٌ البجدي 
المُِيدُ تَحقيقٌ الجنسيّة فيهء أي: هو حقٌه ذلك الحقٌ المعروفةٌ ماهيّيه من بين 
الأجناس» والقاون لجنس الباطل» وفي تعريف المُسند بلام الجنس 5 
إلى اعتبار كمال هذا الحنمن فى المسكد إليدة وعركس القصر الاأعار 8 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )هه 


(١)بَلَه:‏ بمعتّى دَعْ» وهي مَبيّةٌ على الفتح. وقيل: مَعْناها: سوّى. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي 
(ص: ١ .)5١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207)» ((تفسير البيضاوي)) )5١9/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(5794/4). ((تفسير أبي السعود)) (1/ 074 ((تفسير ابن عاشور)) (51/ 037057 /7017). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//171١(‏ 

(؟) القَصرٌ الادّعائيُ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمُبالّغْقَ بتنزيل غير المذكور 
كوا لمر رتسو اليه ء على المذكور وحٌده. كقوله تعالى :7 إن يعت ين مويه :لكك 4 
[النساء معان نهم دعَوا مَل ويَغُوتَ ويعُوقَ» لكنّهم لما أكتّروا دعو اللات والعُرّى ومن 
جُعلوا كالّذي لا يدعو إلا إنان . وقوله تعالى في حقٌّ المنافقين: »إمُمَالمَدُوٌ درم # [المنافقون: - 
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م 


أن 


للمُبالَّة» والحقٌ الواردُ من قبل الله لا جَرَ رم أن أكمّل جنس الحقٌ". 


ور صمح فا 20 


- وفي قوله: إبل هو لحن ين ويك # اسخضرّت الذّاتُ عليه هنا بعُنوان 
م ريك 2؟ لأنَ الكلام جاء ردًا على قولهم: لأمْرَنهُ » يَغْنون الب صلّى 
عليه وسلّم؛ فكان معام ارد ُقتضيًا تأبيدَمَن ألْصَّقوا به ما هو بَرِيءٌ منه؛ 
بإثبات أن الكتات حَقّ من ربٌ مَن ألصّقوا به الافتراة؛ وها شان الكسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلام عاضا إلى تصديقه؛ أنه إذا كان الكتابٌ الْني جاء 
ب حا من عند اله فهو رسولٌ الله حمّاه فقوله: يك 4 بعد قوله: ريت 
لْعَدلِمِنَ # تخصيص بعد تعميم؛ للخل إلى إثبات بوت صلَى الله عليه 
وسلّم والإيذان ن بأنَّ المُّلَ الكائنَ من جهة مالك العالّمِينَ ومُديّر مور 
المخلوقات كلّها هو النَّبتُ من جهة من هو مالك ومُدير أمرك خاصّة؛ 
فول االحميف . بعدَ النّمِيمِ على عظّم شأنه صلّى الله عليه وسلّم؛ 3 
الَصريحٌ باسم الذّات والحضرة الجامعة: وإثبات الخالقيّة والمَدَيريّة بعد 
الحُكم بإنزال هذا القرآنء دل على تَعظيمٍ شأن هذا المُرِّ والمترّل عليه؛ 
كأنّهِ قيل احاح رك تس صر ور[ تيت صر 
على العَرش؛ فهو من باب ترنّبٍ البحكم على الوّصب”" 


- قوله: مو دنر وما متهم ين ِبر ون قََكَ 4 المقصودٌ به: تَذكيرُهم بأنّهم 


-14» مع أن المتظاهرينٌ بالشرك والكفر أعداءً» لكنّ لعا كاتك ل ة عداوة المنافقينَ أَشَدَّ 
جَعلَتْ عَداوة غَيرهم كلا عَداوة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 788)» ((الإيضاح 
في علوم البلاغة)) للقزويني )١18/1(‏ و (5/7): ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 57)؛ 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَْكة الميداني /١1(‏ 070). 

.)7١1/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 20779 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 074) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١/8 071//7”1١(‏ 
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6 ص ] - 9 ص 
3-8 42 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


أحوح الأقوام إى اليرة إذ لم كوو على بل يرع قلع بوإلار متروم 
لاغتباط أهل الكتاب؛ ليَتقبّلوا الكتابَ لني نل إليهم» ويسبقوا أهل الكتاب 
إلى الباعه»شكون للمُؤمتنٌ معه السَبق في الشرع الأخير» كما كان لمن لم 
يُسلمْ من أل الفا التين ببتعض الاهتداء ارد الكتاب السّابق”". 
عر لكا تخت اقدالى ضعي الم قر اونا ١‏ مين 13 ملي الث عليه نوسي 
0 ال سس را ار 
قد جاء له و ل ري 
اعال كر فيماَْ ب فل ذلك الفكز يكوة سيا داك 

- وقد جاءث هذه الآ على أسلوب بدي الخدم إذ فيك أن الكتات 


3 


لخدن 


َيل من رب جميع الكائنات وأنّهيَحِ ألا يراب فيه مُرتابٌ قم تقل 
إلى الإنكار والتّعجِيبٍ من الّدين جرّموا بأ الجائيّ به مُغثّر على الله ثم 
رد عليهم بإثبات أنه الحقٌ الكامل من ربٌ الذي تُسَبوا إليه افتراءه» فلو كان 
افتاه لَقَدَرَ اللَهُ على إظهار أمْره كما قال تعالى: 3# وو ول عبض ألأَقاوبل 
# لَخَمذامنَهُ لين #* ثم لمعن نه ألو # َناك ون أنه حرنَ # [ الحاقة 
5:- 1407 ثم اجام يانه الى لكي وأبلَعْ في تسفيه أحلامهم 
وأوغَلَ في النّداء على إهمالهم النَظرَ في دقائق المعاني؛ فبيّنَ ما فيه تذكرة 
لهم ببَعض المصالح الي جاء لألها هذا الكتابُ بقوله: «إتنزر فوم مآ 
000 


هم ين يرن قنك مله #تذورت ا قد جمعوا» عاجوا ما حو 


م 


ضعْثٌ على بالق إن هذا الكتات على أن عقككه 7 كن لشي 5 المنافسة في 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١١ /7١(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)47١‏ 
65 0 على إيّالة: أي: بلي على أخرىء والإبّالةَ: الحزمة من الحطبء والضغتٌ: قبضةٌ من - 
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وك 


أن 


لانتفاع به ولو لم يلقو إلى تقل وعلى نهم دُعوا إلى الأ به وذلك 
مما بُوجبُ الل في حفيته؛ على ذلك كله فم كانوا أخوج إلى اتباعه من 
اليهود والنّصارى والمجوس؛ لأنّ هؤلاء لم تسق لهم رسالة مُرسّلِ؛ فكانوا 
أبعَدَ عن طرق الهُدَى بما تَعَاقَبَ عليهم م من القَرونَ دونَ دّعوة رسول فكان 
ذلك كافيًا في حرصهم على التَّمسَّكَ به وشعورهم بمُريد البحاجة إليه؛ 
رَجاءً منهم أن يَهِتّدوا". 
"- قوله تعالى : «( هك حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ وَمَايَنْهُمَاف سِنَّةَ أ 
ستوئ لْعرش مَا لَّكُم من دونه - من ول ولا يع اذكو * 
16 له: و( الى حَلقَ اموت وَالْرْص وَمَابدَهُمَاف سِبَةِ أَيَّو # جيء باسم 
؛ لإحضاره في الأذهان ن بالاسم المُختصٌ به؛ قطعًا لدابر تَقيدة 
الشّريك في الإلهيّة» وجيء تباسم الموصول (الَذي)؛ للويماء إلى وجه بناء 
الخبرء أنه الانفرادٌ بالرّبو بي لجميع الخلائق في السّموات والأرض وما 
بيُتهماء ومن أولتك: المشركون المكدون الي والخطابٌ 207 إلى 
المُشركينَ على طريقة الالّتفات”" 
005 : امن وَإولّا يع 6: (من) زائدة؛ لتأكيد التّفيء أي : سانا 
شيع لكم غيرٌ الله؛ فلا ولاية للأصنام» ولا شّفاعة لهاه إبطالا لِمارَعَمِوه 


حشيش مُخْتَلطةٌ الوطب باليابس. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (53719/5)» ((مجمع 
لأمثال)) للميداني (414/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (22057/7» ((تفسير البيضاوي)) »)7١9/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))7794/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 579)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2079 
((تفسير ابن عاشور)) .)3١8/71١(‏ 

.)5١1١ /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


مقدارء ألف سنة 


لأصنامهم من الوّصفين إبطالا راجعًا إلى إبطال الإلهيّة عنها". 


- وفّعَ على هذا الدّليل إنكارٌ على عدم تَدبّرهم في ذلك» وإهمالهم النّظرَ 


أ يا كك سخ 1 اي د السك 
بقوله: 9# افلا نتَدَكْرونَ 6؛ فهو استفهامٌ إنكاري”". 

5 5 ل سل م يه ص لسر بي م27 فوس عزج ضِ ٠:‏ اليو ار نا 
5- قوله تعالى: 38 يدير الأمروس» السّمَكِ إلى الأرضٍ نر يرم إِليْهِ في يو كان 


ح ماوو ع<ده ساسا سي وش ب 
تعذون 76 


- قوله: ج« يترص العَمَك إِلَ ايض # الممقصودٌ من حرفي الابتداء 
والانتهاء (من 1008 تدبير الله تعال الأدرق كلها في العالْمَين 
العُلويٌ والسٌّفليٌ» تَدبِيرًا شاملا لها من السّماء إلى الأرض؛ فأفاد حرف 
الانتهاء شمول التُديير اأعوو كل ما في السَّمواتِ والأرض وفيما بينّهما. 
الريك في كلمة لير مُبٌ لاستغراق الأمر كلا لايخو عن 
موحي ب 

- وقيل: (ألْفٌ) يَجورٌ أن يُستَعمَلَ كناية عن الكثرة الشّديدة كما يُقال: 
رتك ألْفَ مرق وقوله تعالى: «إبَوَة أحَدُهُمَ ل يحَدَرُ آَلْتَ سد 4 [البقرة: 
47 وهو هنا بتتقدير كاف التَّشبِيهه أو كلمة (تحو)» أي: كان مقدارٌه كألف 
سنأو تَحوَ ألْفِ سن كما في قوله تعالى: لوك وماد َك كلق 
سَنَةِمِمَا عدوت * [الحج: 1417]. ويّجورُ أن يكونّ (ألَفٌ) مُستعمّلا في 
صَريح مَعناةُ. وقوله: يِإِمًا تعَدُوت » أي: مما تَحْسُبون في أعدادكم 


عر 2 ٍ ع -ه م« 0 1 
وها) مصيدوية أو موضولكة وهو وّصف ل «َِإألْتَ سَحَدَ #. وهذا الورصف 


.)5١1١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١17 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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2 سورة السَّخِدةٍ- الآيات (دل. )49> يفت 


6 7 586 0 5 57 ر ووه عير 
لا يتنضي كؤن اسم (ألف) مستعمّلا في صَريح معناة؛ لأنه يجوز أن يكون 
إيضاحًا للتَّشبيه؛ فهو قَريبٌ من ذكر وَجه الشّبه مع التّشبيهه وقد يَترجَحٌ 
أنهذا الصف لكاقاة ف تس المرصو فصان كدلة الشاكيد: للق 
لمّدلوله. فكان رافعًا لاحتمال المجاز فى العدّد”". 


13) تفظن ((تفسير انح غاقيور)) 14/913 


الجزء "١‏ - الحزب ”47 


3 0 


)11١-17( الآيات‎ 


8 التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) + 


5 َلِكَ للع اميس والقّهددة الْمَرِيرٌ لصم (0) الَذِى لسن هلَّ نيع حَلفَة ويد 


سرح سر ورد 2 20 م يد 


مير رس عت عير تجضن عترح لتر 
لق الْإضَنٍ مِن طِينٍ 0 مغل لَه من سَللَةَ مّن من مه مَّهِنٍ ثمسويله ونفخ 
8 عبس عت عير لعن سكو م خض 22 ل وى ُ 
ار . سيان م وقالوا 
دا صَلنَا ف لض ل حلي دين بل هم يلقل ريم كيو (2) * قلي 
27 م 017 5 0 ؤدارا 
لمر تلك يرث ف إل رن اه 
غريب الكلمات: 
له 2 3 8 و 3 
نسل 6 أي ا 00 
و 
والتّْل: الانتصالعن انين وكاسارا : ولد بعضّهم من بعض» وأصل (نسل): 
تال على ىه وانسلاله'". 
مو سكل *: الشّلالةَ: فعالة من السّلء وهو استخراج الس بو اسيم ومن 
١‏ وى و 5 ا 5 د اع في 3 7 
هذا يقال للنطفة: شاذلة» وللولدة سَليل وشلالة» وأضل سل )؛ يذل على مد 
الشى عافن وقق وخنود. 
3 0 7 5 و سدم و 3 ع و و2 5 
مهن 44: أي: ضعيف ممتهن لا يعبا به) وأصل (مهن): يدل على احتقار 
وتقازة فى الل ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 500)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)57١‏ ((البسيط)) 
للواحدي (1/ »)١15٠‏ ((المفردات)) للراغب (١ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (3515/71). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /71077)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”*/ 04)» ((البسيط)) للواحدي /١6(‏ *07)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 518). 
ا تك (الغريي القركة)) أبن شه حنرى-0-5)» (ااتشسير ابن جر عه > 
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ا 


أن 


رح ونج لاسا 


اليه ج: جنع فواده وهو القلبٌ؛ سّ بتوينلك تعر اك أرلئر :تمنو اضل 


(نانانولن على انك بود سر 3 

المعنى الإجمالي: 

شرل عات ذلك الال حو شيساته العام بكر ماغاب عن كلق وبكل ما 
هو مُشامَدٌ وهو العزيرٌ الحم الذي أتقّن خَلقَ كل شَيءِء وخلّق آدَمَ من طين» 
ثم حَلق ريت من مَنيّ ضَعيفٍ رقيق» ثم سَوَاه الله حَْهَامُعتَدلَاء نقح فيه الرُوحَ» 
وجل الله لكم السّمعَ والأبصارٌ والأفئدة» ثم أنتم مع كل هذه النّحَم قليلًا ما 
تشكروئه! 1 

يَأ 0 الله تعالى شبّهات المشركينٌ» ورد د عليهاء قر وقال المُشركونَ 
ل أئذا تقَرّقَت أجسادّنا في الأرض وبَليّت أثنًا لتَعودُ 
أحياءً ثانية؟! بل هؤلاء المُشركونٌ يَجِحَدونٌ لقاءَ رَبّهم. ْ 

قُلْ يا محمّدُ- لهؤلاء المُشركينَ: يتَوّكم ملك الموت الذي كله لله بقّبض 
أرواحكم ثم ترَدُونَ بعد مُوتكم إلى ربكم فيُجازيكم على أعمالكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

:9 ذَلِكَ عَِلِم الْمَيِ وَالشّهددَة الْعَريرُ أ 


قو و ماو عا هوه 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


4 


أليَحيم (46)2. 


0 3 و 
ما تقرّرتَاذ أمر الله تعالى» ودّل ذلك على شمول القُدرة» وكان شامل القدرة 


- ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577 )) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7/7)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)7515/71١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 559).» ((المفردات)) للراغب (ص: 555). 
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لا بدأ 


ن يكونَ مُحيط العلم؛ كانت نتيجتّه لا مَحالة": 


( 25 ميغ لق ولشككة 4 


أي : ذلك الإله ال الشّأن العالي القَذْر لني فعل ما وُصفٌ في الآيات 
السابقة: : هو العالمٌ بكلَّ ما غاب عن حَلْقه"©, وعو العال يكل ماهو مهام أو 
00 من لقه”". 

7 الْعَري اليم *. 


أي: العَظيمُ القَدْره المممَيِعُ عليه كل عيب وتّقصء الغالبٌ القاهرٌ السَّدِيدُ 
المنتقم من أعدائه الرَّحِيمْ بعباده9) 

.4)2( الى لحسَنَ كل مَْءِ لَه وبدأسَلقَ إن من لين‎ «١ 

و 


صر 


هاي اله تعالى الدَليَ الل على الوحدائية نالفاي يول حلي 


.)7 5727557 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال ابن عثيمين: (العَّيبُ: ما غاب عن الْكَلقَ» وهو نوعان: غَيبٌ مُطلَقٌّ لايَعلَمُه إلا اله وغَيبٌ 
سبي ينيف كرون غائيًا عن شخص» غير غائب عن آخَرَء والمرادٌ كلاهما). ((تفسير ابن 
عتيميق سور الستخدة)) (ض :و2 :4). َ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (097/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))75٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
718 *98): ((تفسير السعدى))(ضن 1 104): (الفسين ابن غاشو)) (51/ 014 ((اغير 
ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 79). 
قال ابن عاشور: (عَالمُ العَّيبء أي: ما غاب عن حَواسنٌ املق وعالمٌ الشّهادة» وهو ما يدل 
تحت إدراك الحواسٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (91/  .0115‏ 
وقاكالقرطي ةلاق العلدم مس اكهديل والوعيدة اي: العلض و أفغالكم وأقوالك» فإ أجَارَي 
عليها). ((تفسير القرطبي)) .)84/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5977/17). ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)75٠‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: )2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: ١5٠‏ 5)). 
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05 


لصح يو سس سر | سح سو سر 


لسَّمنوتِ وَالَْرْصَ وَمَايََْهُمَا # [السجدة: 14 وأَتَمّه بتَوابعه ومكمٌّلاته- ذكَرَ 
الدَّليلَ الدَّالَ عليها من الأنفس؛ فشرّح 1 خَلقَ الإنسان» فقال0©: 

أي : الذي أتقَنَ حَلْقَ كل شَيءء واححتة د اتا ننه ويناسبٌ المقصودٌ 
من تحلقه". 


إلا 


كما قال تعالى: بِصَبْمَ لال أنْق نك َىْءِ # [النمل: 8]. 

وقال سبحاته: مما ترئ ف حَلْقٍ اسمن مِن تفلوتٍ *# [الملك: 1 

وقال عر ويج : :7 الى حكن سرك [الأعلى: 7]. 
ويَدَأحلْقَلْانسنٍ ين طِين 4. 

أي وعلق 31م أبا التشرمن عليه 1" 


.)٠١8 /؟١( ((تفسير المراغي))‎ ))١5٠ /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (1/ »))17٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0919)) ((تفسير 
القرطبي)) »)4١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 755): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 47 5)) 
((تفسير السعدي)) (ضص: 4 180): ((تفسير ابن عاشور)) (18/191؟). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ))5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))7”٠‏ ((جامع العلوم والحكم)) 
لابن رجب »)١11177/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 250)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) 
(ص: 57). 
وممّن صَرَّح أن المرادَ بالإنسان هنا: آدَمٌ عليه السّلام: مقاتل بن سُلَيمانَ» وابنُ جرير» وابنُ 
جُرّيء وابن رجبء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) /٠(‏ 44 5)) ((تفسير ابن 
جرير)) (1/ ))2656١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ .2١57‏ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 
(1177/1») ((تفسير العليمي)) (5/ 07717. 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: قتادةٌ ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ :)50١0‏ 
«الدر المنثور)) للسيوطي (5/ ٠‏ 5). 35 
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1 - - ص 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


5 0 تَخلّصةً من مَنِيّ ذَ 0006 


نع تح ايه اصرضيج ع فيه و لداد ل و وت سداد 


كما قال تعالى: < مدعنا الاك بن سونط *» ثم جَعلَه نطفّة 
في كار تكين * حَلَقَنَ اما كَدَّ عَلقَةٌ 2001 با الْعَلقَدَ مُضسكَوٌ م جر ماخ سين اي 
عِظًا دَكَمَْا اينار تا 2 أنقأتةُ حَلْمًا لحر مَتَبَارَك أنه كمه أَحَسَنٌ ألْلِقِيتَ * 
[المؤمئنون: .]١5- 1١57‏ 


- وقيل: المرادٌ بالإنسان هنا: جنسٌ البَشّر. وابتداءٌ حَلقه هو حَلْقُ أصله آدَمَ عليه السّلامُ. وممّن 
صرّح بذلك: ابن عاشور. ولوق جيمرة بق تراه لكر ((تفسير ابن عاشور)) 
)لشي انه فدين «اسورة السعدة)) لس )1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))25٠6١ /1١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))7٠‏ ((تفسير القاسمي)) 
(4/ 85): ((تفسير ابن عاشور)) (917/71؟)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 
47 55). 
ممّن اختار أنَّ مهن * أي: ضعيف: الرَّجََاحُ والواحديٌ» والسمعاني» وابن كثير» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (25205/5» ((الوسيط)») للواحدي 
(56/6)» ((تسير الببسعاق)) (4/ 4 4)9 ((تقسير انح كنير)) (425/5. 
ووّصف بالضّعف؛ لأنّه لا ييل سيّلانَ الماء» فهو يسيلٌ ببُطء. قاله ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: ؟ 5). 
وقيل: تهبن # أي: مُمْتَهَن لا حَطْرَ له عندٌ النّاس. وممّن اختاره: البيضاويء والشوكاني» 
والألوسي؛ وايخ .افون تظاره ((الفسير البيضاوي)) »)77١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
تراتسير ريسي :00071001( لقسير ابح كا لترر))0015/1010, 
قال ابن عاشور: (المَهِينَ: الف #المكي الذي لأقها بعد و التو من نقذ لمق 
عليه: الاعتبارٌ بنظام التكوين؛ إذ حِعَلّ الله تكوينَ هذا الجنس المكتمل التّركيب» 5 
الآثار: من نوع ماء مهراقٍ لايعبأأبه ولا يُصانُ). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١15/71(‏ 
وقال القاسميٌ جامعًا بيْنَ القولين السابقين: (مويّن مَاءِ مهن # أي: ضعيف مُمتهّن). ((تفسير 
القاسمي)) (//79). 
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و 


وقال سُبحانه: 3# خْقَ من مَل داف # يحو مين صلب وأ ادر /]. 
عت سرك واس عرس مد ع اصع وس اسلو فشر حمر وَل 8 2 
:3 شم سَوَبهُ وَسَسَحّ يِه من رحد وجحعل القت والالسدر بصدر والافد 
ب < سو 
شكروت 4 
2 ا ا 
' تُمَسوَيله وََقَح يِه من زوجو 4. 
ي: ثم جعله اله حَلَْا مُسَويا مُستقيمًا مُعيَدلَاه وجعَلَ فيه الرُوحَ؛ فصار ا 
كما قال تعالى: 38 إد ذال وب مهكد إِقْ حَِق برا من صن # فَإِدَا سَوَيُهُه ويَفَحتُ 


فيه من روج ففعواأ أ كه تيت #6 [ص: الاء 77 ]. 


وقال سبحائه: 198 م يك نظفَة ين مي سق + شكانَ علق ََلقَ سو + عل منْهُ الرَوَجَانِ 
لكر ولق 4 [القيامة: /ا - 4]. 


م ل“ به دوم 
أي 3 الله عليكم داعا الثاية بت بالسّمع؛ لتسمّعوا الأضوات» وبالأبصار 
لتبصروا المرئيّات» وبالأفئدة لتدركوا بها المعقولات”؟ 
كما قال تعالى : مإوَبك1 لَك لمم وَالْأصَدرٌ وَالأَِدِدء ملك تذُكرُورت 4 
[النحل: 7 ]. 
لاما مفُكرُوت 46. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 25١61١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207٠‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- سورة السجدة)) (ص: 5 5» 505). 
قيل: الضميرٌ هنا: لآدَمَ عليه السَّلامْ. وهو ظاهرٌ اختيار ابن جرير» وذهب إليه ابِنُ كثير» واستظهره 
ابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. وهو قولٌ مُقاتل بن سُلَيمانَ أيضًاء ينظر ((تفسيره)) (/ 44 5). 
اننظ (لغير اين حجري نار واه لير ابن كير وو جا«امزارظ القرو)) اليقاعي 
(3555/15). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 190). 
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ع 3 ١‏ 3 00 5 
أي: ثم أنتم -معَ ما أنعَمَ الله به عليكم- قليلا ما تتشكرون”"! 
:3 وََالوا دا صَلَا ف الْاَرَضٍ نا لنى حَلْقٍ جَدِيل بل هم يلمَل ريم هرون (4600. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَلّها: 
َمّا قال الله تعالى: مولام تَفَكُرُوت 6 [السجدة: 4]» بيّنَّ عَدَمّ شكرهم 
بإتبانهم بضِدًه؛ وهو: الكفرٌ» وإنكارٌ قدرته تعالى على إحياء الموتى©. 


وأيضًا لَماذكَرَ الرّسالة بقَوله: مإِمُنذِرعوَمَامَآأتَدهُم مِنِنَِرٍِيقََِكَ [السجدة: 


حب حر ...لد 2# 1 


و المحداية ة بقوله: <( أمَه الى حَلقَ اله سَمَْواتِ والأرض مه 7 لسعحدة2] 
إلخ؛ أردفٌ ذلك ذكرٌ البَعث. واستبعاد المُش ركينَ له الك علي كر 
وََالوَا دا صَلَلْمَا ف الَْرّضٍ لَه َالتى حَلْقِ جَدِيلٍ *. 


أي: وقال المُشركونٌ استبعادًا للبَعث: أإذا ذْهَبَت فى الأرض أجسادناء وتقَدّقَت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5١١/17/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)75٠5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 505)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/8/71١(‏ 
قوله تعالى: ليا يجوز أن يُراد به: كَوْنُ الشّيء حاصلا ولكنّه غيرٌ كثير» ويجوز أن يكونّ 
استُعل في معنى المعدوم, وأن المراة به العدّم. يُنظر: (الفسيراين عافو) 1/610 
ممّن اختار الأوَّلَ: ابنُ جرير» والسمعانىٌ» وابنُ جُرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1 50)) 
((تفسير السمعاني)) (5/ 5 5 7)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 08). 
قال الشوكاني في قوله: مإ ليلا #: (صفةٌ مصدر محذوق» أى: شكرًا قليلة أو صفةٌ زمان 
محذوف. أي: زمانًا قليلا. وفي هذا بيانٌ لفِْهم لنعم الله وتّركهم لشكرها إلا فيما تدر من 
الأحوال). ((تفسير الشوكاني)) (784/5). 
وممّن اختار القول الثاني وهو أَنّهم لا يشكرونٌ الله فيوحٌدونه» بل يُكفرون به: الواحدي» 
والبغوي» والقرطبي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)505٠‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 0468)) 
((تفسير القرطبي)) .)4١/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)١57‏ 

(") يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)2٠١7/7١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١57‏ 
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٠. 7 5 15‏ 3 07 20 م-22 

فيها لحومنا وعظامناء وغابت في التراب وصارت مثله؛ دون أن يتميّرٌبَتعضه من 
5 ع7 برع - 

0 أنعود أحياءً من بعد تلك الحال'"؟ ! 


ءيَا م ل 


كما قال الله تعالى: مل وقَالوا أوذًا تاعظما ورا 
[الأبورله: 4 1], 

«تل هم يفتكي 4. 

أي ليس الأأرة كنا أ كرو فيولام الكش ركو لاميعدون قدرة على كل 
ا ل 

010001 0 017 ركم 2 د زؤء را 

#إقل يسوفسكم ملك تِ الزى ى وَكل بكم شم إل رب كم محغويت 00 46 

لوفكم مَك اموت اذى وَكلَ يكم 4. 

5 3 ِ ع 4 22 

أي: فل -يا مُحمَدُ- لهؤلاء المُشركيي: يستوفي ملك الموت - الذي وكَله 


لباك 


لله بتبض أرواحكم- نُفُوسَكم » فلا 1ك منها مياه وعدةك فلا يق متك 


ألا 


21 


]دلُو ًا جَدِيدًا 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/1) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)77٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(555/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (519071/87/71). 
قال الرسعني: (قال أكتّرُ المفسَّرِينَ: المعنى: صرنا ترابّاء وذمَبّنا مُختلطينَ تراب الأرض لا 
لاد (الشي لرسطي) )4/1 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ "501)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 47): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25605» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١197/75١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) 
(ص: 05. 00). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 55)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))7١ ٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 665). 
قيل: هذا رد لشبهتهم في إنكار البَعث بقولهم: بلدا صَلَنَا فى الْأَرْضٍ لون كنى حَلق جَدِيدٍ 46 
فتاه الوح لبن أَشَدٌ من مُمارّجة تراب البدّن لبقيّة الثّرَابِء وإذا كان هذا فعلّ عَبِدٍ - 
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ثم إل يكم ميحغوت 46. 
أي: ثمّ أنتم بعد موتكم تَرَدُونَ أحياءً يومّ القيامة إلى ربكم؛ فيُجازيكم على 
أعمالكو”". 

الفوائدُ التربويّة: 

* قال الله تعالى : 9# وَححَلَ لَكُم اّمع وَالْأْصرٌ ان اوم‎ - ١ 
ينبغي للإنسان أن يكونٌ كوه على حسّب النعمة؛ ففي السّمع يُستعمل السَّمعَ‎ 
فيما يُقَرّبٌ إلى الله» ويمنعه عما حَرّمَ الاجركالك فى الصرب انا القلبٌ قيب‎ 
عليه أن يُعْرضٌ بقلبه عن كل ما حَرّم اللة؛ وأن يُقْبلَ بقلبه على كلّ ما أمَر الله به”".‎ 

"- في قوله تعالى: «إوللا َاقَفُكرُوت 4 ذم مَن لا شك" 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِلآلمَرِ تيم 4 إثبات هذّين الاسمّين من أسمائه تعالى: 
«العزيز) و«الرّحيم) وما تضَمَّناه من الصّفة» وهي العرَّة ولاح ؛ وكيا عرَّته 
ووتحمعد باجتماغهم ا انمع كيه عؤيراقادوا غالياء هه و أبضا تحن لأن بعص 
الأعرَاءِ إذا عَرَّ لا يَرحَمُ وبعض الرّحماء تَصِلّ به الرّحمةٌ إلى أن يكونّ في مقام 
ا 
المع بين العرَّة والرّحمة فيه كَمال أكثرٌ من إثبات العرّة والرّحمةء وهو 


لاع 


53 


5 
-6 


5 


هق 


كت 


- من عبيده صَرَّقَه في ذلك فقام به فكيف يُستبعَدُ شَيةٌ من الأشياء على رب العالّمِينَ» ومُدبر 
الخلائق أجمعينَ؟! قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (15/ 749). ّ 

)١(‏ ينظر: افصيرايت 5 (1/ 505)» ((تفسير ابن كثير)) (27751/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 565). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)5١‏ 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 
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2585 الله تعالى: :لمر رُ لتحم فيه إيماءٌ بأنَّه تعالى يُراعي المصالح 
فصلا وإحسانًا©. 

دفي قوله تعالى: « ايت نس كل قن حَنَ 4 أن كل مخلوق لق 
على ما يُناسبُ حاله؛ لأنَّه لو لم يكن الأرة كدالك لكان إتعسنان حَلق7”! فإذا 
نظَرْتَ إلى الأشياء رأيتها على ما ينبغي: صَلابةٌ الأرض للئَّات» وسّلاسةٌ الهواء 
للاستنشاق» وسَيّلانُ الماء لتّقدرَ عليه في كل موضع» وحركة لثّار إلى فوق؛ 
لأنها لو كانت مثلّ الماء تنيحرّك يَمنةَ ويّسرةٌ لاحترق العالَّم؛ فحُلقت طالبةٌ لجهة 
قوق؛ حيثٌ لا شَيِءٌ هناك يَقبَل الاحتراق0), 

5- قال تعالى: «3 الى لَحسَنَ كلَّ مَىْءِ حَلَْهُ 0# فإحسانٌ حَلْقِهِ ينضَمنُ 
سو وتاب حل وأجزه؛ بحي لم يحصل يها قت مل باشب 
والاعتدال؛ فالْكَلقٌ: الإيجادٌ والنّسوية: إتقانه وإحسانٌ لقه؛ فالنّسوية شاملةٌ 
لجميع مخلوقاته: وما تر ف حَاقِ امن ون تَعَوْبهِ# [الملك: “؟]. وما يُوجدُ 
من التّفاوْتِ وعَدَمٍ النسوية فهو راجمٌ إلى عدم إعطاء النّسوية للمّخلوق؛ فإنَّ 
التّسوية أمر وُجوديٌٍ تتعلُّ بالتَثِرِ والإبداع» فما عَدِمّ منها فلعدم إرادة الخالق 
للتببوية: وذلك أمد عَدَمِيٌ يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير. فتأمّل ذلك؛»؛ فإنّه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)5١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) 
١ك‏ 5 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (/ 4 .)٠١‏ 

(©') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: /5). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١51‏ 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


يُرِيلٌ عنك الإشكالٌ في قوله: #إمًا تر ف ملق ليم مِنتَفوْتٍ # [الملك: "]؛ 
فالتَّاوْتٌ حاصل بسَبَب عَدَّم مَشيئة النّسوية» كما أنَّ الجَهلَ والصَّمّم والعمى 
والخَرّس والكم: يكفي فيها عدم مَشيئة حَلقها وإيجادها. والمقصوةٌ: أنَّ كُلّ 
مخلوق فقد سَوَّاه خالقُه سبِحانّه في مُرتبة حَلقه» وإنْ فاته النّسويةٌ من وّجه آخَرَ 
لم يلق لم81 

8 قَولَ الله تعالى: 3 لصن كل شو ع وَيَدَحَلَقَالْإضنِ مِنطِين 6: فيه 
سؤال: كيف قال ذلك مع أنَّ في مخلوقاته -تعالى- قَبيجَا كالشّرور والمعاصي؟ 

الجوابٌ: أنَّمِ(لحَسَنَ ‏ بمعنى: أتقَنَ وأحكم, أو ِإآْحَسَنَ # بمعنى: عَم كما 
يتاه ثاة لا بيعي تكله اليو 181217 ورزدشبيدا كفي كالخ ائه حاكم 
يُحبّها ويرضاهاء وهو سُّبحائه أحسَنَ كل شَّيء خَلَقَهه وأتقَنَ كلّ ما صنّعء فما 
وقّع منَّ الشَّرّ الموجود في المخلوقات فقد وُجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة 
المحبوبة المَرْضيَّ فهو من الله حسَنٌ جميل» وهو شبحانه محمودٌ عليه» وله 
العا على كل سبال واف كان هةبائية إلى بع الاشخاض "ار 


اطع 


ف > ارمع ا 2 لاسدسة يأ أهى. دس 1 سخ وو 70 
5- في قوله تعالى: 9#ويدَأ لق لشن من طِينٍ * نَمَجَعَلَ َل مِن سَللوَ مّن 


00 م م 


و مهن * شر سوَينه وَتََحّ فد من روجو # المرادٌ بالإنسان: آدمٌ عليه السَّلام 
0 0 7 مر عو 5 010 مه 9 و 5 - 
ومعلوم إن تشويته ومح الروخ فيه كان كل جحل نشلة مرق سالالا من ما ميين؛ 
١ 00‏ و 1 2 0-1 5 5 5 أ 
لكنٌ لما كان المقصودٌ ذكرٌ قدرة الله عر وجل في مبدأ لق آدَمَ وتلق نَسْله 


عَطف ذكْرٌ أحدهما على الآخَرء وأَخَرَذكْرَ تّسوية آدَمَ وتفخ الرّوْح فيه» وإِنْ كان 


١ 


.)159 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)507 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )1( 
.)49/١1 ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )9( 
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ذلك مُتوسّطا بِيْن حَلّق آدَمَ من طين وبين خَلق تَسْله. والله أعله”". 
1 في قوله تعالى: وَيدَأحَلقَ لاضن من طِيِنٍ ‏ تكذيبٌ النظريّة الكاذية» 
و 1 و 3 ل لي و 5 2 
وهى نظرية «داروين» الذي يقول: إن الخلق نشأ بالتطور. وإن أصل الإنسان 
5-8 2 8 5 7 1 عه 
قرذء ثمّ صار على طول الزَّمَن إنسان'"! وهذا القول لا شك أنه كفرٌ وتكذيبٌ 
صريحٌ للقرآن؛ فيَجبُ علينا أن ننكرّه إنكارًا بالعّ". 


- قال الله تعالى : 9# شُرَسوَبده وَبَتَحَ ومن رو # المضاف إلى الله سبحانّه 
نوعان: صفاتٌ لا تقومٌ بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسّمع والبصرء فهذه 
إهيانة قة إلى الموضوق بها فعلفه واقلاقه وإرادثه وقذر له وبتباله صفات 
له غيرٌ مخلوقة» وكذلك وجهّه ويدّه سبحاتّه. 

والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت والثّاقة والعبد والرّسول والرُوح» 
فهذه إضافةٌ مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه؛ لكنّها إضافةٌ تقتضي 
ابخصيضا دن ايه ذه اليفنات عن غيره» كبيت الله وإش كانت البيورثت 
كلهايلكًا له وكقالاك كاقة ابل والأوق كاه امه معن كن هله إفناف إل 
إلهيته تقتضي محبئّه لها وتكريمّه وتشريفهء بخلاف الإضافة العامّة إلى ربوبيته 
حيثٌ تقتضي خلقه وإيجاده”". 


' 2-4 
ا ا ا 


اس سه سم ع سس مويه 2 ع را ا 
4- وفي قوله: و وَحَعَلَ لَكُم ألسَمَعَ وَالأبَصدر وَالْأفِدَةَ # امتنان بقوى الحواس 
3 ص َّ - 2 4 ار ل 


.)١517//١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 
.)58 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
.)65/8/١١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )"( 
.)١55 ينظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )5( 
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ات 
والإدراك مُتكرَرٌ مُتجِدّةٌ؛ فهو مَحسوسٌ» بخلاف التكوين والتّقويم؛ فهو مُحتاج 
إلى النَطِر في آثاره0© 

-٠١‏ قال تعالى: مإويحَعَلَ حمل لك َم صر وآلا أده #» فذكر طَريقٌ الفهم 
ومكان القهم؛ ؛ فطريقٌ الفهم هو السَّمْعٌ والبَصَرٌ 00 الهم والوعي هو القَلبُ؛ 
ولهذا يكودٌ السّمعْ والبصَرٌ كقناَينِ ضبان في القلب» 206 / دمر 


نم يبان في القلبِء وهو محل الوّعي والإدراك ولم يدك «الدّ 00500 
واللمك )ة لآنَّ الأتعاط بالآيات 0 بالسبع ابض 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


5 


0 


اله تعالى: «( ادا لالض نا لنى حَلَق جَدِييٍ * إبطال 
ول من يقول: ١ن‏ البعث إيجادٌ من عَدَم1؟ فقو نقولهم: :و أودًا صَلَلَمَا #6 يقولونَ: 


كيف بعدّما نَغِيبُ في الأرض ونكونٌ ترابّاء كيف : لهل هذا على أذ 
الْبَعثٌ فيو إغادة ما ميد وليس باستدعاء حَلّقَ جديد”". 


0 الي اتن سبو 


-١١‏ قَوَ اله تعالى:«ل الآ كال لان بد # فيه سؤال: 
لها كر الله تغالى الأسالة كن من قَْل 5ليلّهاء وه التتزيل الذي لا ريب قيةء 
ولَمّا ذكَرَ الوحدانيّة كر دليلها وهو حَحَلقٌ السَّمّوات والأرضء وحَلَقٌ الونسان 
8ض ه21 

الجوابٌ: ذَكَرَ دَيلَهِ أيضاءٍ وذلك لأنَّ حَلْقَ الإنسان ابتداءً دَلِيلُ على قدرته 
على إعادته؛ ولهذا معدل ان تعالى على إمكان الحشر بالخلق الأوّلء كما قال 


وو دوم 2 


تعالى: ثم يِعِيدَه وهو أَهَوَت عَلَهِ # [الروم: وقوله تعالى : قل محيبَا 


.)7١1//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:‎ )0( 
.)00 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
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ألرَىَ كام زعتو » ابس: ا وكذلك تلق السَّمّواتء كما قال تعالى: 


:< أَولنِسَألَرِى حَلقَالسَموَتٍ وَالْدَرْضَبِقَددِ رِعَ أن يحلْقَ مِنْلَهُمْ بل 044 [يس:١1].‏ 
- قَولٌ الله تعالى: َبَتَك مَك اموت الى ويل يكم 4 يُنبٌ عن بقاء 
الأرواح؛ فإِنَ التّوفِيّ: الاستيفاء والقَِّض هو الأخذ؛ والإعدامٌ المحض ليس 


بأخذ0". 


5- قوَلَ الله تعالى ميسكم َك المت الك كيك 4 فيه سؤال: أسئد 
في هذه الآية الكريمة التّوفيَ إلى مَلّك الموتء وأسئّده إلى المّلائكة في قوله 
تعالى: 38 فَكَيِفَإِدا نوَفَتَهُمُ لْمَكيَكُدٌ # [محمد: 0171 وأسندَه إلى لمشيل 
وعلاء في قوله: 9 أَلَهتوَقَ الْأَنَضْسَحِينَ مَوْتِهسا * [الزمر: 47]. 

لويسايوي إلى مَلّك الموت في قوله هنا: قل ةك 
ألْمَو موت الى وَكلَيَكُمْ #6 [السجدة 1 لأنّه هو المأمورٌ قيض الأرواح؛ وَأنْ 
إسنادّه للمّلائكة في قوله تعالى: 38 مَكَيِفَإدًا تََفَتَهُمْ الْملهِكهُ *: [محمد: 
] ونحوها منّ الآيات؛ لأنَّ مَك الموت أعوانًا يَعَمَلونَ بأمْرهء وينزعونَ 
الرُوحَ إلى الُخلقوم؛ يذه مَلَكْ الموت؛ وقد جاء في حديث البراء بن عازب 
الطويل المشهور: أن لني صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ العبْدَ المؤمنّ إذا 
كان في اّقطاع مِنَ الذْياه وإقبال من الآخرة» نرّل إليه ملائكة من السّماء ...)) 
وفيه: : (انميَجِيء مَلَكْ المَوتٍ عليه السلا حتّى يجلدس عند رأسه فيقول: 
ينها انس الطب حرجي إلى مخفرة من الله ورضوان. فتَخْرّجُ تسيل كما تسيل 
القطرة من في السّقاءء فيأذٌهاء فإذا أحَدَها لم يَدَعوها في يَده طَرْفةَ عَيْنِ حنّى 


ا 5 
كم َلك 


0 


اع 


.)١57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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05 
يَأحْذوها...)) الحديتٌ”". وأنَّ إسنادّه إلى الله تعالى في قوله تعالى: 32 أ 
توق الأنشس من مَؤتِهسا ا لأنَّ كل شيءٍ كاتا ما كان لا يكونٌ 
إلا بقَضاء ال ل 


ومشيئته تعالى هإ ومَا كَانَ لِنَفيس أن تَمُوتَ إلا بدن لَه كبا مُوَجَلَا 04" [آل 


2-9 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


غمراذة 8 1]11 

6- قال الله تعالى: مِأقلَ يوَسَكُم لَك الْمَوتِ الى ف فل يكم هذا التُوكيل 
لحرتو ليا برو ري مر طبلا ا لزلا يط اول 
أراذ شيعا قال له: كن كرون لكنّهِ يُوكلُ ذلك توكيلَ سُلطان وعَظّمة؛ لبّيان 


0 رم 


قطان رملج د ران كن توفي خددرن تيدان رعالى ارق غبادجرا! 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 98 د َلِكَ عَم ألمَيبٍ والشَّهددَةَ لْعَري ْنَم * 


دعس خب 


و هر 
- قوله: 2 لِك عَلِم الْعَيبٍ وَالشَّهددَةَ # جيء بالإشارة إلى اسم الجَلالة 
00 ل 0000 
بعدما أجريّ عليه من أوصاف التَصرف كلق الكافنات» وتدبير أمورها؛ 
للتّبيه على أنَّ المُشْارَ إليه باسم الإشارة حَقيقٌ بما يَردُ بعدَ اسم الإشارة من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) »)١1١١09(‏ وأحمد (1807”5)» والحاكم في ((المستدرك)) 
)٠١0(‏ بألفاظٍ متقاربة. 
صحححَ إسناده الطَّرِي في ((مسند ابن عمر)) (7/444)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 
»)١/(‏ وحسّنه المنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) /١80(‏ 4): وصتحبحه الألباننُ في 
((صحيح الترغيب)) (/7909). 

)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 185)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (75/ 4185 185). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ ١077١‏ 737)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 0/8). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: /0). 
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أجل تلك الصّفات المُتقدّمة”". 


- قوله: معي الم وَالتَّهدَوَ # المَقصودٌ هو علمٌ العَِّب؛ لأنّهم لما أنْكروا 
ا 7 ا ب إصاره 0 
التعث وإاحياء الموتى. كانت سبهتهم في إحالته ان اجزاء ايام تعرفت 


و 
31 لس اسه لج سر 


والعانت. الأرفت) ولذالك عدي بقوله يله «١‏ وأا سَلَا الأ 
وى حَلَق جَدِيلٍ #6 [السجدة: 200" (الشّهادة) على (العَيبِ) 
تتكميل والجدراة 80 

- وقدّمَ العلمَ بالعَيب؛ لأ لآل افوى وأكد إباةعن كمال العل #87 

قله «الترؤاكية © شناسا وَصفه تعالى بالعَزيز الرّحيمٍ عقب ما 
َقدَّمَ: أنه َه لق الخلّقَ بممحض قدرته بدُون مُعِينِ؛ فالعرَةٌ -وهي الاستغناء 
عن الغَيرٍ- ظاهرةٌ وأنّه خلقَهِم على أحوال فيها لُطفٌ بهم؛ اخبو اح ب 
فيما خَلَقَهم؛ إذ جعَلَ أمورٌ حياتهم مُلائمةً لهم؛ فيها نَعيمٌ لهم؛ وجنبّهم 
الام بياانوة ست الجتع و رسيتي العرير والح ماعلل علا 
ارو ف كبري 0 وفيه إيماء إلى أله تعالى متفضل في 
جمِيع ما ذكرَ فاعلٌ بالإحسان””. 


- قوله تعالى: :3 لَص لصح علَّ مو حلقَة: وَيَدَأَحلقَ لضن من طن 6 


54 
مك 


.)7١5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)١5٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١0 /7١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)77١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 81). 
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6 ص 1 - ِ ص 
3-8 42 جل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


صفةً ل و9 كل 6 أو ل مإشَوْءِ 4. قري بشكون اللّام1': و حَلقةُ قيل: هو 
يدل اشكمال؛ » والمبدلٌ منه 9 كل 46 أي: أخسّن حَلْقَ كل شيء. فالضمة 
في «حَلْمَه 4 عائدٌ على ل كل 4. وقيل: الضميرٌ في :ِل حَلَقَهُ ‏ عائدٌ على 
لله» فيكونٌ انتصابّه نصبّ المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ أي: خلقه 
حَلقَا وهو أَبلَعْ في الامتنان؛ أنه إذا قال: (أحسّنّ كل شَيء)» كان أبلَعَ من: 
(أحسَنَ خلقٌ كلّ شَّيء)؛ لأنَّه قد يُحسِنٌ الخلقّه ولا يكوثٌ الشَّيءُ في نَفْسه 
سنا فإذا قال: أحسَسَ كلّ شي اققضى أن كل شَيء خلقه ححسنٌ» بمعنى 


لس سر ل سح سل وح 


5 7 0 در دم -ه 0 
- وقوله: 38 أَلْذِىَ أَحسنَ كل شىءٍ َل دَق آلإ ين ولونو» ازتقاة في 


اا تت 


الاستدلال مَسُوبٌ بامتنان على اناس أن اعفن حَلْقَهِم في جملة إحسان 


لق كلّ شيم وبتخصيص حَقٍ الإنسان بالذكره والقصوة: | لمر 
كلّ شيءء وخاصّةٌ الإنسانّ لمًا بعدَ أن لم يكَنْ شينًا مَذكوراء وأخرّج أصْلَّه 
من تراب ثم كوّنَ فيه نظامً انسل من ماء؛ فكيف تعجزه إعادة أجزائه؟! 
وتَخلّصٌ من هذا الوصف العامٌ إلى حَلْق الإنسان؛ لأنَّ في خلقة الإنسان دقائقَ 
في ظاهره وباطنه”". وقيل: لَمّا كان الحيوانٌ أشرّفٌ الأجناسء وكان الإنسانٌ 
ا ٍِ م ر عي لت 
أشرّفه- خصه بالذكر؛ ليَقومَ دليل الوّحدانيّة بالأنفس كما قام قبل بالآفاق'”. 
- قوله تعالى: 38 تمَحَعَلَ فَسَلَههمِن سَلالََ من مآ و مهن 

)١(‏ قرأه بفتح اللام: نافع وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائنٌ وخلفٌه والباقون بسكونها. يُنظر: ((النشر 
في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 40 8)) ((إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 
عشر)) للبناء (ص: 59 5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 4177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .)5١720710‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 755). 
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5 


أن 


0 6 


موونات ماكسية عابر برااي الوب كر تيبر 
وتالدني حور [المؤموة : لمن سَللَ من طبن #؛ لأنَّ المَذكورٌ هنا صفة 
3 ةدم والمذكورَثَمَ صفة ة آدَمَ عليه السّلام7". 


ل ان 


5 95 6 عر ماين ير سو عد مرف 

:- قوله تعالى : 3# تُمَسَوَيْهُ وشح يِه من روح وَحَعَلَ لَك أَلسّمَعَ وال ا 
اليد وكَامَاكذكرُوت 4 

00 2200000 
خوك جز ةوالع فور رع #ازكز لسري ونتخ لدت قي 
جانب النّسلء يدن بأن اميه كذلك؛ فالكلامُ اميا 80 
0 لوبقم دمن رودو #4 الف : تمغِيلٌ لسَّريان اللّطيفة الوُوحائية 
الكثيفة الجسديّة مع سرعة ال5 


- 


- وفي إضافة ة المح إلى ذاته سبحانه تشريف للإنسان» وإيذانٌ أنه 7 
عَِيبٌ» وصُنعبَديٌلايَعلُ نه لاهو وأنَله شان وله ماسب إلى حضر 
لبوبية» وأنّأقْصَى ما تمي إليه العُقولٌالبشّريهُ من معرفته هذا القَّددُ ادي 
يُعبّرُ عنه تار بالإضافة إليه تعالى» وأخرى بالنّسبة إلى أمْره تعالى» كما في 
ييا روح من مر رق 076 [الإسراء: 86]. 
- قرلُ: لتقل لك الدع لتر اليد 4 في قود: يعمل لكر 4 
التفاثٌ» فانتقل من الغيبة إلى الخطاب؛ أن المُخْاطَبينَ من أفراد النّاسء 
وجَعْلَ السّمع والأبصار والأفئدة للئّاس كلهم عر حادل باتعا : 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 557). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1/7١(‏ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١1//71١(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)8١‏ 
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ا 


8 
-_ - 3 
فلم انمض الاستدلال على عَظيم القدرة» وإتقان المُراد من المٌصنوعات 
المُتحدَّث عنهم بطريق العّيبة الشّامل للمُخْاطَبِينَ وغيرهم؛ ناسّبَ أنْ يُلتَقَتَ 
إلى الحاضرينَ بتقل الكلام إلى الخطاب؛ لأنَّه آثّرُ بالامتنان» وأَسعَدٌ بما 


4 


1 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


2 


يرد بعدّه من التُحريض بالتّوبيخ في قوله: مقا انكرت 046". وأيضًا 
في جكاية أحوال الإنسان من بد فطرته» إلى تَفح الوح فيه بطَريق الع 
وحكاية أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب 0 استعداده للقَهم 
وصّلاحيّنه له: من البجزالة ما لاغاية وّراءَه"©. 
ٍ والجعل هنا إبداعيٌ» واللّامُ في 9 لم مُتعلقةٌ به» وتقديم الجارٌ والمّجرور 
لَكُمْ # على المفعول الصّريح «المَعمَ وَالْأتصرَ وَالأَكِدَة #؛ للاهتمام 
بالمُقدَّم والتّشويق إلى المُوْخَر مع ما فيه من نوع طول بُخِلٌ تقديمُه بجزالة 
النّْظم الكريه©. ْ 

عو القون عن انان زر جتاكم مباسة ارين كالم ة) إلى قر ل: 
لفكن لك القتقة والأبصاز والأف5): لآن ذلك أفوق فى التصاحة» ولا 
ُوذنَ به اللّامُ من زيادة الم في هذا الججعل؛ إذ كان جَعْلًا لفائدتهم ولأجلهم» 
ولمًا في تعليق الأجناس من السّمع والأبصار والأفئدة بفعل الجعل من 
الرّوعة والبجَلال في كن النُصدّف» ولأنَّ كلمةَ (الأفئدة) أَجِمَعٌ من كلمة 
(عاقلين)؛ أن الفواة يفم 'الحوات الباطية كلاه والعقا. يسع عيفر 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 577): ((تفسير ابن عاشور)) .)7117//7١1(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)81١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//71١(‏ 
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- وكذلك في قوله: 9# وحعل لحم التعع ابص وَالاخينة 4 أفرَدَ السَّمِعَ؛ 


لاي لايْجِمَعٌُ» وجمّعَ الأبصارٌ والأفئدة باعتبار , تعد النّاسٍ! لوقيل 
الحكمة في ذكره المصدّرٌ في السّمِعء وفي البَصّر والمؤاد الاسم ولذا 
جمّعهما دون السّمع؛ أنه مَصدرٌ وهو لاجم أنَّالسّمع وه واحدة ولها 
بعل واد زوفو لاد ولا اختيار لها فيه» وأنّ الضّوتَ من أي جانب 
3-7 واصل إليهء ولا قدرةَ للأذن على تخصيص السّمع بإدراك الببعض 
دون البعض؛ ؛ وأا لبصرٌ فمله لعي ولها فيه أختيار فإنها ب تنككك إلى 
جانب المرئيٌ يّ دونَ غيره؛ وكذلك الفؤاد: محله الإدراكء وله نوج اختيار؛ 
قلت إليما بريد أود خيرم فَالسَمعٌ أصل دون محله؛ لعدم الاختيارله. 
والعِينُ كالأصل» ووه الإبصار رآلتّها . والفؤاد كذلك؛ وقرَة لمهم آله فذكر 
في السّمع المبةر اللاي بهو الت وفي الإبصار والأفقده لاس الذي هو 
محل العو ولا الشمع قو واحدةٌلها محل واحدٌ ولهذا لايس اإنساذ 
في زهان واحل كالامين على رجه يتضبطهماء ويّرى في زمان واحد صورتين 
فأكيّرٌ ويُثبئهما". وقيل: وحد السّمِعَ؛ لقلّة التَّاوت فيه إذا كان بال 
- وفي تقديم السّمع على البّصر في مواقعه من القُرآن دليل على أنه أفصَل 
فائدة لصاحبه من البصر فإن لديم مون بهي المقدّم؛ وذلك لأنَ السّمم 
آله للقي المعارفٍ ّي بها كمال العقل مسري ار ير الأنبياء 
إلى أفهاء الأ على وج أكمَلَ من بُلوغها بواسطة البصرٍ لو ققد اتَمع؛ 
ولأنَّ السّمعَ ثَرةُ إليه الأصواتٌ المسموعةٌ من الجهات السَّتَّ بدُون تَوجه 


.)7١1//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١ 7726 /( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )1( 
.)١57 /78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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2-8 )48 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
بخلاف البصر؛ فإنّهِيَحتاجُ إلى التَّوجهِ بالالتفات إلى الجهات غير المُقابلة. 
0 الضيع والأبصار على الأفئدة هناء 0 آية (البقرة 5)؛ لأنه روعي 
هنا تَرتِيبُ حصولها في الؤجود؛ فَإِنّهِتكتسبٌ لس 000 والمُبصّرات قبل 
اكتساب ب ع0 . فالإنسانٌ يَسمَعٌ أوَلَا كَلاما فبنظز إلى قائله ليَعرفه» ثم 
تكد لبه في ذلك الكل لهم تعناا". وقلة عله اتمهجا؛ بط 
هما حال الولادة) وقدَّمَ السّمعَ؛ امون إذ ذاك أَممَنّ م من البَصَرِء وأمًا 
الققر ماما سل بالتّدريج؛ فلذا لت بحل 
وقيل: قدَّم السّمعَ هاهناء والقَلبَ في آية سورة (البقرة)؛ لأنّه عند الإعطاء 

ذكر الأدنى وارتقى إلى الأعلى» فقال: أعطاكم السَّمعَ» ثم أعطاكم ما هو أشرّفٌ 

ل ا 


اطع 


4 


وهو اتيم اللذى تعر بسيتكو دلق يني العنفا تق ويَستّخرجها». 
- قوله: «إقيلا مَاَفَكروت © بان لوهم بلك الل بطريق الاعتراض 
تيبل ويَجورٌ أنْ يكوفٌ ويلا 4 مُستعمّلًا في حَقيقته؛ وهي كَرْنٌ الشّيء 
حاصلًا ولكنّه غيرٌ كثير. ميجر اد بكره يزيا عن العديه تسريه تعاني' 
3 بلاقلا 6 [النساء: 14 وعلى الوَجهين يَحصّل اللَوبيُ؛ لآ 
النَعمَ المُستحقّةٌ للشّكر وافرةٌ داكو فالتّقصيرٌ في شُكرها وعَدمُ الشُكر 


- أفرك 
سو ع 8 


.)5١18071١1//71(و‎ )؟08/١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

يظر: الاتفسير الشرييضي)) (3/0+): 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 555). 

(4) فظر: ((شسير الزازي) (908/ 11419). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 8١‏ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3518/51١(‏ 
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ا 


أن 


لس سه جه مره 


- قوله تعالى: 2 وَمَالُوا دا صَللْمَا في الأَرضٍ لُونا لَتى حَلْقٍ جَدِيلٌ بل هم يلل ريم 


ديد : 
_ ضبني عر يه - 5 0 1 : 5207 3 
كَفْرُونَ # كَلامٌ مُستأئّفٌ مُسوق ليان أباطيلهم بطريق الالتفات؛ إيذانًا بِأنَّ ما ذكرٌ 
2 2 8 2 3 
من عَدم شكرهم بتلك النعم مُوجبٌ للإعراض عنهم, وتعديد جناياتهم لغيرهم 


بطريق المُباثة”". 


0006 0 لس سه بج سر سم ساحس ا صح هي أي ان تخي 58 
- قول الله تعالى: 36 وَوَالوا دا صَللْمَا ف الْأَرَضٍ أن لنى حَلْقِ جَدِيلٍ #6 قال تعالى 


في تكذيب الكافرينَ الرّسولَ في الرّسالة: :9 آَم يقُوبُرت © [السجدة: ] 
بلفظ المُستقبل» وقال هنا في تكذيبهم إِيّاه في الحَشْر: 9# وَهَالوا # بلفظ 
الماضي؛ وذلك لأنَّ تكذيّهم إِيّاه في رسالته لم يكن قبْلَ وُجوده. وإنّما كان 
ذلك حالة وُجوده؛ فقال: 9# يمُولُوت 46 يعني : هم فيه» وأمّا إنكارُهم للَشر 
فكان سابقًا صادرًا منهم ومن آبائهم» فقال 3 وَهَالْواً 0#". 

- والاستفهامٌ في قولهم: «إأودَا صَلَدْمَا 4 للتَّعجَبِ والإحالة» أي: أظهّروا 
في كلامهم استبعادَ البَعث بعد قناء الأجساد واختلاطها بِالثّرابِ؛ مُغْالَطة 
للمؤمنينَ» وترويبًا لكفرهم". 

- قوله: إلى حَق جَدِدٍ 4 بهّمزتين؛ أولاهما للاستفهام؛ والَانِيةُ تأكيدٌ 
لهّمزة الاستفهام الدّاخلة على يِأأدَا صَلَلْمَاف الْأَرْضٍ . والح على تأكيد 
الإنكار©, 2 


0)يظر” ((تفسير أبي السعرد)) 045/10 
والعبالة: من قولهم: بت الأخل الحدرة: إذا أذاعه ونَشّره. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي 
5/1 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 2157 .)١57‏ 

(1)يُنظر؟ ((تشعير ابن عاشون)) 1/1 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75١19/7١(‏ 
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ا 
- فإِن قيل: إذا كانت الكمذة الامعفيات هنا للإنكار؛ فكيف تأت الام 
لاله على التو كيد م9 ل لنى لقي حَلّقٍ جَدِيلٍ 76؟ 

فالجواب: 0 


77 ا 1 شك لبوسف ٠‏ 0 نيه 


وو م 


عو 
- وتأكيد جملة هو نا لنى حَلْقٍ خَلْق جَديٍ # ببحرف (إنَّ)؛ لأنّهم حَكوًا القولّ الذي 
عامس وهو ساف الخراة مو تأعيد تجدين الغا بمككر المي 8 
عق بل اخري ري كيه #القادار يعم بالإنشاء؛ أضرّبٌ عنه 
إلى ما هو أب في الكفر؛ وهو أنه كافرون بتجميع بع ما يكونٌ في العاقبة» لا 
بالإنشاء وَحْدَه؛ فقد خوطبوا بتوفي ملك الموت. وبال جوع إلى رهم بعد 
ذلك مَبعوئينَ للحساب والبجزاء". 
0-8 ابل هم يلهأ َم كرون الإتيان بالجملة الاسميّة؛ لإفادة ة التّوام 
على كفرهم والتّبات عليه . وتقديم المجرور يلا تيج على << كَوروقَ ا 
للاهتمام بالمْقدّم؛ والتشويق إلى المُْخَر وللرّعاية على الفاصلة©'. 
7- قوله تعالى: مإ فلْينوَفَكُم مَك الْمَوْتٍ الى وَل بكم ثرّ إل ريكم عو 46 
قرول ِفلْيسوَفَكُم مَك الْمَوْتٍ الْذِى وُكلَ بَكْم ... #4 استئنافٌ ابتدائيٌ جار 


.)07 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /55١(‏ 7519). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)5٠4‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١19/71١(‏ 
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ما 


على طزيقة حكاية المُقاولات؛ لأنّ جملة (قل) في معنى ججواب لقولهم: 
هلدا صَلَْسَافِ الْارْضٍ لَه الى حَلْقِ جَدِييٍ # [السجدة: ]4 1ن الكسول خلية 
الصّلاة والسّلام أن يُعِيدَ إعلامهم بأنّهم مبعوئونَ بعد المَوت؛ فالمقصوة 
من الجْملة هو قوله :ثم إل مد كم ميوت 4؛ إذ هو مَناط إنُكارهم وأمًا 
م يَتوفّاهم ملّك المَّوت كوه لتذكيرهم بالمّوت» وهم لا ينكرون 
ذلك» ولكثهم ألهَنْهم العحياة الذَّنا عن النّظر في إمكان البعث والاستعداد 
له فكو به ثم أدمج فيه كر ملك الموت؛ لزيادة النخويفٍ من الموت. 
والتّعريض بالوّعيد من قوله: الى ول بكم 4؛ فإ مُوكَلٌ بكل ميت بما 
ل سي ابرير الم رار 
هليكو ال كماخاتي عليه تهم» وكما يُميتّهِم يُحيبهُم» وأنَّ الإماتة والإحياءً 
بإذنه وتسخير ملائكته في الحالين؛ وذلك إبطال لِقَولِهم: مَإِمَاضَ لاحن 
نا موث وي ) [الجائية: 4 فَأَعْلَمَهم الله الع لذ يد اجون عن تبضة 
تَصرّفه طَرْفةَ عَينَ؛ لا في حال الحياة» ولا في حال المّمات7© 


.)5١١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


5١7 الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 بط 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


الآيات (2١-ع1)‏ 


به ١‏ عر سوا سح 


ولو تريخ إذ الْمْجَرِمُوت 1 ا روسيم عِندَ ريهرٌ رينا أبصرنا وسمِعنًا 
تاقيتكا ككل تللظ فتك 10 جتنا لجنا ال بن سنديا 0 عن 


2 ع اوها ترص نه 


لْقَولُ مي لَأَمَلانَّ جهنم مرب الْحِنَّةَ ولاس أجمعيرت 597 فَذُوقُوأَيِمَا بشم لماه 


ىع يارو 


يعاذا ةا كسك واوا عةات القلي وات تتملرة 40 

غريب الكلمات: 

9# تاكسوأ روسيم 46: أي : مطأطتُوهاء وأصلٌ (تكس): يدل على قَلب الشّيء 
على رأسه”". 

عق أي : ال الظايقة والدوافقف راص 

(حقق): يدل على إحكام الشّيء وصححته”") 

6 ضيعم أ الَائم الذي لا ينقطمٌ أبدّاء ادل البقاء والدوام 
كالخلود دعو اع كل : يدل على الّبات و الملازمة 00 

المعنى الإجمالي: 

عون الى ميا أحوال هؤلاء الكافرينَ يومَ القيامة عندما يَقَفُونَ للحساب: 


ولو ترى ديا لجسي لل االجرموة رَؤُوسَهِم يوم م القيامة عند الله 


6 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ /ا51)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 87)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 795). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27557 57 7)) 
((تحفة الأربيب») لابن الجوزي (ص: ».23١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: »)2029٠0‏ ((تفسير 
السعدق)) (صن :5ه ). 

("') يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (273017//7» ((تفسير الماوردي)) (5/ 075٠‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 437 27 ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 57)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 597). 
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مه 


أن 


تعالى + يقولون ركنا أبضانا قدا ما كنا لكك م رن الشنء فارسدنا إلى الذنيا 
تَعمل صَالححاء إِنّا الآنَ مُوقنونَ بالحَقّ! 

َيه الله تعالى عليهم؛ فيقول: ولو شنا هَدَيْنا كل إنسان في الدَّنيا إلى الح 
ولعو كن الترد ين أن اللاسية بى قار البجة والكلى العقدن » مقتال لهم 
ذوقوا العذاب - أيّها الكافرونَ- بِسَبّبٍ تكذييكم بيّوم القيامة: إِنّا ستترككم في 
هذا العّذاب» وذوقوا الاناك قر اللي مكب درك وتكذيبكم. 

تفسيز الآيات: 

ولو ترى إذ المجرموت تاسوأ روسيم 325 ريهرٌ 2 أبصرنًا وَسَيِعَنًا 
َأَبحِعَمَا َمل صَللِصًا إن موقنو 000 46. 


0 - 1 ا ار 1 لذن 02 )0 

لما ذكرٌ الله تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة؛ ذكر حالهم في مقامهم بِينَ يّديه'''. 

وأيضا لما ذكرٌ إنكارهم البَعتَ؛ أردف بتصوير حال المُنكرينَ أثرَ التعث» 
وذلك عند حَشرهم إلى الحساب”") 

ولو تر إذ الْمُجرمُون» تاكسوأ رءوسم عند رَيْهمْ 4. 


5 8 020 م عومعرو 7 سر انض 
أي: ولو ترى -يا محمد- حين يطاطئ المجرمون””" رؤوسّهم يوم القيامة 


.)50 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١/71١(‏ 

(؟) قيل: المرادٌ بهم هنا: القائلون: ِأْودَا صَلَنَا ف الْأرضٍ أن لتى حَلَقِ جَدِيرٍ # [السجدة: ]٠١‏ من 
مُتكري البعث. وممَّن قال بهذا: ابن جرير» والقرطبي» 00 وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (18/ 505)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 40)» ((تفسير القاسمي)) »)5٠/8(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)37١/17١(‏ 5 
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4 + التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
_ ع 


-8 


عند الله تعالى 4011 يسيب تكذيبهم و عصيانهو”"! 


- 
أ جيتس بقلت شتت جيه حت . اخر. اختين ...جحت سج لاح سا 


بآ أبِصريًا وَسمِعَنَا فأَنْحِعَنَا َكَمَلٌ صَلكًا إن موقنو 6*. 


ع 75 2 بتري 1# مين 75 5 2 ع عر 2 5 8 
أي: يُقولوتَ: يا ربّنا أبِصَرْئا وسَمِغْنا ما كنا نتكره أو نَشْك فيه منّ الحَقء 
فارجقها إلى الذياه لتعقل فيها عمد ضالكاء ذا الآن مرسوة بالك 45 


5 
رعع ملس 


كما قال سُبحاته: :3 أَنهمْ وم وَأَبْصرْبوم يننا 6 [مريم: 8 ]. 


وقيل: يجورٌ أن يكون المرادٌ كََ مُجرم) ويدحل فيهم أولئك المنكرونٌ للبعث ول دايا 
وممّن قال بذلك: الشوكانيٌ. ينظر: (تفسير الشوكاني)) (4/ .)50١‏ 

(1) قيل: ناكسو وؤوسهم حياءة وخجلا. .ومن قال بهذا المعق: ابن جريرء واين كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (18/ 505)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 757). 
وممّن أضاف إلى الحياء أو الخبجل: النّدمَ: ابن الجوزي, والرسعني, والعليمي» والشوكاني. 
نقار: (لتقسير انق الجرري)) 8 405): (انقسير الرسعتي)) 740 001 ((اتفمير العليني)) 
(5/ 775). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)591١‏ 
وقال القرطبي: (92تاكسوأ روسيم 46 أي : من النّدم والخزي والحزن 27 والعمٌ). ((تفسير 
القرطي)51910 وليار: (السير ابمعتيدي سور النبع6) م51 
وقال البقاعي: («إتاكسوأ رُمُويم © أي: مُطأطئوها خجلا وخوفًاء وخزيًا ودُلّا. (انظم الدرر)) 
(ها/راه؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2365» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير») 
(570”). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 545)) ((تفسير ابن عاشور)) .)7537١ /7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 2500» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 040 45)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 73277)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 59)» ((تفسير ابن عاشور)) (751/ 23771١‏ 177). 
قيل: جوابٌ الشَّرط محذوف» تقديره: لرأيتَ أمرًا عَجَيّا تَظيمًا. وممّن قال بهذا المعنى في 
الجملة: القرطبيٌ» والشوكاني» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 40)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 2759١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23255)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(51/ 77 3). 
وقيل: المعنى: يا محمَّدُ» قل للمُجرم: ولو ترى إذ المجرمونَ ناكسو رؤوسهم عند رَبّهم» 
َنَدمْتَ على ما كان منك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (15/ 48). 
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ع #2 4 0# حبر ب خين ‏ ن - مركي 


وقال تعالى: #إ ور يمن لَمَا روا لْحَدَاب يَقُونُوت هَل ِلك مون سبل 6: 

0 َديسَا كل تقين هدشها ول : خخ الل يق اناد 0 مر 
الْجِنَّة ولاس أجمعِيت 050 46. 

ل 

أنّ هذا جوابٌ عن قولهم : تايآ أبِصَرََا وَسَمِعَنا َأَنْحِعَمَا # [السجدة: .]١١‏ 
وبيانه عو آنه تعالن قال: إنّي لو آرت متكم الآيمان لهديتكم في الدّنياة لما لم 
أمذكم تين أن ها أردث وماشفك إيماتككيه فلا اذى 10 

وَلَوَسْئَْا لَأَيَسَاكلٌ تقِين هُدَسْها #. 

اقول هنا لهذينا كن إشنات فى الذنيا إلى الحو هوتتناء للانسان والعقل 
الصّالح؛ فمَشِيئة الله تعالى صالحة لذلك7©. 

كها قال تعالى : ##وَكوْ َأ أَنّهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ أ لْهَدَئ 46 [الأنعام: 0 ؟]. 

وقال الله سبحائه وتعالى: :إوَلَوَ سَاهَ رب 3 لمن من فى الاض كلهم جِيعًا # 

وَلكنَ حَنَ اولي لَأمَلانَ جَهِئَمَ مس الْجِنَةِ ولد معت 4# 
0 فار الجر ار اي كٍِ كا ا 507" 8ف عو 7 و 
أي: ولكنْ وجب القَول مني تبت ونا لا تغير فيه: أنْ أملاً جهنم من كُمَار 


.)70177/9( )) ((تفسير الشربيني‎ »)١ 55 /15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((نظم الدرر)»»)‎ 075١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/14» ((تفسير ابن عطية))‎ )0( 
»)5904 ((تفسير أبي السعود)) (/ 87), ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)3501١/١5( للبقاعي‎ 


(«تفسير ابن عاشور)) 03774١ /71١(‏ 7177). 


الجزء !" - الحزب 47 


.]١١9 [هود:‎ 


جد عت اراق بر لد رن عا سنا 


وقال سُبحاتّه: م قَالَ الح ولَىَّ أَقولُ * لمان دَجَهَمَ نك ومن ييِحَكَ نهم أْمَعِنَ : 
[ص: على 86]. 


ع لم لسع على سل ملسم 0 الى قياضي 


مَدُوفُوأَيمَا ضِِسْرَ هلذا اللي وار اك تاي 


7 تش 40 7 
و 0 _--- 0 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لخاكخ لهم اه لا أجرة إلى الدناء انهم على ماكملوا من لذبي تومه 
بفعل المعاصيء وتَرْك الطاعة له فقال©: 


ل فَدُوقُوايِمَا 1 لعَاء ِعَآء يويك هذا إن ف بكر شِدحكم #. 
أوروفذوقا العدات انها كفو ب نيك ]كنيع 
به» وترككم العمل استعدادًا للقاء الله تعالى فيه إِنَا ركم في العذاب7" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7507/14)) ((تفسير السمرقندي)) (5/ 077 ((تفسير القرطبي)) 
(5١5/1و)‏ اللصبير لمجي لمق 006 ). 
والمرادُ بالقول هو قولّه تعالّى «الأملانَ جَهَئَمَ مس الْجِنَةِ ونا مت 4# يُنظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 781). 

() ينظر: ((تفسير المراغي)) .)٠١9/71١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2505/1» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 757), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١15(‏ 707): ((تفسير السعدي)) (ص: 2506)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 575). 
قال الواحدى: (وتاريل الثبيان هاهنا الكَرك في قول المفسّرينَ وأهل المعاني). ((البسيط)) 
١ .)1417/18(‏ ِ 
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كما قال تعالى: يإ وَقِيلَ ايوم سكم ضَسرْ لَه يوسي هذا ومأوبظ ألا 
تَصِرنَ #6 [الجاثية: 5 ”؟]. 
(متحك ا ار مسرن يي 
ب 700 
و 7 
الكفر والتكذيب والعصيان7"©. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «( وَلَوْسِئْنا تناكل تين هُدَسهنا # رَد على القَدَريّة 
الع ات سمه ليس لل بحانه وتعالى فيه تقديرٌ ولا 
1 اللسوويقة كيدا ولسولة تَعلَقٌ بفعله9! 


17- في 0 عاك ا 0 يك اليد وَأَلنّاس 


أبنر. تبر امن أغي تند 


عروت ركه زا على تور أذ كلف عر الع القائم بالنّفْس؛ إذْ لو 
كان كذلك لقال سُبِحانّه وتعالى: "ولكنْ أردثُ أنْ أملاً»؛ ولم يقُلْ: مولن حب 
لْعَولُ مق لَأمَكدنَ 04". 


- وقال ابنٌ كثير: («إنًا سكم # أي: [إنا] سنعاملكم معاملة النّاسِي؛ لأنه تعالى لذ ينستى 
شاه ولايضل غنه كني بل من باب المقابلة): ((تضير ابن كفير)) (5/ +047 : 
وقال القاسمي: مانا شَدكم 6 أي: جارّيْناكم جزاءً نسيانكم. أو تركناكم في العذاب ترك 
المنسيّ). ((تفسير القاسمي)) (/ ١‏ 6 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5017/1))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2757), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6660). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)72١‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 727). 
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د -ه 


'- في قوله تعالى: ِإلَأَمَانَ جَهَتَمَ م الْجِنَّةِ وَأ الئاس أجمعِيت #* أن كفارَ 
الجن في النار”". 
١ 2‏ ل الال ا ع بجا بن كله بين .حمر ين نب ضحد اد رصني 
5- قول الله تعالى: «إوَلكن حَنَ اعد لمان جهَتَمَ يرح الجن وَألْنّاس 
ميت # فيه سُوَالٌ :كيف جعَلَ جَميعَ الإنس والجنٌ مما يَملاً بهم النَّرَ 
3 أن هذا لبباث الحديىء أن جيك لما مع الندد والنى 230 
27 0 0000 ىو - 6 
كا للماذكة ولا قتع ى :ذلك ذغول الكرء كنا يقول القائل > (مالات الكسن 
7 الّراهم). لا يلرّمٌ ألا يبقّى درهَمٌ خارج الكيس”". 
ه- في قوله تعالى: هِإمَدُوقُوا يِمَا سِبِسُمْ لِمَآء يَوَيِكُمْ هنذا # أن أهل النار 
يُوَتَحونَ بتركهم العمل للنّجاة منهاء ويتَمَرَعٌ على هذه الفائدة: زيادة التَعذِيبِ 


بالتَعذِيبٍ القلبيٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا وُبَّحَ على عمّل عَمِلّه؛ فإنّه يَرَدادُ حسرة 


وندمًا7". 


كي 


لمن 


- قال الله تعالى: « مَدُوُوأيمَا ْم لِمَآء بويك هنذا > لو قال قائل: التسيانٌ 
لا يكونُ إلا في المعلوم أوَّلا إذا ججهلَ آخرًا؟ 

فالجَوابٌ: لما ظهّرت براهيئه فكأنّه ظهّر وعُلم وكا كردي الطيور 
و - ٍِ 2 27 8 1 3 ع 1 
ذكرٌ بلفظ النسيان؛ إشارة إلى كونهم منكرينّ لأمر ظاهرء كمَنْ ينكرٌ أمرًا كان قد 
ا 00 

/- في قوله تعالى: :إفَدُووُواْيمَا ضَِسْم لمَآء يَوَمَكُم هذا نا ميسكم 
)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)41١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ »)١40‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ .)7١17‏ 


(©') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:726). 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١577/70(‏ 
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0ه 


وَدُوهُواْ عاب الْحُلدِ يما كُسْرْ تَعَمَلُونَ ‏ أن الجزاءً من جنس العَمّلِء فكما أنهو 
أفتُوا حياتّهم في مٌعصية الله؛ فإنَّ حياتهم الآخرة أيضًا مذكون فى غذات الله0©. 


8- في قوله تعالى: ًا 0 0 النّسيان على التَّرك0". 
4- في قوله تعالى: هنا هر تبكر وديس ش ا إثباتٌ الأفعال 


ا ل م 

فاك او ميا ِإنَاضِبِتَكُْر 6 وقول ِإمَآلَوَمَ سَلهُرَ كما سوأ 
تيده + [الأعراف افوقو لاسي الي 
وقوله: جإَا لكك أَتَكَ اناميا وك البو ننى ن 6 [طه : 0ه موقيل 
لوم تدك ما سر لَه يزه رَهَدَا #6 [الجائية: 5 لا يُعارض قوله تعالى: (لا 
يَضِلُ رَقٍ وَلَايَنسَى #6[طه: الازواره الزرناك تاي [مريم: 5 لذن 
معنى النسيان المَثبّت: هو تَرْكُهِم في العذاب مُحرومينَ من كل خيره فالنّسياذَ 
الل يبد الأرات والكلرا عه تعالى هو الذي يمف اقزر أنه حال 
على الله تعالى 49, 

-١‏ قَوله تعالى: وداب ب الْخْلْدِ * أي: العذاب غَيرَ المُنقَطع؛ فإنَّ 
العذاتٌ إذاحان له لكل وغاية كان فيه بعض التّنفيس والتّخفيف. راعلا 
جَهِنَم - أعاذنا الله منه- فليس فيه روح راحة» ولا انقطاعٌ لعَذابهم فيها©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: /ا/1). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7275). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 7 »)٠١‏ ((تتمة أضواء البيان)) 
لعطية سالم (/ 08). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 505). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


0ت 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: ول وْتَرَع إذِ الْمُجْرِمُوت م أ ءوس عند دترا هرا 
وَسَمِعََا وبحِعْنَا َسَلٌ صَِِصًا نا ووو # جيء في تصوير حال المنكرينَ للبعث 
عند حشرهم إلى الحساب بطريقة حَذفٍ واب (لو)» حَذقًا يُرادفْه أن تَدهَتَ 
نفْسُ السام كل مَذهبٍ من تصوير قظاعة حالهم» ومّول موقفهم بين يدي 
ركهم 0"أة والخطات لكل الحن مكن ضاخ لد اما من كا إذ القراة ميا نُ كمال 
شُوء حالهم؛ وبُلوغها من القطاعة إلى حي لا يَختّصٌ استخرايُها واستفظائها 
ب دون راء من اعت شاد الأمورالبديعة» والتّوامي الفظيعة. 507 
يَتأنَى منه الرؤييَتَعيبُ ب مولها وفظاعتها”"» فتوجيةٌ الخطاب إلى غير معي 
لإفاد دة تناهي حالهم في الظّهورٍ حنّى لا يَخمّصٌ به مُخاطبٌ9©. 

- وقيل: لِإوَوعَر ... 4 يجورٌ أنْ يكونَ خطابا لرّسول الله صلَى الله عليه 

وَسلّمٌ وفيه وتجهان: أن يراد به التّمنِيء كانه قال وانتلك كا؛ ع تجرّع 

منهم العْصّصّ ومن عَداوتهم وضرارهم؛ فجِعَلَ الله له تَمنَيَ أنْ يَراهم على 
تلك الصّفَة الفظيعة؛ 5 من الحياء» والخزيء والعَّمٌ؛ ِيَشْمَتَ بهم؛ وأنْ تكونّ 


ع 


(لو) الامتناعيّة يَهُ قد حَُذْفَ جوابهاء وهو: اريك آنا فظيفاء أو : لَرأيتَ أسواً 


.)5١1١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1١/71١(‏ 
ورد أبو السعود هذا القول فقال: (ومنْ علّل عُمومٌ الخطاب بالقصد إلى بين أن حالّهم قد 
بلغث من الور إلى حيث يمت تفاؤها الب فلا تختصٌ رؤية راء دود داء؛ بل كل من يتأى 
منه الرِّية فله مدكَلُ في هذا الخطاب: فقد نأى عن تحقيق الحقّ؛ لأنّ المقصودّ بان كمال 
فظاعة حالهم كما يُفصِحُ عنه الجوابُ المحذوف» لا بيانٌ كمال ظهورها؛ فإنَِّ مسوق مساق 
المسلمات) . ((تفسير أبي السعود)) (/ 87). 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


7 
6 ضور و السَّجْدة - الآيات (؟14-1 
3 


43 4 
3 د ا لمت ع )0 
قرا وَلو نري إذ الْمُجَرِمُوت» ناك وأ وهم عند مَيَهمَ 4 (لو) و(إذ) 
كلاهما للمضيٌ وماس ذلك لآنْ المترقَبٌ من الله يكنرلة المَوجود 
ال قطوع به في تَحفَقه و 22 
ل سل لوسرو صَِلَلَثَ 251 عمد كين اتنيز 5-57 


- والُجرمون هم انين قانوا: ج! 5 6 ملت ف الأرضٍ هنا أتى اد 


جَدِيِيٍ ‏ [السجدة: ]٠‏ -على قول-؛ فهو إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لقصد 
لنّسجِيلٍ عليهم بأنّهِم في قولهم ذلك مُجرمون؛ أي : تون بجرم؛ وهو جرم 


تكذيب الرّسول صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وتَعطيل الدّليل©. 

- وفي قوله: لوأو كرة إذ الشخرئرت» تاكموأ موسيم عِندَ رَيَهِمْ # عُدول 
عن الجملة في إلى المشملة ااسدئة «تأك موب لتقي باهم 
على تكس رؤوسهم؛ خجلا وحَياءً» وخزْيّء عندما تبدو مُثالبُهم وَهَنَاتَهِم 
بصُورة 5ميمة شّوهاء تبت على الهزء بهم والشخرية منهم: كلما امش 
ذلك عتو مزق لمر ام خولا شع مني عاذت © 


(1) يُنظر: ((تفسير الؤمخشري)) (8/ :)61٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (581/8). 
وقال أبو حيان متعقبًا كلام الزمخشري: (والُي ب هلو في هذا الموضع بعيده وتسمية «لو؛ 
الامتناعيّة ليس بجّده بل العبارةٌ الصحيحةٌ الو» لما كان بقع قوع عيرم وهي عبارة سيبويه. 
07 قد حُذْفَ جوابّهاء وتقديره: رليتاك اتممكا لل على الها ذا كادظة للكمك لذ مواق 
لهاء والصَّحِيحٌ: أنه إذا أشريّث معنى التمي؛ » يكونٌ لها جوابٌ كحالها إذا لم تُشْرَبْه) . ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 47”0). ويُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (5/ 5 77). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)0٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)737١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 45 )» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1١/71١(‏ 

(5) يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ .)0/1١‏ 
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و 7 عن دايا نه واج 1 حر بن ود د 6 ف 22 سه ٠‏ 8 
«وجملة وإرنالعها وتيك إلى آخرهاء مَقول قول مّحذوف دل 
عليه لياق هو في موضع الحال» أي: ناكسو رُؤوسهم يتقولون أو قائليَ: 
أَبِصَرْنا وسمغنا. وحذفَ 006 صر ا * ومفعول (سَمعْنَا)؟ لدلالة 
امام أي أبصَرْنا من الذَّلائلٍ المُبصّرة امس ةنا أعتدناده دير را 
البَعتٌ من القبورء ورَأَوامايُامَل به المُكذّبون -» وسّمعْنا من أقوال الملائكة 


فافة عي الوعيد الذي علا 

حا 0 تعليل لمَحقيقٍ وم ور 0 0 

3 5 غَناءَ فاء --" الققيدة للتّعليل””". 

- وعدلَ عن البججملة الفعليّة إلى الاسميّة المُؤكّدة في قوله : 3 إنَا موقنو 46؛ 

للدّلالة على نهم ثابتون على الإيقان» راغبونٌ فيه بعد أن ظهرَت لهم المَغابٌ 

(العواقبُ) مُنادِية عليه بالويلٍ الور وكل ذلك للجدٌ في الاستدعاء؛ طمعًا 

كل الخعية إلى سال لماعل ذا لببذلرة 148 

-١‏ قوله تعالى: 9 وَلَوَسْئَمَا لََيسَا كلتقي هْدَسها وَلكنْ حقَّ اقول لَأَمَكانَ 
متم بيت الية واي قرت 4 

- قوله: 3 وَلَوَصْتَمَا لأسا كل تفي هُدَسِهًا # اعتراض بِيْنَ القول المُقدّر 

قبل قوله: رب أِصَرَا وَسَمِعَنَا 6 [السجدة : 17]» وَبِيْنَ الجواب عنه 

بقوله: مإ مَدُوقوايمَا سِدِتمَ 4 [السجدة: 4 ]؛ فالواوٌ الي في صَدر المجملة 


.)5١1١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777 /7؟١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)080١ /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )©( 


5١7 الحزب‎ - ”١ الجزء‎ 


اعتراضية ضيّة وهي من قَبيلٍ واو الحال . ومفعولٌ فعل المَشيئة مَحذوفٌ؛ استغناء 
عن المَفعول بما يدل عليه جوابٌ الشّرط0". 


عض 


- وفي قوله: ول لكن حنَلموٍْلأملآاَمَثَْ ين واس مورت » 
1 يداز يله قبل الأعسساره زلاخحزت معط ما أرية يرف الاسدراك الرارءد 
على قوله: 36 وَلَوْشِتمَا لايد #6 فإِنَّ مُْتضَّى الاستدراك أنْ 
قد ولكن لم نَهَأأذلك» بل شنا أن تَحلقَالّاسَ مُختارينَ بين طريقّي الهُدى 
والصّلالء ووَضعْنا لهم دواعي الرّجاء والخوف. وأرَيّْناهم وَسائل 0 
والارتباك بالشّرائع ؛ قال تعالى: 8و وَعَدَيْنَهُ ألتَجَديْنِ# [البلد: ]٠١‏ 
الطريقين؛ دنا الكسار عه المجزاعين بالوّعد والوعيد بالجنّة وجَهِنّمَ 
فلأمُلانَ هد بأَهُلٍ الصّلال من الجنّة والنّاس أجمعينّ؛ فدحَلٌ هذا في 


ع 000110 


قوله تعالى: « حي الوذ لملا جَهَبَرَ مس الدب الئاس اميت * 
بما يُشْبهُ دلالة الاقتضاء, وإِنَّما اختيرٌ الاقتصارٌ في الممنطوق به الدّالَ على 
اسار على شق مَصير أهل الصَّلال؛ لأنّهِ الأنسَبُ بسياق الاعتراض 

كلام أل الصَّلالة في يوم الجزاىء ولاه أظهرُ في تعلق مضمون مجملة 


الاعتراض بمّضمون اقتراحهم'" 
و ” 50 سي و 5 2 © عر 
- وعَدلَ عن الإضافة في 38 حقَ الْقولمي #» فلم يقل: (حق قولي)؛ لأنه أريدَ 


00000 


000 2< - 
الإشارة إلى قول مَعهود. وهو ما في سُورة (ص): «[ لَأَمَكندَجَهَمَ ينك وُممّن 
اا د و 2 ع 2 7 
بعك منهج نهم لبمَعِينَ # [ص : 5 أي: عن القول المجهود. واجتلبّت (من) 
الابتدائئة؛ ل ة؛ لتَعظيم شَّأن هذا القول بأنَّهِ من الله» ومُدلَ عن مَ كسميو القطية إل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)577/71١(‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) 237777/71١(‏ 7575). 
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صَمير النفْس مامت #؛ لإفادة الانفراد بالتَصِّفُ ولأنّه الأصلء مع ما 
هذا الاختلاف من ال 


7 


هينه م الجنٌ؛ طائفة إبليسء وكأنّه نهم تحقيرًا لهم 
تل حسة ف 
مقامُ تحقير 0 1 
ال م ع الس ين 
لحاوينا كخر تمك تعْمَلُونَ 46 

ا أسيدتم لقَاء وه كُمْ هنذا إن سكم # جوابٌ عن 
قولهم: مؤرينآ أبْصَرَيَا وَسَعِعَنَا #6 [السجدة: ١١]؛‏ فالفاءً المعاا”ة 
الإلساح ات راان ل ا د 
لمكم على ماهو من كلام المُخاطب فيه إلا الا 
- وقيل: الفا في قوله: مإ قَدُوقُوا لتّرتيب الأمر بالذّوق على ما يُعربُ عنه 
ما قبْلّه من تفي الرّجع إلى الذنياء أو على الوعيد المَحكيّ والباءُ في قوله 
الى وزيم مرق زناه تك هذا ها الؤيقان باذلسلكون الس لثيةة 
سَبق الوّعيد به فقطء بل هو وَسٌبْقُ الوعيد أيضًا يسبب وجب لهمن قبلهب؛ 

.)757 5 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 7197). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 7507)) ((تفسير القنوجي)) /١١(‏ 77), ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (/ 01/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 277 570). 


الجزء "١‏ - الحزب 57 
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كأنّهِ قيل: لارَججع لكمْ إلى الثنيا أو: ياي يترا سب ماكر 
لقاء هذا الوم «العائل» 5-7 لكر فيه والاستعدادً له بالكلية"©. 


مكدو ١‏ دوقن كسدون ذل عله الشيان اي؟ تذوقواها آعم فيهمكا 
دعاكم إلى أن تَسْألوا الُجوعَ إلى الدنيا©. 

- قوله يما َب بش بكم هذا في إضافة (بوم) إلى ضَمير المُخاطبنَ 
27 حب كار وكا بسر جل كاله هد اغتصاضابية: 
والإشارة ب :9 هذا * إلى اليوم؛ لوول و 

- وجملة «إإنًا سكم 4 مُستائَفَةٌ استتنافًا ييا لأنّ المُجرمِينَ إذا 
در ميد م يه 
0-0 هنذا 4 للعو إلى مُعرفة مَدَى هذا العذاب المَذوق؟ وهل لهم 
منه مَخلّصٌ؟ وهل يُجابون إلى ما سَألوا + من الرّجعة إلى لديا ليتداركوا 
عافاكيى من اللفينيق 1اتاغلقوا بان اللاثين اقانهي أيه اتيت ليه 
وهو كنايةٌ عن تركهم فيما أذيقوه”» 

- وقد حُقّقَ هذا الخبرُبمُؤْكّدات؛ وهي: حرف القّوكيد (إنَح» وإخراجٌ الكلام 
في صيغة الماضي على خلاف مُفتضى الظاهر من زَّمنِ الحال؛ لإفادة تَحفّقٍ 
الفعل حبَّى كأنّهِ مَضى ووَقَعَ. وصدَّرت الجملة ب (إنَّ)» وعُطفٌ الطلبيثُ 


4 طع‎ ١ 
0 3 


.)85 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 770). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 778 775). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ )2)21١‏ ((تفسير البيضاوي)) »237١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(/575). ((تفسير ابن عاشور)) (5777/571). 
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غلى الختري؛ تشديدًا 5 منهب”) 

- قوله: موَُوعوأعداب الْخْلدِيمَهُثْرْ تعَمَدونَ مون # عَطف على لدو أيما 
سم لِمَاء يكم هلدا 6“ وهو وإِنْ أفادَ تأكِيدَ تَسليط العذابٍ عليهم؛ #فإن 
عَطَفَه مُراعَى فيه ما بئنَ الجبمملتين من المُخايرة بالمُتعلقات والقيودء مُغايرة 
اقتَضت أن تدده 0 اليا الكانية مُفيدة فائدة ار فَالجُملةٌ الأولى تَضْكَنتُ 
اذاموسب ابتعكاتهم بلك الإزان: إهمالهم التَّدبرَ في لول هذا اليوم؛ 
والججملة الثاني تَضِكّدّت أنّ ذلك العذاب مُستمرٌ 17 سببٌ استمرار 
العذاب, وعدم تَخفيفه؛ أعمالهم الخاطية وهي أعمٌّ من نسيانهم لقاءً 
لالد وفي إبهام المّذوق أوّلَاء وبيانه ثايا بتكرير الأمْره وتوسيط 
الاستئناف المُنبئ عن كمال السّخط بِيْنّهما: من الدّلالة على غاية التَّسْدِيد 


في الانتقام متهن ها 1 يسا 9 


.)7577/51١( ((تفسير ابن عاشور))‎ )07 57 /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)737١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) 
75/51١‏ ). 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 85). 
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ود 


أن 


الآيات (0١-ل١)‏ 


07 


- تا - روأ ا 


هه 2 م رول 


حي + 


َفكمم من (2) : 2-6 ووم ابل 5 
غريب الكلمات: 


رأ الخروة لز اقوط من عٌُإلى 0-0 وخرٌ: سقط على 
وَجهه وأصل (خَرّ): هو اضطرابٌ» وسُقوط مع صوت""' 
نتَجَاقَ 6*: أي: ترتِعٌ وتَتَنسَى عن الفراش» راف تيان صل ب 
(أي: ارتفاع أوهغي)الضي و عن الى 
اول :جاع تضجّعء وهو موضعٌ الجوع والنّوم؛ وأصل (ضجع): 
هود بالأرض على جَنْبِ”” 
أعتو» أي 5858585]إ] من الى أى: البردء يُقال: 
قَكَتْ عيئه أي: بَرَدَتَء فقد قيل: دمع الفرّح برد بخلاف دمع الخحزن وقبل! 
مأخوذة من نّ القرا والمعنى: أعطاهم للأما تبتك باعل فو قم إلى 


»)١59/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7١١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)05/17( ((تفسير ابن عاشور))‎ ») ٠١9 /9( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 755)» ((تفسير ابن جرير)) »)50//١1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١51‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2555» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7947) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 44)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:778). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)275٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 48). ((المصباح 
المنير)) للفيومي (070//5). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 577))» ((تفسير - 
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بجحرح 


المعنى الإجمالي: 

كر الى ا عورا المؤمنينَ الصادقينَ» وما أعدّ لهم من ثواب: إلا 
يون بآنات الله الذين إذا ذكزوا جها حرا إلى الأرض ساقطينَ على وُجوههم 
سْسبَدَاءِ خضوعًا لرَبّهمه وإقرارًا بعُبوديّته سبحانّه ونزَّهوا الله تعالى في سُجودهم 
عن كُلّ التّقائص والعُيوب» وهم لا يُستكبرون. 

تتباعَدُ جُنويُهم عن فُرُشهمء ويتركونَ النّومَ لمُناجاة رَبّهم؛ حَوقًا من عذابه» 
وطَمَعًا في ثوابه. ويُنفقونَ مما رَرّقهم الله تعالى» فلا يَعلَمْ أي أحد ما أخمّى الله 
لأولئك المؤمنينَ مما تمر به أعيتهم منّ النّعيم؛ ثوابًا لهم بما كانوا يَعمَلونّه منّ 
الصّالحات. 


«< تابون انا لَدينَ دا مُحكَروا يها حرو سُجدًا وَسَبّا بحَنْدِ رَيَهِمَ وَهُمْ لا 


لح ار رار ورا سار 
ووصْفَهمء وما أعَدَّ لهم م من النُواب7© 
وأيضًا لما كان قَولّه تعالى: مِإبل هم يلقل كرون # قد أشار إلى أنَّ الحامل 
0 2 ا 0 3 3 3 
لهم على الكفر الكبْرٌء وذكرٌ سبحانه أنه قسَّم الناسّ قسْمَين لأخل الدارين: 
و 9 1 1 ع و َ 7 58 1 7 1 
تشوّفت النفس إلى ذكر علامة أهل الإيمان» كما ذكرّت علامة أهل الكفران؛ 
- ابن عطية)) (5/ 5757): ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 87). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1500). 
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ع1 ا يُؤْمِنْ بآيات الله" 5 إذا دعوو يها كيدا لعن إظهار التَدلٍ 
والخضوع لله 1 الأرض ساقطينَ على وجوههم سحداء تعظيمًا 


و 2 08 ا 3 7 
وخضوعًا لرَبُّهم» وإقرارًا بعبوديّته سبحانه0". 
ج 


كماقال تعالى : قل !موأ بود ألا مونو نَأ ونوا الْعِلَم من قَبَلِوء إِدَا شك عَلنهِمَ 


0 2 ب داه ع لس 7ح و ص 
ريا إن كَأنَ 


ا دقان جما أ« وبقولون سبحان وعد رينا لمفعولا 3 وححْدون ِأَدَدَْانِ 


ريص صر نع ومو 


يخ رهد مشو 4 [الإسراء: 1. 1-5 


"1 


ع 
| 


زين 


5 2 0 00 5 70 ل ا عا ارلا 
وقال سُبحاته: 3 أوليِك الَذينَ أ عم أنه ميم يوا سه 


اذ 


نوج ومن دري د إراهِيم وَإِسْرَِيلَ وَمِمَّنَ هَدَينًا 0 00 عل ا ينث اليم + م 
وَيكيا 6 [مريم: 58]. 
وَسَبَأ د ريم 4. 


.)765 2.781 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

قا العراة بواهناء اعرذ وم ذع إلى ذللق#بقانا رك شلنداة»وايقٌ عاسو تنظر: ((الفسير 
مقاتل بن سليمان)) (*/ 0٠‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) (91/ 5717). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
جرير)) (507/14). 
وقيل: المرادٌ: العُمومٌ؛ فتَشْملٌ الآيات الكونيّة» وتَشملٌ الآيات الشَّرعيَة يه على سبيل الحُموم 
حل تبماليو يورتو فيز إلى بطلا لمحل :ال سيميى انظ ر:((امير ايخ عتيهين - سورة 
السجدة)) (ص:728). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/255377/1)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 557)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 5")» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 705)» ((تفسير السعدي)) (ص: 500)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)57/827171//751١(‏ 
قال البقاعي لحرو سد أي : باّروا إلى السّجود مُبادرة من كأنّه سَقّط من غير قَصده حُضّعًا 
لله من شدَّة تواضعهم وحَشيتهم وإخباتهم له. خضوعًا ثبت دائمًا). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 1895). 
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ا د 
© 

أي: ونزهوا الله تعالى في سُجودهم عن جميع النقائص والعٌيوبء تنزيهًا 
تكلتما كيو زاقات ضفات كماليةة, 


38 


5 1 2 3 َه و 
عن عائشة رَضِي الله عنهاء قالت: كان النْبيُ صلى الله عليه وسلم يُقول في 
رُكوعه وسّجوده: ((سبِحائّك اللَهُمَ رَبّنا وبحمدكء اللَهُمٌ اغفز لي))2". 
وهم لا كروت 4. 


أي: يدون لله ويُسَبْحونَ ببحمده؛ والحال أنّهم لا يَستكبرون". 

.4)5( تاق ويم عن الْمصَايح يَدعُون يهم وها وَطمَعا ومًا ََقَهُم يِفو‎ (١ 

« تجَاقَ وهم عن انتايح يدغوة مي وها ولمعا 4. 

أي: تَريَفِعٌ وسَباعَدُ مجنوبٌُ هؤلاء المؤمنينّ مُتنَحيةَ عن فَرُشهم, فيَهجرونَ 

النّومَ لمُناجاة الله تعالى في اللّيل؛ وها من عَضّبه وسخطه وعَذَابهء وطمّعًا في 

رضاه ورّحمته ومُغفرته واواييةة, 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5082037/14)» ((تفسير القرطبي)) »)44/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١6(‏ 5 6؟)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 97؟). 

(؟) رواه البخاري (795) واللفظ لهء ومسلم (585). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2550//١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2566)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)6١‏ 
قيل: لا يُستكبرونَ عن السّجود والنّسبيح. وممّن قال بهذا: ابِنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(208/14). واقتصّر مقاتلٌ بن سلِيمانَ على السّجود. يُنظر ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
.)41١ 5‏ 
وقبل: لا يُستكبرونَ عن آيات رَبّهِم» فهم يتَبعوتّهاء وينقادونَ إليها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ “27777 ((تفسير السعدي)) (ص: 1500). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/550942055///1)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١١- 99 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 0757 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 55 70707) ((تفسير السعدي)) (ص: - 
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د ره 11 


كما قال تعالى : ##ويدعوها رَعَبَاوَرَهبًا 6 [الأنبياء: 4]. 


وما رَدَفنهُم يْفِقونَ 4 


لَمَا ذكَرَ إيثارهم التََّّبَ إلى الله على حُظوظ لذاتهم الجَسديّة؛ ذكَرَ معه إيثارهم 


- 500)» ((تفسير ابن عاشور)) (71// 77/8 7579). 

قيل: المقصودٌ هنا: قيامُ اللّيل. وقد مال إليه ابن جريرء وذهب إليه ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١4(‏ 2350317 4 ((تفسير ابن كثير)) (/ 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 500)» ((تفسير ابن عاشور)) (١9/71؟5).‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسنٌ» ومجاهدٌء وعطاءٌ» وأبو العالية» وقتادة وابنٌ رّيد. 
يُنظر: اال ((تفسيو ابن الجوزي)) (0/ 5 6)). 

وقبل: يمل ذلك كل مَن ترّك النّومَ اليل لذكر الله ودعاته فيَدحُلُ فيه مَن صلَى بين العشاءين؛ 
ومنِ لتر صلاةً العشاء فلم يم حنَى يُصَليها؛ لا سيّما مع حاجته إلى النَّومِ ومُجاهَدةِ نفسه 
على تّكه لأداء الفريضة: ويَدحلٌ فيه من نام ثم قام من تومه بالل لج ودبّما دخل فيه من 
ترك النَّومَ عندَ طلوع الجر وقام إلى أداء صلاة الصّبح؛ لا سيّما مع عَلبةالنّوم عليه. قاله: ابن 
رجي فظو جام العلوع وال )0 1117114550 زور ايعاد زاكشير الزن جرير) 
1 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عباس في رواية عنه. والضَّحَحاكُ في رواية عنه. يُنظر: 
لابن جرين)) 0 37 ْ 

وقيل: تجافي اليتجنب: هو أن يُصلَيَ الرّجُلُ العشاء والصّبحَ في جماعة. . ومكِّن استحسّنَ هذا 
المعنى : القرطبي وقال: (العادة أن مَن حاقَظٌ على هذه الصّلاة ة في أل الوقتِ يقومٌ سَكَرًا 
يتوضًاً ويُصَلّي ويذَكرُ الله عرَّ وجلّ إلى أن َطلمَ مجر فقد حصل التّجافي أوّلَ اليل وآخرّه 
يؤيّدُ ذا م روا مُسلمٌ [167] من حديث عُثمانَ بن عَفَاَ قال سَمِعتُ رول اله صلّى الله عليه 
فسلريفر » :امن صلَى العشاءً في جماعة فكأنّما قام نصف اللَيلِه ومن صلّى البح في جماعة 
فكانّما قام اليل كُلّه). ((تفسير القرطبي)) (1+1/15). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو الدّرّْداِ والضّحََاكَ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوري) 21/8 4). 
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© 
و 22 ا 0000 م 
إِياه على ما به نوال لذات أخرىء وهو المال؛ إذ ينفقون منه ما لو أبقوه لكان 
مَجلبةَ راحة لهم» فقال0©: 


5 عير سرع عد يزاج ...بالل أبن 
وما ررَفتلهم ينْفِقَونَ 6*. 
أي : وممًّا ررّقهم ربّهم يُنفقونَ في سَبيله سبحاته"©. 


يعو سرسر ان لعل 


:9 قلا محلم مقس مَآ خض م من ره عن جر ب ِمَأكانوا يَحَمَلُونَ (46000. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَلّها: 
لَمّا ذكرٌ جَاءَ المُستكبرينَ» فتشَّوّقَت النَفْسُ إلى جزاء المتواضعينَ؛ أشار 
إلى جزائهم بفاء السَّبّب؛ إشارةً إلى أنه هو الذي وقَمّهِم لهذه الأعمال برّحمته 
وجعلها سَبَبَا إلى دُخول جَنّتهه ولو شاء لكان غيرٌ ذلك”". 
دا بي 3-4 2# ا ع يعو 
:1 قلا تلم نفْسٌ ما أَخْنىَ وكا 


أي: فلا يَعلَمُ أي أحد© ماأ خقّى اللهُ لأولئكٌ المؤمنينَ منَّ انعم اليم في 


.)519/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تنظرة ((اتشستير ابن سنرين)) 57140) ((تفسير ابن كفين)) كا 59 ((تسير السعدق)) 
(ص: 566). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 07867 /101). 

(5) قيل: يَدحُلُ في هذا العٌموم: الملائكة. وممّن صرَّح بذلك: الومششرى؛ وابنُ ثيمئة. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) 0 +003 ((مجموع الفتاوى)) لابن ثيمية 189 :)٠:‏ 
وقيل: المراة: اصحاتث التُّقُومن التقرئة: ومئن :ذهب إلى هذا بن عاشور, يظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (91/ 379 :008 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2517/1» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2511) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن قيمية 8/1 ؟): ((تفسير ابن كفير)) (3/ 08) ((تفسير السعدى)) (صى: 88). 
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5 5 و 2 2 
عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال 
ب شهاعهم 2 3 2 ع لقو 86 ع م 
الله: أعدَدتٌ لعباديّ الصَّالحِينَ ما لاعَينٌ رأث» ولا أذن سَمِعَتء ولا حَطرٌ على 
قلب بَشَّرِ؛ فاقرّؤوا إن شئثم : :3 كلا تَعَلَم تقس ما ُحِفىَ فى م مّن قر حي ل 


وعن المُغيرة بن شُعبةَ رضي الله عنهء أنَّالَيّ صلى اله عليه وسلّم قال: 
لجال موسي ١‏ :ما أدتى أمل الجة متولة؟ قال عرو تعر ايدنها ادر 
أهلّ الجنّة الجنده فتقال له: ادخُلٍ الجن فيقول: أيْ رب كيف وقد نرّل النَّاسٌ 
ماهم وذو أَذاهم”"؟1 قال ل أتََضْى أن يكونٌ لك مثل مُلْك مَلِك 
من مُلوك الدّنيا؟ فيقول: + رفية زه فبقول: لك ذلك؛ ومثله ومثله ومثله 
ومثله» فقال في الخامسة: رَضِيتُ رب فيقول: هذا لك وحَشَّرة أمثاله» ولك ما 
اشكَي - شتت تَفْسكء ولَذْتْ عَيئك! فيقول: 'رَضَيت رَث+ قال :رب فأعلاهم مَنزْلة؟ 
قال: أولنك الذين رَدْتُ عَوَسْتُ كَرامتهم بيه وحَعَمتُ عليهاء فلع ارعين) 
ولم تَسمَغ أو ولم يَطَرْ على قَلب بَشَّرِ قال: ومضداقه في كتاب الله عر 
قعل : « كالم 1-2و دج عو كن لني اك تن أن امن اياك ميا اه حملن )70 


0 جَرَاءا بِمَاكَانوأ يحَمَلُونَ 4*. 


أي: أعدّ الله لهم ذلك النَّعيمَ العظيمَ في الجنّة؛ تَوَابَا لهم على أعمالهم 
الصّالحة التي كانوا يَعمَلوتّها في الدنيا"». 


.)5857 5( رواه البخاري (55 7”) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

() اعدو أعذائهه: هو ما أَحَذُوه من كرامة مُولاهم وحصّلوهء أو يكون معناه: قصّدوا منازلهم. 
يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (55/7). 

(*) رواه مسلم .)١85(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 517)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 777 ((تفسير الشوكاني)) 
(597/:5). 
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© 

كما قال تعالى: «إوَبُودا نيلك لَه أُورنْتُمُوهَا يمار سملن [الأعراف: 
7 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 3 إِتَمَايومنُ كسا ا أحكوا دار كد بوتا 
حمل رَيَهِمْ وهم لا كروت 6ل تشب في اليد ليس من طريق المؤمنييٌ؛ 
لقوله: #إوَهُمْ لا مستَكيروت 046 ويُوجَدٌ في المتعصّبِينَ في التّقليد مَن يستكبز 
عن الحََقٌّ؛ إذا عرض كن 


4 ل رو و ممم 


2 0 توه ع د م 8 
-١‏ فول الله تعالى :«ل إِتَناويلتياأَ د نا يها حرو سما سه 


3 


مد رَيَهِمْ وهم لا مستكيروت 6 فيه أن الذي يؤمنٌ إيمانًا حَقيقيًا: يُوجَدُ منه 
شواهد الإيمان» وهم: : ِالَدينَ | ِدَاَذْكَروا * بآيات رَبّهم فتليّت عليهم آياث 
القراً آنء وأتَنْهم النّصائحُ على أيدي رُسل الله ودُعُوا إلى التّدذَكر: سَمعوها فقبلوهاء 
وانقادوا محرو سجَّدًا # أي: خاضعينَ لها خضوع ذكر لله وفرّح بمعرفته» 
ا ا ل 0ن لكاواف تن 
9# وسبحوأ حمر رَيَهِمْ وهم لا مستكيروت 7 بقلوبهم ولا بأبدانهم فيمتنعون 
من الانقياد لهاء بل مُتواضعون لهاء قد تلقوها بالقبول والتّسليم؛ وقابّلوها 
بالانشراح والتسليم» وتوصّلوا بها إلى مَُرضاة الرّبّ الرَّحِيم» واهتَدّوا بها إلى 
الصّراط المُستقيه”) 
5 78 1 وت ص 1(" هه 5 0 75 
كني ترا تالو ادر رنما از ترتجا ين إِدَ ل ل لكات 
بالقرائن والأحوال على حقفقة حقيقة الشَّيء وهذه يه غاية الفائدة للقضاة 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 87). 
(9) تنظر: ((تشسين السبعدي)) (ض: 568): 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)0١‏ 


5١7 الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ا 520000 : 20-7 
(مسورة السَّجَدةٍ الآيات ٠١(‏ /317 2 حلت( 


0 
- 


؛ - في قَوله تعالى: «( إِمَاَم ينا حجرو يها روأ جا © أن 
من علامة المؤمن انقيادّه للمواعظ20. 


لا 6 ولا خلق'". 

1- قال الله تعالى: 38 سَجَاق جنويهم عِن الصا يَدَعُون يهم حَوهًا وَطمَعا #6 
ا سس ع ب 6 ع 3 000 
في قوله: موحَوهًا وَظمَعًا # أنه ينبغي للداعي وللعامل العابد أن يكون دعاؤه 
قر 

5 2 كج وى ع سدس عع ع د دووء سوك د ساعر 

/- قول الله تعالى: 3# نتجاق جنويهم عن المضايع يدَعوت رَبَّهُمْ حَوهًا وَظمعًا 
ما 241 قترة 4 لما كانت العبادة تقطعٌ عن النّوسّع في الدّنياء فْرْيّما 
دعت نفس العابد إلى التمشكابينا فى يدم؟ خوقا من تصن الحبادة عن الساتعة؛ 
افرش الفكر والترقة لطلي الأوق: حث على" الانفاق مده اذا على 
الخلاق الرّرّاق الذي ضَمِنَ الْخَلفَ؛ ليكونوا بما ضَمنَ لهم أُوثّقَ منهم بما 

7 2 0 7 م 5 م يب 
عندّهم. وإيذانًا بأن الصَّلاةَ سَبَبٌ للبركة في الرّزق». وأيضًا فقد يَنشّط العبذ 
1 3571 م م 5 ان موه 00 1 
في العبادة البدنيّة» لكنّه يَبخَل فلا يَجودُ بنفقة؛ لذا أْتّى الله تعالى على مّن جمّع 
نين الامريخ: 

8- تأمّل في قوله تعالى : :3 لسَجَاقَ جَمُومُهم عن المضَايح يَدَعود ديهم وا ولمعا 


م ماح سوم د ىب مد كو ددهو 


ا ٍ عواع ل 0 1 سج ء .ر 4 5 2 عرو 00 
وممًا رزقنلهم ينفقون “د قلا تَعَلم نفس مَآ أَخَنِىَ هم من قر أعان جرَاء يما كا د | يعملون 4 


.)87 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 87). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)59557/١15(‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


بجحرم 


كق اقائل شيسانه ما اعقوم من قياء الأول وبالكتواو اللاي أعقاء لهم مكا له دلق 
تَفْسٌء وكيف قَابَلَ قلقم وحَوفَهم واصداراتهم على تضاجيهم نتن يتومود 
إلى صَلاة اللّيل؛ قر الأعيّن في اليجنّة0! قال الققل البصرى > (انحقن قوم 
عَمَلهِم؛ فأخقّى اله لهم مالم ترَعينٌ ولم يط على قَلب ب شر" امار 
في اليل ودعَوا وفوا العمل جازاهم من جنس عَمَلهم؛ فأخّى جره" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 92 إِنَما يون اين ألَّدِينَ دا مُصكروأ يها حَروا سَجَدًا 6 هذه 
الآيةٌ أورد عليها بعضٌ العُلّماء إشكالاء وقال: هل لكل من ذْكُرَ بآيات الله أن 


-ه 8 000 يم زر ع ٠‏ ع 
يَسحدَ؟ فإذا قرئ عليه آية سَجَدء أو إذا ما وعَظَتّه بمَوعظة سَجَد؟ 


والجوابٌ عن هذه الآية: قال تعضهم : المراد ب هق حرو 46: محنواني برع 
السّجود» يعني: شك ةا رذتعي ابا كببد مكدر كاردا ددرو 
بآيات رَبّهِم بدون أن تمر بهم آيات سّجدة نهم لايسجدون. 
1 0" ا 2 ع3 1 2 
ولكنّ الصَّوابَ خلاف ذلك؛ فالصَّوابٌ أن المعنى: الذين إذا ذكروا بها انقادوا 
7 2 -ه ع 8 و 3 2 
لهاء وحَضّعوا لهاء ولا يلرّمُ من ذلك أن يكون السّجِودٌ مباشرًا للتّذكير؛ فقوله 
مي ا ل اه مو 
تعالى: أن إن يرا يها َرأ سنا # يعني : حنّى في المُستقبل» فلا يلرّم 
أنيكون جوابث الشرظ مباشدا لو 
5 2 ب 0 1 2 00 
وأيضا فهذه الآبة وإن تناوّلت سّجودٌ التلاوة فتناؤلها لسّجود الصّلاة أعظم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الآفراح)) لابن القيم (ص: 77). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 075780). 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1500). 
(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 794). 
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فإنَ احتياج الإنسان إلى هذا السّجود أعظّمْ على كَل حال؛ فقد َع الخُرورٌ إلى 
7 9 1 - في 0 
السّجود مما لايَحصّل الإيمانٌ إلا به”2» فقَوله: ويا # ليس يعني بها ل 


وها ع 


الجود فقطء بل جميعَ الَرآنِء فلاب أن يكو إذاذكرَبججميع آيات القرآن يَخرُ 
ساجدًاء بعل اتعان اعقاو قله 1ك بآيات الله بقراءة الإمام؛ والإمام يُذكرُ 
بقراءة تّسهء فلا يكونون مُؤْمِنينَ حنّى يخرُوا بدا وهو سُّجِودُهم في الصَّلاة 
وهو سُجِودْ م يستقلون أوَلا إلى الركوع؛ ثمّ إلى السّجودء والسّجِود مَنْنَى 
كما ينه ارول صلَى الله عليه وسلّم؛ يجتَمعَ فيه حروران: خرورٌ من قيام؛ 
5-08 الأولى» وخرورٌ من قعود وهو السّجدةٌ الاي 


0000 و رد د ايز يي تند 


١‏ - في قوله تعالى: 36 إِنَمَا نيتنا د كوا حرو دا بخ 
كد رَيهُمْ وهم ا متتكيروت 4 دَلالة على أنَّ السّجودَ من الإيمان -وهو رَدٌ 
على المُرجئة فإِنْ كانت السّجدة فرضًا كانت جزءًا من أجزاء قَزْضه؛ وإِنّ كانت 
تَطُوّعَا فهي من أجزاء توافله". 

- كول الله تعالى: :3 ِنَم يؤَمن انَأ ندا مُحكروا يبا حَروأ سُجَدًا 4 فيه 
وال ل: كيف قال ذلك مع أنَّ المؤمنينَ ليوا مُحَصِرينَ فين أنّصَف بهذه الصّفة. 
ولا أن هذه الصَّفةَ شَرطٌ في تحقّق الإيمان؟ 

الجواب من وَجَهِين: 

الوجةالأوّل :المراد ب دكروا » راون السجرو الخشوعٌ والخضوعٌ» 
والتّوَاضُعُ في قبول الموعظة» وذلك شَرطُ في تحقق الإيمان. 


.0174 /77( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١51‏ 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (/ 575). 
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21 ين :يني ني 


ام تر 


الاستد لال بالآية أنه سُبحائّه نقَى الإيمان عتم إذا وا بآيات الله ل يَخْرُوا 
سَجدَا مُسَبِّحِيْنَ بِحَمْد ربّهم -ومن أَعْظَمٍ التذكير بآيات الله التّذكيرٌ بآيات 
الصلاة-؛ فمَن ذَكَرَ بها ولم يكز ولم يُصَلّ؛ لم يُوْمِنْ بها! أنه سبحائّه نحصّ 
المؤمنينَ بها بأنّهُم أهل السّجودء وهذا من أحسّن الاستدلال وأقربه؛ فلم يمن 
بقوله تعالى: 38 وَأَمِيمُوأ لكو * [البقرة: ٠١‏ إلا من التزم إقامتها”. 

- في قوله تعالى: 35 إِنَما نَمَايومنُبَِلَِا لدنَ دا دُحكروأ يبا حَروأ سَجدًا وسَبَخُوا 
بحنَِرَيهمَ وَهُمْ لا سروت ##دلالة على أنَّ الإيمانَ المُطلَقَ مُسَلِمٌ للأعمال؛ 
فنفى سُبحانه الإيمانَ عن غير هؤلاء؛ فمّن كان إذا دك بلقن لا يَفعَل ما قرَضَه 
اله عليه من الشّجوده لم يكنْ من المؤمنين*! 

”- في قوله تعالى ارخا مسرريوم # الج بين اغا اليب نوالننض 
عن الله تعالى مع ثبوت الكمال لد ذ ففي انيح تَنزيةُ وفي الححَمِد كمال 

- في قوله تعالى: 3# قلا تلم تَفَّسُ آي ل ين فر أو أن في الجدة من 
7 اولي لمأكرن مرت والماكرع رلبوك مالا باز على اليار؛ 
لأنّ كلّ هذه الأربعة تَقَرٌ بها العينَ. 


.)55 4 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

.)59 ينظر: ((الصلاة وأحكام تاركها») لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١5٠ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ا/‎ )'9( 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 867). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 


5١7 الحزب‎ - ”١ الجزء‎ 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: :9 إِنَما يون باينا ألِّينَ ذا دُحكروأ يبا حرو سَجدًا وَسبا 
مدو ثكم الجكلت #ابواكا وه ااترير عم يجان سجرن 
لإيتاء الهدى, والإشعار عد إيمانهم لو اوادة بتعيين من يُستحقه بطريق 
القصرء كأنّه قيل ل ا ل 
ولو عاق إلى الدّنيا كما تَدّعون! 

- قوله: ط ِتَائمََِْا 4 أفاةث (إنماا قصرًا إضائيّء أي: يُوْمِنٌ بآيات 

لله اين إذا كوا بها تتذكيرًا بما ب سبَقّ لهم سّماعهء لم يُتريّئوا عن إظهار 

الخُضوع لله دُونَ الذي قالو]: أذ لالض أ لود » 

[السبحدة: »]٠‏ وهذاتَبِيسٌ للَّيّ صلى اله عليه وسلمَ من إيمانهم؛ وتُعريض 

بهم بهم لايتقعون المُسلمينَ بإيمانهم» ولايفيظوتّهم بالتَصلْب في الكفر © . 

- وأُوثرت صِيغةٌ المُضارع «إيزه ع م0 

الويمان» ويَرْذَادَون يَقينا وَقثًا فَوَقَنًا؛ وإلافإن المؤمنية قد حصل إبذا 

فيها كشي ؟ ففعل المُضيٌ آثَر رُ بحكاية حالهم في الكلام المُتداوّل 9 

عله لصوف ! ولهذا عَرّفوا بالموصوليّة والصّلة الذال ككاها على 

نهم راسخون في الإيمان. فَعُبَرَ عن إبلاغهم آيات القرآن وتلاوتها على 

أسماعهم. بالتّذكير المُقتضي أنَّ ما تَتضمّنهِ الآياتٌ حَقائق مُقرّرةٌ عندهم, 

لا يُفَادُونَ بها فائدة لم تكن حاصلة في تُفُوسهم» ولكتّها تكسثهم تذكيرًا؛ 

89 نّ ألزّدّء نَمَمَ لْمُؤِيت 46" [الذاريات: 50]. 

.)771/ /7١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 85)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)75١71//71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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8 )4 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 

- قوله : 9 إذا كرأ يها حرو سُجّدَا # دلت لحيل الشَّرَطِيّةَ على اتصال 
تي 0 الجواب بخصول الشّرط وتَّلازُْمهما”". 

- قول: بأ ند تع »لمر لشنران البية بطري الايفات. 
مع الإضافة إلى ضَميرِهم؛ للإشعار بعل انيح والتّحميد» وبأنّهم يَفعَلونهما 
تن تبرق عانى لي ْ 

- قوله: وشم لا سكيوت #جيء في َي لتَكثٍْ عنهم بالمُسد الفعليّ 
##سْتكيروت #؛ لإفادة اختصاصهم بذلك» ع دود المُشركين الذي 
كان الكت خلتيمة فهي لا ترضوة ل 
وسلَّم منهم» وقالوا: مِإلولا ِل عدا اكه أو ره ربنا قد نمكم" 
أنْفْسِهمْ وَحتَوَ ثرا يرا 746" [الفرقان: ١‏ 1]. 


-١‏ قوله تعالى: 38 تَجَاقَ جحُويْهُم ع نِالْمصَايح يَدَعون ريم وها وطمَعًا وما 


[ ف 


رَرَسْسُهُم بنفِقُونَ 6* 
- جملة 9 اق فوم ملاع 6 مُستأفة ينيقي محاسنهم. ؛ وهم 
المُتهسجَدونَ"». وقيل: حالٌ من المَوصولء أي: الّذِين إذا ذكروا بها حَدُواء ومن 
حالهم تَتجافّى جُنويُهم عن المُضاجع» أو استئناف» وجيء بالمُضارع؛ لإفادة 
تكرّر ذلك وتّجدّده نيم في جراد كاير ين الأوقات المَعَدَّة للاطجاع: 


.)5١1//51١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)85 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)757/ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)85 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
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4 
وهي الأوقاتٌ التي الشان قبا 01 

- و(أل) أ الْمصَاجع 7 عرّض عن المضاف إليه» أي: عن مدوم 
كقوله تعالى: «ِإ ون لَه ى المأوى 6: [النازعات: .]4١‏ هذا تعريض 
امش ركينَ؛ إذيْضُون لهم بالنوم؛ يتصرف عنهم تَفكرُ بل يَسقُطون كما 
سقط الأنعاه”". 

عولكر اللمة الذي نىالةجاةة لكان العا مرق عليدة فد الداع مالم 
يَطمَعْ في سُوالهِ ومطلوبه لم تتحرّك نفْسُّه لطلبه إذ طلّبٌ ما لا يُطْمَعٌ فيه 

0 

وقيل: عبر ب (طْمَعًا) دونَ الرّجاء؛ إشارة إلى أَنّهُم -لشدّة مُعرفتهم بنقائصهم - 
لا يعُدُونَ أعمالّهم شَيناه بل يَطلبونَ فَضْلَه بغير سَببِ» وإذا كانوا يَرجُونَ رَحمه 
كوس اللي اسع في لا مرا ون رد 

- قوله: «(وممًا رَدَفْهُمْ ِقُونَ 6 لم يَذَكرْ قبْدَ التق ولا المُنمَقّ عليه؛ لِيَدُلُ 
على العُموم, فَإِنّه يَدلُ فيه النََقةٌ الواجبةٌ» كالرّكوات» والكمّارات» وتَقّقة 
الرّوجات والأقارنيةة والنفة المع في وجوه الخير» والتّمَقة والإحسانٌ 
المالىٌ حَيرٌ مُطَلْقَاءِ سواءٌ واققّ غَيّا أو فقيرًاء قريبًا أو بعيداء ولكنّ الأجرٌ 


يتَفَاوَتٌ بتَفاوؤوت التّفع» قهدا عَمَلّهه. 


.)5١187/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5؟97/71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(") ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ .)١7‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 505). 
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© 
- قوله تعالى: 2( قلا َعَم تَفَسُ مَآ أَخنى هم من َه أَعَنٍ جر انوأ يمون 16 
- الفاءُ في قوله: «( كلا تَعَلَُ كن 6: رابطةٌ للّاحقة قة بالسّابقة» مُرتَبَةٌ لها عليها 
تَرنّتَ الفاء في قوله تعالى: «ِإمَدُوقُوا يما شر #» وكان الأصل: تَتجاقَى 
عدوا بن كرسي ا واو 
تلات لمونها أعلن ليب 2 جزيهم اله الجزاء الأوتَى؛ بشهادة قوله: 9# جراء' 
ِمَاكاوا يحَمَلُونَ #؛ فوَضْعَ رمه الضّميرء ونكرها كير تّفخيم؛ ؛لو 
اواك رسيا مالم ثم ُوعيّت المناسيةً في قوله: اما 
أن كم 6 حيث 2 الجزاءء م عن الفاعل؛ تعظيمًا له”"2» فالإبهام 
يَذُل على الفني وفي ذلك ذَلالة على عظم نَعِيم الجنّة”"؛ ليَذْمَبَ الفكرٌ 
في المَخفيّ كُلَ مَذهّب. وقيل: بتي للمتفعول؛ للعلم بأنّه اله تعالى الذي 
أخْمُوا نوافل أعمالهم لأجله". 
- قوله: :( عَا عَم 6 (نفْسٌ) تكرةٌ في يسياق التّي؛فيعمٌ بجميعَ الأنفُس 
625115 اللأسائق لأر اسك هاا من ميم لوس مقا لقاب اعان: 
لأيعكئه لاهو وهذه عد عظيمة لاتبل الأفهاة كنههاء بل ولا تناصيلهاء 
ولا مَطْمّحَ وراءها. 
- وعبّرَ عن تلك النّعم ب ب جك فى 4 لأنّها مُحيّة معي لا ُدرَك إلا في عالّم 
الخلود©. 


ديه 


.)*59/١17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: 40). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ /1801). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 2017 ((تفسير أبي حيان)) (/578). 
(0) ينظرة ((تفسير ابرخ غاشيور)) (91/ +08 


5١7 الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


43 هه 


عاو والروك بد لبايك زيادة إكرام ؛ لأنّ مَن قال لغَيره: 
(البكل هذه الدَّارَ) كن ذلك محمولا على العاريّة, وله استرداذه؛ وإذا 
قال (هنه الذّاة للك) يكون ذلف معيو لا هلى كسبة الملكية اليس وليس له 


استرداده بحكم قوله0©. 


ل 5 
ب سور ة السّجدة - الآيات ١/-16(‏ 
3 


.)١5/8/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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< زر التفضير المحرّر للقرةآن العريى) 3 


الآيات (22-18) 

«( أَهمَن كن مُوْمئَا كَمَن كانت> فَاسِمَا 2 سَتَوْنَ (2 أمَا ادن «امثوأ ولوأ 
انتصحت قله قث الم ثلا ينا ذا تتعفة (2© وَل تسثرا هاوه 
النَّ 5 كما ناذا أن كيم ير 0 0 ذا عدا لَّارٍ ألَّى 2 
بد كيبوت 50 وَلنذِيفَنَهُم د وتم اذاف الك كو الذي 1 تل 
6 وى وض 2202111 أ 50008 
برجعون» 38 وَمَنْ َظْلم مِمّن 2 ريو م أععض عنها إن 
قثن 408 

غريبُ الكلمات: 

لمق رج ىأر .اأ2ه ع 6م 5م 00 5 2م 

«المأون : أي: المَئوى والمَسكن» وأضل (أوى) هنا: يدل على التجمّع : 

إلا أي: انوبا ورذقاء والتزل: 1 كروي نوين انلشب 
وأصل (نزل) 07 شيء ووقوعه”" 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مبيّنًا عدم النّموية, ِيْنَ المؤمنينَ والكافرين: أفمّن كان مُوْمنًا بالله 
وذثل كقن كام هاب لكي ؟ الاستروة. 

4 صل أخوال المؤمنينَ والكافرينَ يوم القيامة, قيقول: ما الوم آمَنوا 
وعملوا الأعمال الصّالحة فلَهُم عندَ رَيّهُم حاف تاروث الهاو فيدون فبها 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١ /1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠١7‏ )» ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)4١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١1‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0//ا1١5)»‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: )8٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)2377١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)6١059‏ 
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ا 


أن 


أبدَا؛ ضيافة كريمة مُعَدَةَ لهم بسَبّبِ ما كانوا يَعمَلونَ في الدنيا من الصّالحات. 


وأا لذن ححرّجواعن طاعة اللو بالف والجصيان فمََرُهم لتَرُ كلما أرادوا 
أن دقدهها اعيلوا ها هيوه ولي لى: ذوقُوا عذاب الثَار الذي كُشْم 
نا 


لأكبر في الآخرة لعلّهم يتوبون إلى الله تعالى.. 


وي قروم 


مين حال من يُذعَى إلى الهُدى فيُعرص عنه» فيقول: ولا أَحَدَ أظلمُ ممّن 
ذُكر بآّيات ريه ثم أعرّضٌ عنها استكباراء إن مُمَقَمُونَ من هؤلاء المُجرمينَ! 

تفسيرٌ الآيات: 

أحَمَنَكانَ مُوْممًا كم ن كات َاسِقَا لَاسَمَوْنَ (400. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

أن َماينَ الله تعالى حال المجرم والمؤمن» قال للعاقلٍ : هل يُستوي الفريقان؟ 
ثم بين أنّهما لا يُستويان”". 

. أتموكان مُومئا كم كات بيصا‎ («١ 

أي: أفمّن كان مُوْمنًا بآيات ت الله متَبعَا لرْسْله فهو مُومِنٌ بَعده ووعيده» طائعٌ 


له في أمْره ونْيه: أيكونٌ في كم الله كمّن كان كافرًا مُكدَباء خارجًا عن دائرة 
الإيمان وطاعة الرّحمن©؟! 


.)١55 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 575))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 755)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2666). ((تفسير ابن عاشور)) »)7571١/75١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) 
(ص: 97). 


الجزء "١‏ - الحزب 47 


8 
كما قال تعالى: :7 آم يجَمَلُ ان َمَنُوا وَحيماألصَلِحَتٍكَلْممْسِدِينَ في الَْرضٍ م 
يجَعلُ الْمنَّقِينَ كَالْفْبَّارٍ # [ص: .]١8‏ 


وقال سيحانه :98 أَمحَسِبَ ان يما لكات أن 0 لد وعامنيا ويلا 
3-0 عبن سل لص لع س ثر2 آذآ هه ع 2 
لصَِلِحَاتٍ سَوَآء عَحَِاهمْ وَمَمَائجم سآ مَا يحَكُمُوت # [الجائية: ١‏ ؟]. 


ع 


أ الاتبشوى المؤدكر 6.والنا ننشرن هن اشير القبابة قلح جواة يغلت 


2 


بحسنا قدموه 0 


.05( أنا دس ناويا لصحت فَلهُمبَنّتُ الأو فليم كينمود‎ (١ 


و ير تع 


أ تتفصيل لمّراتب الفَريقَين في الآخرة» بعدّ ذكر أحوالهما في الذنيا”". 


وأنكنا لعا فك أن المؤمنّ والفاسق لا يُستويان بطريق الإجمال؛ ب 5 بِئّنَ عَدَمَ 
استوائهما على سَبيل التّفصيل» فقال تعالى”": 
ب َس اموا ونوا ألصَيلِحَات فَلَهُمْ جََّتُ الْمأر #. 


م النهى آقنوا بماوجت لبهم الأيماك ب وعملوا الأعمال الصالسة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 57)» ((تفسير السمرقندي)) (78/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2339 ((تفسير السعدي)) (ص: 2500)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 47). 
قال ابنُ جرير: (قال: :9 لا صَمَونَ * فجمّع» ٠‏ وَإنّما كر قبل ذلك اثتين: واه وقانيقا؟ لأنّه 
لم يرذ بالمؤمن مُؤْمنًا واحدّاء وبالفاسق فاسقًا واحدّاء وَإنّمنا أرية يه حمر الشكاقة وجميع 
المؤمنينَ بالله). ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5 2557 5170). 

.)865 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)4/1//١6(‏ 
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ع 258 


أن 


بإخلاص لله تعالى ومُتابعة لشّرعه: فلهُم في الآخرة جَنَاتٌ يَأَوُونَ إليهاء فهم فيها 
مُقيمونَ» ومنها لا يَخْرّجِونَ7". 

قال تعالى: ولْقَدَ م تر أىْ #* عِنْدَ سِدَرَةَ المتلق # عند به الوق © 
[النجم: .]١9 - ١1‏ 

وقال سبحاته: جوم من حَافٌ مَقَام َو ونه السَعَنِ أو ون لَه جى المأ 16 
[النازعات: .]5١ ٠5٠‏ 


نلا يمَا كنأ يحمَلُونَ 4. 

أي: ضيافة كريمة مُهَيَة 6 سب ما كانوا يَعمَلونَ في الذنيا م منّ الإيما نَ 
بالله تعالى وطاعته”" 

0 لذن أو يد مآ أرادوأ أن برح وأ نهآ وفيا وَقِيلَ لهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 759)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 224 ((تفسير السعدي)) (ص: 25605). ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 
6 )). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/577/1). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0759)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6606)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7177). 
قال البقاعي : نك 4 أي: عدادًا لهم أوَّلَ قدومهم؛ في قول الحَسَن وعطاء. .. فإذا كانت هذه 
الجنَّاتُ نُرُلاء فما ظدّك بما بعدّ ذلك؟!) . ((نظم الدرر)) (559/15). 
وقال ابن عاشور: (الُرّلُ -بِضَمتينِ-: مُسْيَق من التّرول» فيِطلَقُ على ما يُعَذٌ للتّريل منّ القطاء 
والقرّى. قال في «الكشاف): التدْلُ: عطاء النَّازِلٍ ثّ صار عاماء أي: يُطلَقٌ غلين العظاء ولو 
بدُون ضيافة... قلتُ: ويُطلَقُ على محَلّ تُزول الضَّيفٍ) . ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 75757). 
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بججحرح 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وتكزاهي الذي يدو البده و يمون فى الآخرو دي اث 


ار ييه سرسسم > وو 00 


كلما أرادوا أن يمتها يوأ فيا 46. 

031 2 
أي: كلما أرادوا أن يَخْرّجوا منّ النّار أعيدوا فيها مُكرّهِينَ”". 
كما قال تعالى: وَطْمْ مَفْعْ يا عريق > حكها أناموا أن عد وم بجوأ منها من ع 


عور و 020001 


عيدو فها وذوقوا عَدَابَ أ لْحَرقٍ * [الحج: 05١‏ ؟17]. 
وَقِيلَ شَلكك لهم ذُوقُوا عَدَابٌ آلا نار الى كم يو- ُكتبؤرت 4. 
أي: ويقال لهم: ذُوقوا عذات النَّار الذي كسم في الدّنيا تُكذَبونَ بوقوعه'”" 
ثم بين أنَّ عذاب الآخرة له مُقدَّماتٌ فى الدنيا؛ أن ادنب مُستَوْسِت لاه 
عاجلة والعاذ كال 440 
«#وَلنْذِيقنَهُم ير وت لدان الادن دوه العناتي الأخير كرتو بطرت )4 
«#وَلنْذِيقَنَهُم ير تح العذا لدف حو دون الْعَدَابٍ الْأكْير 4. 


أ و لمت عسولا الفاينة لمكا بين مخ ااانه اللاي بكون قبل يوم 


() يُنظر: (اتفسير ابن جرير)) (15/18) ((تفسبر القرطبي)) (19//15)» (لاتسير ابن كتبر)) 
(5/ 5 ©): ((تفسير الشوكاني)) (4/ 018 ((تفسير السعدي)) (ص: *16). 

(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 10077 ((تفسير الشوكاني)) (797/4). 
قال الواحدي: (كلَّما حاولوا الحُروِجَ من النَار؛ِ لما يَلحَقُهم من المَمّ والكرب الذي أخَدَ 
بأنفاسهم؛ حتَّى ليس لها مخرجٌ- رُدُوا إليها بالمقامع. قال المفسّرون: إِنَّ جهنَمَ لَنَجِيشُ بهم 
شُلقيهم إلى أعلاهاء فيُريدونَ الحُروج. فيَرُدُهم الخُدَان فيها). ((البسيط)) /١6(‏ ب" . 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ).)577/١14(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ »23٠١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 5 6. 

(5) ينظر: ((تفسير المراغي)) .)١١6 /7١(‏ 
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« 


القيامة» دونَ العذاب الأكبّر في الآخرة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5777)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7759)» ((تفسير ابن عاشور)) 

01 سا0). 

قيل: المرادٌ بالعذاب الأدنى: عذابٌُ الدّنيا. وممّن قال بذلك: ابن جرير» وابن كثير» والعُلّيمي» 

وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 3707)» ((تفسير ابن كثير)) (3/ 019 ((تفسير 

العليمي)) (5/ 0779), ((تفسير ابن عاشور)) /7١1(‏ 7777). 

قيل: هما أصلبهم يوم يده وهو رواب عن ابن مسعودء وقول قاد والشدّي. 

وقيل: سنُونَ أخذوا بهاء وهو رواية عن ابن مسعودء وقول النّحَعي. 

وقيل: مصائت الّنياء قاله أ سيا حابن في رواياء واو الطابة نواد لوكا 

والضَّحَاك. 1 ّ ْ 

وقيل: الحدوق وهورواية عن ابن عبّاسٍ. 

وقيل: القت والجوعٌ» قاله مجاهِدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (*/ 47 4). 

وقيل: المرادٌ: ما قبْلَ يوم القيامة؛ فيَشَملٌ ذلك عذابٌ الدّنِيا وعذابَ القبر. وممِّن ذهب إلى هذا 

المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (7371/16). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 

َ .)1065 

وممّن قال به من السّلف: مجاهدٌ مظن ((لسمر ابن جرير)) 011/100 

قال الشوكاني “(قال السشوٌء واب العالية والششاك: وَالنّحَعِيُ: هو أتصانت الاقاء أبقائها 

وقيل : الحدود. وقيل: القت بالسّيفٍ يوم بدر. وقيل : سنينُ الجوع بمكة. وقيل: عذابٌ القبر. 

ولامائع من الحَمل على الجميع. يتوت # ممّاهم فيه من الك والمعاصي بسبب 
ما يَنِلُ بهم من العذابء إلى الإيمان والطاعة» ويتوبونٌ عمّا كانوا فيه. وفي هذا التّعليلٍ دليلٌ 

على ضَعفٍ قول من قال: إِنَّ العذابَ الأدنّى هو عذابٌ القبر). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 597). 

وينظر: ((تفسير القرطبي)) (5 .)1١ 7/1١‏ َ 

وقال السعدي: (أي: ولَنْذِيقَنَ الفاسقينَ المكَذّبينَ نمودّجًا مِنَ العذاب الأدنى» وهو عذابٌ 

ارزع فتُذيقهم طَرَقًا منه قَبْلَ أن يموتوا؛ إما بعدات بالكتل ونّحوهء كما جرَّى لأهلٍ بَدر 
من المش ركينّ» وإ عن اعونت كنا فى كلجال : وَلوٌ تر إذ الطدِِمُوت فى عَمَوتٍ ألو 

كي ايلو اذيية لني لحك لوه روك عَذَابَ أَلْهُونِ 6“ [الأنعام: “97]ء , 


و 


يكمل لهم العذابَ الأدنى في برزخهم) . ((تفسير السعدي)) (ص:665). 2 


5 
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لهم يرثت 4. 

لس ا دض ٠‏ 9 

أي: لعلهم يتوبون إلى الله من كفرهم وعصيانهم'". 

كجا فال تعال: :3 ظَه رَالْمسَادُ في لبرٍ َالْسَحْرِيِمَاكَسَيَتٌ برِى الئاس ليذِيقهم 


8 0-0 ىر لمر 


00 0 


بعص الى ملوأ عله ْحعُونَ 4 [الروم: 5١‏ 


3 
لس 2< سي ا سلا لمر يعني ني ١‏ . خمزر جنر نين سيد 


ا ا م ل ل مع 

وَمَنْ أظلم مِمّن ذكْر يكايلت ريه ثم أعرض عنها إنامن المجرمين منئهمون 4 

50-6 ع2 د .سيك تت جر جد يرن كهر صاصر م عدعرت 

وَمَنَ طلم مسن دك بيت ريو خض عَنْه] #. 
ع عم دس 3 4 2 ع 5-4 2 
اأى: ولا أاحد أظلم ممن ذكر بايات ريه1' ) 

7 ظ 4 اله 3 ب دعق دوع مح ديه مد هي > و ع صولاسم د عل 

- عن أبَينّ بن كعبء في قوله عر وجل: #إوَْنَذِيقَنَهُم العذاب الادف دون العذاب الا ر #6 
قال: «مصائبٌ الدّنياء والدّومُ» والبَطشةٌ» أو الدّحَانُ» شَعْبةٌ السَّاكَ في البطشة أو الدّحَان. أخرجه 
مبسلي (910/44): 
قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: 3 وَإِنَّ َِدنَ لمأ عدبا ون َلِكَ # [الطور: 7؟] بعد أن 
يّن أن كلمةً دون » تُطَلَقُ على الأقل والسّابق وبمعنى «غير»» فقال: (المرادٌ عذابٌ في الدّنياء 
وهوأقل من عذاب الآخرة» قال ان ولنذِيمَنَهُم تر الكذاب الاق دون الْعدَابٍ لكر 46 
وهو أسبقٌ من عذاب الآخرة؛ لقوله تعالى: دون الْعَدَابٍ الْأَكْبرِ » وهو مُغايرٌ له كما هو بَيّنٌ). 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 87). 


.)7717/71١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ “777)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) قيل: المرادُ بقوله: 9٠‏ بات رَيّ 6*: جيجه وعلاماته. وممَّن قال بهذا: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)1١8/15(‏ 

وقبل: المراة بها القرآثٌ. ومن قال بذلك: مقائل بن شُلَيمَان» والسمرقنديٌ» والسمعائي؛ 
والشربيني» والسعدي, وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 507)» ((تفسير 
النسرشني)) 18470 شين السعاني)) 41 4981 لأسي السريني)) 1 17 
(القسير المتعد)) :81 (القعير ابن عاففون)) 1 0 

وهل المواة اكقةالكبارةاء تسيل ارقو الورك رع تعمادرمة تذمب إلى هذا المفسن: 
ابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)1٠١ 5 23١7‏ - 
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قبولهاء مُستنكمًا عن الانقياد إليها©. 

امن الْمُجْرمِيت م مَنلْقَمونَ 4. 

أي : إن ستكفع دن الذين أعرّضواة وكفرواء وكذبواء واكتسبوا اليدات 87 

الفوائدٌ التربوية: 

١ 06‏ 0 ع وح عر س ارد : 328 

١‏ - قول الله تعالى: 38 أَفْمَنَكَانَ مَؤْنا كدت فاضقا لاست ون #يِنَبهُ اقول 
على ما تقرّرَ فيها من عَدَّم تساوي المتفاوتين ن المتبايتين» وأنَّ حكمّتّه تقتضي 
عدمٌ تساويهما؛ فمّن قدء عمق بالإيمان» وانقادت جواره لشرائعه» واقتضى 
إبعاثةآلازه وت رجانه من ترك سناغط الله الى يذ جر كها بالآينان : لا كمَنّ 


د حب َه وتعطل من الإيمزه فلغ يكن فيه واؤِم ديه ذأ عت جوارشه 


00 


بمُوجبات التجهل والظَّلم؛ من كل إثم ومّعصية وخرّج بفسقه عن طاعة الله 

-١‏ في قوله تعالى: مِوَمَنَأَطْلَمُ من رينت ريو أَعَعَنْهَآ # أن الإنسانَ 
بجت أن ينبل الأذعين مكن لكت آنا تن كان خالل تعالى لم يكل سكن دك 
3 0 0 ص 8 001 5 5 - 
الرّسول) أو: لذكرة فلانٌ أو فلانٌ»! فإذا آتاك التذكيرٌ من أي جهة فالواجبٌ عليك 
القَبول©». 


- وقال ابن جرير: : (وأي النّاسِ أَظْلَمْ لَفْسِه ممّنْ وَعَظه الله بحُسججهء وآي كتابه ورُسْله مم 
افتم عن كلك كل . ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 5 57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 775)» ((تفسير القرطبي)) »)١١8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(007/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 

(0) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 591))» ((تفسير ابن جرير)) (57754/14)» ((تفسير 
القرطبي)) ))٠١/4/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)737٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 505). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)1٠١/‏ 
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ده سح سرس 


"- في قله تعالى: نوم ناكم من رات وَيو. فأسَ عنهَآ # أن الإعراض 
بعد البعلم أقبَحُ منه حال التجهل؛ لأنَّ الله تعالى جَعَلَ هذا أَعظم الفسق: أن تُذكرَ 
ثم تُعرضَ» لكنْ مَن أعرّض بدُون تَذَكر فهو أهوّنُ 

؛- المؤمنٌ مأمورٌ لوم َْسِه على ما فعلّتْ من الذُنوب الي وَجَد عاقبته 
في انبا كماقال عاق : «(رلنويقت يت التتان الكق ثزة النذاي الأكر 
هم يموي 46 فإذا أصابه في الدّنيا بلا ربجع إلى نفّسه باللّومء ودعاه ذلك 
إلى الُجوع إلى الله بالتّوبة والاستغفار”. 1 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 أَمَ ا َامَبوأوصُوأ لصحت 4 أنَّ الإيمانٌ لا ينم 
إلا بالعمل الصاح »فالا ركتى مد العقيدة ابل لاجد مق عقل صا" 

؟- قَولُ الله تعالى :2ل أكت كات موك كم 26> ارقا لَاسموْنَ # استدّلٌ 
بكمومه من قال: إن الفاسقّ لايّلي التكاع 0 

؟- في قوله تعالى: 5( أَهَمَنَكَانَ مما كَمَنكات فَاسِقَا لَايسْمَوْنَ * دليل 
على أن اب الفمق واف علي الكقر والمعضية #1 

4 - في قوله تعالى: ليما عملت # أن الجزاءً من جنس العمل". 


لذ 


.)٠١ 7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
.)07 يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/‎ )( 
.)40 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص:‎ )( 
.)7١ 9 (؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ 
ومَذْعَبُ الغَّافعيّة والحنابلة أنّهِيُشْترَط في الوليٌ أن يكوثٌ عدلًا. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني‎ 
.)8/50( ((كشاف القناع)) للبّهوتي (5/ 4 0)» ((الموسوعة الفقهية الكويتية))‎ »)7550 /4( 
.)578/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )0( 


(9) أنظ ؟«اسبير امد حقتيية سيو النيددة)) رضن 350 


الجزء ”١‏ - الحزب 57 


سور ةَ السَّجْدةٍ - الآيات 3 0 مه 


- قَولَ الله تعالى : «( وَأَمَألينَ تنقرائ ]33 كنا لما ارا أ متيعوايتهاج لما 
كان الكفرٌ إذا جاء فلا التفات إلى الأعمال» لم يَقُلُ: (وأمًا الْذِين 1 30 فسّقوا وعملوا 
سيا ت)؛ لأنّ المراد من #إهَسَقُوأ أ*: كمروا . ولو ججعل العقابٌ في مُقَابّلة الكفرٍ 
والعَملِ» لَظنَّأنَّ مجر الكفر لاعقاب عليه"©. 
5ك- - في قوله تعالى: قبل لهم ذُووُوأ عدَاب لبر الى شر به- مُكيبت 4 
أن أهل النَار يُجْمَعٌُ لهم بينَ العذاب الجسميّ والعذاب القلبيٌ للتَّوبيِخ”) 
١ ١‏ الم 1 5000" 
- بان حكمة الله عزَّ وجل فيما يُبتلي به من المصائب؛ تُوْحَذُ من قوله 
ل ص1 هو بجر عر 
تعالى: مإ وَلنْذِيقَنَهم #* ومِلَلَهُمَ رَبَحِمُورت #6 وهذا كقوله تعالى: 3 ظهر 
ىو دوم صم 


ب 0 110 َجعُونَ 7746" 
[الروم: .]4١‏ 

8- في قوله تعالى: «أوَلَدْدِيقَنّهُم ين الَْدَابِ الْأَدَفَ دون الْعدَاب الْأَكرٍ * 
اذَعدَاب الذيا لا تمت َب إلى عذاب الآخرة؛ لما بيْنهما من الفرق العظيم -فهذا 
أدنى» وذاك أكبرٌُ-؛ يعني: كلاهما في طَرَفَْ نقيض» يعني : «أدنى) اسم تفضيل» 
و«أكبرٌا اسمٌ تفضيلء ولا يُنْسَبٌ أدنَى شيء إلى أعلَى شي9»! ش 

4- في قوله تعالى: «إوَلنْذِيفَنَهُم يب الْعَذَاب الْأدقٌ دون الْعَدَاب الأكير لَلَّهُمْ 
ل 


رجعوت به على عذاب القبرء فإِنّه سبحاله حير أن له فيهم عذابين «أدنى 


وأكبر» فأخبر أنه يُذيقُهم بعضّ الأدنّى ليَرجعوا؛ فدَلَّ على أَنَّه ب قي لهم من 


.)١5/8201١ 517 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)3٠١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ”7 .)٠١‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


01 التفسير المحرّر للقرآن الكر يك له 
الأدنى بقيّة ب 16 : يعلبون 7 25 عذاب الدّنيا؛ ولهذا قال : اتيب الْعَدَابٍ الْددَقَ 3 
ولم 1 ولَنْذِيقَنَهُمُ م العذات الأدنى»! كنا 


ا مه 2 
لحني قوز تعالى: «زلتكم ببولورك )4 توك اراز ون الكازرا"' 
ل ع الح حك | سن وإتيلةا عن عبر عر يس سه سح سه 2 
١١1-قال‏ الله تعالى: وَمَنَ أَظْلَمْ من دَكْرَ بَايتٍ ب تيو أرق عَنَهآ #) قوله 
سبحاته 9 بِتَايتِ رَيْ- #6 أَنَى بالرّبوبيّة المُقتّضية للانقياد؛ لأنّه ما دام التّدكيرُ 


- 


بايا ت رَبّ لك؛ فأنت مَربوبٌ عَبدٌ» والمربوبٌ في تدبير رَبه1©. 


١١‏ - قال الله تعالى: يإ وَمَنَأَطْلَمُ مسن در بيت ريو عرس عَنْهَآ #* مثل هذه 
العبارة جاءت في غير هؤلاء» فقال تعالى: 9# وَمَنّ أَظَلَمُ مِمَّن َع مسَْحِدَ أل أن 
لذكرفبا أشقة سَعَهُء #[البقرة : »]١١5‏ وقال تعالى : 35 وَمَنَ طلم فتك عل أطّهكدا 6: 
[الأنعام: 07١‏ 91] و[هود: ]١8‏ و[العتكبوت: 18]» وفي السّنّ: ((ومَن أظَلَمُ 
ممّن ذهب يَحلَقُ ككَلقي))2» فكيف نجمعٌ بيْنَ هذه الُصوص؟ 

الجوابٌ: أنَّ الجمع بِيْنها يكونٌ بأحَد وَجهِين: 

الوجة الأوّل: أن هده الأشياة جميعيا آة شتركث في المرتبة ة العُليا من الظّلم؛ 
فكلها في مقام الأ ظلمئة: فافل التّفضيل لا يمنغ النّساويّ»ه ولكنّه يمنغ الزيادة. 


واع فى 


وعلى ذلك فلا مُعارّضة الب بين الُصوص؛ فهؤلاء المذكورونٌ لا يُوجَدَ أحد 
ظلّمُ منهم؛ وهم مُتساوونّ في مرتبة الظلم. 
والوجة النّاني: أنَّ هذه المواضعٌ تتخصّصٌ بصلاتهاء أي: أ أن كلَّ واحد منها 


)١(‏ يُنظر: ((الوّوْح)) لابن القيم (ص:77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص:597). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: 7 .)٠١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 .)٠١‏ 

(:) أخرجه البخاري (24517) واللفظ له. ومسلم )7١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فك 


م لمث الى على اله ول أحِّ لحي طلم م 
مساجدٌ الله ولا أحدّ مِنَ المُعْرضينَ أظلَمُ ممَنْ ذْكرَ بآيات رَبّهِ فأغْرّض عنها". 


6 
2 سد سر سح رسب 


-١‏ في قوله تعالى: ِإوَمَنَ طلم سن َك بيت وي فعس عَنْهَا نان 
المجرميرت * أن الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها إجراة". 


5- في قوله تعالى: نان الْمُجَرمي مُنَقَمُونَ 6: جوازٌ إضافة الانتقام إلى 


0 


الله مقيّدَاء يعني: الإخبار عن الله بأنه مَنتَقمٌ» إخبارًا 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 02017 011)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: 2177 177).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:5١٠1).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: 17 .)٠١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن عثيمين رحمه الله: (قوله تعالى ِنَم نَالْمُجرميت سُتَقِطنَ ‏ مقيّدة: أي: : منتقمون منّ 
المجرمينَ» وبهذا تَعرفَ أنَّ المنتقمَ ليس من أسماء الله؛ لأنَ الاسم من أسماء الله يكون مُطَلقَ 
دالا على المعنّى الأحسّن على كل تقدير؛ لقوله تعالى: وم الام الى [الاعرائيهة 
6 فكلٌ كلمة تحتولٌ هذا وهذا فإنّها لا تكونٌُ من أسماء الله؛ لأنَّ الله يقول وه الأسهة 
لْمَىَ #6 [الأعراف: والانتقامٌ لا شك أنه حسَنٌ في محلّه؛ وعليه فلا يَصِحٌ أن يوصّفٌ 
الله به على سبيل الإطلاق» وهو معدو من الأسماء الحُسْنى المشهورة, لكنَّ هذه الأسماءً 
الحُسْنى المشهورة كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل التّحقِيقٍ رحمهم الله: «ليست ثابتة عن 
سول عليه الصَّلاةٌ والسلام»؛ لأنّفيها أشيا من الأسماء لا تخ اسمّالله. 
إِذَنْ لاب كر »فيال المُنتقه؟ 
والصرات نذا الها برك اده وورة د ْو أنيتايِ # [آل عمران: 5] [المائدة: 965] 
[إبراهيم: /41] تكرة أفي سياق الإثبات؛ فلا تدُلُ على العُموم؛ لأنَّ الكرة في سياق الإثبات 
حقينا بدو طروت لا تَفيدٌ العُموم» نما تفيدٌ العُمومَ إذا كانت في سياق لني أو اللي 
أو الشّرط أو الاستفهام الاتكارئ» كما ذكيه لعل الأصول). [ لبر اين علي وك بوي 
السجدة)) (ص: .)١٠١6‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


0ت 


بلاغة الآيات: 
١ 1‏ 4 ل عد سر سل ج ٠‏ جرع أ منداسواس إن لت مد 
-١‏ قوله تعالى: 38 أَهْمَنْكات مَؤْممًا من كانه فَاسِمَا لَاَتَونَ * فرّعَ بالفاء 
على يها ندم وو الات ون ازمر لكوم والوعي للكاقير” إموناة بالوخرزة 
مُستعمَلٌ في إنكار المُساواة , ين المُوْمِنِ والكافرء وهو إنكارٌ تيل السّامع منرلة 
للستي مى اقرة 1 كراد ترق فى ذلك البرودة نكاذ اناق وجا إن 
ذلك لعجب فى معن الاسعاف البيانة 0ل 
7 مب عر ب 
- قوله: 38 لايستو 0 نَ 6 التُصريحٌ بعَدم المساواة ة في الشّرف والمُثوبة» مع 
إفادة الإنكار لتَفَى المُشْابً 3 بهة بالمرّة على على أبلغ وَجه وأكلدة لبناء التّفصيل 


3 00 
17 3 م 14 2226 عوعي أ-ه ا ا مدر عل روم تر 
- قوله تعالى: 38 أما لذن ءَامنوا وعملُوأ ألصَدلِحات فلهم نت المأوك نزلا يما 
4 سح سه 
كوا يَمَلُونَ *: 


- أكَدَ كلا الجزاءتين بذكر مُرادف لمّدلوله» مع زيادة فائدة؛ ة؛ فمجملة كلهم 
كت لماه .© إلى آخرهاء مُؤكَدةٌ لمضمون مجملة (٠‏ فلا َم اس ا 
ُحْفىَ لم # [السجدة: ]إلى آخرها””. 
- وإضافةٌ جنات إلى الممأوى في قوله: <( نت لمر # من إضافة المَوصوفٍ 
الى الصّفة؛ لقصد التَحفِيفٍ» والمعنى: فلهُمْ الجنّاتُ المَأوى لهم؛ أي 
الموعودون ري8©) . وقيل: أصيرقت الكة إلى التأرىولأنها التأرى الكفيرة, 


.)07 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/71). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)88 //( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 37171 777). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ”١‏ - الحزب 57 


ا 


أن 


ب 
4 


نما الذّنيا مَنِلٌ مُرتحَلٌ عنه لا محالة عقيل المَأوى جِنّةٌ من الجنّات» واي 

ما كان فلا يِعدُ أن يكون فيه رَمرٌ إلى ما ذكرٌ من تجافيهم عن مَضاجعهم التي 

فى دارا فى الدياكر 

ل ل وار 

اوه وات كار 00000 
- جملة مِإ سالاد | إلى آخرهاء مُؤكدةٌ لمضمون جملة مإ مَدُوقوايِمَا 
بشم لآم يوم موري لل تقداره تحَمَلُويَ 4" [السجدة: 5 .]١‏ 
حبوقة الايد كي جيك قال بوذا : 9 موه الناديه: ولم يَقل: (فلَهُمْ نار 
العاوض) قينا قال قَبْلُ في المؤمنينّ: :مهم تت ْمَأ # والفارق: أنَّ 
الكل انع وا قوف آذ كر 1ر1 كلاف الأكله فاليا عل ليك أذ 
تكونَ هي المَأوى» وأمّا هذا فلا؛ فأتى في ذكر الجنّة بمايُِيدُ الاختصاصٌ 
ل لهم + له 
2# 2 ولك 50 مَقَامَ ريه وَل الفس عن وى 0 لجنة 
موك * [النازعات: ل ]0 ولكنْ لكل مَقام مَقال؛ فهنا المَقَام مَقَام 
مُعادّلة ومُوازَنة فلهذا فرَّق بيْنهِما؛ قال: «3 > جَنث التأرن 4 وقال: طإمأوم 
لد أمّا في سُورة (النّازعات) فليس هناك مُعادَلةٌ؛ لأنّهِ لَمَا ذكرٌ أنَّ قومًا 
يَدّعون لأنفسهم أَنّهم على الحقٌ» فأنكرٌ الله ذلك7©. 

.)80 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟5/‏ 771). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)٠١١‏ 
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4 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


25 


عق امد 


3 قوله: إمَقيلَ لهم ذوفوأ عذاب ار # فيه ذكر النَار مُظْهَرَاء ولم يُسبَعْنَ 
بالضّمير لتَقذّم الذَكر؛ لأنّ سياقً الآية للتّهدِيد والنّخويف. وتَعظيم الأمْر, 
وفي ظاهر ذَكْر انار من ذلك ما ليس في الضّمير”©. 
- قو ارت أن يحْرجُوأ متب أعِيدُوأ فيا 46 استئناف لبان كيفيّة كون 
النَّار مَأ 0 وكلمةٌ (في)؛ ان على أَنّهم مُستقرّون فيهاء و إِنَّما الإعادة 
: تعض طبقاتها ال عفر 
حبوقيه انار ١‏ ايد مك اهنا وَقِيلَلَهُمَ لَه دُوفُوأ عدَابَ بار ألذِى مشر 
كرت 5 فَذَكرَ الصف والضّمِير فوصّف العذابً» وأعاد عليه 
الصَّمِيرَ وقال في سُورة (سَبأ): مِإعَدَاب اَل لي هُث يها تُكرَونَ 6 [سبأً: 
5 قانك الوصق والضميق قرصضف الثات وأعادعليها الصحية 
ووذ ذلك ون هذ ارغبو لازن المح الحذاات ف الكنعدة بالوسان 
و يه 4 اعتنءبه لما تكرّر ذكره في قوله: لوث نهم 
موت الدذات ادن لوالاو كني والثاني؛ أنه قذّم في (السّجدة ذكرٌ الثَّار 
فكان الأصلٌ أن يكرا بعد ذلك بلفظ الصّمير: لكنّه جمل الظاهرَ مكان المُْمَرء 
نكما لايوضت القصعة لم يوضف ها قام مُقامه وهو اانه ووصّفهالعذات 
ولم يَصفٍ النَّارّ النَّالثُ -وهو الأقوى: أَنَّهِ امتّع في السّجدة وضْفٌ النَّار 
قوفت العذاتو يمنا 3 فحنا تدم ذكرهاء فإنّك إذا ا 
كرَّرْتَ ذكرّه لم يَ بجر وَضفَهة كقولك: رأيتٌ رجلا فأكرمثٌ الرَّجُلَ» فلا يجوز 


75٠ /١7( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)١67 0157 /1( يُنظر: ((أمالي ابن الحاجب))‎ )١( 
.)7757 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ ١ 
.)87 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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0 8 و. ارا عله ٠ 5 ٠‏ 5 
وصفه؛ لئلا يفهم آنه غيره"". وقيل غير ذلك3". 


4 - قوله تعالى: وَلنْذِيقنَهُم ير يك الكذاب لذن دون دوت الْعَدَابٍ الْأكيرٍ خَلَّهُمَ 


>< فو 


رجعوت 


- قوله: مِإوَلْدِيَنَهُم د اتذي لذن # تّعريض بتّهديدهم؛ ؛ لأنّهم يَسمَعون 

3 الكلاف دمل البق وهذا إنذارٌ بما لُحقّهم بعد رول الآية"". 

- فإِنْ قيل: العذابٌ الأدْنَى في مُقابلته العذابٌ الأقصىء والعذابٌ الأكبرٌ في 

مُقابّلته العذابُ الأصعَرٌ؛ فما الحكمة في مُقابلة الأذنى بالأكبر؟ 

فالجواتٌ: أنه حصّلٌ في عذاب الذّنيا أمران؛ أحدّهما: أنه قَريبٌ» والآحَرُ: أنه 
قل دك وحصّل في عذاب الآخرة أيضًا أَمْران؛ اعذهياة اويا راتكه 
عط عد نولك النوت فى قلات الدَّنيا هو الذي يَصلْحُ للتّخويف به؛ فإنَّ 
الْعَذاتٌ جور لاوا قر مييور الال لكزرمة سار ين 
العذاب الشّديد إذا كان آجلاء وكذا النَّوَاتُ العاجل؛ قد يَرَعَبُ فيه بعض النَّاسُء 
ويَستبعة لوا العظيمَ الآجلّ» وأا في عذاب الآخرة اي يَصلح للنُخويفٍ 
به هو العظيم والكبيرٌ لا البَعيدٌ؛ لما بين فقال في عذاب الدّنيا: اراب الَْدقَ ب 
ليَحتررَ العاقل عنه ولو قال: (لَتذِيَنَّهُم مِن العذاب الأصعّر) ما كان يحتررٌ عنه؛ 
لصِعّره وعدم فهم كونه عاجلاء وقال في عذاب الآخرة: ِلآلأَكْبرٍ # لذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١57‏ 
() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافى (ص: »20٠١ 510٠١077‏ ((أسرار التكرار فى 

القرآن)) للكرمانى (ص: 5 »)7١‏ ((حاشية الطيبى على الكشاف)) ,)7"51١/117(‏ ((ملاك التأويل)) 

للترناط :04-90 (لبعنائر خري التميو) اللغير لياف (1/ ولق لقي الرمعهن)) 


للأنصاري (ص: 555). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 777). 
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5 7 5 3 6 00 وه و و« 
المعنى» ولو قال: (دون العذاب الأبعد الأقصى) لما حصّل التّخويف به مثل 
و 3 1 - 
ما يَحصّل بوّصفه بالكبّرء وبالجملة: فقد اختارَ الله تعالى فى العذابَّين الوَصف 
الذي هو أصلَحٌ للنّخويف من الوّصفين الآخَرين فيهما لحكمة بالغة”". 
و 2 أ >< و 7 2 د ع اا عق 200 عه 
- جملة ِألعَلَهُمْ يحوت ## استئناف يان لحكمة إذاقتهم العذابٌ الأذنى 
ا عه َ 
في الذنيا بأنه لرّجاء رُجوعهم, أي: رُجوعهم عن الكفر بالإيمان» والمُرادٌ: 
اع و و 3 ع لبو 24 
رُجوع من يمكن جوع وهم [الأحياء منهم. وإسناد الرّجوع إل صمير 
جميعهم باعتبار القبيلة والجماعة» أي: لعل جَماعتّهم تَرجعٌ”". 
5 5 عو ع كد و كت خبتن عبر رن ل مه رك 2 واه 
- قوله تعالى: 38 وَمَنَأَظْلم مِمَن د بَاياتِ ريه م أعرض عنْها إنَا من المجرميرت 
وى ل اع 
لقاو 
5 3 بص ب اعد عن ص ل عن عام حت حت عب ١.‏ عن يون جني ا 5 
- قوله: و وَمَنَ طلم مِمَّن دَكْرَ بََايتِ يو دعس عَنْهَ] بَيانَ إجماليٌ لحال 
من قابّل آيات الله تعالى بالإعراضء بِعْدَّ بّيان حال من قابَلها بالسّجود 
والتسبيح» والتحميد'”". 
٠.‏ 5 4 5 عرص د و 2 ا لس اس يس سل سح عرسه 
- والاستفهام في قوله: #إوَمَنَ أَظَلم مِمَن دَكْرَ يَاينتِ ريو ف ص عَنْهآ * 
استفهاءٌ إنكاريٌ9». 
2 له سح سرس 2 8 2 8 3 2 
- قو : 9# عرض عنه] فيه مُناسّبة حسنة» حيث قاله هنا ب مو 2» وقال 
سي ب سعد ش عه 
في آية أخرى: ل عرض عَنْهَا 26 [الكهف: 107]. والفزق: أن المعنى في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١592١5/2/578(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4179). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 7771). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 5 77). 
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بة إتَعرسَ : أنه بر بالإعراض» وفي الثَّانية: بعْدَما فكرَ وقدّرَ أعرَضٌ» 
والنَّاسٌُ هكذا؛ منهم مَن يُعرضٌ لأوَّلٍ ُلك ولا يَلتفتٌ ولا يفك ومنهم 
مَن قد يُفَكَُ ولكن في النّهاية يُعرضٌ 7" فتكونٌ (ثمّ) على بابها للتّراخي 
الجا كر انمهي تورك ل اكيز يواني روت واو راكد ار 
فيهاء ثم أعرّض عنها بعد ذلك ولو بألف بن فهو أَظَلَمُ الظالمِينَ ويدخُل 
فيه ما دون ذلك من باب الأولى؛ أنه أجدَرٌ بِعَدم النُسيان؛ ذ فهي أَبلَعْ هنا من 
التعبير بالفاء -كما في سُّورة (الكهف)- ويكونٌ عدَّلَ إلى الفاء هناك؛ شرا 
لمَايكونٌ من حالهم عند بان سُؤالهمء الذي جَعَلوابَبانَهِآََ الصّدقٍ» والعَجِرٌ 
عنه آيةَ الكذب. وقبل؟ لكابلفة هده الآيات من الؤُضوح أقْصّى الغايات؛ 
فكان اماد هيا كنمف بِعْدَّه؛ عبّرَ عنه بأداة البعد دالذلك (ثم): فقال: 


- خحن .بويت عير 


عرس عَنَهَآ #» وذلك ضدٌ ما مله الّذِين لم يتَمالكوا أنْ حَوُوا سبد 
فالتَّعبِيرٌ بأداة التّراخي استبعادٌ وتَعججَبٌ من حالهه””. 
ار ليريم ا ل 
الظالم””. والمرادٌ ب :الْمُجرمِت # المُشركونَ» والكلامُ دم للمُعرضينَ 
وهذا الأسلوث م ليزيو ذلك أن الكافرٌ إذا وُصفَ بالفسق 
والظلم والُرمء حمل على نهاية كُفْرِهِ وغاية تَمرّده؛ لأنّ هذه الآية كالخاتمة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 5 .)٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (*/ 010)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) 
9/0 (نظم الدرر)) للبقاعي /١16(‏ 517)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 81): ((تفسير 


ابن عاشور)) (7777/71). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١/(‏ 5/85). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 77). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


بجحصرم 


لأحوال النقدية القائلينَ: 3# أم ولوب أفتَرَيهٌ 06" [السجدة: «]. 
حو اليل لاسي سميّة نام نَالمُجرمت * قبن 4 تدلٌ على دوام ذلك عليهم 
في الدّنيا؛ إِمّا باطنًا بالاستدراج بالنحَم؛ وإِمّا ظاهرًا بإحلال ل النقَم؛ وفي 
الآخرة بدّوام العذاب على مَرٌ الآباد". 
- وفيه مُناسبة حسّنة» حيثُ عبر في الآبة بقوله: جومت ميقمو © 
بدلا من أَنْ يُقال: (إِنَا مَنْهُ مُتتقمون»» أي: من المجرم؛ لأله لما عله أظلَم 
من كل ظالم : 0 م توعد المُجرمينَ عامةٌ بالانتقام منهم؛ فقد دل على إصابة 
الأظلم عي الأوفرَ من الانتقام» ولو قاله بالصَّمير لمْ يقد هذه الفائدة. 
وقيلة هدك عن ذكر ضَميرِ المُجرمينَ: فلم يقل :إن منهم منتقمون)؛ 
لزيا دةٍ نُسجيلٍ قطاعة حالهم بأنّهُم مُجرمون مع أنه ظاليمون. دقان 
إن (المُجرمينَ) أَعَعّ من (الطالفية: فيكون مكو اهو في الانتقام من 
ل وو وتصيرٌ جُملة «إإنًا من الْمُجرمِيت مُلْقمُونَ تَذْبيكا. 
فقول ؤإِناءنَ الفجرموت مُتَقوَ دون أن يقال: (إِنَا مَنْهُ مُنتقمون)» أفاد 

أنَّ هذا مُجرِمٌ» وأنّ الحكم يَحْمُّهِ وغيرّه م من الميجرمية 9 
- قوله: «إناِنَ الشجرموت تقثو عبر بصيغة العَظَمة؛ تنبيهًا على أنَّ 
وار بلطا لا يَدخْلٌ تحت الوَصف على * مُسجرّد العداد 
في الظالمينَ فكيف وقد كانوا َظلَمَ الظالميت ©؟! 

.)701/17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7717/١15(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 516)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7775). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١٠١/‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7717/١15(‏ 
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الآيات (ط)-م) 
عد تاخرص السكوي زه فك في ميد من لْقَائِهء وحَعَلئنهُ هدّى لل 


إِسَمَهِيل 0 وَحَعَلنَا مِنْهُمْ أَيِمّةَ دوت يأمر م سيا اك بحَايينا بم وَقَنُونَ 


معدي د خرص عع سح بو و سج سر ا عر عر د ل © 
إِنَّ ريك هو يفصل بدنهم يوم الْقينَمَةِ فم خانوا فيه فيه خنطا وح . 
غريب الكلمات: 


مي 46 أي اللاشوواليزيا ذلك التَردُهُ في الأمرء وهو أحَصٌ من الشَّك8©. 


#أَيِمَةَ #: أي ي: قاد في الخير, يُعَتَدَى بهمء ويهتدى بِهَذْيهم وأئمّة جمعٌ | إفيام؟ 


والإمامٌ الذي يُوْتَمُ به في خير أو شر وأصل (أمم) : الأصلٌ والمرجمٌ والجماعةٌ 


ٍِ 


والدية 0 


وقِنُونَ 46: أي بعلمو علق سكاعي رمه ابتك ديدخ سك 
وأصلّه من: يَقنّ الماء» أي: ثبت وسكنء واليقينٌ: وال التلت روفي : هو العلمٌ 
لذي يحصّلٌ بعد استدلال ونظر» وقيل: هو سكوثٌ القّهمٍ مع ثبات الحكم””". 

المعنى الإجمالي: 

قزل تعالى» ولقد انها موسى الأرواك 20913 سيا ومدكنت فى شك من 
لقالهة وجكلنا الور كله #رفة) يني ]سرافل إلى الوه وسكلنا من بل 


1 


ع 


يي 


))755 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)7778 ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717/١1/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7١/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 87)» ((تفسير القرطبي)) (5 .)1١97/١‏ 

(9) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ».)١517/5(‏ ((البسيط)) للواحدي (7/ 729). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 897)» ((تفسير ابن عطية)) »)857/١(‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي 
(7577/5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /5). 
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4 التفسير المحرّر للقران الكريع )© 


إسرائيل أئمّة يُرشْدونَ النَّاسَ إلى الحَقَّ لَمّا صَبّرواء وكانوا يُوقنونَ بآيات الله. 
إنَّربّك -يا مُحمّدُ- هو وَحْدَه يَحكَمْ بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَحتَلفُونَ. 
دقسير اياك 

وَقَدَ ندا مُوسى الحكتب قلا تكن ف مِريَةَ ين لْقَاب وَحَعَلئنَهُ هدى ل 

ِسَسَهِيلَ (4)5. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لَمَا ذكَرٌ الله تعالى آياته التي ذكَرَ بها عباده» وهو: القُرآنُ الذي أنرّله على محمّد 

صلى الله عليه وسلم -على قول في التَّسي-» ذكرَ له ليس بيذع مِنَ الكثب؛ 

ولا مَن جاء به بغَريبٍ مِنَ الرّسْلِ؛ فقد آتى اله موسى الكتابّ الذي هو التّوراة 

المصَدّقةٌ للق رآن, ّي قد صَدَّقَها القُرآنُ؛ فتَطابقٌ حَقهماء وتبت برهاتهما©. 
وأيضًا لما جرى ذكرٌ إعراض المُشركِينَ عن آيات الله -وهي آياتٌ القرآن. 

على قول في التُّسير- في قوله اع ع نيه عرس عنهآ 4 

[المعدة : 171 استطرة إلى تسلية الي صلَى اله عليه وسلّم بن مالَِيّ من 

قَومه هو نظيرٌ ما لقيّه موسى من قوم فرعَونَ» الْذِين 0 إليهم'". 
وَليضا لكا تكو الأول التلذلة: الأسالة جويذه الخلق» والكحاة» عاد إلن 

الأصل الذي بَدَأ به وخر لتساك انن: شك لعا لأساف ١‏ دمي يت 

3 
:3 وقد َاينَا مُومَى لكب 4 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:51907). 


.)77 5 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)4 5٠ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 
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(تسقذ نك ته رتيل 4 


أي: وجعلنا كتابَ مموسى مُرشدًا ودليلا لبف إسراقيل إلى ار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57*5/1١1/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 79)» ((تفسير ابن كثير)) 
وك الا؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/1/7”). 
قبل المرافه اذ تكن حيا محمّدٌ- في مرية من لقائك موسى. وممّن قال بذلك: الرَّجََاحُ» 
والقرطبيٌ. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ »)7١9‏ ((تفسير القرطبي)) (5 .)1٠١8/١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو العالية» ومُجاهدٌ وقتادةٌ وابنٌ السّائب. يُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 57 5). 
وقبل المواة: ل تكن مُمتّريًا -يا محمّدٌ- في أن يَنالّك ما لَقِيّه موسى من أذى قومه. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: ابِنُ عاشورء وذكره ابن عثيمين احتِمالا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
/7١(‏ 73720).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)1٠١9‏ 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: الحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 4). 
وقول تسم ايكون العطاات المرسى على مستي » زلقد اتنا عوبين الوؤاة فالليع ده لمكن 
في مزية من لقاء الجزاء على هذا الكتاب؛ فلا بد أن يُحاسَبٌ عليه من نرَّلَّ إليهم حتَّى يلاقُوا 
راتس كر ار عيفين: الظرة امير او يدن سر لطا لس 1 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 577 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 578). 
() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)2١98/١148(‏ ((تفسير ابن كثير)) :)371/١/7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (10/ 275757 ((تفسير السعدي)) (ص: 50605 ). 
وممّن قال بن المرادً بالضّمير في قوله تعالى: توَحَمَلئَهُ #6 عائدٌ إلى الكتاب: الواحديٌ» وذكر 
بحاس ساح لان ينظ المصادو السابقة, 


5 


5١7 الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


© 

كما قال الله تعالى: 98 وَإِدٌ ذ عَائينا موق الكتب والْددعَان ها عل تَتَدُونَ 6* 
[البقرة: “07]. 

:« وَحَعَلَنَاسنهُمَ جوء > أبنة دوك يام ار أ وكانوا بحَإِينانوقنُونَ 49 


ا دروم دك سو او 


وَحَعَلَنَاتهُمَ أَِسَّهَهَدُو بِأمرنا لما صبروأ 4. 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


أي وجعلنا و قادةٌ فى الخيرء يَدُلُونَ اللَاضء وثر شد وهم 
إلى الحَق بأمر الله تعالى ”© حينّ صَبَروا على طاغتناء وحقتوا ضن المعاضن 
وشهواتك الدفاء وقستار ا قصاهي", 


- وقيل: الصّميرُ يعودٌ إلى موسى عليه السَّلامُ. وممِّن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)5757/١1(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟/ 595)؛ 
ا ا 

الاين عاقتون: (صَميرٌ النَصب في «إوَيحمَلتََهُ هُدَى # يجوز أن يعودٌ على الكتاب؛ أو على 
موسىء وكلاهما سَّبّبُ هدّى). ((تفسير ابن عاشور)) .)77/5١(‏ 1 

.)1957/5( قال الشوكاني :زيار نا أي ابائرنا لوي يدللفب أو لاحل نينا . ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

وقال ابن جرير: (قوله : مويك بِأَكرنًا # يقول تعالى ذكده يَهُدون أَتُباعَهم وأهلّ القبول منهم 
بإذننا لهم بذلكء وتقويّتنا إِيّاهم عليه). ((تفسير ابن جرير)) (14/ 7817). 
وممّن اختار أنَّ المرادَ بقوله: هارا 4 أي: بوحينا: السَمْعانيُ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
(5/ ”57 5). 
وقال ابن عاشور: (والأمرٌ يمل الوحيّ بالشّريعة؛ لأنّه أرٌ بهاء ويشمل الانتصاب للإرشاد؛ 
فإنَّ لله أمَر اْعُلماءَ أن يوا الكتات» ويُرشدوا إليه» فإذا هَدَوًا فإنّما هَدَوًا بأمره وبالعلم الني 
أتاهم به أنبياؤٌهم وأحبارُهم). ((تفسير ابن عاشور)) ١ .)77017//7١(‏ 1 
وق الأمد هنا شامل للأمر القَدَرِيٌ الكونئء والآمر الشّرعِي. والقَدَريٌّ يعني: يَهِدُونٌ الام 
بقدّرنا وتقديرنا. والشَّرعيُ يعني: يهدون النَّاَ إلى دين الله. وممّن قال بهذا المعنى: ابن 
عقيدزى النظظر + (الأسيوابن عقيمية د سؤر اسهد مر 011 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25717 2578) ((تفسير القرطبي)) )23٠١9/1١5(‏ ((تفسير - 
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< 


و 
ع 5 م لس 5 001 0 ود 
أي: وكانوا يوقنون بآيات الله بعلم ثابت مُستقرٌ؛ فهم لا يشكون فيهاء ولا فيما 
الف هلود القداكمر 


كما قال الله تعالى: مِإرانمَا الْمُؤَسُوت ادن اموأ يس ورَسُولِو- هُمَ َم يَرََابْوأ #6 


١‏ 22 سه لو عدخ ١‏ :ل سواص وح عروس ف عر ع عدت خلر 
2 


ربك هو يَفْصِلْ بَبدَهُمْ يوم الْقيَسَةِفِما كانوأ فد يحختلفوت ((8) 0*. 


5 سب رتو د 0202 مس ا ا ل ل عع 
كما قال تعالى: ه9 إِتَمَاجْعِلَ ألتَمَتُ عَلَ اَل تلوأ فد وَإِنَّ ريك ليحك 


سي جوج مو ل 2 


نهُمْ يوم لْقَدمَةٍ ضِمَا انوأ فد كَيلِمُوتَ ‏ [النحل: 5 .]١7‏ 


> ابن كثير)) (57/ ))7371١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2107 ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) 
(ص:؟١١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25178/1)» ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ 275717 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي )2)351757/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:565). 
وذكر ابن عثيمين أنَّ قوله: مايا4 يمل الآيات الشّرعيّة والكويّة. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 11*4)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 770)» ((تفسير القرطبي)) 
)»3١9/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2071/7 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7312577/١0(‏ 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 208177 ((تفسير السعدي)) (ص: 22065» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)78/7١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١١501١6‏ 
قال البقاعي: (وأمّا غيرُ ما اختَلّفُوا فيه فالحُكمُ فيه لهم أو عليهم لا بيْتّهم» وما اختلّفوا فيه لا 
على وّجه القَصد فيَقَعُ في محل العَفو). ((نظم الدرر)) (1517/15). 
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الفوائدُ التربويّة: 


سد ار 


-١‏ قال سُفْيانٌ بن عيبن في قوله تعالى: :9 وَحَعَلْمَاهُمْ سه يَعَدُوت ب يأمرة 
لها ضار صَبْروأ #: (لَمّا أحَذوا برأس الأمر جعلناهم رُؤوسًا)". 


-١‏ الطريقٌ إلى اللو تعالى خال من أهل الشّكَ ومن اين نعونَ الشّهُوات؛ 
وهو مَُعمورٌ بأهل اليّقين والصّبرء وهم على الطريق كالأعلام وَحَعَلَنَا نهم 
ايند دوت بأَترا لم 0 أوكام أ يار قَنُونَ 4 

اقول الله تعالى: ل( نهم لم يوك يترا لا برا مكَانوأ 
انا بوقِمُونَ ## فيه أنه نالوا هذه الَّرَجة العالية بالصَّبر على لتعلّم والتّعلِيم؛ 
والدّعوة إلى الله والأذى في سَبيله» وكَفُواأنفْسَهم عن جماحها في المعاصي: 
واسترسالها ة في الشَّهُوات» ووصّلوا في الإيمان بآيات الله إلى دَرَجِة اليتقين» 
وهو للم لتم لموجبُ عَم وإنّما وصَلوا إلى قرّجة اليقين؛ لأنّهم عمو 
07 وأتَذوا المسائل عن أدلتها المفيدة ة لليّقين؛ كما وال العامة 
المسائل؛ ويَسَدُونَ عليها بكثرة الذّلائلء حتّى وصلوا لذاك؛ فبالصّبِرِ واليّقين 
تال الإمامة في الدّين”" 

كد وس ينه يدوت يأترنا لماص صهوأ 6 فضيلة 
الصَّبر؛ ‏ يوذ من الجزاء عليه؛ أي : من كو الصّابر يكون إمامًاء وهذا دليل على 
أن الصَّبرَ محبوبٌ إلى الله ويّجازي عليه بهذا الجزاء العظيم. 
(1) يُنظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: 46). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن 

كثير)) (5/ 3717/7). 
(؟) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 00). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5907). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)١١5‏ 
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#داقال الله قعالى ٠:‏ مَحمَتَاهُم كه جر انرا تنام بيك فشكا 
لوْقَمُونَ © بالصّبر تر 1 الشهوات» والإراداث القاسندة وباليّقين تُدقَعُ ل 
والفبات60 

”- الإيمان مَبنيٌّ على رُكنّين يقين وصَبره وهما الرُكنان المذكوران في قوله 

تعلى: لط متم بوبنا نا سما موف 4. 
فباليّقين يَعلَمُ َقيقةً الأمر والنِّي والثُوابٍ والعقاب» وبالصّبر ينقد ما أَمر به 
ويك سه عمًا نه عنهء ولا يَحصُلُ له التُصديقٌ بالأمر والنمي أنه من عند 
ال وبائثوابٍ والعقاب: إلا باليقينه ولاايمكه ادوم على فل المأموره وك 
الس عن المحظور إلا بالصَّبرِ؛ فصار الصَّبِرٌ نصف الإيمان» ولحت الثاني 
الشّكث بفعل ما أمرَ به ويرك ما هي عنها 3 

1- جَعَل الله تعالى الإمامة في الدّين مُوروثة عن الصَّبِر واليقين بقوله: 

مَحَعَلَمَا نه ند يجَدُوت أَرًا لما صَبرُواً وَكَائو اننا قدت 4؟ فإ 
ارق كله عل بالسز وعنا عدم والعدل به لآيد يسن اليو بإببوظا بعلفة 
يحتاح إلى الصّبر(". 

- العلمٌ بالمطلوب وبطّريقه لايُحصّلان المقصوة إلّا مع الإرادة الجازمة 
اراد الجازمة لاتكونٌ امع ابره ولهذا قال شبحالهوتعالى: (إواتر ه 


2 ل ل ا 


1 الاشلن لني خْسَرٍ #* 31 لذبن +امثوا وعيلوا المدلحات ونراصواً ِاَلْحَيّ وتواصوا 


00 


أصَبرِ # [العصر: ١‏ - ]0 وقال تعالى: 9 وحَمَلَنَا ينهُمَ يمه يبَدُويت يمرا لما 


.)٠١ /”( ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ »)١١١ /١1( ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ )١( 
.)3١8 يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )( 
.)79/١١( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )9( 
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وا 


4 التفسير المحرّر للقران الكريع) !© 


صبرواً وكَاثواََْقمْنَ 4[ السجدة دا ايا الل 
والصّبِرُ لا يُذّ منه لتَحقيق الإرادة الجازمة”» 

4- قال الله تعالى: 1# إن ريك هو يَفْصِلْ يَننَهُمْ يوم الْقِيسَةِ فِمَا كانوا فِه ل 
عت الخطابٌ للنّبيّ» والمراد أمنَههِ تحذيرًا من ذلك» وإيماءً إلى وُجوب 
5 الاختلاف لني لا يدعو إليه داع في مُصلّحة الأمّقَ وفهم الذي 8) 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وبجَعَلَْا ينهم أَِمَةَ يدوي بِأَترنًا © ديل على أنَّ الأئمّة 
تَبَعونَ على الهداية بأمر الله لا بآرائهم؛ وأنَّ َضْلّ إمامتهم لايِْبتُ حُببَةَ على غَيرهم 
إذا لم يهدوهم بأمر لله وأمرّه كتابّه -على قول في التّفسير-. والله أعلم””. 


مدعو 


-١‏ في قوله تعالى: 3# وَحَعَلَمَا دنهم أيمّة يبدو بِأتْرنا * أنه سبحائّه هو 
الل جكل الكبة قاعله» فهو تبحا الذي خقل أدقة الهدى بيدوة بآمرءة وتتكل 
دع الصَلال والبدّع يَدْعودَ إلى الا كما في قُوله شُبحانه: مله 0 
يدوت إِلَ ألككار # [القصص: 61 كاعر أن الأناءا بواليداء والدعوة 
بجعْلهه مع كون ذلك كَسْبًا وفعلا للأئمّق فهي مجعولة له وفعل لهم" . 

“- في قوله تعالى : نما كَانوا ف يتل #4 أنه لا وفَاقَ بيْنَ المؤمنينَ 
والكافرية: أي إنسان يُحاول أن يقاب بن الإسلام والنّصرانية أو بيْنَ الإسلام 
واليهوديّة؛ إن أراد أن يرد اللَنَ في الضّرْع! ! وهذا غيرٌ ممكن؛ فكل كافر مهما 


(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (7/ 871). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)778/71١(‏ 

(*) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب ("/ 589). 
(4) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 175258). 
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م 


أن 


كان -سواء انتَسَبٌ إلى الإسلام م كان كافرًا مُعْلنًاكَفْرّه- فإنّهِ لا يمكنٌ أن يَتَواقَقَ 
بخ الحؤينية أبذادوقق زعم :قلاف طقد انعد ا للخسة وسزاول شيعا توا 
- قال الله تعالى: 8 إِنَّ ريك هو يتْصِز سه يوم الْقيَمَةٍِ فِمًا كانواً فِهِ : 


كم 


سم لور 


يحَْلِفَوتَ * ليس من هذا الاختلاف اختلاف أئمّة ة الذي في اتفاريع لكام وفي 
نهم الذينِء مالا يتفض أصوله» ولا يُخالفٌ نُصوصّهء وإنّماهو إعمال لأصوله 
لأدَته في الأحوال المناسبة لهاء وحَمْلَ مُتعارضها بَعضه على بَعض؛ فإِنَ ذلك 
كله مَحمودٌ غير مَذموم» وقد اخختتٌ أصحابُ الِيّ صلّى الله عليه وسلّم في 
حياته» فلم ب يُعَنْفَ أحداء واختلفوا بعد وفاته فلم يُعَنْفَ بَعضهم بعضًا(". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 3 وَلْقَدَ َائينَا ترس الحكني قله شك قر ده تن أ 
كلك ملك ين شيل 4 قر ُوسى عليه الشلام كرب ماه وافرمامن 
كان على دينه» ولم يَذْكُرٌ عيسى؛ لأنَّ مُعظمَ شريعته مُستفادٌ من التوراة» ولأنَّ 
باح مُوسى لا يُوافقون على نُبوّته وأَنْباَ عيسى مُتّفقون على نبوّة مُوسى”". 
وقيل: اختيارٌ موسى عليه السَّلامُ لحكمة» وهي أنَّ أحدًا منّ الأنبياء لم يُوذْهِ قومه 
إلا انين لم يؤمنوا بهء وأا دين آمنوا به فلم يُخالفوه؛ غير قوم موسى؛ فإ 
من لم يون به آذاه» مثل: فرعونَ وغَيره» ومَنْ آمَنَ به من ب بني إسرائيل أيضًا آذاه 


ل يت كك 


بالمُخالفة» وطلّب أشياء منه» مثل: طَلّبٍ رُؤية الله جَهِرةه ومثل قولهم الاقف 


أت ويك قَقنيكة 4 [المائدة: 4 فقيل للنّّ صلى الله عليه وسلم: ولكة 
حال موسي والاقة نفل ألتما لنيت»وأرؤي كنا أمذيك 0 


.)١١7/01١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
.)778/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(0) تُنظر: ((تفسير آبي حيان)) 00+ 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)16١‏ 
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بجحرم 


- والكتابٌ في قوله: 2 َلَقَدَ ْنَا مُوسَىالحكيبَ * هو التّوراةٌ؛ عبر عنها 
باسم الجن لتَحقي المُجائسة بون الفرقان» والتّي أن إتاةه لرَسولٍ 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم كإيتائه لمُوسى عليه الصّلا0©. وقيل: اريلايقرل: 
داوس ىالْحكعبَ 4 أرسَلنا مُوسى؛ فذكَرُ إيتائه الكتابّ كناية عن 
إرساله» وإدماجٌ كر الكتاب؟ للتَّنويه بشن مُوسىء وليس داخلًا في تَنظير 
حال الرّسولِ صلَى الله عليه وسلّمٌ بحال مُوسى عليه السام في تكذيب 
قومه إِيَّاه؛ لذ كرس ل اكد رقو ل ترس إلى قله معال» # عل 
هدى لي إِسْرهِيلٌ الآيات» ولِيَتَأنَى من وَفرة المّعاني في هذه الآية ما 
لا يَتَأنَى بدُون ذكر الكتاب”© 
- قوله: «( وقد نموم ىالحسككب كلا صَكُن فى ريون لَب 4 الخير مُستعمل 
في النّسلية بالتَّظير والتّمثِيل؛ فهذه المججملة 0 
فيه يحتَِفْ * [السجدة: 5؟] مُعترضاتٌ. وموقعٌ التأكيد د بلام القس 
وحرف التَحقيق (قذٌ) هو ما استّعْمل فيه الخيرٌ م من التّسلية» لا لأصل 
الأكيان لله أ لايحتاج إلى التأكيد وبه َه شاف الاعتراضس يتفريع 
قلا تكن في مري د نلق على الخبر الذي قبلّهه". 
- والخطابٌ في قوله: #إقلا تكن في ميقن لَْآيء ده 4 يجوذ أن يكون لي 
صلى اللا عليه وسل» فالنّم تستغمل فى طلب الدّ 0 


في 


فهو نَهيٌّ مَقصودٌ منه التَِيتٌ» كقوله: كلا ما سيد متؤْل #[هود: 


.) 65/0 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 017)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77 0 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)775 /؟١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ”١‏ - الحزب 57 


ص 3 07 و 

4 وليس لطلب إحداث انكفاف عن المزية؛ لأنها لم تق من قبل'". 

0 تر ٠.‏ و 6 8 7 
داقولهة اقلا تكن في مرَي ين لْقَآيه- ‏ قيل: (اللقاء» مَصدرٌ مُضاف إلى 
فاعله» أي : مما لقي مُوسى من قوم فرعونَ من تكذيبه أي افن كلها لدي 
مُوسى» وهذا المُضافٌ يدل عليه المقام أويكوثُ جاريًا على التشبه البليغ؛ 
كرا عو البذق د من لقاء >لفاله. وويرا أذ كرة قد كاد 4 
ادلي موسي على مسي ين ول اللي ترس ين إرسااها وهو اد 
كانت عاقب النَصرِ له على قَومٍ فرعونَ ومخصول الاهتداء بالكتاب الذي 
ونه تيده باهتداء بني إسرائيلٌ» فيكونٌ هذا المعنى بشارة للنّيّ صلّى 
ا 00 0” 
ا ام ا ا 

5 1 58 0 2 ا 72 5 0 
الكتب الإلهيّة كما تلقاها موسى؛ فالنهيٌ مُستعمّل في التحذير ممَّن ظنْ ألا 
2000 2 - واءر 2 سٍ 
يَحَقه في إيتاء الكتاب من المَشقّة ما لقيّه الرُسل من قبله. ويجوزٌ أنْ يكونَ 
اللا :إلا تك 6 لغير مُعيِه وهو مُوجَة لين اموا في أ 
رآ نل بن عند اله سواء كانوا المشركينَ» أو ان لوهم من أهل 
الكتاب» أي: لا تَمتّروا في إنزال القرآن على , بشّر؛ فد أَنِلَ الكتابُ على 
لوب كاري ل وي و ان الا لطبي ان انيه 
في حقيقته» من طَلب الكفٌ عن المزية في إنزال القرآن”". 

0 ع ع عاص اود الجر حئائلة 
- قوله: © وَحَعَلَئنهٌ هدى ل ِتَرَتِيلَ # ضَميرٌ التَصب في 398 حَعَلَئنَهُ # 


.) ١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7375 27378 /7١( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


© 
يجوزٌ أن يَعودَ على الكتاب» أو على مُوسىء فوّصف بِأنَّه هُدَى؛ للمبالغة 
في حُحصول الاهتداء به وهو مَعطوفٌ على ييا مُوَى الحكتبٌ 4 وما 
يتما اخراص هنذا تعريض بالتشرفة: إذ ل يشكروا تعمة الو على أن 
أرصّل إليهم © مُحمَّدًا بالقرآن ليَهتّدواء فأغرضواء وكانوا أحقَّ بن يَخرصوا 

على الاهتداء بالقرآن وبِهَدي محمّد صلَّى الل عليه وسلّ©. 

- وحص بني إسرائيلٌ بالذكر؛ لأنّه لم يعد بما فيها وَلَدَ إسماعيل”". 

-١‏ قوله تعالى : «( وَعَلتَاوهُمََِيدُو أت نا صَهوا كاف 
قبن فيه تَعريضٌ بالبشارة لأصحاب رَسول الله صلَى الله عليه وسلَّم بأنّهم 
يكونون أئمّة لدين الإسلام؛ ومُداةً للمسلمينَ؛ إذغكروا على نا لديم في 
ات لين أل وهم»وسبرواعلى مشا لكيه وااءأفلهم ورم 
وظلمهم باهم" 

- وعلى أنَّ الْمُرادَ من الآيات في قوله : واف َي وْنَ هو ما في 
التّوراة من الشّرائع والمواعظ؛ فإطلاقٌ اسم الآيات عليها مُشاكلةٌ تقديريةٌ 
لما هو شائعٌ بين المسلمينَ من تسمية جُمَل القرآن آيات؛ لأنّها مُعجزةٌ في 
بلاغتهاء خارجة عن طوق تعبير ال 
- وتقديم الجارّ والمجرور باينا على ب نوقَمُونَ 1 لم بالآيات”) 


د سه الور سر سح و سدس وى لول ع هه حت عر 4 


7 قوله تعالى: 3# إِنّريك هو يفصل بدنهم يوم لْعْمَةَفِمَاكَافِهِ يْتَلِفْوسى 


.)7110/ 775 /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)414 1/43 ()اأظر: (ااتفغير الزسغشري) 46157909 [تشير أب سيان))‎ 
.)771//71١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7730//571١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7731//571١(‏ 
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هه 


- 7 ا ريك هََْفْصِرْينَهُم بَم لدم 4 استنناف بيني أن قوله 


تعالى: 9 وَحَعَلنَا ينهم َه دوي يِأَترنًا © يُثيرٌ سُوَالَا في نفس الشاميع 


نامز ين مبعواما في الآ صف اعحلاف بي سراق 
57 عن دينهم» وشَاهَدَ كثيرٌ منهم بني إسرائيل في رّمانه غير مُتَحَلَينَ 
بما يُناسِبٌُ ما قامّث به أتمُّهم من الهداية» فيو أن يَعلَمَ سبب ذلك؛ فكان 
قو هعتم الآرة تراث ذلك؟ تعليكا للخ ضلى الله غليه ول ولللونية ا 


- وضميرٌ (هو) في قوله : 5( ويك هوَمَفْصِلُ 2006 َْهُمَ # ضَمِيرٌ فصل؛ لقَصر 
ال 001 
فيه على أنبيائهم» ليس مَطموعًا منه أن يَرتدعوا عن اختلافهم» وإنَّما هو 
د سن لأنّهم لا يقبلون الحبَدَ 1000١‏ 


.)77/8/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)579/571١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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الآيات (ع-).ط) 
« أوَلّم يَهَدِ هُمْ كَمْ ملكا ين لهم من الْفُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَلكنْهم إِنَّ فى 


2 1 


ذلك 926 0006 شمعون- بح 5 ول روأ أن وق ف ألم ا ال ا ز فَدَخْرُ 


- 


-- كُلُ ينه امهم وَأ سر مع وده : مما لْمَمَحُ إن 
دوت (0) فل يوم الْمَبْح لايتقع ادن كُمرءأ يسدنهم ولا هر يروت (250) 


55 عد م مُسَعَطِرُوت (5) 4. 


3 ا ا كم 
الْفُرُونِ #: جمعٌ قَرْنِْء والقرْن: القومُ المُقتّرنُونَ في زمن واحدء أو الأمّةَ من 

6 97 ا ا م 1 د 
الناس» قيل: هذ الكرن عه تستعوقن:كبانون: وقل #اكترن:» وفيل كي ذلك 
1 174 ورر 0 ع 5 
وقبل: غيرٌ مُقَدّرة بمذّة مُعَينَةه وهو مأخوذ منّ الاقتران» وهو اجتماع شيئين أو 

أشياءً في معتّى من المعاني» وأصل (قرن): يذّل على جَمْع شَيِء إلى شّيء". 
الجر »: أي : اليابسة التي لا نباتَ فيهاء رأه (خرة) : القَطعٌ؛ كأنَ الأرضص 

ادر عروض الى لاني ياد قطع تَباتّها عنها"©. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 73)» ((تفسير ابن جرير)) (/77294/1)» ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ »)5١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((تذكرة الأريب») لابن 
الجوزي (ص: 715)) ((تفسير القرطبي)) .)١١١ /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 76). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »2١155‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 719). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)55١/١(‏ 
«المفردات)) للراغب (ص: .)١9١‏ 
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ع 
م< س < ع وسو 1 9 5 و2 . 2 00 
ِلَالْمَئَج #: أي: الحكم. وأصل (فتح): يدل على خلاف الإغلاق7". 
الا ساد 
ال ل م 
فلا يَرَونَ فيها أحَدَّا منهم» قد مَلكوا جميعًا؟! إِنَّ في إهلاك أولءك القُوم لَعبَرًا 
0 8 1 
لمشركي قرّيش وغيرهم., أفلا يَسمّعون؟! 
١ 5 2‏ َه 2 عر 
ثمَّ يُنبّه الله سبحاته إلى نعمة من نعمه الكثيرة» فيقول: أُوَلمْ يَرَ أولئك 
> عه لس و 58 03 
المُشركونَ أن نسوق بقدرتنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نباتٌ فيهاء فتُخْرحٌ 
م ل ب وو 9 7 
به زَرعًا يأكلون منه» وتأكل منه مَواشيهم,ء أفلا يببصرون؟! 
017 0 ل م 2 
ثمَّ يَذكرٌ الله تعالى ما كان عليه المشركون من استخفاف بالوعيد؛ فيقول: 
2-3 4 2 3 َ _- 
ويقرل أو اذاك لالش اكوا عت بعص النسا بالنائو ا كي قت اله ويتصركم 
علينا إِنْ كنم صادقيتّ؟! 
ثم يأم ل 1107 تل سيا اميد اسويوء التصيل 
05 الكنار إبماييية ولاهم يُمِهُلونَ يور عنهم العذاث ليتوبوا؟ 
0 02 . له 7 اف سيم 5 002 5 
فأعرض -يا محمّد- عنهم, وانتظر حتى يُنزل الله عَذَابَهِ بهم» إنهم منتتظرون! 
تفسيز الآيات: 
« وله يَهَدِهُمْ كَمْ مركا ين ميلم من ألْفُرُونِ يَمْسُونَ في مَسَْكنْهمْ إِنَّ في 
َلك أبنت أ سمعوت (465. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 5 55)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 9 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 577).؛ ((تفسير الرسعني)) (5/ 97). 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


بعد أن أعاد الله تعالى ذكرٌ الرّسالة فى قوله: 38 وَلَقَد ْنَا مُومَىالحكمب #؛ 
أعاد هنا ذكرٌ التُوحيد مع ذكر البُرهان عليه بما يرونّه من المُشاهدات التي 
ببضرونه20. 

« أوَلَمْ يَهَدِ هم كم مكنا من لهم من الْفَرود يَسشُوة فى كيه 4 

أي : ألم ين للمشركين إهلاكنا كثيرًا منّ الأمَم الماقنية ة بهم ٠‏ كعاد 
مود وقُوم ُوط» وهم يمشن في منازلهم فلا يرَونَ فيها أحدًا منهمء قد أهلكوا 
! ءا ديس ظلم 9)؟] 


كما قال 0 «( فكي ين فَرةٍ أَمَدَكتَهَا تت عالمة فهق كاوق 


ات 


وراص 2 ديه ء 6 2 ب كود يك بور 


عل عروشِها وَيِئْرٍ معطاوٍ وَقَصَرٍ مَشِيدٍ 2 ام يُسِيروأ في الْأرضٍ قت 259 قلوبٌ 


َناك 


فل 1 انان متش 1 إن مق الخ وللكن كتق الثارت الى ف 
الور 00 


0 َك أبنت أفلا لمعو 46. 


و دفي تمان أرلئك: الترم وتنا رهم و خلا قبا تيه نَسَنب سَبَبِ ظلمهم 
وتكذيبهم: لَدَلالات وعبّرًا وعظات لُشركي تريش وغيرهب أن أفلا يَسمَعوقٌ 
آيات الله وأخبارٌ الماضينَ سَماعٌ تدَبّر واتّعاظ؛ فيُتوبوا ويتركوا الشّركُ؛ كيلا 
لويم زه ماب كن اللو .مواق 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ »)١9١‏ ((تفسير المراغي)) .)١١8/51(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51٠ 0779 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7317), ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 58 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /591). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2550/14» ((تفسير القرطبي)) »23١١/١5(‏ ((تفسير ابن - 
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ا 


أن 


م 


0 2 + 
0 5 


لْرْضِ اَلْجُوُرْ مَدْخْيُ بد عا باحك[ ينه 


- 
5 


:3 أَولَمْ روأ أَنَا ضَموقُ كُ 
وَشْسهم أو ”. 0 


تنامية الآبة لها ككلهاة 

55 8 0 0 ع 7 ع 

لما أقام الله تعالى الحبَّة على الكفرة» بالأمم السّالفة الذين كفروا فأهلكوا؛ 
أقامها عليهم بإظهار قدرته» وتنبيههم على التعث7. 

0 أو وا مرق الملكإن لاض َلْجْرْزِ #. 

ع 0 ضر - 0 م عه لس و و 

أي: أَوَلمْ يَرَ المشركون المكذبون بالبَعث أنا نسوق بقدرتنا الما -كماء 
المطر والسّيل- إلى الأرض اليابسة اللتى لا نَباتَ فيها0©؟! 

9 تحرج بو رَرعَا كأ وو ا 4 

5 4 26 سي م ع 
أي: فُخرِجٌ بذلك الماء زَّرعَا تأكل منه مُواشيهمء وتتَعَذى به أبدائهه” 
0 


ىة أفلا يرون كيف أحيا الله الأرض بعد مُوتها؛ فعليوا يلك ند الله 


- كثير)) (73777/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7378/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7817): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)١7١‏ 

.)4 5١ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »255٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 500)) ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 7350 555). ((تفسير القرطبي)) ))١١١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ 31/7 070107 
((تفسير السعدي)) (ص: /101). 
قال الإميختري : (الجدز: الأرض التي جُرز نباها أي :قُطع؛ ما لعدم الماءء وإًا أن رُعي وأزيل: 
ولايُقال للّتي لات كالسّباخ: ا ((أشير الرمظهري)50 615 ونط سيران 
عاشور)) .)551/57١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 747)) ((تفسير القرطبي))(5١/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /591). 
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5 / النة لتفسير المحرّر للقرآن الكريع )!ل 
تعالى على إحياء اناس 1 مَوتهم""؟! 


مره ع 2 جز هين ...حير 2 الوك ع ب ل 


ويَفُوبُو مق هذا َلْمَنَعُ كم درون (0) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
الا مو و 
وَيَفولُو مق هذا ألْمَنَحُ كنم صَددقِين (90) 4. 
ا ا ا 
مكو كار 1 ينضُرُكم علينا إنْ كسم صادقينَ -أَيّها الرَّسِولُ والمؤمنونَ- 5 
أنَنا مُعاقبونَ على شركنا وككذيبنا"؟! 


قل بو المح ليتق أن كَمَروأ يسمه ولا هر يطزوة (415. 
ل 0 7 الا 


000 فإنّه إذا جاه انقضن الأمث 0 ب يَنفْعٌ 00 عابي "1 


(9) يُتظرة (اتفسيير ابن جرير))847/1/0): ((تفسير السعدي)) (ص:897) ((تفسيرابن غاشور)) 
4١ /51(‏ 6). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١5١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0551 2555» ((الوسيط)) للواحدي (/ 005 5)» ((تفسير 
ال » ((تفسير السعدي)) (ص: /591))» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 57 7). 

معتّى الفتح هو القضاء والحكم عند أكثر المفسَّرِينَ» نسَبّه إليهم الرَسْعَنِيٌ. يُنظر: ((تفسير 

الرتضي)) 85/50 
قال الواحدي: (والقضاءٌ بيْنَ الخلق» وهو يوم البعثء يُقضي الله فيه بين المؤمنينَ والكافرين). 
((الوسيط)) (6/ 455). 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 556))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 37/5 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /501). 5 
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عرس اخبر ا جد اج اسك ع غن عتين. سق أن مج عل ابزر. ارد ابض و0 
5 د 5 ا ع و -- 0 100-08 < دمعو سمس 2 و 
كما قال تعالى: ف ا أءَامَنَا يأَلّهِ وَحَدَه وَكَهْرَيَا يما كنا يه 
2 عن رارع اعد راصي صه بح سا عو 


مُشْرِكينَ #* ريك يتمعهم إيمنتهع لما رأوأ بسنا سنت وى هد حَلَتَ في عادو ودرَ 
هَاِكَ الْكَفرَوتَ # [غافر: 85, 85]. 
ولا هر ينظرون 44. 
أي :ولا يُمِهُلونَ فيُؤِخرَ عنهم العذاث؟ ليوبو]0». 
دهت هه دوزي ارون - 7 00 
١‏ مايق عتم ولكاز بتكم شتيازرت )4 
ا حرا 2204 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
2 ع ظ 0 5 3 5 5 3 
لمّا كانت نتيجة سّماع المشركينَ لهذه الأدلة استهزاءهم حتى بسؤالهم عن 
يوم القتح» وأجابهم سُبحائّه عن تُعيبنه بذكر حاله» وكان صلى الله عليه وسلم 
-لشدة حرصه على نفعهم- ربّما أحَبٌ إعلامّهم بما طلبواء وإن كان يَعلم أن 
ذلك منهم استهزاءٌ؛ رجاءً أن ينفَعهم نفعًا ما: سبّب سُبحانّه عن إعراضه عن 
إجابتهم أمْرّه لهذا الدّاعي الرّفيق والهادي الشّفيق بالإعراض عنهم أيضًا"". 


ربكا كاك الميناال وانقن الثلائل وم يقني فال سار 0 


- ممّن اختار أنَّ المرادَ بيوم الفتح: يوم القيامة: السمعانيٌ» والبغوي» وابن جزيء والبقاعي» 
والتوكافي لظي ((تقسير السمعاقي 2/3 0ه شين الإعري)) 01140 (لتمهير 
ابن جزي)) (7/ 4 »)١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)717٠١ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (19//4). 
وقال ابن كثير: (لإثلْ َم آلَْتّح 4 أي: إذا حل بكم بأسٌُ الله وسَحَطه وغضَيْه في الدُنياء وفي 
الأخرى). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17/5 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 550))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0737/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا66). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7171/1١5(‏ 


(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)١6١‏ 
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8 ©5000 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) : 

«( أرق عَنْهُم 4. 

أي: فأعرض -يا مُحمَّدٌ- عن هؤلاء المُشركينَ الْذِين يَستَمجلونك بالعذاب20. 

كما قال تعالى : ( دَأعَرِض عنمن كول عن ووَْا كمد ا الْحَيَة ادا # [النجم: 4 7]. 
وَأنَظِرٌ إِنهُم تتطرويكت 4 

أي: وانتَظز حتَّى يُنزلَ الله عَذابَه بالكافرين» ويَنصُرَك عليهم؛ إِنَّهم مُنتَطرونَ”". 

الفوائدُ التربويّة: 


7 صد 226 ساح الور 


١‏ - في قوله تعالى: إن فى دك ليت أفلا ممعت 6 أنَّ في إهلاك الأمم 


ع ا ل 7 ل 
عبرة وآية؛ فهو آية لكون الله تعالى أخذهم وأهلكهم مع قوتهم» وهي عبرة لآن 


- 
ومن ا 


لله أَحَدَهم لمُخالفت كما قال الله تعالى: لولم يريو الدرَضٍ صِنَظرُوا كي 


00 تند عن انين غير 
ا ل غرمة برح 2-25 2و هه 


كان عَنِقَبَةَ َليتَ اهأ من مَبَلِهمْ كنأ هُمَ شد مِنْهم فو وَءَامانا فى الأَرضٍ مره 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 346)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 58 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/561). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 2)2550. ((الوسيط)) للواحدي (557/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 777)) ((تفسير السعدي)) (صص: /7501)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 271577 /7١(‏ 
قيل: المرادٌ: إِنَّهُم مُنتَظرونَ ما تَعدّهم منّ العذاب ومجيء السّاعة. وممِّن قال بذلك: ابنُ 
جرير» 5-7 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (مل هه («الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي 
(9/ لالالاة). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (147/14). 
وقيل: 507 مُنتَطرونَ بك حوادتٌ الأزمان؛ لِيستريحوا منكء ويَتَرنّصون بكم دَوائرَ 
السّوء. وممِّن قال بذلك في الجملة: الواحديٌ» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(3/8)» ((تفسير اين كفير)) (*/ 81/5)؛ ((تتسير السعدي)) (ضن: /181). 
وقيل: مُنتَظرونَ الفرصة لحربكم, أو لإخراجكم. وممّن قال بهذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: 


((تفسير ابن عاشور)) .)١515 /7١(‏ 
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هه 


مدوم ## [غافر: ١‏ 7]» وقال في الآية الأخرى: وهم أَغَىَ عَنْهُم ما كانوأ 
يَكنْسِبُونَ # [غافر: 0187 وقال في آية أخرى: 9# اا أسَدَ ينهم فَوَه وَأَاروأ 
ليس وَعَمَرُو] حمر ًا موا 4 [الروم: 4]» وكل هذا يُيدُ أله يجب 
علينا نحن أَنْ تَعتبرَ بهذه الآيات» وأن نخاف7". 

-١‏ في قوله تعالى: 38 ألم يَرَوَْ # وُجوبٌ لتر في الآيات؛ لأنَّ الاستفهام 
هنا تبيخ والُوم لمن لم يتتفغ بذلك'”. 

- في قوله تعالى: مقا درون الحَتُ على النّظَر والتّبَضّره؟. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: 3 ألم يَهَدِ حم كم مكنا من مَيلِهِم مِنَ الفرون يَمَسُونَ 
فى كيه إِنَّ فى دَلِكَ لَأَبَتِ أفلا يموت 046 في قوله تعالى: «إيَمْسُونَ في 
مَسَحِكنهم © الاستدلال بالشّيء المحسوين على الشَّيءِ المعقول؛ أو بعبارة 
أضرى: الأبعدلال يغيى القيع على فدق عِلْم اليّقين؛ لوه تعالى: 93 كم 
ملكا ين قليهم و ُو هذا علمُ اليقين» وقول تعالى: ينون في 
مسَنهِمْ # هذا عن اليتقين”. ْ 

كات 1 الله تعالى: 2 أو يد ْم كم مكنا من قَنلِهم ين ألْفُرُونٍ #6 نيط 
الاستدلال هنا بالكثرة التي أفادتها (كم) اليم خحدوث الفرون 
وزّوالها: أقوى دَلالة من مُشامّدة آثار أمّة واحدة(©. 


.)١717 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
.)١75 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١757‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١17١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير اين عاشور)) (4/51). 
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بجحرح 


'- في قوله تعالى: 3 أولَمْ يرو أن ضَمُوقُ آلْمَآهَ #6 إثباتٌ أفعال الله الاختياريّة”". 


> قول الله #تعالى: ف ير نا مَسُونُ المآ ِلَ ادر ضٍالْجْرُرِ فَدُخْيجُ زعا 6 
نيط الاستدلال هنا بالوّية؛ لأنَّ إحياءً الأرض بعد موتهاء : ثمّ إخراجٌ النّبت منها: 
دَلالةٌ مشاهدة7". 


58 في قوله تعالى: 38 ميرو 5 يوق ألما إل الأرّ الجر مشفيغ به رَرعأ 
تأكل مه منْه امهم و وهم 4 93 الأصل فيما نيت في الأرضن الجلّء فالاصل 
فيمنَتَ في الأرض أنه حلالٌ حتّى يقوم دليلٌ على التُحريم” 

-١‏ في قوله تعالى: هفل يوم المَمّح لا ينقع اين كهَروأ !د ع نهم # أن العذاتٌ 
قد يُوجلُ قبْلَ تروله؛ فظاهرٌ الآية :أله لوكان هذا الإيماكُ ليرول القذاب: فإ 
اله تعالى يَرقَعُهِ بالإيمان؛ ولهذا أُمَر ال عليه الصّلاة واحادة ابن دري 
بالصّلاة والدّعاء والاستغفار؟» والصّدّقة والتُكبير' *'؛ من أل أن يُرَفَعَ العذابٌ 


الذي هذا إنذاز به؛ إن العيوت إنذارٌ بالعذاب» وهو 0 لمن هذاناء لكنّه 


-ه 


١ 


3 


إنذارٌ بن يُعَذْبَ الْحَلقُ فإذا قزعوا إلى الصّلاة وإلى الذكر والدّعاء والاستغفار, 
0 
رقع نهم 
بلاغة الآيات: 
دم 4 ٠.‏ 6 سه ,مء ء +71 سح لير س 
-١‏ قوله تعالى: 38 أولِم د يَهَدِ هم كَمْ أَدََكُكا من قَبَلِهم من ألْفُرُون يَمَسُونَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)١17١0‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7551١/71١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)١77‏ 
(5) يُنظر ما أخرجه البخاري :)٠١54(‏ ومسلم (417) من حديث أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه. 


(0) يُنظر ما أخرجه البخاري (55 :)٠١‏ ومسلم (401) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: .)١179‏ 
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ا 


ده 


في مَسككبهج إِنَّ في دَلِكَ لَآبَتِ قلا يَسْمَعُوت * في هذه الآية مُناسَبَةٌ حسنة في 
المعاني» حيثٌ قال الله تعالى في صَدْرها: «( لم يَهَدِ ّم # وهي موعظة سَمعيّة؛ 
لكوليع لم يتظروا إلى القرون الهالكة. إِنَّما سَمعوا بها؛ فناسّبَ أن يأتيّ بِعْدّها 
بقوله: مِإأَمَا مسْمَعُوت 46 أمّا بعد الموعظة المركيّة -وهي قوله: (١‏ ألم يرو 
نا مَمُويُ الْمَآه ِل الْارْضِ الْجُرْزٍ #- فقد ناسَب أنْ يقول: لأفلا بمرت #؛ لأنَّ 


الع تروك لاتسيرة لاست اخ كل كلذم 010 
- دقوله: < ألم يلحك أمكسككام نميهم لشو ِيسمُوة فى مسككنهخ 4 
عَطفٌ على جملة ومن ألم مس َرَت وي فأعرَعَنهآ [السجدة: 
7+ وما كان ذلك التّذكيرٌ مُمَصلا كقوله: :9 وَوَالوَا دا صَللمَا ف الْْرضٍ لون 
نى حََقٍ جَدِيلٍ بل هم يلم ويم كرون #6[ السجدة: »]٠١‏ كان الهَدْيٌ - أي العلمٌ 
المُستفهمْ عنه بهذا الاستفهام- شاملا للهَدْي إلى دليل البعثء وإلى دَليل 
العقاب على الإعراض عن التَذكيرٍ؛ فأفاد قوله: ملك أَمَككَا من لهم من 
قرو #6 مَعنيَين؛ أحدّهما: إهلاك أُمَمٍ كانوا بهم فجاء هؤلاء المشركون 

بَعْدَهم؛ وذلك تَمثِيلٌ لليتعث» ركقريت لايكانه: وثانيهما: إهلاك أَمَم كذَّبوا 

السلب شي غير لهو أن تسوه مت ما أضاب 1 ْ 

- والاستفهامٌ في قوله: «( وم يَهدُِمْ 4 استفهامٌ إنكاري؟”". 


000 ضر و 5 7 . 8 
- وقد جِوٌّرٌ أن يكون الفاعل ل :و يَهَِدِ # ضميرَه تعالى؛ فييكون قوله تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 57 25» ((نظم الدرر)) للبقاعي (23575977//15. ((إعراب 
القرآن وبيانه») لدرويش (7/ .)091١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7179/71١(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 81)» ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 7179). 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


كم أذلستكا ...4 استناًا مي لحي جداينه تعالى”". 

0 فعل الهداية في هذه الآبة في قوله: ه32 و فد م 6*؟ لإرادة 
الذلالة الجامعة للمُشاهّدة» ولسماع أخبار تلك الأمَم؛ تمهيدًا لقوله في 
2 ها: أن مشت 46 ولأنّ كثرة ذلك المُستفادة من (كم) الخبرية 
| نما تَحصّلٌ بتّرتيب الاستدلال في تواثر الأخبار» زلا تعش وندة كا 
توش كلال المُشاهّدات7". 


5 5. وم 5 ير اس © 5 ل قن 
- ل ل أحوالهاء وزوال قوّتها 
ورَفاهيّتها؛ أسّدٌَ دَلالةَ ومٌوعظةً للمشركينٌَ فرُعَ ع عليه #إأفلا يموت #6 استفهاء 


سر 


0-7 


4 


0 0 000 أن اجتلابٌ ضايع ته 4 0 


اي ل 


5 بخلاف ما بِعْدَّه من قوله يي جد 1" 


0 اع مه > عدم 00 - 

- قوله: إن فى لِك بت نِ أَفْلا يَسْمَعوت 6 لما ذكْرَ القرونَ والمساكنٌ بِالجَمْع؛ 
عام جمْع الآيات) 

اليه تعالى: *3 0 0 شوق ألمآه إلى لْدرْضِ الْجُرْرِ مَدْخْيُ يه رَرعًا 


وعمر 17 6 1 2 


- اختير ف في التّعبير هنا الفعل 50 4 لاستحضار الصّورة 


.)7 1٠ /7١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 41)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7115٠ 779 /7١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55٠ /71١(‏ 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 »)7١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
اها ؟). 
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الجيبة ادال على القّدرة الباهرة0©. 


5 


- قوله : هحرج بو زعا َكل مِنَهُ امهم وأنشسهم # الرَّرعٌ : مانْبَتَ بسَبب 
بر محبويه في الأرض؛ كالشّعير والبْرٌ كل الأنعام غاليه من الكلا الاين 
الع ل ليا الأنعام؛ يدل على تقدير: وكاة... 

ففي الخلام اكتف" والتقدي: بحن به ررعا وك تأكلٌ منه أنعامهم 
وأنفسّهم» والممقصود ُ: الاستدلال على البعث وتقريبه وإمكانه» بإخراج 
النّمت من الأرض بعد أنْ زالَ قَوْجَهُ الأوَلُ. وأدْمِجَ في هذا الاستدلال امتنانٌ 


سح سر و م و 4 0 


- وأيضًا في قوله فخي به وها تَأَكُلْ نه لَعَمْهُ شه # خصٌ الزَّرعٌ 
بالذكر -وإنَ كان يُخْرِجٌ الله به أنواعًا كثيرة؛ من ا 
المُتفع به في الطب وخيره-؟ نري للرعء ول طم مامُقصَهُ من الات" 


واعنم 


حو ليك الأنعام؛ لأنها يشت تكله قا وَل فول من قبلٍ أن يكل 


ينو آدَمَ الحَبَّ أو أنه غذاء الدّوابٌ والإنسان قل شاد بغيره؛ من حَيوان 


.)؟5151١‎ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) الاكتفاءً عر أذ رين انعد رج سكو نهم لا بار تالكاو اوها عن لاره 
لنكتة بلاغيّة. ومثالٌ ذلك قولٌ الله عر وجل: < وَأدَهجَمَلَ لم مَدَاحَاوََ حَلقَ طِدَلا وَحَكل لكر 
3 ا اي ا 0 
دعق تست للك يدرس » [الفحل: 18١‏ ففي قوله: جحل لك سيل يط 

ا إذ التّقديرٌ: تَقِيكُمُ الحَرّ والبَردُ. يُنظر: ((البرهان 

او للزركشي .)2١١8/7(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 8 377), ((البلاغة 
العربية)) للميداني (؟5//5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7551١/71١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 547 4). 
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بجحرم 


4 © التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


مض 
008 


وغيره» أو بدأ بالأذنى» ثم تَرقَى إلى الأشرّف» وهم بَنو آ205. أو قدَّمَها 
ارتم الامتنان بها؛ أن بها قوامّهم في مُعايشهم وأبدانهم. وَلان السّياقَ 
لمُطلتي إخراج الزرع: 17 صلاحه الماعراكل ال يك ماني 
سورة (عبّسّ)؛ فإِنَّ الشياق لطعام الإنسان الذي هو نهاية الزّرع؛ حيث قال: 
جا مَبِظ لاضن ل طم 4 [عبس: 3 قال :3 دَأَنتَانيهَا حا )* اعبس : 
7 وذكرٌ من طُعامه من العتّب وغيره ما لا يَصلحٌ للأنعام”". 

- والاستفهامٌ في قوله: ««أقَكاِمْيمُونَ © استفهامٌ تقريري”". 

- وما كانث هذه الآ مبصَرةٌ» وكانث في وُضوحها في الدَّلالة على الَعث 
لايَحتاجُ الجاهل بها في الإقرار سوى رُؤيتها؛ قال : 9 فا سرون 4 إشارة 
إلى أن من رآمًا وتَنبّه على ما فيها من الدَّلالةَ» وأصرّ على الإنكار؛ لا بَصَرَ 


له ولا ب ا 


5 رين عزن ين ١‏ خزيي كب التاحت خا 5 0 وم 
د مَقّ هذا ألمَمْحُ إدكُدمم صَدِةِينَ # حكاية قولهم 
بصيغة المُضارع؛ لإفادة التَعجيب من مع إفادة تكرّر ذلك منهمء واتّخاذْهم 
مه 2)8 1 
0 


أ - 


حوانة الإقارد تي ركه الخ ب إبكار الاستغناء عنه بذكر مُبِيّه 


تقض مف لتحي بوذن الاك العدية؟ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 417 4): 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 0579 .)71١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 51١ /71١(‏ ؟). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)731٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)751/71١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /7١(‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) 577/571١(‏ ؟). 


5١7 الحزب‎ - ”١ الجزء‎ 


05 
؛- قوله تعالى : دلي القن لاقع أي كترو يتش هلخ مزرة © اه 
لله الرَسولَ صلَى الله عليه وسلّم بن يُجِيبهم على طريقة الأسلوب الحكيم؛ بأ 
يومَ الفح الحقَّ هو يومٌ القيامة» وهو يومٌ الفضلء وحيّئذ يَنتقطعٌ أمَلْ الكمار في 
النّجاةء والاستفادة من التّدامة والتّوبة» ولا يَجدون إنظارًا لتَدارّكَ ما فاتّهم» مع 
ما في هذا الجواب من الإيماء إلى أن زمنَ لوه غيرٌ مَعلوم للنّاس» وأنّه ما 
استأئرَ له به؛ فعلى مَن يُحتاط لتجاة نفْسه أن يَعمَلَ له من الآنَ؛ فإِنّه لا يدري 
متى يحل به ف وإلايتع تنا إيت لذ تكن منت ون كَل لتقت وتإيكده حت 4 
[الأنعام: 6١]؛‏ ففي هذا الجواب لوك الأسلوب الحكيم من وَجهِين: من 
عد التدول ص عو يو يوون وج الخبول وهم الوريوم التنج المسن. 
وهم إِنّما أرادوا بالفح نَضْرٌ المسلمينَ عليهم في الحياة الدّنيا©. 
100 العُدولٌ عن تَطبيق الجواب على ظاهر سُالِهم؛ للتَّنبيه على أن 
ليس مما يُتبغي أَنْ يُسأل عنه؛ لكونه أمْرًا بِيّنًا غنيّا عن الإخبار به وكذا 
إيمائهم واستنْظارٌهم يومَئذء وإِنَّما المُحتاجُ إلى البّيان عَدمٌ نفع ذلك الإيمان» 
يقد الإنطارة كاله ويل كلا تعيواوا ماي ك1 فالا عل يتك 
واسَطُم فلم تُطرو0. 
- وقيل: المُناسَبة بين الشُوَالِ والجواب: ّهََاكان الهم سُالَ تكذيب 
واستهزاء بيّوم القيامة» لا سوال استقهام؟ بيدا بالتهديد المُطابق للتّكذيب 
والابسيزان لاجد ن حقيفة المُوقت اه الففخ بقح مكة أو يتوم ير 
كان المَرادٌ أ أنّ المُولّينَ لم يَنقَْهم إيمانهم حال القت كما لم يَنقَعْ فرعونٌ 


ع ا 


.)1 57 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ 077 /١17( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)88 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


نت 
إيماله» بخلاف الطلقاء القيع :اتن بقلت الأشوة بفالسدو ره اناك الطارة 
للشوال ون غير كاري 0. ْ 
- وإظهارٌ وَضف ٍِ« ادن كرأ الا ل ا 
مَىَ هنا ألْمَتَحُ #؛ لقصد النُسجيل عليهم بأنَّ رهم هو سَبِبُ تحيبتهم”". 
- قوله تعالى: «( مَْض عَنْهُمْ وَِرٌ نكم مُستَطرُورت 6 ذ زع علي 
لاي المجادٌلات والدّلالات روتكيه الله خطابه إلى رد الله صلَى الله 
عليه يد بأن يُعرض عن هؤلاء القائلينَ التكايين وأ ل لم 
عليهم؛ تَأيسًا من إيمان المُجادلِينَ منهمء المُتصَدّينَ للتّمويهِ على دَهْمائهم”" 
- وحذفٌ قعل 1ن للتّهويل» أي: انتظر أيّامّا يكونُ لك فيها النّصدُ 
ويكوة لهو قيها الكسرا »قتي 'الآمر بالاسطار تربص بالإشازة للوسين 
فدرم تسريف بالرطيه للمعرية بالننانب في الاي" 
- وجملة ل إِنّكُم مُستَطِرُوت * تعليل لما تَضمه الأمرُ بالانتظار من 
إضمار العذاب لهم”". 
- ومفعول بلمُتَظرُوت > محذوفٌ دل عليه السّياقُ أي: مُتتظرون لكمٌ 
الفُرصةً لحَربكمء أو لإخراجكم”". وذلك على قول في التّفسير. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /011)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 7077). ((فتح الرحمن)) 


للأنصاري (ص: 505 555)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 88). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 57 7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) 57/571١(‏ ؟). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 577 27 555). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /71١(‏ 55 ؟). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) /51١(‏ 55 ؟). 


5١7 الحزب‎ - ”١ الجزء‎ 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ الرَّابِعٌ والعشرونَ 
ويلية الميحلد الشاسٌ والعشروقٌ 


وله تفسيرٌ سورة الأحزاب 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسيماة الور 100 
يان التكن والعلاية 0 


المَوَايدُ التَربوية 200 
الموَائِدُ العلميةٌ وَاللّطائِفُ ا 


القَوَائِدُ التَربَويَة 000011 


المَوَائِدُ العلميّة واللَّطائِفُ 000010011 
بلاغةٌ الآيات مس ع م ا 
الآيات (5؟5-/77) 00008 0 0 00 0 
غريت الكَلماتِ ا 
المعنى الإجماليٌ ل 
تفسِيرٌ الآياث 0 106000 
المَوَائِدُ التَربَوية 0000010110 
التَواقدٌ الجلكة واللطافف 11 000 
بلاغةٌ الآيات اي 0000 ش01 
الآيتان (/94-57؟7) + 1 1 1 1 ز ز 1 2< ز2ةز ز 2ز2ز2ز 2 ز2 2ز2ز212ز212 12121 121212121 7 
البدن الاجفالة حي 0 
تَفسيرٌ الآيتينٍ و ا 
المَوائِد التَربَوية تسوه مانب و لك ل 


السب 


التواقة العلم والتطافت 0 

ناواغة الآبتين 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 001 
الآيات (٠-؟09)‏ 

كروت الكلماتِ ل ا ”2ط 


و 


المَعنى الإجمالى 000 


المَوائدُ التَرَبُويَة 5 
الثرافة العل واللطايث 


القَوَائِدُ التربوية 0 
المَوَائِدٌ العلميةٌ وَاللْطائفٌ 


القُوافة التَريوية 00 
التَواقدٌ العلمةة واللطايفة 


#فنس_ذ#ى 3ه 05 


بلاغة الآيات ا ا ا01011 0 
الآيات (/5:0-4) ا ااا 00 
غريث الكلييات 0 
البعى الاجمال مس اداه سوه لودج احا مجاه مع م لق 
تفسيرٌ الآيات 1 
المَوائْدُ التَرَيَويَة لاماي مما سم وا لل جلما لم ل و عل اهب 
التوافة العلم والتطايف 1000 
بلاغة الآيات 83ب 00000 از ز اذ 13 2211# 
سورةٌ لقمانَ 
أسماة السورة 00000 
نيان لمكي والماي مط ووب ام ل ا وا 
مَقَاصِد السورة 1 
كوبوعات السورة 0 
الآيات )0-١(‏ ا لا اا ا ا 01 
النذى الأجمالة 1[ اا 
تَفسيرٌ الآيات ب 
المَوائِدُ التربويّة 01101 ا 
التَوَائك لعل واللطافتٌ 0011 
بلاغة الآيات م م ممع م م ممع م ع معام ا ا 817013 
الآيات (1-5) اعد قدي اذه ا ذه اقمدا ملعمو قط امم ماس و فاطو و ف أ 
غُرِيبٌ الكلماث نوم اناه ل حم نون لق حو م حم نوم ال و ا 


بلاغة الآيات 1 1 ز[ز زؤزؤز[ز[ز ز ز ز 0 
الآيتان(١١-١١)‏ 02 |[ [|#[| [|#[|[ <[ 1 1 0001070 
غَرِيبٌ الكّلمات 0 
المبعى الاجمالي 1 000111 
تفسيز الأيتيخ 0 اك 52000000000 


بلاغة الآيتينٍ ااا 
الآيتان )١7-1١5(‏ 0ن0ج70 20207070707 2ز2 7 7< 1 ا 
مُشْكِلٌ الإعراب ع ع و 
المَعنى الإجماليٌ 1-55 1*1 22233 
تَفسيرٌ الآيتينٍ اذ 1[ ا ا 
المَوَائِدُ التَربَويَة ا 0 


بلاغة الآيتين 000000 ااا ا 
الآيتان )١0-١5(‏ 0002789 اا 
غَرِيبٌ الكَلماتِ ا 0001 اا 
مُشكِلٌ الإعراب ا 000001717111 
المي الاجمااة 0 
افسيد الاي 0 


خازى__سس__4 هه 


القَوَائدٌ العلمكةٌ واللطاففك 210 


أسماة السورة ا 00000 
- و و - 
فضائل السّورةٍ وخصائصّها ا 


امات الترَبَوية 5( 
التواقدٌ العلمبا والتطاقت ممم مم ل 


بلاغة الآياتِ ا 0 7 207 
الآيات )١5-١7(‏ لت 


القَوَائِدُ التَرَبَويَة ا 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللَّطائِفُ 


القّوَتِدُ العلميّة واللّطائِفٌ 


07# هس 8 


القواقد التريوية 000000 
التوافد العلمة واللطافت 00100000 
بلاغةٌ الآيات ا ا[ 000 
الآيات )5١-55(‏ ال جم ع زم مج وما د ع مطا اط أن موا اح لمم ا عم ا 6 618 
غَريبٌ الكلمات ا 5 
المعى الاجمالي معي لولوط فو وفوخ ومو موقو ولوف ولو بو تائيه الاقة 
نقمي الآيات 0 
القَوَائِدُ التَرَبَويَة 1 00010171 
القَوَائِدُ العلميّة واللّطائِفُ اط عمط ع 311 
بلاغ الآياث 0 0 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 0 . بلا بلا بلا 


©00٠١ 0‏ 00131.61 © 7 25 د هع 


